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  . الإهداء
  

  : إلى حامل راية الإمامة 

  ... الإمام الثاني عشر المهدي  المنتظر 
  يـا أيها العـزيز مسّنا وأهلنا الضر    

  وجئنـا ببضاعة  مـزجاة فأوف لنا الكيل 
ق علينا إن  االله يجزي المتصدّقين   .وتصدّ
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  .الطرائف على شرح المواقف *
  .المراصد على شرح المقاصد *
  .رسالة في صلاة أبي بكر *
  .رسالة في حديث الأقتداء بالشيخين *
  .رسالة في المتعتين *
  .رسالة في حديث سيّدا كهول أهل الجنّة *
  .رسالة في حديث أصحابي كالنجوم *
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  العالمين والصلاة والسلام  الحمد الله رب  

  ن المعصومين دنا محمد وآله الطيّبين الطاهريعلى سي  
  

  



٨ 



٩ 

  تقديم 
  

  . الحركة العلمية في القرنين السابع والثامن*   
  . علم الكلام* 
  . الإمامة* 
  .هذا الكتاب* 
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  الحركة العلمية في القرنين السّابع والثاّمن 
لقد امتاز القرنان السّابع والثامن ـ وعلى أثـر التقلبـّات والحـوادث السياسـية والاجتماعيـّة في 

  ...  في مختلف العلوم والفنون الاسلامية،  بلاد الاسلام ـ بحركة  علميّة واسعة  
أنجبـت علمـاء كبـارا  ،  تشكّلت في تلك الفترة ثلاثة مدارس...  وفي خصوص علم الكلام

 وتركوا آثارا  جليلة  فيه كانـت ومـا زالـت محـط  ،  أصبحوا قدوة  للأجيال اللاحقة،  في هذا العلم
  ...  نظارلأ  فكار واالأ  

ت وقـــــوع المواجهـــــات والصـــــراعات  إلى ولكـــــن  التناقضـــــات الفكريـــــة بـــــين هـــــذه المـــــدارس أدّ
ا بينهــا علــى صــعيد المؤلفّــات والمنــاظرات ل الــردود والنقــود  .العقيديــة فيمــ وّ ت منــذ اليــوم الأّ فكانــ

  ...  وهكذا إلى يومنا هذا...  ونقود أخرى ثم تلتها ردود
  :  لكفلنعّرفها ولنشر إلى بعض ذ

  :  مدرسة الطوسي في العراق ـ ١
ام المحقّــق العظــيم الشـيخ نصــير الــدين الطوســي  ة بالــذات ـ أقــ ففـي العــراق ـ وفي مدينـة الحلــّ

كالشيخ حسـن بـن ،   مدرسة أنجب فيها تلامذة  عظاما  اشتهروا في الآفاق،  ٦٧٢المتوفى سنة 
مثالـه مـن كبـار علمـاء الطائفـة الشـيعية وأ،  ٧٢٦المتوفى سـنة ،  المطّهر الحلي المعروف بالعلامّة

   .في العالم الذين كان لهم الدور البارز في نشر المذهب الشيعي وترويجه،  الاثني عشريةّ
   المحقق النصير تأليف) تجريد الكلام ( أو ) تجريد الاعتقاد ( وكان كتاب 
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 الاعتقاديـة عنـد الشـيعة الاماميـةالتي امتـازت بـين الكتـب ،  الطوسي من أشهر المتون الكلاميّة
از،  انة والايجــ اء ـ مــن الشــيعة والســنة ـ بالشــرح ،  لجمعــه بــين الدقــة والرّصــ ولــذا تناولــه العلمــ

  . وكان أول من تناوله بالشرح والايضاح تلميذه العلامّة الحلي المذكور،  والتعليق
الـدين أبي جعفـر محمـد نصـير ،  للعلامـة المحقـق،  تجريـد الكـلام« :  قال في كشف الظنّـون

اعتنى عليه الفحول وتكلّموا فيـه ،  وهو كتاب مشهور .٦٧٢المتوفى سنة ،  بن محمد الطوسي
ل مـــن شـــرحه .لـــه شـــروح كثـــيرة وحـــواش عليهـــا،  بـــالرد  والقبـــول جمـــال الـــدين حســـن بـــن :  فـــأوّ

 وشـرحه شمـس الـدين محمـود بـن...  ٧٢٦المتـوفى سـنة ،  يوسف بن مطهر الحلي شيخ الشـيعة
ب ...  ٧٤٦المتوفى سنة ،  عبد الرحمن بن أحمد الاصفهاني وقـد اشـتهر هـذا الشـرح بـين الطـلاّ

ثم ذكــر الحواشــي » ..  المحقــق الســيّد الشــريف وعليــه حاشــية عظيمــة للعلاّمــة،  بالشــرح القــديم
  :  على حاشية الشريف ثم قال

 ٨٧٩لمتــوفى ســنة ثم شــرح المــولى المحقــق عــلاء الــدين علــي بــن محمــد الشــهير بقوشــجي ا« 
 قـال في ديباجتـه بعـد مـدح الفـن .وقد اشتهر هذا الشرح بالشـرح الجديـد،  شرحا  لطيفا  ممزوجا  

  :  والمصنف
وة الحكمــاء ،  قــدوة العلمــاء الراســخين،  إن  كتــاب التجريــد الــذي صــنفه المــولى الأعظــم أســ

،  أليف مشحون بالغرائـبوت،  تصنيف مخزون بالعجائب،  نصير الحق والملة والدين،  المتألهّين
ان صــغير الحجــم و كثــير العلــم،  وجيــز الــنظم،  فهــو وإن كــ ام ،  جليــل الشــأن،  فهــ حســن النظــ

ار،  مقبــول الأئمــة العظــام مشــتمل علــى إشــارات إلى مطالــب ،  لم يظفــر بمثلــه علمــاء الأعصــ
،  مـوجزةفي عبـارات   متضـّمن لبيانـات معجـزة،  مملوء بجواهر كلّها كالفصـوص،  هي الأمّهات

  . ة النهار ، تداولته أيدي النظاّروهو في الاشتهار كالشمس في رابع
وا نظــرهم إلى شــرح هــذا الكتــاب ونشــر معانيــه ن الفضــلاء وجّهــ ن تلــك ،  ثم إن  كثــيرا  مــ ومــ

  ،  العالم الرباّني:  الذي صنّفه الشروح وألطفها مسلكا  هو
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مولانا شمس الدين الاصبهاني ، فإنه بقدر طاقته حام حول مقاصده ، وتلقّاه الفضـلاء بحسـن 
ــــق عليــــه حواشــــي ، تشــــتمل علــــى تحقيقــــات رائقــــة  القبــــول ، حــــتى أن الســــيد الفاضــــل قــــد علّ
وتدقيقات شائقة ، تنفجر مـن ينـابيع تحريراتـه أ ـار الحقـائق ، وتنحـدر مـن علـوّ تقريراتـه سـيول 

  . الدقائق
ع ذلك كان كثير من مخفيّات رموز الكتاب باقياً على حاله ، بل كان الكتـاب علـى مـا  وم

كـان كونــه كنــزاً مخفّيــاً وســراًّ مطوّيــاً ، كــدرةّ لم تثقــب ، لأنــه كتــاب غريــب في صــنعته ، يضــاهي 
  . الألغاز لغاية ايجازه ، ويحاكي الإعجاز في إظهار المقصود وإبرازه

ائق هـذا العلـم شـطراً مـن عمـري ، ووقفـت علــى وإني بعـد أن صـرفت في الكشـف  عـن حقـ
الفحص عن دقائقه قدراً من دهري ، فما مـن كتـاب في هـذا العلـم إلاّ تصـفّحت سـينه وشـينه 
ت أن أشــرحه شــرحاً يــذلّل  ت غطــاء مــن الإ ــام ، فرأيــ ، أبـت نفســي أن تبقــى تلــك البــدائع تحــ

ائر الكتــب ، وزوائــد اســتبطتها صــعابه ، ويكشــف نقابــه ، وأضــيف إليــه فوائــد إلتقطتهــا مــن  ســ
  . بفكري القاصر ، فتصدّيت بما عنيت

فجـــاء بحمـــد االله تعـــالى كمـــا يحبـّــه الأودّاء لا مطـــوّلاً فيمـــل ولا مختصـــراً فيخـــل ، مـــع تقريـــر 
  . انتهى ملخصا  . لقواعده ، وتحرير لمعاقده ، وتفسير لمقاصد

  . )١(والشّارح وإنمّا أوردته ليعلم قدر المتن والماتن ، وفضل الشّرح 
ثم ذكـــر كاشـــف الظنّـــون الحواشـــي والتعـــاليق علـــى الشـــرحين القـــديم والجديـــد ، ثمّ الحواشـــي 

م ... على تلك الحواشي    . )٢(بما لا حاجة الى ذكره اكتفاء  بما تقدّ

  :  مدرسة الإيجي في بلاد الفرس ـ ٢
  أسّس القاضي عضد الدين الايجي مدرسةً ، أنجب فيها ... وفي إيران 

__________________  
ـ بالمقارنة بينه وبـين مـا سـننقله عـن التفتـازاني في المـتن والمـاتن ـ  ونحن أيضاً أوردناه بطوله لنفس الغرض ، وليعلم) ١(
  ! تعصّبالحاقد الم ن  م  
  . ٣٥١ـ  ١/٣٤٦كشف الظنون ) ٢(
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( يجـــي كتـــاب فـــألّف الا. عـــدةً مـــن الأعـــلام المشـــهورين ، وعلـــى رأســـهم ســـعد الـــدين التفتـــازاني
  ). المقاصد ( وألّف التفتازاني كتاب ) المواقف 

كما لا يخفى على من قارن بينـه وبـين ) التجريد ( وهذان الكتابان ينظران في بحوثهما إلى 
ا لم يصــرّحا بــذلك ه ، فيضــطّر . الكتــابين ، لكنّهمــ ازاني عنــدما لم يتمالــك نفســ لكنّــا نــرى التفتــ

ومؤلّفه ، يذكرهما بسوء أدبٍ ، مماّ يـدل علـى مـدى تغيّظـه ويكشـف عـن ) التجريد ( الى ذكر 
  : ، فيقول  حقده
ومن العجائب أن بعض المتأخرين من المتشغبّين ، الذين لم يروا أحداً مـن المحـدّثين ، ولا « 

رووا حــــديثاً في أمــــر الــــدين ، مــــلأوا كتــــبهم مــــن أمثــــال هــــذه الأخبــــار والمطــــاعن في الصّــــحابة 
الأخيــار ، وإن شــئت فــانظر في كتــاب التجريــد المنســوب إلى الحكــيم نصــير الطوســي ، كيــف 
ترة النـبي وأولاد الوصــي الموســومون بالدرايــة ،  نصـر الأباطيــل وقــرّر الأكاذيـب؟ والعظمــاء مــن عــ

  . )١(» المعصومون في الرواية ، لم يكن معهم هذه الأحقاد والتعصّبات 

  :  مدرسة ابن تيمية في بلاد الشام ـ ٣
 ٧٢٨فى ســــنة وفي الشــــام أسّــــس أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم الحــــراني المعــــروف بــــابن تيميّــــة المتــــو 

ـــةً مـــن العلمـــاء وعلـــى رأســـهم  محمـــد بـــن أبي بكـــر : مدرســـته المشـــتهرة باسمـــه ، والـــتي أنجبـــت ثلّ
  . ٧٥١الدمشقي المعروف بابن قيّم الجوزيةّ المتوفى سنة 

اج السـنّة (  هوقد اشتهر من كتب ابن تيميّة كتابـه الـذي أسمـا ( ألفّـه ردا  علـى كتـاب ) منهـ
اج الكرامــة  فتجــاوز فيــه جميــع الحــدود الشــرعيّة والآداب ... لّــي المــذكور آنفــا  للعلامــة الح) منهــ

الاسلامية ، ولم يخل منه ورقة من أنواع السـبّ والشّـتم ، للحلـّي وشـيخه الطّوسـي ، حـتى قـال 
  : في موضع  من كتابه 

  إن  هذا الرّجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنهّ كان وزير الملاحدة « 
__________________  

  . ٥/٢٦٧شرح المقاصد ) ١(
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ه بقتــل الخليفــة . الباطنّيــة الاسماعيليـّـة ترك المشــركون هلاكــو أشــار عليــ بقتــل أهــل و ثم لمّــا قــدم الــ
العلـم والــدين ، واســتبقاء أهـل الصــناعات والتجــارات ، الــذين ينفعونـه في الــدنيا ، وأنـّـه اســتولى 

لمـــاء المشـــركين وشـــيوخهم علـــى الوقـــف الـــذي للمســـلمين ، وكـــان يعطـــي منـــه مـــا شـــاء االله لع
ان أخــس  ة الصــابئة المشــركين كــ الهم ، وأنــه لمــا بــنى الرصــد الــذي بمراغــة علــى طريقــ السّــحرة وأمثــ
الناس نصيباً منه مـن كـان إلى أهـل الملـل أقـرب ، وأوفـرهم نصـيباً مـن كـان أبعـدهم عـن الملـل ، 

ا بـــالنجوم والطـــب ونحـــو مثـــل الصـــابئة المشـــركين ، ومثـــل المعطلّـــة وســـائر المشـــركين ، وإن ارتزقـــو 
  . ذلك

افظون علــى  ات الاسـلام ومحرّماتــه ، ولا يحــ ه وعـن أتباعــه الاســتهتار بواجبــ ومـن المشــهور عنــ
الفرائض كالصلاة ، ولا ينزعون عن محارم االله من الخمر والفواحش وغير ذلـك مـن المنكـرات ، 

اب الفـواحش  وفعـل مـا يعرفـه حتى أ م في شهر رمضان يذكر عنهم من إضـاعة الصـلاة وارتكـ
أهل الخبرة  م ، ولم يكن لهم قوّة وظهور إلاّ مع المشركين ، الـذين ديـنهم شـر مـن ديـن اليهـود 

  ... والنصارى 
  . وبالجملة ، فأمر هذا الطوسي وأتباعه في المسلمين أشهر وأعرف من أن يوصف

إنــه كــان في آخــر عمــره يحــافظ علــى الصــلوات ، ويشــتغل بتفســير : ومــع هــذا ، فقــد قيــل 
اده ويعفــو  البغـوي والفقـه ونحــو ذلـك ، فــإن كـان قــد تـاب مـن الإلحــاد فـاالله يقبــل التوبـة عــن عبـ

  . )١(» عن السيئّات 

   الطّوسي موجز ترجمة نصير الدين
فة عقـــل ابـــن تيميـــة ، وبـــذاءة وهـــذه الكلمـــات إن دلــّـت علـــى شـــيء فإنمّـــا تـــدل علـــى ســـخا

ـــة دينـــه وورعـــه  أمّـــا الامـــام نصـــير الـــدين الطّوســـي فقـــد تـــرجم لـــه بكـــل  إكبـــار  ... لســـانه ، وقلّ
  فوات ( وتبجيلٍ وتعظيم علماء القرن الثامن قبل غيرهم ، ففي 

__________________  
  . ١٠٠ـ  ٢/٩٩منهاج السنة ) ١(
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  :  ٧٦٤ المتوفي سنة لابن شاكر الكتبي المؤرخ الشهير) الوفيات 
محمــد بــن محمــد بــن الحســن ، نصــير الــدين الطوســي الفيلســوف : نصــير الــدين الطوســي « 

اً في علــم الأوائــل ، لا ســيّما في الأَ الصــاحب علــم  ه رياضــي ، كــان رأســ رصــاد وا ســطي ، فإنــ
والـه ثم ذكـر بعـض قضـاياه وأح» فاق الكبار ، وكان ذا حرمة وافـرة ومنزلـة عاليـة عنـد هولاكـو 

وكان للمسلمين بـه نفـع ، « : مع هولاكو ، الدالة على دهائه ، ثم ذكر أسماء مصنفّاته وقال 
وصاً الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم ، وكان يبرّهم ويقضي أشغالهم ويحمي أوقافهم ، خص  

ان يعمـل الـوزارة لهولاكـو مـن غـير « : قـال » وكان مع هـذا كلـّه فيـه تواضـع وحسـن ملتفـى  وكـ
  . )١(» أن يدخل يده في الأموال 

النصـير الطوسـي ، محمـد بـن عبـداالله الطوسـي ، كـان « :  ٧٧٤وقال ابن كثير المتوفى سنة 
اشـتغل في شـبيبته وحصـّل علـم . الخواجـا نصـير الـدين: المـولى نصـير الـدين ، ويقـال : يقال لـه 

ســـــينا ، ووزر  لـــــم الكــــلام ، وشـــــرح الاشـــــارات لابـــــنعالأوائــــل جيـــــداً ، وصـــــنف في ذلـــــك في 
ومـن . لمـوت مـن الاسماعيليـة ، ثم وزر لهولاكـو ، وكـان معـه في واقعـة بغـدادلأصحاب قلاع الأ  

اس  ة) يعــني ابــن تيميــة ( النــ ان بقتــل الخليفــ االله اعلــم. مــن يــزعم أنــه أشــار علــى هولاكــو خــ . فــ
: ل وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل ، وقـد ذكـره بعـض البغـاددة فـأثنى عليـه وقـا

  . )٢(» كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق ، ودفن في مشهد موسى بن جعفر 
الشيخ العلامّة نصـير الـدين الطوسـي ، واسمـه محمـد « :  ٧٣٢وقال أبو الفداء المتوفى سنة 

بن محمد بن الحسين ، الامام المشهور ، وله مصـنّفات عديـدة كلّهـا نفيسـة ، ودفـن في مشـهد 
  . )٣(موسى والجواد 

  خواجا نصير الدين الطوسي ، أبو « :  ٧٤٨ال الذهبي المؤرخ المتوفى سنة وق
__________________  

  . ٣/٢٤٦فوات الوفيات ) ١(
  . ١٣/٢٦٧البداية والنهاية ) ٢(
  . ٤/٨المختصر في أخبار البشر ) ٣(
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انين ، . عبــداالله محمــد بــن محمــد بــن حســن مــات في ذي الحجــة ببغــداد ، وقــد نيّــف علــى الثمــ
  . )١(» وكان رأساً في علم الأوائل ، ذا منزلة من هؤلاكو 

  :  ترجمة ابن تيمية موجز
لكـــنّ ابـــن تيميــّـة معـــروف بـــالتهجّم علـــى الكـــل ، فلـــم يســـلم منـــه أحـــد مـــن أئمـــة المـــذاهب 

الفاســــدة وآرائــــه الباطلــــة ، أفــــتى كبــــار أئمــــة أهــــل السّــــنة بضــــلالته والفــــرق ، ولــــذلك ولعقائــــده 
  . ووجوب حبسه ، حتى يتوب ، فبقي في السجن حتى مات

، والبــــــدر الطــــــالع  ٢/٢٤٧فلاحـــــظ ترجمتــــــه في الــــــدرر الكامنـــــة لابــــــن حجــــــر العســـــقلاني 
  . وغيرهما ٢/٢٦٠للشوكاني 

ة ابـن تيميـة حـل  دمـّه ومالـه مـن اعتقـد عقيـد: نودي عليه بدمشق « : ففي الدرر الكامنة 
« .  

وفى سـنة « : وفي البـدر الطـّالع  ح محمــد البخـاري الحنفـي المتــ بتبديعـه ثم تكفــيره ،  ٨٤١صـرّ
ح في مجلســه  ار يصــرّ أن مــن أطلــق القــول علــى ابــن تيميــة أنــه شــيخ الاســلام فهــو  ــذا : ثم صــ

  . »الاطلاق كافر 
  : وقال ابن حجر المكي صاحب الصّواعق في فتاواه 

ابن تيمية عبد خذله االله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلّه ، وبـذلك صـرحّ الأئمـة الـذين بينّـوا « 
اد أحوالــه ، وكــذب أقوالــه ام ا تهــد المتفــق علــى . فســ لام الامــ ومــن أراد ذلــك فعليــه بمطالعــة كــ

 إمامتــه وجلالتـــه وبلوغــه مرتبـــة الاجتهـــاد إبي الحســن الســـبكي ، وولـــده التــاج ، والشـــيخ الامـــام
العز ابن جماعة ، وأهل عصرهم وغيرهم ، مـن الشـافعية المالكيـة والحنفيـّة ، ولم يقصـر اعتراضـه 
اب وعلـي بـن أبي طالـب ـ رضـي  على متأخرّي الصوفية ، بل اعترض علـى مثـل عمـر بـن الخطـّ

  . االله عنهما ـ
__________________  

  . ٣/٣٢٦العبر ) ١(
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انه لا يقام لكلامه وزن ، بل يرمـى في كـلّ وعـرٍ وحـزن ، ويعتقـد فيـه أنـّه مبتـدع : والحاصل 
  . )١(» آمين . ضال مضل غال ، عامله االله بعدله ، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله

* * *   
__________________  

   ٨٦: الفتاوى الحديثية ) ١(
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)٢ (  
   علم الكلام

  :  تعريفه
فقـد قـال ،  لا اختلاف كبير في تعريف علم الكلام وفائدته والغرض من وضـعه ن  الظاهر أ

  . » الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه« :  الايجي
  :  أمور:  فائدته« :  قال
  ...  ذروة الايقان الترقي من حضيض التقليد الى:  الأول
   .عاندين بإقامة الحجةالم وإلزام،  المسترشدين بإيضاح المحجّةإرشاد :  الثاني
  . المبطلين حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه:  الثالث
  ...  أساسها يبنى عليه العلوم الشرعيّة فإنهّ أن  :  الرابع

  . »قبول العمل  إذ  ا يرجى،  صحة النيّة والاعتقاد:  الخامس
  . »الدارين  وز بسعادةوغاية ذلك كلّه الف« :  قال

 وغايتـه« :  قـال» الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية « :  وقال التفتازاني
   .»الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد :  ومنفعته،  تحلية الايمان بالايقان: 

ارح التجريــد ذكــر كــلا التعــريفين في كتابــه  اض اللاهيجــي شــ ام في شــرح شــوارق الإلهــ( والفيّــ
  . ) تجريد الكلام

   من قبل علماء الاسلام هو فالغرض الذي من أجله وضع علم الكلام
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ون أبنـــاء الـــدين علـــى علـــم ،  معرفـــة أصـــول الـــدين عـــن طريـــق الاســـتدلال بالعقـــل والنقـــل ليكـــ
إذ التقليـد في الأصـول غـير جـائز عنـد اكثـر العلمـاء ـ إن ،  بالأسس التي بنيت عليها عقائدهم

  . من النظر فيها كلّهم ـ وأنهّ لا بد على كل  مكلّف  لم يكن
فهـــو مـــن العلـــوم ،  فهـــذا هـــو الهـــدف الأول مـــن وضـــع هـــذا العلـــم وتدوينـــه والتـــأليف فيـــه

 لأنه العلم المتكفـّل لبيـان مـا علـى المكلّفـين الالتـزام بـه مـن الناحيـة الاعتقاديـة،  الضرورية للأمة
جواز التقليـد  مع لناحية العمليةز وما لا يجوز لهم من ابيان ما يجو  كما أن علم الفقه يتكفّل،  
  . فيه

كذلك علـم الكـلام ،   وكما أن علم الفقه هو السبب في بقاء الشريعة في أحكامها الفرعية
   .الاعتقاديةّ في الحفاظ على الأصول

تمكـّـن مــن الــدّفاع عــن ،  علــى أن مــن الطبيعــي أنـّـه إذا اســتوعب الإنســان الأدلّــة والبراهــين
   .ولسانه بل ودعوة الآخرين إليها بقلمه،  والاجابة عن الشبهات المتوجهة اليه،  معتقداته

وكثـرت الكتـب المؤلّفـة فيــه مـن مختلـف المــذاهب ،  ومـن هنـا كثـر اهتمــام العلمـاء  ـذا العلــم
   .الاسلاميّة

   ؟هزائمنا علم الكلام من أسباب
و أصــول الــدين والنبــوة ،  لتوحيــد وصــفات البــاريمــن ا،  تبــين  أن موضــوع علــم الكــلام هــ

ـــبي وصـــفاته صـــول وأن الغـــرض منـــه معرفـــة هـــذه الأ...  وغـــير ذلـــك...  والمعـــاد،  وشـــئو ا والنّ
فكيـف يكـون مـن أسـباب هـزائم المسـلمين ...  ودعوة الآخرين إليها بالحكمة والموعظة الحسنة

   ؟الاسلام عداءأأمام 
وقصـد بالبحـث عنهـا الوصـول الى الحقيقـة ،  إنهّ طالما بنيت الأصول الإعتقادية علـى الحـق

،  والتـزم الباحـث ـ لا سـيّما في مرحلـة إقامـة الحجـة علـى الغـير ـ بالعـدل والانصـاف،  والواقـع
كان علم الكـلام مـن خـير أسـباب ...  والقواعد المقرّرة للمناقشة والمناظرة،  والاخلاق الكريمة

   ... ووحدتنا فيما بيننا .أمام الأعداء صمودنا
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ن علــم الكــلام هــو التغلّــب علــى الخصــم ولــو بالســبّ والشــتم ، فــلا  أمّــا إذا كــان الغــرض مــ
شــك في أن هــذا الأســلوب فاشــل ، وأنــّه ســيودّي الى تمــزّق المســلمين وتفــرّق صــفوفهم ، وإلى 

  ... الهزيمة أمام الأعداء 
علـى » نـا أحد أسـباب هزائم« وأنه » أسلوب علم الكلام فشل حتى الآن « فالقول بأن  

  ... اطلاقه ليس بصحيح 
وعلى الجملة ، فإنّ علم الكلام لم يكن في يومٍ مـن الأيـام مـن أسـباب ضـعف المسـلمين ، 
اليبه الصــحيحة ، وطبقّــت  وهــزيمتهم ، بــل كــان ـ مــتى مــا اســتخدم علــى حقيقتــه واتبّعــت أســ

وم قواعـده الرّصـينة ـ مـن أسـباب وحـدة كلمـة المسـلمين ورص  صـفوفهم وصـمودهم أمـ ام الخصـ
ولا ننكر أن بعض المتكلّمين اتخّذوه وسيلةً لتوجيـه عقائـدهم الباطلـة وأفكـارهم الفاسـدة ، ... 

إلاّ أنّ هــذا لا يخــتص بعلــم الكــلام ، فقــد اتخــذ غــيره مــن العلــوم الاســلامية وســيلةً للأهــداف 
اس أن يفرّقـوا بل على النـّ» العلم « وهذا لا يسوغّ إ ام ... والأغراض المخالفة للحق والدين 

  ... بين المتكلّمين ، فيعرفوا المحق فيتبّعوه ، ويعرفوا المغرض فيحذروه 
* * *   



٢٢ 

)٣ (  
  الإمامة 

  :  الامامة في علم الكلام
« لأن  ،  »الامامـــة « وانصـــب  اكثـــر اهتمـــام علمـــاء الكـــلام مـــن الفـــرق المختلفـــة بموضـــوع 

ا عرّفــت في كتــب الشــيعة والســنة» الإمامــة  » يابــة عــن النــبي في أمــور الــدين والــدنيا ن« :  كمــ
مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة « قـال ـ في الحـديث المتفـق عليـه ـ  ﷐النـبي  ولأن  

ة منوطــة كلهــا بالامــام .»جاهليــة  ــ وتكــون معرفتــه ثم طاعتــه ،  فتكــون الشــئون الدينيــة والدنيوي
   .في جميع ا الات واجبة  

ة عنــدهم ـ للحــديث المــذكور وغــيره مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة ـ مــن أمّــا  الشــيعة فالإمامــ
السّـنّة فـإّ م ـ وان اضـطربوا وتذبـذبوا ـ  .وأمـا...  فيشملها موضـوع علـم الكـلام،  أصول الدين

   .العلم بالتفصيل بحثوا عنها في هذا
واســـعة في الكتـــب وعلـــى كـــل  حـــال  فقـــد أصـــبح موضـــوع الامامـــة يشـــكل أحـــد الأبـــواب ال

  ...  كتبا  مفردة  لا تحصى حتى  ألفّوا فيه،  ولا يزال يشغل بال جل  علماء الكلام،  الكلاميّة

  ؟ الإمام بعد النبي
علــي بــن أبي « هــو  ﷐الامــام بعــد النــبي :  فقيــل،  واختلــف المســلمون في هــذه المســألة

وقـد عـرف ...  المتفـق عليهـا بـين المسـلمين،  لـكللنصوص الكثيرة الدالةّ علـى ذ...  »طالب 
   .»الشيعة « القول بـ  القائلون  ذا
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وقـد عـرف القـائلون  ـذا القـول بــ » أبو بكر بـن أبي قحافـة « الإمام بعد النبي هو : وقيل 
فضـــلا  عـــن أن يكـــون ... لكـــنّهم يعترفـــون بـــأن لا نـــص علـــى إمامـــة أبي بكـــر ... » الســـنة « 

تراف بمـا ذكـر ـ قـالوا . ..متفّقـا  عليـه  الـدليل إجمـاع الصـّحابة : فـإذا طولبـوا بالـدليل ـ بعـد الاعـ
اب « في حــين يعترفــون بــأن  إمامــة أبي بكــر إنمــا انعقــدت ببيعــة ...  أبي « و » عمــر بــن الخطّــ

علـي «وأن كثـيرين مـن أعـلام الصّـحابة امتنعـوا عـن البيعـة ، وعلـى رأسـهم » عبيدة ابـن الجـراح 
  . »الزهراء بضعة الرسول « و » بن أبي طالب 

  :  أبي بكر موقف علي والزهراء من خلافة
ولا ريب في أ ما كانا على رأس الذين أبـوا عـن البيعـة مـع أبي بكـر ، ففـي كتـابي البخـاري 

  : ومسلم 
كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلمّا توفيّت فاطمة انصـرفت وجـوه النـاس عنـه « 

  . عند ذلك
  ؟ »ص « كم مكثت فاطمة بعد النبي : قلت للزهري : ر معم: قال 
  . ستة أشهر: قال 

  فلم يبايعه علي ـ رضي االله عنه ـ حتى ماتت فاطمة رضي االله عنها؟ : فقال رجل للزهري 
  . »ولا أحد من بني هاشم : قال 

  : قال البيهقي 
  . رواه البخاري في الصحيح من وجهين عن معمر« 

  . )١(» ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغيره عن عبدالرزاق 
  : وعن عائشة 

  وسلم ] وآله [ ـ ابنة رسول االله ـ صلّى االله عليه  ﷓إن فاطمة ـ « 
__________________  

  . ٦/٣٠٠السنن الكبرى ) ١(
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أن يقسم لها ميراثها ما : وسلم ] وآله [ ـ سألت أبا بكر بعد وفاة رسول االله ـ صلّى االله عليه 
ول االله ممــّا أفــاء االله عليــه وبكر . تــرك رســ ال لهــا أبــ ال : فقــ اه : إن  رســول االله قــ ث مــا تركنــ لا نــورّ

  . صدقة
  . فغضبت فاطمة بنت رسول االله فهجرت أبا بكر

  . تفلم تزل مهاجرته حتى توفيّ
  . )١(» وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر 

  : فقال التفتازاني 
وأمـّا توقـّف علـي ـ رضـي االله عنـه ـ في بيعـة أبي بكـر رضـي االله عنـه فيحمـل علـى أنـه لمـا « 

غ للنظـر ] وآلـه [ أصابه من الكآبـة مـن الحـزن بفقـد رسـول االله ، صـلّى االله عليـه  وسـلّم لم يتفـرّ
  . »له الحق دخل فيما دخل فيه الجماعة  والاجتهاد ، فلمّا نظر وظهر

  ! »ضيق الخناق « ولا أظنّ التفتازاني نفسه يرتضي هذا الحمل ، ولكنه من 
  : أمّا بالنسبة إلى غيره فيقول . »علي « إنهّ يقول هذا بالنسبة إلى 

  !! »إّ م اشتغلوا بأمر الإمامة عن دفن الرّسول 
ض التفتـازاني ـ ولا غـيره ـ إلى  الجـواب عـن إبـاء الزهـراء الصـدّيقة وامتناعهـا مـن البيعـة ولا يعـرّ

ت ولم  « ، ولم يحملهــا بعلهــا علــى البيعــة ، وهمــا يعلمــان بــأنّ  تبايعــهلأبي بكــر ، حــتى أّ ــا توفيّــ
  ! »من مان ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة 

ا يعلــم الجميــع ـ بضــعة الرّســول وروحــه الــتي بــ مــن أغضــبها فقــد   جنبيــه ،ينوالزهــراء ـ كمــ
أغضــبه ، كمـــا في الأحاديـــث المتفــق عليهـــا ، والـــتي لأجلهــا قـــال غـــير واحــدٍ مـــن أعـــلام الســـنّة 

  . )٢(بكو ا أفضل من الشيخين 
  ومن هنا يظهر الجواب عمّا جاء في كلام العضد وشارحه والتفتازاني وغيرهم 

__________________  
حيح البخـــاري) ١( لا : » ص « مســـلم في بـــاب قولـــه و أخرجـــه هـــو . وة خيـــبركتـــاب الخمـــس ، وفي بـــاب غـــز . صـــ

ث   . نورّ
  . ٤/٤٢١فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ٢(
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لـــو كـــان هـــو المنصـــوص عليـــه بالإمامـــة لمـــا تـــرك محاجّـــة القـــوم ومخاصـــمتهم ،  ﷒أنـــه : مـــن 
  . )١(وإظهار النص عليه والتمسّك به 

  :  السّنة عيال على المعتزلة
لكنّ أهل السّنة ـ إذا أمعنت النظر وأنصفت ـ لا أسـاس لمـا يقولـون بـه في مسـألة الامامـة ، 
ا هــو الواقــع تاريخيــاً ، أمّــا أنّ الحــق مــا  وم ، وتبريــر مــ ه القــ ا فعلــ ه مــ ا يحاولونــه توجيــ بــل إنّ غايــة مــ

ي أراده االله ورسوله منهم؟    هو؟ وما الذّ
لكـــنّهم في هـــذه ... يــة والنصـــوص المتفـــق عليهــا كمــا أ ـــم يحـــاولون الــردّ علـــى الأدلـــة العقل

ــــ ) المقاصــد ( و ) المواقــف ( المرحلــة عيــال علــى متكلّمــي المعتزلــة ، فـــإنّ مباحــث الامامــة في 
وهمـا أهّـم كتـب القـوم في الكـلام ـ مـأخوذة ـ في الأغلـب ـ مـن الفخـر الـرازي ، وهـو في أغلـب 

  . بحوثه عيال على المعتزلة
للقاضــــي ) المغــــني ( مــــأخوذة مــــن كتــــاب » العصــــمة « ا حــــول فالشــــبهات الــــتي طرحوهــــ

وفى ســنة  ٤١٥عبــدالجبار بــن أحمــد المعتــزلي المتــوفى ســنة  ه الشــريف المرتضــى المتــ ، الــذي ردّ عليــ
  . )٢() الشافي ( بكتاب  ٤٣٦

  . )٣(وكذا إنكار ظهور المعجزة على يد الإمام وعلمه بالمغيّبات 
  . )٤(نين على زمن ما بعد عثمان وكذا حملهم نصوص إمامة أمير المؤم

وكذا دعوى التفتازاني أن  النص  الجلي على أمير المؤمنين مماّ وضعه هشام بن الحكم ونصـره 
  . )٥(فلان وفلان 

  . كما لا يخفى على المتتبّع... وهكذا غيرها 
__________________  

  . ٥/٣٦٠، شرح المقاصد  ٨/٣٥٤شرح المواقف ) ١(
  . ٣٠٠،  ١٣٧:  ١الشافي ) ٢(
  . ٢/٢٦الشافي ) ٣(
  . ٢/٣٠٥الشافي ) ٤(
  . ٢/١١٩الشافي ) ٥(
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ووجدنا في أهل السنة المعاصرين من يخالف أسـلافه في إنكـار الـنص ، إنمـا يصـحّح خلافـة 
م على علي بدعوى وسـيأتي  ... الإمام عـن الامامـة ، وهـو في هـذا تبـع للمعتزلـة  تنازل من تقدّ

  . كلامه

   ؟تى بايع علي  م
كمــا في نــص  ... قــد ثبــت أنــّه بــايع بعــد وفــاة الزهــراء ، وبعــد انصــراف وجــوه النــاس عنــه 

ت المــدّة ســتة أشــهر ... الحــديث  أن  الزهــراء لــو بقيــت أضــعاف : وتفيــد الأحاديــث ... وكانــ
إلى  ولكنّها لحقت بأبيها ، وبقي على وحده ، فاضطرّ... هذه المدّة لما بايعت ولما بايع علي 

  : البيعة ، قال 
فنظـــرت فـــإذا لـــيس لي معـــين إلاّ أهـــل بيـــتي ، فضـــننت  ـــم عـــن المـــوت وأغضـــيت علـــى « 

برت علــى أخــذ الكظــم ، وعلــى أمــرّ مــن طعــم العلقــم  » القــذى ، وشــربت علــى الشــجا ، وصــ
)١( .  

اللّهم إني استعديك على قريش ومن أعـا م ، فـإّ م قـد قطعـوا رحمـي ، وأكفـؤوا « : وقال 
ألا إن  في الحـــق أن : ئي ، وأجمعـــوا علـــى منـــازعتي حقـــاً كنـــت أولى بـــه مـــن غـــيري ، وقـــالوا إنـــا

فنظرت فإذا لـيس لي رافـد ولا . تأخذه ، وفي الحق أن تمنعه ، فاصبر مغموماً ، أو مت متأسّفاً 
ذاب ولا مساعد ، إلاّ أهل بيتي ، فضننت  م عن المنيّة ، فأغضـيت علـى القـذى ، وجرعـت 

اظم الغــيظ علــى أمــرّ مــن العلقــم ، وآلم للقلــب مــن وخــز ريقــي علــى  الشــجا ، وصــبرت مــن كــ
  . )٢(» الشغار 

  : وقال في كتاب  له إلى معاوية 
  وزعمت أني لكلّ الخلفاء حسدت ، وعلى كلّهم بغيت ، فإن يكن ذلك « 

__________________  
  . ٦٨:  ج البلاغة ط صبحي الصالح ) ١(
  . ٣٣٦: لصالح  ج البلاغة ط صبحي ا) ٢(



٢٧ 

  . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها: كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر اليك 
  . إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع: وقلت 

ومــا علــى المســلم مــن ! ولعمــر االله لقــد أردت أن تــذم فمــدحت ، وأن تفضــح فافتضــحت
وهـذه حجـتي  إلى ! غضاضة في أن يكون مظلوماً مـا لم يكـن شـاكّاً في دينـه ، ولا مرتابـاً بيقينـه

  . )١(» غيرك قصدها ، ولكنيّ أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها 
افاً إلى الخطبــة الشقشــق ه ، مضــ ا مــن كلماتــه المعروفــة في خطبــة هــذا كلــّ ية المشــهورة ، وغيرهــ

  . وكتبه

  ... :  سلمن  لأ  :  علي في الشورى وقوله
بحقّه ، وصرحّ بحرصه عليه منذ اليـوم الأول ، ففـي خطبـةٍ لـه  ﷒طالب ... وفي الشّورى 

 :  
  ! إنّك على هذا الأمر ـ يا ابن أبي طالب ـ لحريص: وقد قال قائل « 

بل أنتم ـ واالله ـ لأحرص وأبعد ، وأنا أخصّ وأقرب ، وإنمّا طلبت حقّاً لي ، وأنتم  :فقلت 
  . تحولون بيني وبينه ، وتضربون وجهي دونه

  . الملأ الحاضرين هبّ كأنهّ  ت لا يدري ما يجيبني به في فلمّا قرعته بالحجّة
ظيم منزلتي ، عصغّروا ا رحمي ، و و أللهم إني استعديك على قريش ومن أعا م ، فإّ م قطع

» ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحق أن تتركه : وأجمعوا على منازعتي أمرأ هو لي ، ثم قالوا 
)٢( .  

  لقد علمتم أني : لّما عزموا على بيعة عثمان :  ﷒ومن خطبة  له « 
__________________  

  . ٣٨٧:  ج البلاغة ط صبحي الصالح ) ١(
  . ٢٤٦:  ج البلاغة ط صبحي الصالح ) ٢(
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ور إلا  علــي   أحــق  ــا مــن غــيري ، وواالله لأســلّمنَّ  لمت أمــور المســلمين ولم يكــن فيهــا جــ مــا ســ
  . )١(» جر ذلك وفضله ، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه خاصّة ، إلتماساً لأَ 

ح بأنـه أحـق   ﷒فهو  بالامامـة مـن غـيره مطلقـاً ، ويقـول للقـوم في هذا الكـلام أيضـا  يصـرّ
وم بحقّــه ، » ... ســلمن  واالله لأ  « : بـأنكّم عــالمون بــذلك ، ولم يقـل قولــه  إلاّ بعـد أن ناشــد القــ
دوه بالقتل إن لم يبايع    : وبعد أن هدّ

ن « : يقــول ابــن أبي الحديــد  ات مــ ن الروايــ ونحــن نــذكر ـ في هــذا الموضــع ـ مــا اســتفاض مــ
. الشــورى ، وتعديــده فضــائله وخصائصــه ، الــتي بــان  ــا مــنهم ومــن غــيرهممناشــدته أصــحاب 

وقـــد روى النـــاس ذلـــك فـــأكثروا ، والـــذي صـــحّ عنـــدنا أنـــه لم يكـــن الأمـــر كمـــا روي مـــن تلـــك 
التعديدات الطويلة ، ولكنه قال لهم ، بعد أن بايع عبدالرحمن والحاضرون عثمـان ، وتلكّـأ هـو 

  : عن البيعة  ﷒
ا حقّـاً إن نعطـه نأخـذه ، وإن نمنعـه نركـب أعجـاز الإبــل وإن طـال السـرى ـ في كــلام إن  لنـ

  : ذكره أهل السيرة ، وقد أوردنا بعضه فيما تقدم ـ ثم قال لهم 
بينــــه وبــــين نفســــه حيــــث آخــــى بــــين  ﷐أنشــــدكم االله ، أفــــيكم أحــــد آخــــى رســــول االله 

  المسلمين وبعضٍ ، غيري؟ 
  . لا: فقالوا 
  من كنت مولاه فهذا مولاه ، غيري؟ : أفيكم أحد قال له رسول االله : فقال 
  . لا: فقالوا 
ن موســى إلا  أنــه لا نــبي : أفــيكم أحــد قــال لــه رســول االله : فقــال  ارون مــ أنــت مــني بمنزلــة هــ

  بعدي ، غيري؟ 
  . لا: قالوا 

__________________  
  . ١٠٢:  ج البلاغة صبحي الصالح ) ١(
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إنـّه لا يـؤدي عـني إلا  أنـا أو : أفيكم من أوتمـن علـى سـورة بـراءة وقـال لـه رسـول االله : قال 
  رجل مني ، غيري؟ 

  . لا: قالوا 
أتعلمـــون أنّ أصـــحاب رســـول االله فـــرّوا عنـــه في مـــأقط الحـــرب في غـــير مـــوطن ، ومـــا : قـــال 

  فررت قط؟ 
  . بلى: قالوا 
؟ : قال    أتعلمون أني أول الناس إسلاماً
  . بلى: وا قال

؟ : قال    فأينّا أقرب إلى رسول االله نسباً
  . أنت: قالوا 

قد أبى الناس إلاّ علـى عثمـان ، : يا علي : فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه وقال 
  . فلا تجعلن على نفسك سبيلا  

  يا أبا طلحة ، ما الذي أمرك به عمر؟ : ثم قال 
  . أن أقتل من شق عصا الجماعة: قال 
بايع إذن ، وإلاّ كنت متّبعاً غير سبيل المؤمنين ، وأنفذنا فيك مـا : عبد الرحمن لعلي  فقال
  . أمرنا به

  ... سلمن  لقد علمتم أني أحق  ا من غيري ، وواالله لأَ : فقال 
  . )١(» ثم مد  يده فبايع 

  ... فهذا واقع الحال في الشوري وقبلها 
__________________  

  . ٦/١٦٧شرح  ج البلاغة ) ١(



٣٠ 

  :  رأي علي  في خلافة من تقدّمه
وأنــه مــا كـــان ... في خلافــة مــن تقدّمــه وموقفــه مــنهم  ﷒وبمــا ذكرنــا يظهــر رأي الامــام 

  :)١(فقول بعض أهل السنة المعاصرين ... بإمكانه من أن يتخّذ موقفا  تجاههم 
يوم السقيفة موقفاً مسـتقلاً ، اتخـذ يـوم اسـتخلاف أبي  لو أن  عليا  ـ كرّم االله وجهه ـ اتخذ« 

ورى الــتي بويــع علــى أعقا ــا لعثمــان موقفــاً مســتقلاً ،  وم الشــ ــ بكــر لعمــر موقفــاً مســتقلاً ، أو ي
إن عليا  لمّـا اتخـذ موقفـا  صـريحا  أمـام : آية هذا الاعتقاد . إذن لتركنا كلّ  ج ، واتبّعنا  ج علي

  . »تجّه جمهور المسلمين إلى ما اتجّه إليه علي أيام الفتنة من معاوية ا
  ... وقد سبقه إلى هذا القول جماعة من أعلام المعتزلة ... تجاهل عن الواقع 

وقد صـرحّ شـيخنا أبـو القاسـم البلخـي  ـذا ، وصـرحّ بـه تلامذتـه « : يقول ابن أبي الحديد 
سلّ سيفه لحكمنا  لاك كلّ من خالفـه وتقـدّم و  ﷐لو نازع عقيب وفاة رسول االله : وقالوا 

عليـــه ، كمــــا حكمنــــا  ــــلاك مــــن نازعــــه حـــين أظهــــر نفســــه ، ولكنــــه مالــــك الأمــــر وصــــاحب 
ول بتفســيق مــن ينازعــه فيهــا ، وإذا أمســك عنهــا وجــب  الخلافــة ، إذا طلبهــا وجــب علينــا القــ

ا المـذهب هـو أعـدل وهـذ« : قـال ابـن أبي الحديـد » علينا القـول بعدالـة مـن أغضـى لـه عليهـا 
  . )٢(» المذاهب عندي وبه أقول 
  ! وهذا عجيب للغاية

  » ... لو نازع « : يقولون 
__________________  

  . هو الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الشامي) ١(
  . ٢/٢٩٦شرح  ج البلاغة ) ٢(



٣١ 

كـــان لعلـــي مـــن النـــاس وجـــه حيـــاة فاطمـــة ، فلمّـــا توفيّـــت : وتقـــول الأحاديـــث الصـــحيحة 
  ! انصرفت وجوه الناس عنه ، وعند ذاك بايع أبا بكر

ت أرتئــــي بــــين أن أصــــول بيــــد جــــذّاء أو أصــــبر « : ويقــــول هــــو  « : ويقــــول » ... وطفقــــ
   .»... فنظرت فإذا ليس لي معين إلاّ أهل بيتي ، فضننت  م عن الموت 

  ! أمسك: ويقولون 
  ... صبرت : يقول 

  ...! ضحّى ، تنازل ، أغضى : ويقولون 

  :  موقف علي  من معاوية
مـن معاويــة فقــد اختلـف تمامــاً ، لأن ظروفــه أختلفـت ، فمــا كــان  ﷒وأمـّا موقــف الامــام 

ن مـن يعينـه لقـد وجـد الآ... يشـكو منـه سـابقا  ـ وهـو عـدم المعـين إلا  أهـل بيتـه ـ منتـف  الآن 
على أمره ، لقد بايعه المسلمون وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار ، وأعلنوا الوقـوف معـه ضـد  

لم  ﷒لكـــن  الامـــام ... كـــلّ مـــن يبغـــي عليـــه ، وهـــم يعرفـــون معاويـــة واســـلافه وفئتـــه الباغيـــة 
وقـد كـان ممـّا قـال  ...ينابذه الحرب الاّ بعد أن أرسـل إليـه الرّسـل والكتـب ، وأتمّ عليـه الحجـج 

  : له 
ايعوهم عليــه ، فلــم يكــن «  إنــه بــايعني القــوم الــذين بــايعوا أبــا بكــر عمــر وعثمــان علــى مــا بــ

وا  اجرين والإنصــار ، فــإن اجتمعــ ار ، ولا للغائــب أن يــرد ، وإنمّــا الشــورى للمهــ اهد أن يختــ للشــ
وه على رجلٍ وسمّوه إماماً كان ذلك االله رضىً ، فإن خرج عن أمرهم خـارج ب طعـن أو بدعـة ردّ

  . )١(» إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاهّ االله ما تولىّ 
  :  ﷒وقد جاء هذا المعنى في خطبة  له 

  أيها الناس ، إن أحق الناس  ذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله « 
__________________  

  . ٣٦٦: لاغة ط صبحي الصالح  ج الب) ١(



٣٢ 

فيــه ، فــإن شــغب شــاغب اســتعتب ، فــإن أبي قوتــل ، ولعمــرى ، لــئن كانــت الامامــة لا تنعقــد 
حتى يحضرها عامّة الناس ، فما الى ذلك سـبيل ، ولكـن أهلهـا يحكمـون علـى مـن غـاب عنهـا 

ار ا ألا وإني أقاتــل رجلــين ، رجــ. ، ثم لــيس للشــاهد أن يرجــع ، ولا الغائــب أن يختــ لا  ادعــى مــ
  . )١(» ليس له ، وآخر منع الذي عليه 

إذن ، يعتـــبر في الامـــام الـــنص والأفضـــلية ، كالنصـــوص والفضـــائل الـــتي ناشـــد بـــه أصـــحاب 
... الشورى ، والمقصود هم والذين سبقوهم ، وكالأعلّمية التي ذكرها في الخطبة المـذكورة هـذه 

  . وكان على الآخرين المتابعة والطاّعة... » أقواهم عليه « فإن بايع المهاجرون والأنصار كان 
( وقــــد تــــوهّم بعــــض المتكلّمــــين مــــن أهــــل الســــنة ، كالشــــيخ عبــــدالعزيز الــــدهلوي صــــاحب 

اء في كتـــاب الامـــام ) التحفـــة الاثنـــا عشـــريةّ  ا   ﷒فتمسّـــك بمـــا جـــ الى معاويـــة وجعلـــه معارضـــ
اج الامـام غـافلا  عـن أ... لحديث الثقلين المتـواتر بـين الفـريقين  بمـا ذكـره إنمـّا هـو  ﷒ن  احتجـ

 لإلـــزام معاويـــة ، لكونـــه يـــرى صـــحّة امامـــة أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان لبيعـــة المهـــاجرين والأنصـــار
فقـد بـايعوني كلّهـم  لو كانت الإمامـة تنعقـد ببيعـة المهـاجرين والأنصـار:  ﷒فيقول له الإمام 

وم ...  ولو أّ م جميعهم اجتمعوا علـى أمـرٍ كـان الله فيـه رضـىً ، لأنـّه حينئـذٍ يكـون فـيهم المعصـ
فما ذكـره ... لكن  الواقع عدم تحقّق هكذا اجماع  على واحد من الثلاثة ... الذي فعله حجة 

  . الامام لمعاوية ليس إلا  للالزام

  :  أثر علم الكلام في التشيّع
فـإنّ الاسـتدلال إن كـان منطقيـاً والبحـث سـليماً ، وكانـت الأدلـة ... كما ذكرنـا مـن قبـل و 

ـــة ... علـــى أســـس رصـــينة  وقواعـــد متينـــة  فـــلا شـــك في تـــأثيره في القلـــوب الطالبـــة للحـــق ، المحبّ
  ... للخير والفلاح 

__________________  
  . ٢٤٧:  ج البلاغة ط صبحي الصالح ) ١(



٣٣ 

فقــــد كــــان لعلــــم الكــــلام وأســــاليبه الصــــحيحة المســــتندة الى الكتــــاب والســــنة ... وبالفعــــل 
  ... والعقل السليم الاثر البالغ في تقدم مذهب الامامية وتشيّع الأمم 
عن أحد كبار علماء تلـك  )١(ويكفينا ـ في هذا ا ال ـ ذكر سبب تشيع أهالي جبل عامل 

  : المنطقة 
: إلا  أربعـة مخلصـون  ﷒، لم يكـن مـن شـيعة علـي  ﷐ول االله روي أنهّ لماّ مـات رسـ« 

ثم يتـــبّعهم جماعـــة قليلـــون اثنـــا عشـــر ، وكـــانوا يزيـــدون . ســـلمان ، والمقـــداد ، وأبـــو ذر ، وعمّـــار
ويكثرون بالتدريج ، حتى بلغوا ألفاً وأكثر ، ثم في زمن عثمان لمـّا أخـرج أبـا ذر إلى الشـام بقـي 
أياّماً ، فتشّيع جماعة كثيرة ، ثم أخرجه معاوية إلى القرى ، فوقع في جبل عامـل ، فتشـيّعوا مـن 

فظهــر أنــه لم يســبق أهــل جبــل عامــل في التشــيّع إلا  جماعــة محصــورون مــن أهــل ... ذلـك اليــوم 
ان أيضــاً في مكــة والطــائف والــيمن والعــراق والعجــم شــيعة قليلــون ان أكثــر . المدينــة ، وقــد كــ وكــ

  . )٢(لشيعة في ذلك الوقت أهل جبل عامل ا
ل مـن نـاظر في « : ومـن هنـا قـال السـيد الصـّدر العـاملي ـ في فصـل علـم الكـلام ـ  وأمـّا أوّ

ام الأقــدم ، صــاحب رســول االله .. التشــيّع  أبــوذر الغفــاري ، :  ﷐هــو المــولى الأعظــم والإمــ
  . )٣(بق وغيره وتشيع أهالي جبل عامل على يده ثم ذكر الكلام السّا» رضي االله تعالى عنه 

__________________  
إنما اخترنا هذا المورد للاستشهاد تنبيها  على كلمة  لأحد علماء هذه المنطقة يقول فيما وهو يـتهجّم علـى علـم ) ١(

  . »لم يتشيّع سني  إلا  على مستوى الأفراد والقناعات « : الكلام 
  . ١/١٣جبل عامل أمل الآمل في علماء ) ٢(
  .٣٥١: تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ) ٣(

  



٣٤ 

)٤ (  
  هذا الكتاب 

إنــه ... » أهــم الكتــب الكلاميـّـة « في » الامامــة «وكتابنــا هــذا يضـّـم بــين دفتّيــه مباحــث 
  : يشتمل 

) المواقـــــف ( للســـــيد الجرجـــــاني ، و ) شـــــرح المواقـــــف ( علـــــى مباحـــــث الامامـــــة في كتـــــاب 
  ). الطرائف على شرح المواقف : ( مع تعليقتنا ... ي للقاضي عضد الدين الايج

: للسّـعد التفتـازاني ، مـع تعليقتنـا عليـه ) شـرح المقاصـد ( وعلى مباحث الامامـة في كتـاب 
  ). المراصد على شرح المقاصد ( 

لـبعض الكتـب الكلاميـة الأخـرى ، مـن ) المراصـد ( و ) الطرائـف ( وقد تعرضنا في خـلال 
لابـن روز ـان الخنجـي ، و ) إبطـال الباطـل ( لابن حجر المكي ، و ) لمحرقة الصواعق ا( قبيل 

  . لعبد العزيز الدهلوي) التحفة الاثنا عشرية ( 
وسيرى القارئ الكريم أناّ في جميع ... من جميع جوانبها ) الامامة ( إنهّ بحث مقارن حول 

، إذ لا تـردّ كلمـا م إلاّ بكتـبهم  بحوثنا وتعاليقنا على الكلمات ، لم ننقل إلاّ عن كتـب السـنّة
ورويا م ، لأنّ كتب الشيعة ليست بحجـةٍ إلاّ علـى الشـيعة أنفسـهم ، أمـا إذا إجبنـا عـن كـلام 
للســـنّة مـــن كتــــبهم فقـــد جـــاء الجــــواب متفّقـــاً عليـــه بــــين الطـّــرفين ، ولا منـــاص مــــن الأخـــذ بــــه 

  ... والتسليم له 
  : ويشتمل أيضا  

اً على رسائل تحقيقّيـة كتبتهـ ا حـول أحاديـث اسـتندوا إليهـا في هـذه الكتـب ، فجـاءت بحوثـ
 القـوم علميّة تعالج قضـايا مـن تـاريخ الاسـلام وتبـين  الواقـع والحقيقـة في أشـياء منسـوبة في كتـب

  . ﷐إلى رسول االله 



٣٥ 

أهــــم الكتــــب « بـــــ ) شــــرح المقاصــــد ( و ) شــــرح المواقــــف ( وقــــد جــــاء وصــــفنا للكتــــابين 
اء مــن الســنة في وصــف » ميّــة الكلا ات العلمــ ( و ) شــرحه ( و ) المواقــف ( وبــالنظر إلى كلمــ

وفي الثنـــاء علـــى مـــؤلفّي هـــذه الكتـــب ، وأيضـــاً بـــالنّظر إلى الشـــروح والحواشـــي ) شــرح المقاصـــد 
  ... الموضوعة عليها 

  المواقف  كتاب
  : فقد قال الإيجي في مقدّمته ) كتاب المواقف في علم الكلام ( أمّا 
الفـــن ، فلــم أر فيهـــا مـــا فيـــه  هـــذا وإني قــد طالعـــت مـــا وقــع إلي  مـــن الكتـــب المصــنفة في« 

شــــــفاء لعليــــــل أو رواء لغليــــــل ، ســــــيّما والهمــــــم قاصــــــرة ، والرغبــــــات فــــــاترة ، والــــــدواعي قليلــــــة 
هذا كتابا  مقتصدا  لا مطوّلا  ممـّلا  ولا مختصـرا  مخـلا  أودعتـه كتب   إلى أن  ... والصوارف متكاثرة 

لـبّ الألبـاب وميـزّت فيـه القشـر مـن اللبـاب ، ولم آل جهـداً في تحريـر المطالـب وتقريـر المــذاهب 
ت في النقــد والتزييــف والهــدم  اءل افتضــاحاً ، ونبّهــ وتركــت الحجــج تتبخــتر اتضــاحاً والشــبه تتضــ

  . »بيع التحقيق ، وفقر  دي إلى مظانّ التدقيق والترصيف على نكت  هي ينا
ال الشــريف في وصــفه  برة ، وألــّف فيــه مــن « : وقــ وممــّا صــنف فيــه مــن الكتــب المنقّحــة المعتــ

وله وقواعــده علــى أهمّهــا وأولاهــا ،  اب المواقــف الــذي احتــوى مــن أصــ الزبــر المهذبــة المحــررة ، كتــ
دلائلـه العقليـة علـى أعمـدها وأجلاهـا ، ومـن ومن شعبه وفوائده علـى ألطفهـا وأسـناها ، ومـن 

ار ،  شـواهده النقليـّة علــى أفيـدها وأجـداها ، كيــف لا ، وقـد انطـوا علــى خلاصـة أبكـار الأفكــ
ظــار ، ومحصّــل مــا لخّصــه لســان التحقيــق ، وملخّــص مــا حــرّره بنــان نوزبــدة  ايــة العقــول والأ

مـــــوجزة ، فصـــــار بـــــذلك في  التـــــدقيق ، في ضـــــمن عبـــــاراتٍ رائقـــــة معجـــــزة ، واشـــــارات شـــــائقة
الاشــتهار كالشــمس في رابعــة النهــار ، واســتمال بصــائر أولي الأبصــار ، مــن أذكيــاء الأمصــار 

  . »... والأقطار 
له المواقف في علم الكلام ومقدّماته ، وهو كتاب يقصر « : وقال الشوكاني بترجمة الايجي 

  . »عنه الوصف ، لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن 



٣٦ 

  :  ة القاضي الإيجيترجم
وقــد تــرجم للقاضــي الايجــي علمــاء عصــره والمتــأخّرون عنــه ووصــفوه بقاضــي قضــاة الشــرق 

كـــان إمامـــا  في المعقـــولات محققـــا  مـــدّققا  « : قـــالوا . وشـــيخ العلمـــاء وشـــيخ الشـــافعية في بـــلاده
اركاً في الفقــه وغــيره مــن الفنــون  ــة ، ومشــ اني والعربيّ ول والمعــ اً بالأصــ « ا علــى أنــه ونصــو  » قائمــ

  . وذكروا فيهم التفتازاني» أنجب تلاميذ اشتهروا في الآفاق 
طبقــــات  ٦/١٧٤، شــــذرات الــــذهب  ١/٣٢٦، البــــدر الطــــالع  ٢/٣٢٣الــــدرر الكامنــــة 
  . وغيرها. ٢٩٦: ، بغية الوعاة  ٢/١٧٩الشافعية للأسنوي 

  :  ترجمة الشريف
امن ، ووصـفوه وكذا ترجموا للسيّد الجرجاني المتوفى في أواخر القرن  السابع أو أوائل القـرن الثـ

ا ، » « عــالم بــلاد الشــرق ، كــان علاّمــة دهــره « بـــ  اً في جميــع العلــوم العقليــة وغيرهــ صــار إمامــ
ا ، وطــار صــيته في الآفــاق ،  ا ، متبّحــراً في دقيقهــا وجليلهــ ومتفــرّداً  ــا مصــنّفاً في جميــع أنواعهــ

اس بمصــنفاته في جميــع الــبلاد ، وهــ ابر العلمــاء وانتفــع النــ ا أكــ ي مشــهورة في كــلّ فــن ، يحــتج  ــ
شـرح المواقـف : ( ثم ذكـروا مـن مصـنفاته المشـهورة » وينقلون منها ، ويوردون ويصـدرون عنهـا 

وكاني ).  اف الشــ الغوا في تع« : وأضــ ،  هيمــظتصــدى للإقــراء والإفتــاء ، وأخــذ عنــه الأكــابر وبــ
  . »السعد التفتازاني حجة  في علومهما لا سيّما علماء العجم والروم ، فإ م جعلوه هو و 

الع  ٥/٣٢٨الضــوء اللامــع  اة  ١٢٥: ، الفوائــد البهيــة  ١/٤٨٨، البــدر الطــ : ، بغيــة الوعــ
  . ١/١٦٧مفتاح السعادة  ٣٥١



٣٧ 

  :  الشّروح والحواشي على المواقف وشرحها
،  وهـو كتـاب جليـل القـدر ، رفيـع الشـأن. المواقف في علم الكلام« : وفي كشف الظنون 

اعتنى به الفضلاء ، فشرحه السـيد الشـريف ، وشـرحه شمـس الـدين محمـد بـن يوسـف الكرمـاني 
 ...  

  » ... وكتب على شرح الشريف جماعة ، تعرّض كل منهم لحلّ مغلقاته 
  . )١(... ثم ذكر الشروح والحواشي على المتن والشرح ، وهي كثيرة جداً 

  :  كتاب شرح المقاصد
أخــــذت في تصــــنيف مختصــــر موســــوم « : فيقــــول التفتــــازاني عنــــه ) شــــرح المقاصــــد ( وأمــــا 

بالمقاصد ، منظوم فيها غرر الفوائد ودرر الفرائد ، وشرح لـه يتضّـمن بسـط مـوجزه وحـل ملغـزه 
، وتفصـيل مجملــه وتبيـين معضــله ، مـع تحقيــق للمقاصـد وفــق مـا يرتــاد ، وتـدقيق للمعاقــد فــوق 

  . »ما يعتاد 
ثم ذكـر » .. ولـه عليـه شـرح جـامع ... د في علم الكـلام المقاص« : وقال كاشف الظنون 

  . )٢(عدّة من الحواشي المكتوبة عليه 

  :  ترجمة التفتازاني
ا م بترجمــة التفتــازاني المتــوفى ســنة  اً ، فقــد وصــفه الحــافظ ابــن  ٧٩١وهكــذا تجــد كلمــ تقريبــ

اني والبيـان والأَ « حجر بـ  . صـلين والمنطـق وغيرهـاالامام العلامة ، عالم بالنحو والتصريف والمعـ
  أخذ عن القطب والعضد ، وتقدم في الفنون ، واشتهر 

__________________  
   ٢/١٨٩١كشف الظنون ) ١(
  . ٢/١٧٨٠كشف الظنون ) ٢(



٣٨ 

ذكره وطار صيته ، وانتفـع النـاس بتصـانيفه ، وكـان في لسـانه لكنـة ، وانتهـت إليـه معرفـة العلـم 
وبالجملة فصـاحب الترجمـة « : لعماد والشوكاني وأضاف وكذا قال السيوطي وابن ا» بالمشرق 

لحــــظ والشــــهرة امتفــــرد بعلومــــه في القــــرن الثــــامن ، لم يكــــن لــــه في أهلــــه نظــــير فيهــــا ، ولــــه مــــن 
والصيّت في أهل عصره فمن بعدهم ما لا يلحق به غيره ، ومصنفاته قد طـارت في حياتـه إلى 

   .»... جميع البلدان ، وتنافس الناس في تحصيلها 
، البـدر الطـالع  ٦/٣١٩، شذرات الذهب  ٣٩١: ، بغية الوعاة  ٤/٣٥٠الدرر الكامنة 

  . ١/١٦٥، مفتاح السعادة  ٢/٣٠٣

  :  كلمة الختام
وارد  هذا ، وأرجو االله سبحانه أن ينفع  ذا الكتاب كلّ باحثٍ حرٍّ ، يريد الوقوف علـى مـ
ث الامامـــة ، وينظـــر اليهـــا بعـــين الانصـــاف خاليـــاً عـــن  الخـــلاف بـــين الشـــيعة والســـنة في مباحـــ
التعصّب والاعتساف ، فيتّبع أحسنه وأقربـه إلى الكتـاب والسّـنة والعقـل ، فيفـوز بنظـام المعـاش 

  ... لمعاد ونجاة ا
  . واالله هو الهادي ، وهو الموفق لما فيه الخير والرشاد

  
* * *   

  



٣٩ 

   



٤٠ 

    



٤١ 

  الطّرائف 
  على شرح المواقف 



٤٢ 



٤٣ 

  الرّابع  المرصد
  ومباحثها  في الإمامة

ــديانات والعقائــد(  ــدنا مــن الفــروع المتعلقــة ،  خلافــا  للشــيعة،  ليســت مــن اصــول ال بــل هــي عن
  . )مام عندنا واجب على الأمّة سمعا  إذ نصب الا،  بأفعال المكلفين

  : أقول 
ا يقولــون؟ فســيأتي  ا أن نصــب الامــام واجــب علــى االله كمــا هــو الحــق أو علــى الأمــة كمــ أمــ

  . البحث عنه قريبا  

  والعقائد  الإمامة من الأصول
أ ــــا مــــن : وأمــــا أن الإمامــــة مــــن أصــــول الــــديانات والعقائــــد أو هــــي مــــن الفــــروع؟ فــــالحق 

ــدلّ علــى ذلــك الحــديث الصــحيح المتّفــق عليــه الصــريح في أنّ الأصــول كــالنّبو  مــن « ة ، وممـّـا ي
وقد روي بألفاظ مختلفـة والمعـنى واحـد وهـو مـا » مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة  جاهلية  

و بــاللفظ المــذكور في عــدة مــن الكتــب كشــرح المقاصــد  مــن « ، وبلفــظ  ٥/٢٣٩ذكرنــاه ، فهــ
  في مسند أحمد » اهلية مات بغير إمام مات ميتة  ج



٤٤ 

في ســــنن » مــــن مــــات ولــــيس في عنقــــه بيعــــة مــــات ميتــــة جاهليــــة « : وبلفــــظ . وغــــيره ٤/٩٦
  . وغيره ، وله ألفاظ أخرى ٨/١٥٦البيهقي 

فإنـّـــه دليــــل صــــريح علــــى وجــــوب معرفــــة الإمــــام والإعتقــــاد بولايتــــه الإلهيّــــة ووجــــوب طاعتــــه 
والإنقياد له ، وأن الجاهل به أو الجاحـد لـه يمـوت علـى الكفـر كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى نبـوّة 

  . ـ وبما ذكرناه غنى  وكفاية عن غيره من الأدلة ﷐النبي ـ 
عرة كالقاضــي البيضــاوي موافقــة الإماميـــة في أن الإمامــة أصــل مـــن وعــن جماعــة مــن الأشـــا

  ! أصول الدين ، وعن بعضهم كالتفتازاني أ ا بعلم الفروع أليق

  :  تعريف الإمامة
  :  )٣٤٥( قوله

  . )ولابد  من تعريفها أولا  ( 
  : أقول 

ــع والمقتــدى » الإمــام « إن  ال تعــالى لإبــراه... هــو المــؤتمّ بــه ، أي المتبّ إني   (:  ﷒يم قــ
  . وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه )جاعلك للناس إماما  

الإمامــة رياســـة عامــة في أمـــور الــدين والـــدنيا « : بتعريــف الإمامـــة  ﷖قــال العلامــة الحلـــي 
« : بشـــرحه  ﷖وقـــال المقـــداد الســـيّوري . » ﷐لشـــخص  مـــن الأشـــخاص نيابـــة  عـــن النـــبي 

فالرياسـة جـنس قريـب ، والجـنس . الإمامة رياسـة عامـة في أمـور الـدين والـدنيا لشـخص  انسـاني
اة والنــواب ، وفي أمــور الــدين  و النســبة ، وكو ــا عامــة فصــل يفصــلها عــن ولايــة القضــ البعيــد هــ

ا لشـخص إنسـاني فيـه والدنيا بيان لمتعلّقها ، فإّ ا كما تكون في الدين فكذا في الـدنيا ، وكو ـ
  : إشارة إلى أمرين 

  أن مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من االله تعالى ورسوله ، : أحدهما 



٤٥ 

  . لا أي  شخص إتفق
  . إنه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد: وثانيهما 

الإمامـة رياسـة عامـة في  :وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحقّ الأصـالة ، وقـال في تعريفهـا 
ترز  ـذا عـن نائـب يفـوّض إليـه الإمـام  أمور الدين والدنيا لشـخص إنسـاني بحـق الأصـالة ، واحـ

أن ذلك يخرج بقيـد العمـوم ، : والحق . عموم الولاية ، فإنّ رياسته عامة لكن ليست بالاصالة
   .فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة

 ﷐بحـق النيابـة عـن النـبي : ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذٍ يزاد فيـه 
  . )١(» أو بواسطة بشر 

  وجوب نصب الإمام 
  :  )٣٤٥(قوله 

لا يجــب نصــب :  وقالــت الإماميــة والإســماعيلية...  نصــب الإمــام عنــدنا واجــب علينــا ســمعا  ( 
إلا  أن  الإماميـة أوجبـوه عليـه لحفـظ قـوانين الشـرع عـن التّغييـر ،  علـى االله سـبحانهبل ،  الإمام علينا

  ...  بالزيادة والنقصان
،  أمّا عدم وجوبه على االله أصلا  وعدم وجوبه علينا عقلا  فقد مر:  قولنلنا في إثبات مذهبنا أن 

  . ) ... لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك
  :  )٣٤٨( وقوله

لكـون العبـد معـه أقـرب إلـى الطاعـة وأبعـد ،  إحتج الموجب النصب للإمام على االله بأنهّ لطف( 
   .واللطف واجب عليه تعالى،  عن المعصية

   أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل:  والجواب بعد منع وجوب اللطف
__________________  

  :  ٤٤: الحادي عشر النافع يوم الحشر ـ شرح الباب )١(



٤٦ 

  . ... )بإمام ظاهر قاهر 
  : أقول 

وخلافة عنه في كلّ ما لأجله بعث ، فهي  ﷐نيابة عن النبي » الإمامة « قد عرفت أن  
وب بعـث النـبي وإرسـال الرسـول فهـو » النبـوة « من توابع  وفروعهـا ، فكـلّ دليـل قـام علـى وجـ

  ... ئب عنه والقائم مقامه في وظائفه دال على وجوب نصب الإمام النا
ا يقــرّب العبــد إلى الطاعــة ويبعّــده عــن المعصــية ، ولا : ومــن ذلــك قاعــدة اللّطــف ، وهــو  مــ

ــد لفعــل مــن  اء ، لتوقــّف غــرض اللّطــف عليــه ، فــإنّ المري حــظّ لــه في التمكــين ، ولا يبلــغ الإلجــ
لــو لم يفعلــه لكــان ناقضــاً لغرضــه ، غــيره إذا علــم أنــّه لا يفعلــه إلا  بفعــل المريــد مــن غــير مشــقة 

  . )١(وهو قبيح عقلا  
  . »النبي « كذلك مثل » الإمام « ولا ريب في أن 

لـئلا   (و  )٢( )الله الحجـة البالغـة  (فنصب الإمام واجب علـى االله كبعـث النـبي ، لتكـون 
 )ليهلك من هلك عن بينة ويحـيى مـن حـي  عـن بيّنـة  (و  )٣( )يكون الناس على االله حجّة 

)٤( .  
لأن  » أنـــه لا وجـــوب عليـــه تعـــالى ، ولا حكـــم للعقـــل في مثـــل ذلـــك « : وحينئـــذ لا يقـــال 

معــنى هــذا الوجــوب العقلــي درك العقــل حســن إرســال ونصــب الإمــام ، إذا بــذلك يعــرف االله 
و الغــرض مــن الخلقــة حيــث قــال ســبحانه  ت الجــن والإنــس إلا  و  (: ويعبــد ، وهــذا هــ مــا خلقــ

  . ، ولو تركه لكان ناقضاً لغرضه )٥( )ليعبدون 
  فسقط منع وجوب اللّطف ، ولعلّ منشأ المنع هو الغفلة عن حقيقة 

__________________  
  . ٣٥: الباب الحادي عشر ) ١(
  . ١٤٩: سورة الأنعام ) ٢(
  . ١٦٥: سورة النساء ) ٣(
  . ٤٢: سورة الأنفال ) ٤(
  . ٥٦: سورة الذاريات ) ٥(



٤٧ 

  . الإستدلال
ة الإمامــة ،  وســقط أيضــاً الــنقض بالإمــام المعصــوم الغائــب ، ولعــل منشــأه الغفلــة عــن حقيقــ

النبوة ، فكمـا أن ... وتوهّم كو ا السـلطنة الظاهريـة فحسـب  وقـد عرفـت أ ـا منصـب إلهـي كـ
تفترق عنها والنبوة باقية ، كـذلك النبوة قد تجتمع مع السلطنة الدنيوية والحكومة الظاهرية وقد 

» النبي « من االله في جميع الأحوال على حاله ، و » النصب « و » البعث « و ... الإمامة 
وعلــى النــاس الإنقيــاد لهمــا والتســليم لأوامرهمــا ... باقيــان علــى النبـّـوة والإمامــة » الامــام « و 

إجتمعـــت الرئاســـتان وتمّ اللطـــف ،  ولا إلجـــاء مـــن االله كمـــا عرفـــت ، فـــإن فعلـــوا... ونواهيهمـــا 
وإلاً افترقتا ولم تبطل النبوة والإمامة ، بل خسرت الأمـة فوائـد بسـط اليـد ونفـوذ الكلمـة منهمـا 

على أنّ وجود النبي أو الإمـام الفاقـد للسـلطنة الظاهريـة ينطـوي علـى بركـات وآثـار ، حـتى ... 
  ... ولو كان غائبا  عن الأبصار 
يـــان الإســـتدلال بقاعـــدة اللطـــف ، ومـــن أراد التفصـــيل فليرجـــع إلى هـــذا مـــوجز الكـــلام في ب

اد وشــرحه  ه وتجريــد الإعتقــ الكتــب الكلاميــة لأصــحابنا الإماميــة ، كالــذخيرة والشّــافي وتلخيصــ
  ... وغيره من كتب العلامة الحلّي وشروحها وغير ذلك 

ا عليــه وآلـه السـلام مؤبــدة : واسـتدل أيضـا   ا بأنــه قـد ثبـت أن شــريعة نبيّنـ ، وأن المصـلحة لهــ
وإذا ثبـت هـذا فـلا بـدّ لهـا مـن حـافظ ، لأنّ تركهـا بغـير . ثابتة إلى قيام الساعة لجميع المكلّفـين

  . حافظ إهمال لها ، وتعبّد للمكلّفين بما لا يطيقونه ويتعذّر عليهم الوصول اليه
  . وليس يخلو الحافظ لها من أن يكون جميع الأمّة أو بعضها

ن الحافظ لهـا الأمـة ، لأن الأمّـة يجـوز عليهـا السّـهو والنسـيان وارتكـاب وليس يجوز أن يكو 
  . الفساد والعدول عمّا علمته

وم يــؤمن مــن جهتــه التغيــير والتبــديل والســهو ، ليــتمكّن  افظ معصــ فــإذن ، لا بــدّ لهــا مــن حــ
  . المكلّفون من المصير إلى قوله



٤٨ 

  . )١(وهذا الامام الذي نذهب إليه 
  . ب إلى هذا الإستدلال وترك بلا جوابوقد أشير في الكتا

ى حجّــة : واســتدل أيضــا  بانـّـه  ا تمــس  الحاجــة إليــه مــن الشــريعة علــ قــد ثبــت أنــه لــيس كــل مــ
قاطعة من تواتر أو أجماع أو ما جرى مجراهما ، بل الأدلـة في كثـير مـن ذلـك كالمتكافئـة ، ولـولا 

ان وإجت ة الظــن والإستحســ اه مــا فــزع خصــومنا إلى غلبــ ت ذلــك ، مــا ذكرنــ هــاد الــراي ، وإذا ثبــ
ا مكلَّ  ــ ا وكنّ فــين بعلــم الشــريعة والعمــل  ــا ، وجــب أن يكــون لنــا مفــزع نصــل مــن جهتــه إلى مــ

  . اختلف أقوال الأمة فيه
  . وهو الإمام الذي نقوله

  ... وهذا دليل آخر على وجوب إمام معصوم في كل  زمان 
  . وهناك غير ما ذكر من الأدلة

اب ... بيـد الأنــام لاالعقليــة علــى أن  نصـب الإمــام بيــد االله فهـذا جملــة مــن الأدلـة  وفي الكتــ
: والسنة أدلّة عديدة على أن لا دخل للنـاس في نصـب الإمـام وتعيينـه ، مـن ذلـك قولـه تعـالى 

  . )٢( )وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة  (
من أنهّ لما عرض نفسه علـى بعـض القبائـل ودعـاهم إلى  ﷐النبي  نومن ذلك ما ثبت ع

  : الإسلام قال له رجل منهم 
أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك االله على من خالفك ، أيكون لنا الأمـر مـن « 

  بعدك؟ 
  . )٣(» الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء :  ﷐قال 

  الإمامة  شروط
  :  )٣٤٩(قوله 

__________________  
  . ٢٨٥: ، شرح التجريد  ١/١٣٣تلخيص الشافي ) ١(
  . ٦٨: سورة القصص ) ٢(
  . ٢/١٥٤، السيرة الحلبية  ٢/٦٦السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(



٤٩ 

   .)...  الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع( 
ض في هــذه الشــروط الــتي نســبها : فنقــول ... لمــذهب أصــحابنا » الجمهــور « إلى  لم يتعــرّ

ا  النبوة ، وطريــق تعيــين الإمــام هــو الــنصّ أو مــ إن مــذهب أصــحابنا أنّ الإمامــة منصــب إلهــي كــ
ا لــيس بمعتــبر في النبــوة  بر في الإمامــة ، وكلّمــ ا يعتــبر في النبــوة معتــ يقــوم مقامــه لا غــير ، فكــلّ مــ

براً في الإمامــة ، وكمـا أن النـبي  و مبلـّغ لمـا أمــره االله تعـالى بإبلاغــه فلـيس معتـ لــيس بمجتهـد بـل هــ
  ... بالوحي كذلك الإمام فهو مبلّغ لما أخذه وتعلّمه من النبي 

   )٣٥١ـ  ٣٥٠(قوله 
  :  وههنا صفات أخرى في أشتراطها خلاف( 

  ...  أن يكون قرشيا  :  الأولى
   .شرطه الشيعة،  أن يكون هاشميا  :  الثانية
   .وقد شرطه الإمامية،  عالما  بجميع مسائل الدينأن يكون :  الثالثة
وبــه قــال ،  إذ بــه يعلــم صـدقه فــي دعــوى الإمامـة والعصــمة،  ظهــور المعجــزة علـى يــده:  الرابعـة

   .الغلاة
   .ولا يجب له شيء مما ذكر،  ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر

   .والإسماعيليةشرطها الإمامية ،  أن يكون معصوما  :  الخامسة
   .)ويبطله أن أبابكر لا عصمة له إتفاقا  

  : أقول 
ا الأول ـ وهــي أن يكــون قرشــياً ـ فلــم يتعــرّض لــرأي أصــحابنا فيهــا مــع أّ ــم قــائلون  أمــ

، لم يثبـــت عنــــدنا إســــتدلال الصـــحابة بــــه بــــل » الأئمـــة مــــن قــــريش « بإشـــتراطها ، وحــــديث 
  . الثابت عن عمر القول بخلافه

  أنه  ﷐وهو مارووه عن النبي : القول الآخر وأمّا دليل 



٥٠ 

ال  و عبــدا  حبشــيا  وعلــيكم بالسّــ« : قــ فحــديث باطــل مختلــق ، لكــن القــوم » مع والطاعــة ولــ
  *. ، ولذا حمل في الكتاب وغيره على بعض الوجوه  بصحّتهقائلون 

ا بدليلــه علــى خلافــة أبي بكــ ه لم وأمــا الثلاثــة الــتي بعــدها فقــد أبطلهــ ر وكونــه إمامــاً ، مــع أنــ
  يكن هاشمياً ، ولم يكن عالماً بمسائل الدين ، ولم تظهر على يده معجزة ولا كرامة 

ا لا يخفـى  تراف بجهـل أبي بكـر بمسـائل الـّدين ، وهـو الواقـع كمـ وفي هـذا الكـلام ـ مـع الإعـ
علــى مــن لــه إلمــام بالأخبــار والسّــير والتــواريخ ، والاعــتراف بعــدم ظهــور شــيء ممــا يقتضــي أن 
ه ـ دلالــة علــى أنــه إذا بطــل دليــل خلافتــه ثبــت اعتبــار تلــك  ون لــه كرامــة عنــه االله علــى يديــ يكــ

  . الصفات
» الغــلاة « ونســب الرابعــة إلى » الشــيعة « ذا ، ولا يخفــى أنــه قــد نســب الثانيــة والثالثــة إلى هــ

؟ ولمـاذا هــذا التفريــق؟ مـع أن  الرابعــة منصــوص عليهــا في  »الغــلاة « ولسـنا نــدري مــن يعـني مــن 
فصـل في إيجـاب « : كتب أصحابنا في طريق تعيـين الإمـام ، قـال الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي 

  . )١(» الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال  على إمامته النص على 
ة الحلــّي  ال العلامّــ ور « : وقـ اً عليــه ، لأنّ العصــمة مــن الأمــ ام يجــب أن يكــون منصوصــ الإمــ

الباطنة التي لا يعلمها إلاّ االله تعالى ، فلا بدّ من نص من يعلم عصمته عليه أو ظهـور معجـزة 
   .)٢(» على يده تدل على صدقه 

  ـ العصمة  ٣٥٢: لكن العمدة في الصفات المعتبرة ـ كما اعترف في الكتاب 
__________________  

بي *  ــ ــاض بـــن ســـارية عـــن النـ يّة لـــه وموعظـــة  ﷐وقـــد أخـــرج هـــذا الحـــديث في بعـــض الصّـــحاح عـــن العربـ ــ في وصـ
واطاعة من تولىّ أمورهم ولو كـان عبـداً حبشـيّاً ، للمسلمين فيها الأمر باتبّاع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده 

  . ٢٦: العدد » تراثنا « وهو حديث باطل ساقط بجميع طرقه فراجع رسالتنا الخاصّة به وهي مطبوعة في مجلة 
  . ١/٢٧٥تلخيص الشافي ) ١(
  . ٤٨الباب الحادي عشر بشرح المقداد ) ٢(



٥١ 

أمـا إعتبـار العصـمة فقـد تعـرض لـبعض .. .وقد نص  على عدمهما في أبي بكـر ... والأعلميّة 
  . حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما عتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه

  :  )٣٥١(قوله 
  :  احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين( 

بـل ،  منـع كـون الحاجـة اليـه لأحـدهما:  الجـواب...  إن الحاجة إلى الإمام إمـّا للتعلـيم:  الأول
   .دفع الضرر المظنونلما تقدم من 

حـين  ﷒في جـواب إبـراهيم  )لا ينال عهدي الظالمين  (:  الثاني من الوجهين قوله تعالى
لا نسـلم أن الظـالم مـن لـيس : الجـواب . طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصـوم ظـالم فـلا ينـال عهـد الإمامـة

  ). بة والإصلاح بمعصوم بل من ارتكب معصية  مسقطة  للعدالة مع عدم التو 
  : أقول 

فلقــــد ... لـــيس إحتجـــاج أصـــحابنا علــــى اشـــتراط العصـــمة منحصــــرا  بـــالوجهين المـــذكورين 
  : احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة 

ا مــن العقــل فقــد عرفــت أن   » الإمــام « وأنــه يعتــبر في  ﷐خلافــة النــبي  » الإمامــة « أمــ
اق فهــــي » العصــــمة « و ... إلا  الــــوحي  »النــــبي « كـــل مــــا يعتــــبر في  معتــــبرة في النــــبي  بالإتفــــ

  . معتبرة في الإمام كذلك
قـد عرفـت أن الغـرض مـن نصـب الإمـام حفـظ الشـريعة وإقامـة الـدين وردع الظـالم : وأيضا  

عن ظلمه والإنتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكـون غـير معصـوم يجـوز منـه الخطـأ والغلـظ 
  . لكان ذلك نقضا  للغرض من نصبهوالسهو والنسيان 

لــو صــدرت مــن الإمــام معصــية فــإن أطيــع كانــت إطاعتــه معصــيةً الله ، وإن أنكــر : وأيضــا  
  . عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه

  وما ذكره من أن الحاجة إلى إلامام ليس لما تقدّم ، بل لدفع الضرّر المظنون 



٥٢ 

ا إلا االله ، ولــذا أنــه إنمــا يــد: فيــه  ان معصــوماً ، والعصــمة لا يعلمهــ فع الضــرر المظنــون بــه إذا كــ
قلنا بوجوب نصب الإمام على االله ووجوب النصّ عليه منه ، وأمـا تفـويض النصـب إلى الخلـق 

  . فإنه يوجب الإختلاف ويؤدي إلى الضرّر المطلوب زواله
بكلمـات فـأتمّهن قـال إني جاعلـك  وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه (: وأما الكتاب فقد قال تعالى 

  .)١( )للناس إماما  قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين 
» واضح الشيء في غـير موضـعه : عنه أهل اللغة وكثير من العلماء « فهو » الظالم « أمّا 

 )٣(فالمراد منه ـ كما ذكـر المفسـّرون » العهد « وغير المعصوم كذلك كما هو واضح ، وأما . )٢(
  . أن  غير المعصوم لا يناله الإمامة: فمعنى الآية » الإمامة « ـ هو 

  فأين الجواب الذي ذكره عن هذا الإستدلال؟ 
  : وأمّا السنّة فأحاديث كثيرة 

ترة : منهــا  ة مــن عــ وب متابعــة الأئمــ حــديث الثقلــين المتــواتر بــين الفــريقين فإنــه نــص في وجــ
ومين ... وأهــل بيتــه  ﷐النــبي  و م معصــ ام ... لكــ ــدل  علــى وجــوب عصــمة الإمــ ... فهــو ي

  : وهذا هو الحديث كما أخرجه مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قال 
قال رسول االله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمّاً بين مكة والمدينة ، فحمد االله وأثـنى عليـه « 

ظ وذكّــر ثم قــال  ا أيهــ: ووعــ ا بعــد ، ألا يــ ا النــاس فإنمــا أنــا بشــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي أمــ
كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور ، فخـذوا بكتـاب االله : فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلـين ، أوّلهمـا 

وأهــل بيــتي ، أذكّــركم االله في : واستمســكوا بــه ، فحــثّ علــى كتــاب االله ورغّــب فيــه ، ثمّ قــال 
  . )٤(» ... ركم االله في أهل بيتي أهل بيتي ، أذكّركم االله في أهل بيتي ، أذكّ 

__________________  
  . ١٢٤سورة البقرة ) ١(
  . ٣١٥: قاله الراغب في المفردات ) ٢(
  . ١/١٥٦، أبو السعود  ٢٦: ، البيضاوي  ٣/٤٠الرازي ) ٣(
  وهذا الحديث تجده في سائر المسانيد والسنن وجوامع . باب فضل علي ٧/١٢٢صحيح مسلم ) ٤(



٥٣ 

  :  ﷐: وله ق: ومنها 
فإنه يفيـد ثلاثـة  )١(» مع علي لا يفترقان حتى يردا علي  الحوض والقرآن علي  مع القرآن « 
  : أمور 

  . معنى العصمة ، وهوعدم التخطّي عن القرآن: أحدها 
  . إشتراط هذا المعنى في الإمام: والثاني 

  . ﷒وجوده في علي : والثالث 
ـــدور معـــه حيثمـــا دار «  ﷐قولـــه : ومنهـــا  فإنــّـه   )٢(» علـــي مـــع الحـــق والحـــق مـــع علـــي ي

  . كسابقه في إفادة الأمور المذكورة

   الإمام طريق تعيين
  :  )٣٥١(قوله 

   .)وتثبت أيضا  ببيعة أهل الحل  والعقد خلافا  للشيعة ( 
  : أقول 

بـــذلك ، وذلـــك لأنــّـه قـــد عرفـــت أنّ عمـــدة  مـــذهب أصـــحابنا الإثـــني عشـــرية عـــدم الثبـــوت
» العصـمة « ، ولما كانـت » الأعلميّة « و » العصمة « هي » الإمامة « الشروط المعتبرة في 

ا منهمـا أو  من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا االله ورسوله ، فلا بدّ من النصّ الكاشـف عنهـ
ان نصـب الإمـام و  اجبـاً علـى االله سـبحانه ، ولم يفــوّض إلى المعجـز القـائم مقـام الـنص ، ولـذا كــ

  . الناس
فكــــذلك ، ولــــو فــــرض أن يمكـــن لــــبعض النــــاس الإطــــلاع عليهــــا فــــإنّ » الأعلميــــة « وأمـّــا 

  الإختلاف بينهم في تعيين الواجد لها غير مأمون ، وفي ذلك نقض 
__________________  

  ). لاصة عبقات الأنوار خ( الحديث ، فإن شئت الوقوف على طرقه وأسانيده فراجع كتابنا 
  . وتلخيصه للذهبي ، وقد صحّحه كلاهما ٣/١٢٤المستدرك ) ١(
حيح علـى شـرط : وقال  ٣/١٢٤والمستدرك  ٢/٢٩٨هذا الحديث  ذا اللفظ ونحوه في سنن الترمذي ) ٢( هـو صـ

  . مسلم ، وفي غيرهما



٥٤ 

  . للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام
  ... لا تكون بالبيعة ولا بالشورى » الإمامة « و ذا يظهر أنّ 

« ثم يقولـون بأ ـا  )٣٤٥(» الامـة « ومـن العجـب أ ـم يقولـون بتفـويض أمـر الإمامـة إلى 
الواحـــد والإثنـــين مـــن أهـــل الحـــل  « ثم يقولـــون بـــأن  )٣٥١(» تثبـــت ببيعـــة أهـــل الحـــل  والعقـــد 

اف  وف لعثمــان كعقــد عمــر لأبي بكــر ، « ! »والعقــد كــ ن عــ  )٣٥٣(» وعقــد عبــد الــرحمن بــ
فكيف يحلّ لمن يؤمن باالله واليوم الآخـر ، إيجـاب إتبـاع مـن لم يـنص االله تعـالى عليـه ولا رسـوله 
ا ، لأجــل مبايعــة واحــد أو  ولا إجتمعــت الأمــة عليــه ، علــى جميــع الخلــق في شــرق الــدنيا وغر ــ

  !! إثنين

  النبي  الإمام الحق بعد
  :  )٣٥٤(قوله 

  وهو عندنا أبوبكر وعند الشيعة علي ( 
  :  لنا وجهان

وأمـا الاجمـاع  .أما النص فلم يوجـد لمـا سـيأتي،  إمّا النص أو الإجماع بالبيعة هإن  طريق:  الأول
   .فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقا  من الأمة

ثـم إنهمـا لـم ،  سالعبـاو أبـي بكـر وعلـي :  الإجماع منعقد علـى حقّيـة إمامـة أحـد الثلاثـة:  الثاني
   .)...  ينازعا أبابكر

  : أقول 
ل ففيه    : أما الوجه الأوّ

  . إن  الطريق منحصر في النص  أو ما يقوم مقامه كما عرفت: أولا  
  . إن  النص موجود كما سيأتي: وثانيا  
ا   ة علــى تحقّقــة باطلــة : وثالثــ ... الإجمــاع غــير منعقــد علــى أبي بكــر ، ودعــوى إتفــاق الأمــ

يدّعى إنعقـاد الإجمـاع عليـه ولم يبايعـه زعـيم الخـزرج سـعد بـن عبـادة وولـده وذووه إلى أن وكيف 
  مات أبوبكر ، ولم تبايعه بضعة الرّسول وسيدة نساء 



٥٥ 

اة ، ولم يبايعــة أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب مــدة  ة الزهــراء حــتى فارقــت الحيــ المين فاطمــ العــ
ة إلاّ بعـد  بعــد أن كسـروا ســيفه وأخـذوه قهـراً ، والمقــداد لم يبايعـه إلاّ حيا ـا ، والـزبير ، لم يبايعــ

وذر وعمّــــار وحذيفــــة وبريــــدة وأتبــــاعهم ، وكثــــير مــــن ســــائر  مــــا ضــــربوه ، وكــــذلك ســــلمان وأبــــ
  ! المسلمين؟

  : وأمّا الوجه الثاني ففيه 
ة أبي بكـر فهـو وقبـل بيعـ ﷐إنه إن أريد ثبوت الإجماع على حقيّة أحد الثلاثة بعد النـبي 

ممنوع ، لأنّ المسلمين أو أهل الحلّ والعقد منهم لم يجتمعوا حتى تعرف آراؤهـم ، ومـن اجتمـع 
ـــدعي وقـــوع  ـــرى أنّ ســـعد بـــن عبـــادة حقيـــق  ـــا ، فكيـــف ي ان بعضـــهم ي مـــنهم في الســـقيفة كـــ
اس ا لم نســمع أن أحــدا  ذكــر العبــ ــة أحــد الثلاثــة المــذكورين؟ علــى أنــّ  الإجمــاع حينئــذ علــى حقيّ

  . حينئذ
وت الإجمـاع المــذكور بعـد بيعــة أبي بكــر فهـو ينــافي مـا زعمــوه مـن الإجمــاع علــى  وإن أريـد ثبــ
بيعـــة أبي بكـــر خاصـــة إن اتفـــق زمـــن الإجمـــاعين ، وإلاّ بطـــل الاجمـــاع علـــى حقيــّـة أحـــد الثّلاثـــة 
ون الحــق  و الــذي يجــب اتبّاعــه ، فيكــ ســواء تقــدّم أم تــأخّر ، لأ ، الإجمــاع علــى تعيــين واحــد هــ

ى حقيــّة أحــد الثلاثــة دلــيلا  ثانيــا   ويحتمــل بطــلان . مختصــا  بــأبي بكــر ولم يصــح جعــل الإجمــاع علــ
  . الإجماع المتقدّم وصحة المتأخّر مطلقاً ، وهو الأقرب

ه  ازع علــي معاويــة ، « : قولــ و لم يكــن علــى الحــق لنازعــاه كمــا نــ ا أبــابكر ولــ إّ مــا لم ينازعــ
  . »ذلك لأن  العادة تقضي بالمنازعة في مثل 

ــد مــن المنازعــة خصــوص المحاربــة فإنــّه لم يكــن لــه ناصــر إلاّ أقــلّ القليــل ، وقــد : فيــه  إن أري
صــرحّ بقلّــة ناصــريه في غــير واحــد مــن خطبــه وكلماتــه ، ومــن أشــهرها الخطبــة الشقشــقية حيــث 

  . »فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء « : قال 
ن والحســين وفاطمــة « : وقولــه  عجيــب جــداً ، فــإنّ » ... مــع علــو  منصــبها زوجتــه والحســ

ا بفــدك ، وردّ شــهادة الحســنين  ﷓فاطمــة  و بكــر في مطابتهــ ، فكيــف  ﷔لم يصــدّقها أبــ
  يقدم على المحاربة إعتمادا  على أن  هذه زوجته وهما 



٥٦ 

   ولداه ، فضلاً عن الإعتماد على غيرهم كالذين ذكرهم؟
ــد مــن المنازعــة مخالفــة أبي بكــر والمطالبــة بحقّــه فهــذا مــا قــد فعلــه ، فقــد إمتنــع مــدة  وإن أري

مـن بـات « عن البيعة ، كما لم يأمرها بالبيعة حتى توفيت ، مع علمه بـأنّ  ﷓حياة فاطمة 
ة  ات مــات ميتــة جاهليــ ام فمــ ا ـ والحســنين ـ مستنصــر » ولــيس في عنقــه بيعــة أمــ ا  بــل إنــه حملهــ

وذكـره معاويـة في كتـاب لـه  )١(وجوه المسلمين فلم ينصـروه ، كمـا رواه غـير واحـد مـن المـؤرخين 
  . إلى أمير المؤمنين

هذا ، ولا يخفـى مـا في عبـارة الكتـاب مـن التنـاقض ، فهـو في الوقـت الـذي يـدعي الإجمـاع 
اس والـزّبير وأبي سـفيان ... والأنصـار  على خلافة أبي بكر يعـترف بكـون فاطمـة وولـديها والعبـ

عمـر بـن الخطـاب الـذي انعقـدت » الإجمـاع « اللهم إلا  أن يريد من !! ﷒مع أمير المؤمنين 
  !! ببيعته خلافته

ومماّ يشهد بوجود المخالفين والكارهين خلافة أبي بكر تفسير بعض المحشّين علـى الكتـاب 
ت بيعــة أبي بكــر فلتــة  وقـى االله شــرّها « : قـول عمــر  : رّها شــمعــنى وقــى االله « بــأن » . ..كانــ

  . )٢(» ... ر  الخلاف الذي كان يظهر من المهاجرين والأنصار ش
الـــنص عليـــه وممـــا يشـــهد بعـــدم إنعقـــاد الإجمـــاع علـــى إمامتـــه لجـــوء بعضـــهم تـــارة  إلى دعـــوى 

  .واخرى إلى دعوى العصمة له
وليس غيرهما ّ◌ على أبي بكر كما اعترف وال اجماع كما عرفت ،   فتلخص أن  لا نص

   !طريق كما قال
  :  )٣٥٤(قوله 

ــدور علــى أمــور(  أن الإمــام يجــب أن يكــون :  أحــدها،  وكــلام الشــيعة فــي إثبــات إمامــة علــي ي
م ،  والواجب منع وجوب العصمة...  وأبوبكر لم يكن معصوما  إتفاقا  ،  معصوما  لما مر    .)وقد تقدّ

__________________  
  . ، شرح  ج البلاغة عن الجوهري ١٣: الإمامة والسياسة ) ١(
  . ٣٥٨: لاحظ هامش ) ٢(



٥٧ 

  : أقول 
م إجمالا  وجوب عصمة الإمام بدلالة الكتاب والسنة والعقل   . قد تقدّ

إنـــه لم يكـــن بـــأولى في « :  ﷒ودعـــوى إبـــن تيميـــة في مقـــام نفـــي عصـــمة أمـــير المـــؤمنين 
  . )١(» العصمة من أبي بكر وعمر وعثمان 

بالإجمـاع المصـرحّ بـه في الكتـاب وغـيره ، وبـإعتراف أبي بكـر نفسـه ، وبدلالـة كتـب مردودة 
ا ذهــب إليــه أصــحابنا مــن إعتبــار  السّــير والتــواريخ ، لكــن هــذه الــدعوى مــن شــواهد صــحة مــ

خلافتـه مـع عـدم  العصمة ، ولعلّ الوجه في دعواه ذلك هو التنبّه إلى عـدم تحقـق الإجمـاع علـى
  . وجود النص  عليه

  :  )٣٥٥(ه قول
،  وإمامـة أبـي بكـر إنمـا تسـتند إليهـا إتفاقـا  ،  البيعة لا تصـلح طريقـا  إلـى إثبـات الإمامـة:  ثانيها( 

   .)الجواب مر 
  : أقول 

إنّ الطريـــق الصــــحيح إلى إثبـــات الإمامــــة وتعيـــين الإمــــام هـــو الــــنصّ لمـــا عرفــــت ، علــــى أنّ 
علـــى ذلـــك إن أراد منهـــا ـ كمـــا  الإجمـــاع لم ينعقـــد علـــى إمامـــة أبي بكـــر ، ودعـــوى الإتفـــاق
يريـد الإتفـاق علـى إسـتنادها إليهـا  هوالظـاهر ـ الإتفـاق بـين الإماميـة ومخـالفيهم كاذبـة ، إلاّ أنْ 

  .على فرض ثبو ا لعدم النصّ عليه بالإتفاق ، لكن الثابت عدمها

   علي أفضل الخلائق بعد الرسول
  :  )٣٥٥(قوله 

، ولا يجــوز إمامــة المفضــول مــع وجــود  ﷒علــي أفضــل الخلائــق بعــد رســول االله : وثالثهــا ( 
  ). وسيأتي ذلك تقريرا  وجوابا  . الفاضل

  : أقول 
__________________  

  . ٢/١٦٨: منهاج السنة ) ١(



٥٨ 

ثم قـال  )٣٧٢(إلى  )٣٦٥(أمّا أن  عليا  هو الأفضل أو أبوبكر فقد ذكر أدلةّ الطرفين من 
رفين والنصوص المذكورة من الط  ... وأعلم أن  مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين ( : 

بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصـف ، لكنـّا وجـدنا السـلف قـالوا بـأن الأفضـل 
ذلـك مـا أطبقـوا عليـه  وحسن ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا. أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي

  ). ، فوجب علينا اتبّاعهم في ذلك ، وتفويض ما هو الحق فيه إلى االله 
  هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب؟ 

ض لـه في  وهـذه عبارتـه  )٣٧٣(وأمّا أنهّ لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعـرّ
فهـو  ... )وفصّل قوم ... الأكثرون إذ لعلّه أصلح للإمامة وجوّزه ... منعه قوم لأنه قبيح عقلا  ( : 

  ليس إلا ناقلاً للأقوال ، فأين الجواب؟ 
ونحـــن إذا أجبنـــا عـــن أدلـــة أفضـــلية أبي بكـــر إجمـــالاً وتفصـــيلاً ، وبقيـــت أدلـــة افضـــلية علـــي 

ود بلا معارض ، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قـبح إمامـة المفضـول مـع و  ﷒ جـ
ثبت ما ذهب إليـه أصـحابنا في الصـغرى والكـبرى ، ولم يبـق مجـوّز لأتبـاع السّـلف ... الأفضل 

  فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون؟ 
  :  )٣٥٥(قوله 

   .)...  نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه:  ورابعها( 
  : أقول 
  . بعض الوجوه لا كلّها هذه: أولا  

  . إنما يستدل  ا بعد التنزل عن إعتبار النصّ : وثانيا  
  : قوله 

   .)يدل عليه كتب السير والتواريخ ،  شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبوبكر مستجمعا  لها( 
  : أقول 



٥٩ 

  : هي أن يكون الإمام  )٣٤٩(إن الشرائط التي ذكرها وادعى الإجماع عليها 
اً في الأصول والفروع ، متمكّنـاً مـن إقامـة الحجـج وحـلّ الشـبه في العقائـد الدينيـة ـ مجتهد ١

  ... ، مستقلاً بالفتوى في النوازل 
  ... ـ ذل رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم  ٢
  . ـ شجاعا  قوي  القلب ٣
  . رـ عدلاً في الظاهر ، لئلاّ يجو  ٤
  . ـ عاقلاً ، ليصلح للتصرّفات ٥
  . ـ بالغاً ، لقصور عقل الصبيّ  ٦
  . ـ ذكراً ، إذ النساء ناقصات عقل ودين ٧
  ... ـ حراًّ ، لئلا يشغله خدمة السّيد عن وظائف الإمامة  ٨

  : قال 
   .)فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع ( 

  . )٣٥٠(: ثم قال 
  : ي فذكر خمسة شروط ه )وههنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف ( 
  . ـ أن يكون قرشيا   ١
  . ـ أن يكون هاشميا   ٢
  . ـ أن يكون عالما  بجميع مسائل الدين ٣
  . ـ ظهور المعجزة على يده ٤
  . ـ أن يكون معصوما   ٥

ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل علـى ( ثم قال بالنسبة إلى الثاني والثالث والرابع من هذه الشـروط 
   ).ذكر  خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما

   ).ويبطله أن أبابكر لا تجب عصمته إتفاقا  ( : وبالنسبة إلى الخامس منها 
  : أقول 

  



٦٠ 

  . إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف فيها إلا  الأول وهو كونه قرشيا  
وأما الشروط المدّعى عليها الإجماع ، فالـذي كـان متـوفرّاً منهـا فيـه بـلا خـلاف هـي الأربعـة 

  . تاليةال
  . الحريةّ ، الذكورة ، البلوغ ، العقل

لا حاجـــة إلى  ولكـــن  ... فالصّـــفات الـــتي كـــان مســـتجمعا  لهـــا هـــي هـــذه الأربعـــة والقرشـــيّة 
  . الإستدلال لها بكتب السير والتواريخ

  : وأما الأربعة الأولى وهي 
دم توفرّهـا فيـه فكتـب السـير والتـواريخ تشـهد بعـ. الإجتهاد ، البصـيرة ، الشّـجاعة ، العدالـة

 ...  
فقد استجمع هذه الصفات غـير واحـد مـن ... ولو سلّمنا توفرّ الثمانية كلّها فيه والقرشية 

  فما الذي رجّح أبابكر على المستجمعين لها منهم؟ ... الصحابة 
علــى أنــّك قــد عرفــت أن عمــدة الشــرائط العصــمة والأفضــلية والأعلميــة ، وأنّ طريــق تعيــين 

  ... أو ما يقوم مقامه الإمام هو النص  
  :  ٣٥٥قوله 

   .)...  ولا نسلّم كونه ظالما  ( 
  : أقول 

  .)ولا ينال عهدي الظالمين  (: قد ذكرنا معنى قوله تعالى 

  فدك  قضية
  . ٣٥٥قوله 

نحـن معاشـر الأنبيـاء لا :  ﷒لمعارضتها بقوله : قلنا : خلاف الآية في منع الإرث : قولهم ( 
  ... ). نوّرث 

  : أقول 



٦١ 

كانـت مسـتحقة للنصـف ، بـل إن البنـت   ﷓ـ لـيس في اسـتدلال أصـحابنا أن الزهـراء  ١
  . الواحدة ترث كل  ما تركه مورثهّا بالفرض والرد

  . لن تطالب بنصف فدك بل كلّه ﷓ـ إن الزهراء  ٢
ا » خيبر « غير » فدك « لآتي بعضها هو أن ـ إن  صريح الأخبار ا ٣ فليس قرية  بخيبر كمـ
  . ذكر
ت تطالــب برفــع إســتيلاء  ٤ ا كانــ ـ إنّ مطالبتهــا في خصــوص فــدك لم يكــن إرثــاً ، بــل إّ ــ

  . ـ منذ عام خيبر ﷐القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلة  من والدها رسول االله ـ 
ول االله ـ ا فــدكا  فـذاك مــا رواه كبــار الحفّــاظ عـن غــير واحــد مــن  ﷐ أمـّا أن رســ ـ أعطاهــ

  . )١(الأصحاب 
ض لفــــدك واســــتولى عليــــه بعــــد رســــول االله  فــــذاك أمــــر ثابــــت لا  ﷐وأمّــــا أن  أبــــابكر تعــــرّ

  . )٢(» إن أبابكر انتزع من فاطمة فدكا  « : خلاف فيه ، وفي عبارة ابن حجر المكي 
وأبـوبكر   ﷐وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكا  كان بيد الزهراء من قبـل وفـاة رسـول االله 

  كان يعلم بذلك ، فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانيةً؟ 
توقـــف !! وهـــلا  طلـــب منهـــا قبـــل الإنتـــزاع إقامـــة البيّنـــة لـــو فـــرض أنـّــه كـــان يـــرى بإجتهـــاده

  . استمرار يدها على ذلك
ا ذا رد  شــهادة أمــير  الحق ـ فلمــ ا الشــهود ـ وهــو يعلــم بكــون فــدك بيــدها بــ وإذ طلــب منهــ

ان اجتهــــاده علــــم علــــى عــــدم كفايــــة الشــــاهد الواحــــد وإن ! المــــؤمنين؟ أكــــان يــــراه كاذبــــا  أو كــــ
وأمّا الثاّني فيردّه حكـم رسـول . بصدقة؟ أمّا الأول فلا نظنّهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل

  بشهادة خزيمة بن  ﷐االله 
__________________  

  . ٤/١٧٧: الدر المنثور ) ١(
  . ٣١: الصواعق المحرقة ) ٢(



٦٢ 

  . )١(ثابت ، فلهذا لقّب بذي الشّهادتين 
ولو سلّم حصول الشك له فهلا  طلب اليمين من فاطمة فيكـون قـد قضـى بيمـين وشـاهد 

  . )٣(وقضى به رسول االله كما في الصحيح  )٢( ﷐، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول االله 
  !! »لم ير الحكم بشاهد ويمين !! لعله« : لكن في الكتاب 

  سلّمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبةً؟ 
هذا كلّه بغض النظر عـن عصـمة علـي والزهـراء والحسـنين ، وفضـلاً عـن شـهادة أن أم أيمـن 

  . )٤(وهي المشهود لها بالجنة 
وقد شمل طلبها هذا فدكا  بعد أن رد   ﷐ـ ثم إّ ا طالبت أبابكر بإرثها من رسول االله  ٥

ف عليه بخيـل ولا ركـاب ، فكـان ملكـاً طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض مماّ لم يوج
  . ﷐خاصّا  لرسول االله 

ت  ت النـــبي أرســـلت إلى أبي بكـــر  ﷓إن  فاطمـــة « : أخـــرج البخـــاري عـــن عائشـــة قالـــ بنـــ
  . تسأله ميراثها من رسول االله مماّ أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر

و بكــر  ال إن : فقــال أبــ لا نــورث مــا تركنــا صــدقة ، إنمــا يأكــل آل محمــد في : رســول االله قــ
ان عليهــا في عهــد  هــذا المــال ، وإني واالله لا أغــيرّ شــيئاً مــن صــدقة رســول االله عــن حالهــا الــتي كــ

  . ا عمل  ا رسول االلهرسول االله ، ولأعملنّ فيها بم
  . فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا  

__________________  
  . ٣/٤١٨سنن أبي داود ) ١(
  . ٥/٥٠٨كنز العمال ـ كتاب الخلافة ) ٢(
  . ٣/٤١٩صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود ) ٣(
  . كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما) ٤(



٦٣ 

  . فوجدت فاطمة على أبي بكر ، فهجرته فلم تكلّمه حتىّ توفيّت
   .وعاشت بعد النبي ستة أشهر

  . فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يوذن  ا أبابكر ، وصلّى عليها
  . )١(» وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة 

ـ لكـنّ الكـلام في الحـديث الـذي ذكـره ، فـإنّ القـوم لم يتمكّنـوا مـن إثبـات تماميتّـه سـنداً  ٦
  . ودلالة  فقد جاء في الكتاب ما نصّه

لأنه كان حاكما  بما سمعه من رسـول ،  والترجيح ممّا لا حاجة لنا إليه ههناحجية خبر الواحد ( 
   .)فلا اشتباه عنده في سنده ،  االله

إلى أن  أبابكر لم يكن حاكما  في القضـية بـل كـان خصـما  ـ فـرار عـن البحـث  وهذا ـ مضافا  
وفاطمــــة ، لأن غايــــة هــــذا الكــــلام حســــن الظــــن بــــأبي بكــــر ، فلمــــا ذا لم يحســــن الظــــن بعلــــي 

منكرين لهذا الحـديث الـذي  ﷐الذين طالبوا بارثهم من رسول االله ... والعباس وأزواج النبي 
ولا أقـــــلّ مــــن حســـــن الظـــــن بكــــلا الطـــــرفين ، فلــــم يثبـــــت المخصّـــــص !! انفــــرد أبـــــوبكر بروايتــــه

  . لعمومات الإرث
تحمـّل في هـذا السـّبيل الطعّـن هذا ، وقد وجدنا في حفّاظ أهل السّنة من تجـرأّ فقـال الحـق و 

ن يوســف ... والطــّرد ، فصــرحّ بــبطلان هــذا الحــديث  افظ أبــو محمــد عبــدالرحمن بــ ألا وهــو الحــ
كــــان مــــن « : ، قــــال ابــــن المــــديني  ٢٨٣المعــــروف بــــابن خــــراش ، البغــــدادي ، المتــــوفي ســــنة 

الحفظ والفهــــم للحــــديث والرجــــال  حــــد كــــان أ« : وقــــال الخطيــــب » المعــــدودين المــــذكورين بــــ
الحفظ والمعرفـــة  ال أبـــو نعـــيم » الرّحـــالين في الحـــديث إلى الأمصـــار وممــّـن يوصـــف بـــ مـــا « : وقـــ

إلى غـير ذلـك مـن  » ابـن خـراش الحـافظ البـارع الناقـد « : وقـال السـّيوطي » رأيت أحفظ منه 
ال  ه قــ ن عبــدان أنــ ت لابــن خــراش « كلمــا م في تكريمــه وتجليلــه ، وقــد رووا عــ حــديث لا : قلــ

ث مـا ت ولهـذا رمـوه » مالـك بـن أوس : مـن تـتهّم بـه؟ قـال : قلـت . قـال باطـل. ركنـا صـدقةنورّ
  بالتشيع ، و جّم 

__________________  
  . صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير  . باب غزوة خيبر: صحيح البخاري ) ١(



٦٤ 

ولسـان  ٢/٦٠٠وميـزان الاعتـدال  ٢/٦٨٤تـذكره الحفـاظ : لاحـظ . عليه الـذهبي وابـن حجـر
  . ٢٩٧: وطبقات الحفاظ  ٣/٤٤٤ان الميز 

  . فالحديث باطل سواء كان من أبي بكر أو مالك بن أوس
ومماّ يؤكـد ذلـك عمـل عمـر وعثمـان وعمـر بـن عبـدالعزيز خـامس الخلفـاء الراشـدين عنـدهم 

  . وسائر أمراء المسلمين في عقيد م في فدك ، فهم جميعاً مكذّبون عملاً للحديث المذكور
  . ندهذا في ناحية الس

ال  ــه علــى مــا حملــه مــن : ( وكــذا كلامــه في ناحيــة المــتن والدلالــة حيــث قــ وعلــم أيضــا  دلالت
المعنــى ، لانتفـــاء الاحتمـــالات التـــي يمكـــن تطرّقهـــا اليــه بقرينـــة الحـــال ، فصـــار عنـــده دلـــيلاً قطعيّـــاً 

  ). مخصّصا  للعمومات الواردة في باب الإرث 
ح  فهلا  احتمل ـ في أقل تقدير ـ أن يكون أبوبكر قد أخطأ في دلالـة هـذا الحـديث وقـد صـرّ

  سابقا  بعدم عصمته؟ 
  : إن الحديث ذو وجهين 

« الموصـولة في » مـا « ن عـمرفوعة  على الاخبـار بـه » صدقة « أن يكون كلمة : أحدهما 
  . »ما تركناه 

وبة  محـلا  علـى» مـا « أن يكـون : والآخر  » صـدقة « وتكـون » تركنـاه « المفعوليـة لــ  منصـ
  . »ما « حالا  من 

وإثبات الأول ليتم الإحتجاج به في غاية الإشكال ـ بل يبعّده ، بل يبطله ـ عدم علـم أمـير 
 ـذا الـذي ... والعباس وأزواج النبي وسائر المسـلمين  ﷕المؤمنين علي وفاطمة وأهل البيت 

وبكر  بــل إن  كلامــه !! ن  هــذا الحــديث لم يســمع مـن أبي بكــر قبــل ذلــك اليــومبــل إ... ذكـره أبــ
ت في الخلافــة ـ وإن   ﷐في آخــر حياتــه حيــث كــان يتمــنى لــو ســأل النــبي  عــن حــق  أهــل البيــ

ي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك   . كان في نفسه تضليلا  ـ دليل على ندمه على تصدّ



٦٥ 

علـــى شـــيء مـــن الـــدنيا إلاّ علـــى ثـــلاث فعلـــتهنّ ووددت أني تـــركتهنّ ،  إني لا آســـى: قـــال 
وثــــــــــلاث تــــــــــركتهنّ وددت أني فعلــــــــــتهنّ ، وثــــــــــلاث وددت أني ســــــــــألت عــــــــــنهنّ رســــــــــول االله 

فوددت أني  لم أكشف بيـت فاطمـة وإن كـانوا : فأما الثلاث اللأّتي وددت أني تركتهن . ﷐
ن حرّقــت الفجــأة الســلمي وإني كنــت قتلتــه ســريحا  قــد غلّقــوه علــى الحــرب ، ووددت أ ني لم أكــ

ــــوم ســــقيفة بــــني ســــاعدة كنــــت قــــذفت الأمــــر في عنــــق أحــــد  أو خليّتــــه نجيحــــاً ، ووددت أني ي
ول ... الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدهما أميرا  وكنـت وزيـرا   ووددت أني سـألت رسـ

ار في هــذا لاأمــر لمــن هــذا الأمــر؟ فــلا ينازعــه أحــد ، وود: االله  دت أني كنــت ســألته هــل للأنصــ
ة الآخ والعمــة فــإن في نفســي م » همــا شــيئا  ننصــيب؟ ووددت أني كنــت ســألته عــن مــيراث ابنــ

)١( .  
  :  )٣٥٥(قوله 

ــا . فاطمــة معصــومة: قــولهم (  ــاول أزواجــه : قلن أقربائــه كمــا رواه و ممنــوع ، لأن أهــل البيــت يتن
وقولــه ... أنــه قــال حــين ســألته عائشــة عــن أهــل بيتــه  ﷒لنبــي الضــحّاك ، فإنــّه نقــل بإســناده عــن ا

  ... ). بضعة مني مجاز قطعا  :  ﷒

   ﷓ عصمة الزهراء
  : أقول 

  . ليس دليل عصمةالزهراء محصورا  بالآية والحديث المذكورين
الـــذين أذهـــب االله عـــنهم  أمّـــا الآيـــة المباركـــة فقـــد تـــواتر النقـــل عـــن الفـــريقين أن أهـــل البيـــت

النـبي وعلـي وفاطمـة والحسـنان علـيهم الصـلاة والسـلام : الرجس وطهّرهم تطهيرا  فيهـا إنمـا هـم 
اظ وصـــحّحوه عـــن الســـيدة أم  ، وكفـــاك في هـــذا المقـــام الحـــديث الـــذي رواه أعـــلام الأئمـــة الحفّـــ

  ... لت الآية سلمة أم المؤمنين رضي االله عنها التي على يدها دار الحديث وفي بيتها نز 
__________________  

  . وغيره ٤/٥٢تاريخ الطبري ) ١(



٦٦ 

فقـــد أخــــرج الترمــــذي وصــــحّحه وابـــن جريــــر وابــــن المنــــذر والحـــاكم وصــــححه وابــــن مردويــــه 
إنمـا يريـد  (: في بيـتي نزلـت : والبيهقي في سننه من طرق عن أم  سلمة رضـي االله عنهـا قالـت 

فاطمـة وعلـي والحسـن والحسـين ، فجلّلهـم : وفي البيـت  )ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت 
ان عليــه ثم قــال  لّى االله عليــه وســلّم بكســاء كــ ول االله صــ هــؤلاء أهــل بيــتي فأذهــب عــنهم : رســ

  . )١(الرجس وطهّرهم تطهيرا  
: وفي حــديث آخــر رواه ابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والطــبراني وابــن مردويــه عنهــا 

ت  قالــت أم ســلمة رضــي ت رأســي في الســتر فقلــ ول االله وأنــا معكــم؟ : االله عنهــا فأدخلــ ا رســ يــ
  . )٢(» إنك إلى خير ـ مرتين : فقال 

ال « : وفي آخــر  ــدي وقــ اء لأدخــل معهــم ، فجذبــه مــن ي : قالــت أم ســلمة فرفعــت الكســ
  . )٣(» إنك على خير 

ا  إنـّـه لم يعلــم: وأمــا الحــديث الــذي ذكــر في الكتــاب عــن الضــحّاك ففيــه أولا   ه ومــ ن راويــ مــ
  سنده؟ 

كـان يــروي عمّـن لم يلقــه ، وكـان شــعبة لا يحـدّث عنــه ، ) الضــحّاك بـن مــزاحم : ( وثانيـا  
ال البخـاري بعــد أن روى عنــه حــديثا  . وقـال يحــيى بــن سـعيد ، كــان الضــحّاك عنـدنا ضــعيفاً  وقــ

  . )٤(لا أعلم أحدا  قال سمعت ابن عمر إلا  أبو نعيم : عن ابن عمر 
  . إنّ الحديث عن عائشة ، وهي في هكذا موضع بالخصوص متّهمة في النقل: وثالثا  
إن  الحديث يعارضه ما رواه القوم عن أم سلمة وجماعة من الصحابة وهو المشـهور : ورابعا  

  . رواية  والمعتبر سندا  
  إن  الحديث معارض بحديث آخر من عائشة نفسها ـ ومن رواته : وخامسا  

__________________  
  . ٥/١٩٨الدر المنثور ) ١(
  . ٥/١٩٨الدر المنثور ) ٣و  ٢(
  . ٤/٣٩٨ ذيب التهذيب ) ٤(



٦٧ 

وأخـرج ابـن أبي شـيبه وأحمـد ومسـلم وابـن جريـر « : مسلم بن الحجاج ـ قال الحافظ السيوطي 
خـرج رسـول االله غـداة وعليـه مـرط مرجـّل مـن شـعر : وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة قالـت 

ود فجــاء الحســ ال أســ ا معــه ثم جــاء علــي فأدخلــه معــه ثم قــ إنمــا يريــد االله : ن والحســين فأدخلهمــ
  . )١(» ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  

ثم إن الآية الكريمة تدل على عصمة الخمسة ، لأن الرجس فيها كمـا نـص عليـه الزمخشـري 
الى وقــد تصــدرت الآيــة بــأداة الحصــر ، فــدلّ » الــذنوب « وغــيره هــو  )٢( ت علــى أن  إرادة االله تعــ

  . في حقهم مقصورة على إذهاب الذنوب كلّها عنهم ، وهذا واقع العصمة
لأنــه قــد . ﷒أصـحابنا هــذه الآيــة المباركـة في أدلــة إمامــة أمـير المــؤمنين  ذكــر فقــد: وأيضـا  

، لأنّ الكـذب إدّعى الخلافة لنفسه ، وإدّعاها له فاطمـة والحسـنان ، وهـم لا يكونـون كـاذبين 
  . من الرجس الذي أذهبه االله عنهم

فهـو أيضـا  مـن الأحاديـث الصـحيحة » ... فاطمـة بضـعة مـني  « : وأمّا الحـديث الشـّريف 
اكم : المتفق عليها ، وممنّ أخرجـه  وهـو ... أحمـد والبخـاري ومسـلم والترمـذي وابـن ماجـة والحـ

  . يدل  على عصمتها صدرا  وذيلا  
أن  الأصـــل هـــو الحقيقـــة : منـــه » مجـــاز قطعـــا  « : ، قولـــه » بضـــعة  «وأمـــا صـــدرا  فلكلمـــة 

فلابدّ من حمل الكلام عليها ، ثم مـن أيـن يحصـل القطـع بكونـه مجـازا؟ً وممـّا يشـهد بحملـه علـى 
ارح السـيرة النبويـة  الحقيقة فهم كبار الحفاظ من ذلك بشرحه كالحافظ أبي القاسـم السـهيلي شـ

إســتدل بــه السـّـهيلي علــى أن  مــن ســبّها كفــر لأنــه « : ديث شــرح الحــبفقــد قــال المنــاوي ... 
  . )٣(» يغضبه وأ ا أفضل من الشيخين 

  » بضعة « فإن  دلالته على الأفضلية منهما لا يكون إلا  بلحاظ كون الزهراء 
__________________  

  . ٥/١٩٩الدر المنثور ) ١(
  . وكذا في غيره من التفاسير ٣/٥٣٨الكشاف ) ٢(
  . ٤/٤٢١القدير فيض ) ٣(



٦٨ 

  . من النبي وهو أفضل الخلائق أجمعين
ومعلــوم أن  أولادهـــا بضــعة منهـــا فيكونــون بواســـطتها « : وكالحــافظ الســـمهودي فإنـّـه قـــال 

. على الحقيقة كما هو مقتضى الأصـل» البضعة « فإن  هذا لا يتم إلا  بحمل  )١(» بضعة منه 
  . فتأمّل

و المتعــينّ كمــا تقــرّر في موضــعه ،  ومــتى تعــذّر حمــل الكــلام علــى الحقيقــة فــأقرب ا ــازات هــ
  . وهو أيضا  كاف  لاثبات المطلوب كما لا يخفى

« وبلفـــظ  )٢(» مضـــغة « ويشـــهد بمـــا ذكرنـــا أن الكلمـــة جـــاءت في بعـــض الروايـــات بلفـــظ 
  . )٣(» شجنة 

ــلا  فــإن  في ذيــل الحــديث  ظ  )٤(» فمــن أغضــبها أغضــبني « : وأمــا ذي ا : وفي لفــ يقبضــني مــ
  . )٦(» يؤذيني ما آذاها « وفي ثالث  )٥(» ويبسطها  وبيسطني ما يقبضها

  وكيف تنكر عصمة من يكون رضا النبي وغضبه دائرا  مدار رضاه وغضبه؟ 
  :  )٣٥٦(قوله 

شـيئا  فـي حـال حياتـه  ﷒ي أهليته للإمامة أنـه لـم يولـّه النبـي الثاني من الوجوه الدّالة على نف( 
لا نسلّم أنه لم يؤلّه شيئا  بل أمّره على الحجيج سنة تسع وأمره بالصلاة بالناس في مرضه : قلنا ... 

 .( ...  

  براءة  قصة إبلاغ سورة
  : أقول 

  ، ومعنى ذلك أنه إنهّ لم يذكر إلاّ قضية إبلاغ سورة براءة ، وقضية الصلاة 
__________________  

  . ٤/٤٢١فيض القدير ) ١(
  . النبي تصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بن) ٢(
  . ٤/٣٢٢، مسند أحمد  ٣/١٥٤المستدرك ) ٣(
  . صحيح البخاري باب مناقب قرابة رسول االله) ٤(
  . ٣/١٥٨، المستدرك  ٤/٣٣٢مسند أحمد ) ٥(
  . لم باب فضائل فاطمة من فضائل الصحابةصحيح مس) ٦(



٦٩ 

و مضــطر  إلى التلســيم بــأن  النــبي  ... لم يؤلـّـه شــيئا   ﷐إذا تبــين  واقــع الحــال في القضــيتين فهــ
  : فنقول 

  : أمّا قضيّة إبلاغ سورة براءة 
حاج ، وأمره أن يقرأ الآيـات بعث أبابكر إلى مكة أميرا  لل ﷐فيقول القوم إن  رسول االله 

مــن ســورة الــبراءة علــى المشــركين في الموســم ، فلمّــا خــرج أبــوبكر بــدا لرســول االله في أمــر تبليــغ 
الآيــــــــات ، فبعــــــــث عليــــــــاً لتبليغهــــــــا ، وبقيــــــــت أمــــــــارة الحــــــــج لأبي بكــــــــر ، فيكــــــــون قــــــــد ولاهّ 

  ... شيئا  من الأمور في حياته  ﷐
لنبي علياً أبابكر ليأخذ منه الآيات فيبلّغها ، لأنّ الآيات كانـت مشـتملة وإنما أتبع ا: قالوا 

وبين المشركين ، ومن عادة العرب في أخذ العهـود ونبـذها  ﷐على نبذ العهود التي كان بينه 
  . أن يتولاهّ الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه

  : فكلامهم يشتمل على أمور ثلاثة 
  . هو الذي أبلغ الآيات بعد أن كان المأمور بتبليغها أبوبكر ﷒قرار بأن عليا  الإ: الأول 
  . دعوى أن  أبابكر دخل مكة وكانت إمارة الحاج في تلك السنة معه: والثاني 

  . السبب في تبليغ علي الآيات دون أبي بكر: والثالث 
  : فنقول 

من الأفضل أن نـذكر أولا  نصوصـا  مـن الخـبر عـن عـدة مـن الكتـب المعتـبرة عنـد القـوم حـتى 
  : تتضح حقيقة الحال ، ويتبين أن أصحابنا لا يتكلّمون إلاّ إستناداً إلى أخبارهم 

إنّ النـبي بعثـه بـبراءة لأهـل مكـة ، لا يحـج بعـد « : ـ أخـرج أحمـد بإسـناده عـن أبي بكـر  ١
ف بالبيـت عريـان ولا يـدخل الجنـّة إلاّ نفـس مسـلمة ، مـن كـان بينـه وبـين العام مشرك ولا يطو 

  رسول االله عهد فأجله إلى مدّته واالله بريء من المشركين 
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ال . ورســوله ال لعلــي : قــ ار  ــا ثلاثــاً ثم قــ ت إلحقــه فــردَّ : فســ ففعــل ، . علــي  أبــابكر وبلّغهــا أنــ
مـا حـدث فيـك :  حدث في  شـيء؟ قـال يا رسول االله: فلمّا قدم على النبي أبوبكر بكى قال 

  . )١(» إلاّ خير ، ولكن أمرت أن لا يبلّغه إلاّ أنا أو رجل مني 
ورة بــراءة « : قــال  ﷒ـ أخــرج أحمــد بإســناده عــن علــي  ٢ ات مــن ســ ت عشــر آيــ ا نزلــ لمّــ

يثمـا لحقتـه أدرك أبـابكر فح: على النبي ، دعا النبي أبابكر فبعثه  ا ، ثم دعاني النـبي فقـال لي 
فخذ الكتاب منه فاذهب بـه إلى مكـة فـاقرأه علـيهم ، فلحقتـه بالجحفـة فأخـذت الكتـاب منـه 

ول االله نــزل في  شــيء؟ قــال : ورجــع أبــوبكر إلى النــبي فقــال  ــا رســ ن جبرئيــل جــاءني : ي لا ولكــ
  . )٢(» لن يؤدي عنك إلا  أنت أو رجل منك : فقال 
ن النــبي  ٣ براءة مــع أبي بكــر إلى أهــل  إن« : ـ أخــرج أحمــد بإســناده عــ ث بــ ول االله بعــ رســ
  . )٣(» ثم دعاه فبعث  ا علياً : قال . مكة
سألنا عليا  بـأي شـيء بعثـت في الحجـة؟ قـال « : ـ أخرج الترمذي عن زيد بن يثبع قال  ٤

أن لا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبـين النـبي عهـد فهـو إلى مدّتـه ، : بعثت بأربع : 
ة أشــهر ، ولا يــدخل الجنّــة إلاّ نفــس مؤمنــة ، ولا يجتمــع ومــن لم يكــ ن لــه عهــد فأجلــه إلى أربعــ

  . )٤(» المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا 
ال  ٥ ان رسـول االله بعـث أبـابكر « : ـ أخـرج الحـاكم بأسـناده عـن ابـن عمـر في حـديث قـ

براءة إلى أهــل مكــة ا : قــال مــن هــذا؟ : فانطلقــا فــاذا همــا براكــب ، فقــال . وعمــر بــ ــ ا علــي ي أنــ
  أبابكر ، هات الكتاب الذي معك ، فأخذ علي الكتاب فذهب به 

__________________  
  . ١| ٢مسند أحمد ) ١(
ــــد ) ٢( ـــند أحمـ ــائص  ١/١٥١مســ ــــتدرك  ٢٠: ، الخصـــ ـــير  ٢/٥١، المسـ ــن كثــ ــدر المنثـــــور  ٢/٣٣٣، تفســـــير ابـــ ، الـــ
٣/٢٠٩ .  
، البدايـة  ٢٠: لترمـذي تفسـير سـورة التوبـة ، الخصـائص ، وكذا الحديث عن أنس عنـد ا ٣/٢٨٣مسند أحمد ) ٣(

  . ٣/٢٦٨روح المعاني  ٧/١٣٦، إرشاد الساري  ٥/٣٨والنهاية 
  . صحيح الترمذي تفسير سورة التوبة) ٤(
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مـا لكمـا إلاّ خـير ، ولكـن : مـا لنـا يـا رسـول االله؟ قـال : ورجع أبوبكر وعمر إلى المدينة فقالا 
  . )١(أنت أو رجل منك  لا يبلّغ عنك إلا  : قيل لي 

  : فنقول 
فلم يكـن لهـم منـاص ... أمّا الإقرار ببعث أمير المؤمنين خلف أبي بكر وأخذه الآيات منه 

  ... منه 
أمر أبابكر على الحجيج ولم يعزلـه عمـّا ولاهّ فلـيس لهـا شـاهد  ﷐وأمّا الدعوى بأن  النّبي 

ثم  بـــين  » بـــبراءة لأهـــل مكـــة « كـــل  مـــا هنالـــك أنـــه بعثـــه   في الأحاديـــث المـــذكورة ونحوهـــا ، بـــل
ويفيـــد الحـــديث » ... لا يحـــج  : بعثـــه بـــبراءة لأهـــل مكـــة « : الـــبراءة في الحـــديث الأول بقولـــه 
وذلـك مـا أخـذه منـه علـي ... » عشر آيات في سورة بـراءة « الثاني أن  هذه الأمور هي مفاد 

  فأبن إمارة الحج؟ ... حاديث الأول والثاني والراّبع كما هو مفاد الأ... وبلّغه  ﷒
ثم إنّ هذه الأحاديـث وغيرهـا صـريحة في أنّ عليـاً لحـق أبـابكر ـ أو هـو وعمـر ـ في الطريـق ، 

ابكر مــن حيــث أدركــه ، وفي بعضــها أنــه لحقــه  وبكر إلى المدينــة ... بالجحفــة « وردّ أبــ ورجــع أبــ
  فأين أمارة الحج؟ » ... 

أن لا يطـــوف « : بعـــث أبـــابكر بـــإبلاغ أهـــل مكـــة  ﷐الواقـــع إلاذ أنـــه  إنـــه لم يكـــن في
أن يدركـه في بعـض  ﷒وهي مفاد الآيات من سورة البراءة ، ثم أمـر عليـاً » ...بالبيت عريان

  ... الطريق فياخذ منه الكتاب ويبلّغه أهل مكة بنفسه ويرجع أبوبكر إلى المدينة 
نـــزل عليـــه جبرائيـــل  ﷐فلـــيس في الأحاديـــث إلا  أن النـــبي ... بب في ذلـــك أمّـــا أن الســـ

ال  ت أو رجــل منــك « : فقــ و نــص الحــديث الثــاني وغــيره » لــن يــؤدي عنــك إلا  أنــ .. كمــا هــ
ادة العــرب « : فقــولهم  لا دليــل عليــه ، بــل في الأحاديــث قــرائن عديــدة علــى أن » ... لأن  عــ

  : ه ، ومنها السبب ليس ما ذكرو 
__________________  

  . ٣/٥١المستدرك ) ١(
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اذا خالفهــا النــبي : أولا   بإرســال أبي  ﷐إنــّه لــو كــان عــادة العــرب في ذلــك مــا ذكــر فلمــ
اهلاً بتنفيـذ حكـم االله عـزّ  بكر؟ أكان جاهلاً بتلك العادة أم كان عالماً  ـا فخالفهـا عمـداً تسـ

؟    وجلّ
ا   ون قــد نــزل فيــه   لــو: وثانيــ اء أبــوبكر يبكــي مخالفــة أن يكــ اذا جــ كــان الســبب ذلــك ، فلمــ

  ماذا؟  مشيء؟ أكان جاهلا  بتلك العادة أ
إنــه لم يكــن بعــث أبي بكــر لإمــارة الحــج ، وإنمــا لإبــلاغ الــبراءة ، والنــبي أرســل : فــتلخص 

اً مقـــام ﷒عليـــا   في أداء  ﷐النـــبي  خلفـــه بـــأمر مـــن االله ، ليأخـــذ ذلـــك منـــه ، فيكـــون قائمـــ
  ... فيظهر أنهّ الصالح لذلك ... تلك الوظيفة 

ولذا كانت هذا القضية خصيصة من خصائصـه الدالـة علـى إمامتـه وخلافتـه ، وعـن بعـض 
أكابر الصحابة أّ م كانوا يتمنّون أن تكون لهم هذه المنقبة العظيمة والخصيصـة الرفيعـة ، فهـذا 

خرجـت إلى مكـة فلقيـت سـعد بـن مالـك « : قال الحارث بن مالـك ...  سعد بن أبي وقاص
شـهدت لـه أربعـا  لـئن يكـون لي إحـداهن  أحـب  إلي : هل سمعت لعلي منقبة؟ قال : فقلت له 

ا عمّــر نــوح  ا مــ براءة مــن مشــركي قــريش : مــن الــدنيا ، أعمّــر فيهــ ابكر بــ ث أبــ إن  رســول االله بعــ
ال لعلـي  إلحـق أبـابكر فخـذها منـه فبلّغهـا وردّ علـيّ أبـابكر ، فرجـع  :فسار  ـا يومـاً وليلـة ثم قـ

  . )١(» ... يا رسول االله هل نزل في  شيء؟ : أبوبكر فقال 
أنّ أبــابكر غــير صــالح للقيــام مقــام النــبي في ذلــك ، ومــن لم يصــلح للقيــام : ويظهــر أيضــا  

  .. .مقامه لأداء آيات كيف يصلح للقيام مقامه في الرياسة العامة الإلهية 
__________________  

  . ٢/٤١٧: كنز العمال ) ١(
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   مرض النبي صلاة أبي بكر في
وفي فيــه «  ﷐وأمّــا قضــية الصّــلاة بالنــاس وأنــه  » أمــره بالصــلاة بالنــاس في مرضــه الــذي تــ

وه فيــه مختلــق « وأن   ا نقلــ اب » ... قــولهم عزلــه عــن الصــلاة كــذب ومــ فكأ ــا أقــوى أدلــة الكتــ
  ... على المدعى ، ولذا أطنب الشارح في هذا المقام 

  : نقّلب الحق الواقع الذي يتوصل إليه المحقّق الم لكن  
  . لم يأمره بالصلاة ﷐إن  النبي : أولا  

إنهّ لمّـا علـم بخروجـه إلى الصـلاة في موضـعه خـرج معتمـدا  علـى أمـير المـؤمنين ورجـل : وثانيا  
  . آخر ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه

  . لم يقتد بأحد  أبدا   ﷐إن  النّبي : وثالثا  
غـير أبي بكـر بالصـّلاة بالنـاس في مواضـع  ﷐إنه على فـرض كـل  ذلـك فقـد أمـر : ورابعا  

  . شيء ىعديدة ، ولم يكن ذلك دليلاً عل
إ ـم وإن رووا عـن عائشـة وعـدّة مـن الصـحابة أن رسـول االله عليـه : وبيان ذلك بإيجاز هو 

لكــن أســانيد تلــك الأخبــار كلّهــا ســاقطة . بــأن يصــلي أبــوبكر بالنّــاس في مرضــه أم وآلــه وســلّم
عاً تنتهي إلى عائشة ، وهي في مثل هذا الأمر ـ لكو ا بنـت أبي يا ، على أ ا جمبضعف رجاله

  . ـ متهمة ، فلا يعتمد على خبرها هذا ﷒بكر ومناوئة  لعلي 
  . هذا من حيث السند

أبـــابكر بالصـــلاة في موضـــعه  ﷐وأمّـــا مـــن حيـــث الدلالـــة فإ ـــا وإن اشـــتملت علـــى أمـــره 
  . )١(ا جميعا  مشتملة على خروجه إلى المحراب وصلاته بالناس بنفسه الشريفة لكنه

__________________  
ن حجــر ) ١( امش إرشــاد الســاري  ١٦٢،  ١٣٧،  ٢/١٣٢لاحــظ البخــاري بشــرح ابــ ، مســلم بشــرح النــووي ـ هــ
٦١،  ٣/٥٤ .  
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اء في نفــس تلــك ألاخبــار المخرجــة في الصــحاح وغيرهــا المســتدل  ــ ا علــى أمــره فهــذا مــا جــ
أبـابكر بالصّـلاة بالنـاس ، وليسـت أخبـاراً أخـرى ، وخروجـه للصّـلاة بنفسـه ـ بعـد أمـره أبـابكر 

  . بالصلاة ـ عزل له عن ذلك
فإنمــــا أراد هــــذا المعــــنى ، ولم يــــرد ورود حــــديث في » عزلــــه عــــن الصــــلاة « فمــــن قــــال بأنــــه 

ومـا نقلـوه فيـه « ول كـذب مصادر أهل السنة مشتمل على لفظ العزل حتى يقال بأن هـذا القـ
  ! »مختلق 

خلـــف أبي بكـــر ، ولعلـــه لعـــدم ورود  ﷐هـــذا ولم يتعـــرض المـــاتن إلى دعـــوى صـــلاة النـــبي 
شيء يفيـد ذلـك في شـيء مـن الصـحاح والسـنن ، ومـن المعلـوم أن مجـرد صـلاة أحـد في مكـان 

حقاق كــــــل  مــــــن أمــــــره النــــــبي لا يــــــدل علــــــى اســــــتحقاقه للخلافــــــة مــــــن بعــــــده ، وإلاّ لــــــزم اســــــت
وت  ﷐ بذلك من الصحابة ، حتى ابن أم مكتوم الأعمى ، فاسـتدلاله باطـل علـى فـرض ثبـ

  . أصل الخبر
أمّــا الشّــارح فكأنـّـه إلتفــت ـ كغــيره ـ إلى ســقوط هــذا الإســتدلال فأضــاف دعــوى أن  النــبي 

عم أن ما روى البخاري ممـا دل  علـى عزلـه خرج إلى المسجد وصلّى خلف أبي بكر ، وز  ﷐
  . »فهو إنما كان في وقت آخر « عن المحراب 

لكن  مستند هذه الدعوى بعض الأخبار الضعيفة التي أعرض عنها البخاري ومسلم وكبـار 
ى عــدم الاعتــداد  ــذه الأخبــار وســقوطها عــن الإعتبــار الحــافظ  أئمــة الحــديث ، وممــّن نــصّ علــ

وأما الجمـع بـين هـذه الأخبـار ومـا دل  في  )١(ابن عبد البر والحافظ النووي ابن الجوزي والحافظ 
  : الصحاح على عزله بتعدد الواقعة فهو 

  . فرع على صحة هذه الأخبار المزعومة: أولا  
__________________  

  . ٣/٥٢، المنهاج في شرح مسلم  ٥/١٩١، عمدة القاري  ٢/١٢٠فتح الباري : لاحظ ) ١(
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ا   علـــى تكـــرار صـــلاة أبي بكـــر بالنـــاس حـــتى يكـــون في مـــرة  إمامـــا  للنـــبي وفي أخـــرى : وثانيـــ
اً لــه ، لكــن الــذي عليــه الأئمــة أنّ صــلاته بالنــاس لم تكــن إلاّ مــرةً واحــدة ، وهــي الــتي  مأمومــ

  . )١(حضر فيها النبي فكان الإمام 
ت في جــيش كــون :  ﷐ثم إنــه يؤكــد كــذب أصــل خــبر أمــر النــبي  أبي بكــر في ذلــك الوقــ

ارج المدينــة  امة في خــ ود ـ والحــال هــذه ـ  ﷐فإنــه  )٣(الــذي لعــن مــن تخلــف عنــه  )٢(أســ لا يعــ
  . فيأمره بالصلاة بالناس

وأيضاً فالنبيّ كان ملتزماً بالحضور للصلاة بنفسه ، فقـد صـلّى بالنـاس في مرضـه الأخـير إلاّ 
، وهـذه هـي الـتي خـرج  )٤(عمره الشريف حيـث اشـتد حالـه فلـم يحضـر  في الصلاة الأخيرة من

، فصـلّى تلـك الصـلاة أيضـاً بنفسـه ، لأنـّه لم  )٥( ﷒إليها معتمدا  على رجلين أحـدهما علـي 
  . يكن قد أمره بذلك

ؤمنين عـن خلفـه أنّ االله تعـالى قـد  ـى المـ ﷐والذي يؤكّد كذب ما روي من صلاة النـبي 
 )يا أيهّا الـذين آمنـوا لا تقـدموا بـين يـدي االله ورسـوله  (: التقدم على رسول االله حيث قال 

، وقد استدل  ذه الآية وأدلة أخرى مالك بن أنس وأتباعه وجماعـة آخـرون فـذهبوا إلى أنـه  )٦(
  . )٧(لا يصح التقدّم بين يديه لا في الصّلاة ولا في غيرها ، ولا لعذر ولا لغيره 

  *. هذا موجز الكلام على هذه القضية ، ولنا فيها رسالة مستقلة 
  . )٣٥٧(قوله 

__________________  
  . ٢/١٣٨فتح الباري : لاحظ ) ١(
  . ٨/١٢٤فتح الباري : لاحظ ) ٢(
  . ٨/٣٧٦وهو في الكتاب عن الآمدي  ١/٢٩الملل والنحل ) ٣(
  . ٣/٥٤م بشرح النووي ، صحيح مسل ٣/١٣٧صحيح البخاري بشرح ابن حجر ) ٤(
  . وغيره ٢/١٢٣فتح الباري ) ٥(
  . ٢: سورة الحجرات ) ٦(
  .٣/١٣٩، فتح الباري  ٣/٣٦٥، السيرة الحلبية  ٣/١٩٥نيل الأوطار : لاحظ ) ٧(

  . لاحظ الرّسالة في هذه ا موعة* 
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 ام كمـا مـرشرط الامام أن يكون أعلم الأمة بل عالما  بجميـع الأحكـ:  الثالث من تلك الوجوه( 
  .)...  الأصل ممنوع:  قلنا...  ولم يكن أبو بكر كذلك، 

   بكر جهل ابي
  : أقول 

ت عليـه آيـات الكتـاب والسـنة العتـبرة  كيف يمنع اشتراط كون الامـام أعلـم الأمـة ، وقـد دلـّ
  ونصّ عليه كبار العلماء ، بل هو مذهب أكثر أهل السنة؟ 

ه « ) : شـرح المقاصـد ( قـال التفتـازاني في  ذهـب معظـم أهـل السـنة وكثـير مـن الفـرق إلى أنـّـ
يتعينّ للامامة أفضل أهل العصر ، وقد طابق الكتاب والسنة والإجماع على أنّ الفضل بـالعلم 

  . والتقوى
  . )ان أكرمكم عند االله أتقاكم  (: قال االله تعالى 

  . )والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون  (: وقال 
  . )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  (: وقال االله تعالى 

  :  )... إني  جاعل في الأرض خليفة  (: وقال القاضي البيضاوي بتفسير 
ان  ات تــدل علــى شــرف الإنســ ــ ــة العلــم وفضــله علــى العبــادة ، وأنــه و إعلــم أن  هــذه الآي مزي

  . )١(شرط في الخلافة ، بل العمدة فيها 
  : أقول 

أفمـن يهـدي إلى الحـق  (: ومن أوضح آيات الكتاب دلالة في هذا البـاب قولـه عـز  وجـل  
ي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون    فإنهّ . )٢( )أحق ان يتبع أمن لا يهدّ

__________________  
  . ٢٥:  البيضاوي تفسير) ١(
  . ٣٥: سورة يونس ) ٢(
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ارة إلى أمــر عقلــي مركــوز في أذهــان العقــلاء ، وهــو في نفــس الوقــت دليــل آخــر علــى اعتبــار  إشــ
  . العصمة في الشخص المتصدي أم هداية الخلق إلى الحق

ا أخرجــه مســلم  اءت الأحاديــث النبويــة المتفــق عليهــا ، يكفــي منهــا مــ وعلــى هــذا الغــرار جــ
من استعمل عاملا  من المسلمين وهو يعلـم أن فـيهم أولى بـذلك « : أنه قال  ﷐وغيره عنه 

  . »منه وأعلم بكتاب االله وسنّة نبيّه فقد خان االله ورسوله وجميع المسلمين 
ا لا خــلاف فيــه لأحــد ، وتــدل عليــه كتــب الســير وأمّــا أن أ بــابكر لم يكــن كــذلك فهــذا مــ

  ... والتاريخ ، وابوبكر نفسه معترف به 
ادعى الأعلمية ـ وهو الصادق المصدق ـ واعترف لـه بـذلك كبـار الصـحابة  ﷒لكن عليّا  

وعهم اليــه في المعضــلات والمشــكلات ، واعــترافهم أمامــه بالجهــل ، مشــ ون ... هور ، ورجــ فيكــ
  .هو الامام

   فجاءة احراق أبي بكر
  :  )٣٥٧(قوله 

   .)لأنه أحرق فجاءة المازني بالنار وكان يقول أنا مسلم (
إحراق فجاءة إنما كان باجتهاده ، وعدم قبول توبته لأنهّ زنديق ، ولا تقبل توبة : فأجاب بقوله 
  ). الزنديق في الأصح 

  : أقول 
أنّ ما يذكره أصحابنا من المطاعن في هذا الباب ينحصـر  ـذه »  ...لأنه « : ظاهر قوله 

ولم يكـن عارفـا  « : ففـي التجريـد مـثلا  ... الموارد الثلاثة التي ذكرها ، والحـال أنـه لـيس كـذلك 
بالأحكام ، حتى قطع يسار سارقه ، وأحرق بالنار فجاءة السلمي ، ولم يعـرف الكلالـة ، ولا 

  . )١(» أحكامه ، ولم يحد خالداً ولا اقتص منه ميراث الجدة ، واضطرب في 
__________________  

  . ٢٩٦: التجريد وشرحه ) ١(
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فقــــد اضــــطربت الكلمـــات في توجيهــــه فمــــنهم مـــن أجــــاب كمــــا في .. أمـّــا إحــــراق فجـــاءة 
وإذا ثبـــت أنــّـه مجتهـــد فـــلا عتـــب عليـــه في « : بقولـــه ) الصـــواعق ( الكتـــاب ، وتبعـــه صـــاحب 

ول توبتــه خــلاف ، وأمــا النهــي عــن التحريــق  التحريــق ، لأن ذلــك الرجــل كــان زنــديقاً ، وفي قبــ
  . )١(» فيحتمل أنه لم يبلغه وتأوّله على غير نحو الزنديق 

 )٢(عن الإحراق ، كمـا في صـحيح البخـاري  ﷑لا تعرض في الكتاب لنهي النبي  لكن  
« د أبي بكـر مخـالف للـنص فأجـاب باحتمـال أنـه فقد نبـّه علـى أن اجتهـا) الصواعق ( أما في 

  . »تأوّله « لكن هذا قدح في أبي بكر فاستدركه بأنهّ يحتمل أنه بلغه لكن » له يبلغه 
« : ثم إنّ هذا كلّه مبني على أن يكون الرجل زنديقاً ، لكنه لم يكن زنديقاً ، وكـان يقـول 

ترق وصــار » أنــا مســلم  كمــا ذكــر في الكتــاب ، بــل قيــل إنــه كــان يلهــج بالشــهادتين حــتى احــ
فحمةً ، وغاية ما هناك أنهّ قطع الطرق و ـب أمـوال المسـلمين كمـا ذكـر المؤرخـون كـالطبري ، 

  ... كون زنديقا  ومثله لا ي
ولذا عدل بعض المعتزلة المدافعين عن أبي بكر كـابن أبي الحديـد إلى التوجيـه بأسـلوب آخـر 

إن الفجاءة جاء إلى أبي بكـر ـ كمـا ذكـر أصـحاب التـواريخ ـ فطلـب منـه : والجواب « : فقال 
أمـوال سـلاحاً يتقـوى بـه علـى الجهـاد في أهـل الـردة ، فأعطـاه ، فلمـا خـرج قطـع الطـرق و ـب 

ث خرجـت ـ فلمـّا ظفـر  المسلمين وأهل الردة جميعا  وقتل كل من وجد ـ كما فعلت الخوارج حيـ
ه مــن أهــل الفســاد ونحــوه ، وللإمــام أن يخــص الــنصّ العــام  وبكر حرٌقــه بالنــار إرهابــاً لأمثالــ بــه أبــ

  . »بالقياس الجلي عندنا 
  ... ة بطلانه جدا  فتراه لم يدع زندقة الرجل ، بل ذكر له توجيهاً ثبت في محلّ 

  : وحيث رأى بعض المتكلّمين الأشاعرة سقوط هذا التوجيه كغيره اضطر إلى أن يقول 
__________________  

  . ٣٢: الصواعق المحرقة ) ١(
  . بشرح ابن حجر ٦/١١٣صحيح البخاري ) ٢(
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  . )١(» أحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين « 
لكن الإعتراف بغلط أبي بكر في الإجتهاد لا يبرء ساحته ، ولا يكون له عذراً يـوم القيامـة 
ار ، فهــو قــادح في عدالــة أبي بكــر  ود الــنص الصّــريح الصّــحيح في حرمــة التحريــق بالنــ ، مــع وجــ

) التحفـة الاثنـا عشـرية ( وخلافته ، ولذا اضطرّ بعضهم كالشـيخ عبـدالعزيز الـدهلوي في كتابـه 
تراءات الشــيعة )٢( فإنكــار أصــل القضــيّة يشــهد . إلى إنكــار أصــل القضــيّة ، ودعــوى أ ــا مــن افــ

بأن لا توجيه صحيح لـه ، لكـن الإنكـار لا يجـدي فالقضـية مـن المسـلّمات ، والمصـادر الناقلـة 
  ... لها كثيرة معتبرة ، وإلاّ لم احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة 

الـدال  علـى ثبـوت القضـيّة وسـقوط  ... كلام أبي بكـر في آخـر حياتـه ...  وفوق ذلك كلّه
  .»... وددت أني لم أكن حرّقت الفجاءة السلمي « : كل  التوجيهات 

   قطع يسار السارق
  :  )٣٥٧(قوله 

د(  وهــو رأي ،  أو رآه فــي المــرة الثالثــة مــن الســرقة،  وأمّــا قطــع البيســار فلعلّــه مــن غلــط الجــلاّ
   .)العلماء الأكثر من 
  : أقول 

كــــون العمــــل : والآخــــر . وقــــوع أصــــل القضــــية: في هــــذه العبــــارة اعــــترف بــــأمرين أحــــدهما 
  ! ؟»لعل  « و » ليت « : ، وهل يكفي في الدفاع أن يقال  عخلاف الشر 
د « : أمّا قوله    ... فاحتمال سخيف لا يصغى إليه » فلعلّه من غلط الجلاّ

__________________  
  . ٣٧٩: جريد للقوشجي شرح الت) ١(
  . ٢٨٣: التحفة الإثنا عشرية ) ٢(
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رآه في المراة الثالثة من السرقة وهو رأي الاكثر من العلماء لعـدم الـدليل « وكذلك إحتمال أنهّ 
على هذا الإحتمال ، على فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلمـاء ، لأنّ الـذي يعـترض علـى 

  ثر له لو كان؟ أبي بكر لا يعتني بموافقة الأك
ا  وم فــذكروا توجيهــات  كلّهــ ومــن هنــا كــان هــذا الموضــع مــن المواضــع الــتي اضــطراب فيهــا القــ

  ...  )١(احتمالات عارية عن الدليل 
فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهـات بعـد الإعـتراف بـأن مـا وقـع خـلاف الشـرع 

ارق وهــو « : ، ولــذا قــال بعــض محقّقــيهم  اهر أن وقــد قطــع يســار الســ خــلاف الشــرع ، والظــ
  .)٢(» القضاء بغير علمٍ ذنب ، وما كان هو معصوماً 

   الجهل بميراث الجدّة
  :  )٣٥٧(قوله 

ة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك(  لأنهّ غير بـدع مـن المجتهـد البحـث ،  ووقوفه في مسألة الجدّ
   .)عن مدارك الأحكام 

  : أقول 
 ٣٣٥| ١قد روى خبر جهله  ذه المسألة أكـابر محـدّثيهم مثـل مالـك بـن أنـس في الموطـأ 

ن ماجــة في الســنن  ١٧| ٢وأبي داود في الســنن  ...  ٤/٢٢٤وأحمــد في المســند  ٣/١٦٣وإبــ
  ... واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب 

و  ارد المثبتــة لجهــل الرجــل بأحكــام الشــريعة ولا يخفــى أن غــرض المســتدل  هــو ذكــر بعــض المــ
  ... الإسلامية 

ف أنــّه قــد وجــد العلــم بــذلك عنــد المغــيرة بــن شــعبة ، واضــطر إلى الأخــذ بقــول  ومــن الطريــ
  !! هذا الفاسق اللّعين

__________________  
  . ٣٣: انظر الصواعق المحرقة ) ١(
ترجمته في  ٩٢٠القرماني المعروف بقرّه كمال المتوفى سنة  تعليقة على شرح الخطابي للعقائد النسفية ، لإسماعيل) ٢(

  .٢/٢٨٧معجم المؤلفّين 
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  ) : ٣٥٧(قوله 
عمر مع أنه حميمه وناصره وله العهد مـن قبلـه قـد :  الرابع من الوجوه النافية لصلوحه للإمامة( 
سوء وهو خير مـن دويبة :  حيث شفع إليه عبدالرحمن بن أبي بكر في الحطيئة الشاعر فقال،  ذمّه
  .... )دة نسبه الذم  اليه من الأكاذيب البار :  قلنا...  أبيه

   ذم أبي بكر كلام عمر في
  : أقول 

 ٤٣٦هــذا الخـــبر رواه الشــريف المرتضـــى علـــي بــن الحســـين الموســـوي البغــدادي المتـــوفى ســـنة 
) غــني في الإمامــة الم( الــذي ألفّــه رداّ  علــى كتــاب  )١() الشــافي في الإمامــة ( باســناده في كتــاب 

ومـــن المقطـــوع بـــه أن  الشـــريف المرتضـــى هـــذا الرجـــل ... للقاضـــي عبـــدالجبار بـــن أحمـــد المعتـــزلي 
ــة والمرجــوع إليــه فيهــا لا يــروي ـ لا ســيّما في كتــاب   وم النقليــة والعقليّ العظــيم الجــامع بــين العلــ

لة إليـه بطـرق  معتـبرة وضـعه لإثبـات الحـق ودحـض أقاويـل المخـالفين ـ إلا  الأخبـار الثابتـة الواصـ
 ...  

  :  )٣٥٨(قوله 
وإنكــار عــدم قتــل خالــد أي عــدم قتلــه مــن إنكــار المجتهــدين بعضــهم علــى بعــض فيمــا أد  إليــه ( 

   .)...  أجتهادهم

  مالك بن نويرة  قضيّة خالد مع
  : أقول 

ل هذا من جملة مطاعن أبي بكر العظيمة التي لا يجد الباحث عنها جوابا  بعد الإلمام بمجمـ
ا ... الواقعــة  ه ومنكــراً عليــه ، وإنمــ ه أو كــان مخالفــاً لــ اً لأبي بكــر في موقفــ واء كــان عمــر موافقــ ســ

  يستشهد بإنكار عمر عليه للدّلالة على فظاعة ما كان 
__________________  

  . ٢/١٢٦الشافي ) ١(
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يتجاوز الإنسان هذه القضيّة ـ المشتملة علـى  وإن  من غير الجائز شرعا  وعقلا  أن  ... وشناعته 
قتـــل المســـلمين صـــبراً وســـبي النســـاء المســـلمات واســـتباحة الفـــروج والأمـــوال ، ثم تعطيـــل الحـــدود 

وإنكار عدم قتـل خالـد مـن إنكـار المجتهـدين  «: مجيبا  عن إنكار عمـر  )٣٥٧(الإلهية ، فيقول 
إنّ خالـداً انمـا قتـل مالكـاً لأنـّه ارتـد ، وردّ : ل بعضهم على بعـض فيمـا أدى إليـه اجتهـاهم ، فإنـه نقـ

ــد  ــغ وفــاة رســول االله ، وخاطــب خالــداً بأنــّه مــات صــاحبك ، فعلــم خال علــى قومــه صــدقاتهم لمّــا بل
قصده إنهّ ليس صاحبا  له فتيقّن ردّتـه وأمـا تزوجـه امرأتـه فلعلّهـا كانـت مطلقـة قـد انقضـت عـدتها إلا  

  . »أنها كانت محبوسة عنده 
فـيمن قـدم مـن  ﷐لقد أطبق المؤرّخون علـى أن مالـك بـن نـويرة قـدم علـى النـبي : ول فنق

على صدقات قومه ثقـة  بـه  ﷐العرب ، وأسلم وأسلم بنو يربوع بإسلامه ، وولاهّ رسول االله 
أن يردفه الملـك علـى دابتـه : وكان رجلا  سرياّ  نبيلا  يردف الملوك ـ والمرادفة موضعان أحدهما  )١(

يخلـف الملـك إذا قـام عـن  أن  : في صيدٍ أو غيره من مواضع الانس ، والموضـع الثـاني أنبـل وهـو 
ان مرعى ولا كالسـعد: مجلس الحكم فينظر بين الناس بعده ـ وهو الذي يضرب به المثل فيقال 

وماء ولا كصدّاء وفتىً ولا كمالك ، وكان فارساً ، شاعراً ، مطاعاً في قومه ، وكان فيه خـيلاء 
  . )٢(وتقدم ، وكان ذا لمة كبيرة 

  . فمالك كان مسلما  وعاملا  لرسول االله على صدقات قومه
« : وبقي مالك مسلماً حتى آخر لحظة مـن حياتـه ، روى المتقـي عـن إبـن أبي عـون وغـيره 

: خالد بن الوليد ادعـى أن مالـك بـن نـويرة ارتـد بكـلام بلغـه عنـه فـأنكر مالـك ذلـك وقـال  ان
أنا على الإسلام ما غيرّت ولا بدّلت ، وشـهد لـه أبـو قتـادة وعبـداالله ابـن عمـر ، فقدّمـه خالـد 

فبلــغ . وأمــر ضــرار بــن الأزور الأســدي فضــرب عنقــه ، وقــبض خالــد امرأتــه أم مــتمّم فتزوجهــا
  اب قتله لمالك بن نويرة وتزوّجه امرأته عمر بن الخط  

__________________  
  . ٣/٣٥٧، الإصابة  ٣/١٣٦٢، الإستيعاب  ٥/٦٦وفيات الأعيان ) ١(
  . ٣/٣٥٧، وانظر الإصابة  ٥/٦٦وفيات الأعيان ) ٢(
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: وقـال . مـا كنـت لأرجمـه ، تـأول فأخطـأ: فقـال أبـوبكر . انه قـد زنـا فارجمـه: فقال لأبي بكر 
مـا كنـت : قـال . فاعزلـه: ما كنت لأقتله ، تـأول فأخطـأ قـال : د قتل مسلما  فاقتله قال أنه ق

  . )١(» إبن سعد . لأشيم سيفا  سله االله عليهم أبدا  
  : وقد روى الطبري بإسناده عن أبي قتادة كيفية قتله ببعض التفصيل قال 

ان ممــن شـــهد لمالــك بالإســلام أبـــو قتــادة الحــارث بـــن ربعــي أخــو «  ســـلمة ، وقــد كـــان وكــ
وا القــوم راعــوهم  عاهــد االله ألاّ يشــهد مــع خالــد حربــاً أبــدأ بعــدها ، وكــان يحــدّث أ ــم لمــا غشــ

قلنـا . ونحـن المسـلمون: فقـالوا . إنـا المسـلمون: فقلنـا : تحت الليل فأخذ القوم السـلاح ، قـال 
تقولـون فضـعوا فـإن كنـتم كمـا  .فما بـال السـلاح معكـم: فما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا : 

وكان خالد يعتذر في قتله أنـه قـال وهـو يراجعـه مـا . فوضعوها ثم صلّينا وصلّوا: قال . السلاح
؟ ثم قدّمـــه : قـــال . أخـــال صـــاحبكم إلا  وقـــد كـــان يقـــول كـــذا وكـــذا أو مـــا تعـــدّه لـــك صـــاحباً

  . فضرب عنقه وأعناق أصحابه
اب تكلـّـم فيــه عنــد أبي بكــر فــ عــدو  االله عــدا : أكثر فقــال فلمّــا بلــغ قــتلهم عمــر بــن الخطــ

  . امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته
افلا  حـتى دخـل المسـجد وعليـه قبـاء لـه عليـه صـداء الحديـد معتجـرا   وأقبل خالد بن الوليـد قـ
بعمامة له قد غرز في عمامته أسهماً ، فلمـا دخـل إليـه وأتـى إلى المسـجد قـام إليـه عمـر فـانتزع 

واالله . إربـــأ ، قتلـــت امـــرءً مســـلماً ثم نـــزوت علـــى أمرأتـــه: قـــال الأســـهم مـــن رأســـه فحطّمهـــا ثم 
  . )٢(» لأرجمنّك بأحجارك ، وخالد لا يكلّمه 

ادر متفقــة علــى إســلام مالــك  وحينئــذ  فيتوجـّـه أوّلا  علــى أبي بكــر ... وعلــى الجملــة فالمصــ
ه  وم في الــدفاع ... تســييره خالــدا  ومــن معــه لقتــال مالــك بــن نــويرة وقومــ عــن أبي فاضــطرب القــ

  ... بكر وتوجيه ما فعله خالد 
  لكن كيف؟ .. إرتد عن الإسلام : يقولون ... أمّا في قتل مالك 

__________________  
  . ٥/٦٦، وفيات الأعيان  ٢٤٢كنز العمال للمتفي الهندي ، وانظر تاريخ الطبري ) ١(
  . ٣/٣٤٣تاريخ الطبري ) ٢(
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ه ، بأنــّه لم يــؤد  الزكــاة إلى: فتــارة  يقولــون  اة علــى قومــ ا كــان بيــده مــن الزكــ  أبي بكــرو فــرّق مــ
قد ولاهّ على صدقات قومه ، وأيّ حرجٍ عليه  ﷐لكنّهم يعلمون بأن مالكا  كان رسول االله 

  لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى ولايته؟ 
ان النـبي « : قال ابن حجـر  فلمـّا بلغـه وفـاة النـبي اسـتعمله علـى صـدقات قومـه ،  ﷐وكـ

  :أمسك عن الصدقة وفرّقها في قومه وقال في ذلك 
ت  ائف: فقلــ والكم غـــير خــ   خــذوا أمــ

   
  ولا نـاظــــــــر فيمـــــــا يجــــــــيء مـــــــن الغـــــــــد

    
  فـــــــــإن قـــــــــام بالـــــــــدين المحقــــــــــق قـائـــــــــــم

   
ــــن محمـّــد  ا الـــدين دي   )١(» أطعنـــا وقلنـــ

    
ن  و المفــروض عليــه ، إذ الزكــاة لا تنقــل مــن بلــدٍ إلى آخــر إلاً إذا لم يكــ بــل إنّ ذلــك كــان هــ

  ... في ذلك البلد من هو مستحق لها 
وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أن يرسل إليه من يقتله ويسـتبيح حريمـه 

؟   ! ويقع في قومه سبيا  وتقتيلاً
  فيه رواية؟  ﷐سمعوا من رسول االله وهل نزلت في جواز ذلك آية أو 

ابكر تــذرعّ في المســألة بحــديث زعــم أنــّه سمعــه مــن النــبي ، ولم يســمعه غــيره ت أبــ ا  !! ليــ ــ كمــ ـ
  ! ة مع الزهراءتكان في قضي

لـئن أكـون سـألت النـبي عـن ثـلاث « : لكـن عمـر يقـول ـ فيمـا روى عنـه أكـابر الحفـاظ ـ 
ن قــومٍ قــالوا : أحــب إلي  مــن حمــر الــنعم  ن الخليفــة بعــده ، وعــ نقــر  بالزكــاة مــن أموالنــا ولا : عــ

  . )٢(» نؤدّيها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة 
  رد  على« الكتاب وغيره من أنهّ وما في ... وعلى الجملة فإن  مالكا  لم يرتد 

__________________  
  . ٣/٣٥٧الإصابة ) ١(
  . عن جماعة من أعلام الحديث ٢/٢٤٩الدر المنثور ) ٢(
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  . بل الواقع ما عرفته... تحريف » قومه صدقا م لماّ بلغه وفاة رسول االله 
ون بأنـّـه كــان إذا ذكــر النــبي  قــال : وأخــرى  جــاء في الطــبري  فقــد... » صــاحبكم « : يقولــ

ال ـ وهـو يراجعـه ـ مـا أخـال صـاحبكم إلا  « : عـن أبي قتـادة  وكـان خالـد يعتـذر في قتلـه أنـه قـ
؟: وقــد كــان يقــول كــذا وكـــذا ، قــال  فقدّمــه خالــد وأمــر ضــرار بـــن ! أو مــا تعــدّه لــك صـــاحباً

  . )١(» الأزور الأسدي فضرب عنقه 
ات  احبك ي: فقــال مالــك ... « : وفي الوفيــ ان صــ ول ذلــكقــد كــ ال خالــد. قــ ومــا تــراه . قــ

؟ واالله لقد هممـت أن أضـرب عنقـك : ثم تجـاولا بـالكلام طـويلاً ، فقـال لـه خالـد . لك صاحباً
  . )٣(» وهذه بعد تلك ، واالله لأقتلنّك : قال  )٢(أو بذلك أمرك صاحبك؟ : قال . إني قاتلك

ا« : وفي الإصــــابة  ن إذا ذكــــر النــــبي وكــــان خالــــد يقــــول إنــــه إنمــــا أمــــر بقتــــل مالــــك لأنــــه كــــ
  . )٤(» أو ما تعدّه لك صاحبا  : ما أخال صاحبكم إلاّ قال كذا وكذا ، فقال له : قال  ﷐

  . »مات صاحبك « إناّ لم نر في المصادر الّتي بأيدينا قول مالك لخالد : أولا  : فنقول 
ا   لام وقــد قــال مالــك  ﷐إنــه لــيس التعبــير كــذلك عــن النــبي : وثانيــ « : إرتــدادا  عــن الإســ

ت ولا بدّلت  و  )٦(» شهد لـه أبـو قتـادة وعبـاداالله بـن عمـر « و  )٥(» أنا على الإسلام ما غيرّ
ثم ذلـك الإعـتراض الشـديد مـن  )٧(» كانا حاضرين ، فكلّما خالداً في أمـره فكـره كلامهمـا « 

  ... ومطالبته بالقصاص ... عمر 
__________________  

  . ٣/٢٤٤تاريخ الطبري ) ١(
  . »هذه بعد تلك « الظاهر أن مراده هذه المرة أبوبكر ، فلا وجه لقول خالد ) ٢(
  . ٥/٦٦وفيات الأعيان ) ٣(
  . ٣/٣٥٧الإصابة ) ٤(
  . كنز العمال وغيره) ٥(
  . كنز العمال وغيره) ٦(
  . ٥/٦٦وفيات الأعيان ) ٧(
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ومـن ذلـك ... مـا لا يخفـى علـى مـن تتبـّع أخبـارهم لقد كان التعبير كذلك متعارفا  بينهم ك
: جلسـت مـع شـيبة علـى الكرسـي في الكعبـة فقـال « : ما أخرجه البخاري عن أبي وائل قال 

. لقد هممت أن لا أدع فيهـا صـفراء ولا بيضـاء إلا  قسـّمته: لقد جلس هذا ا لس عمر فقال 
  . »ي  ما هما المرءان أقتد: فقال . إن  صاحبيك لم يفعلاه: قلت 

ك أن تلحـق بصـاحبيك فأقصـر الأمـل « : وما رواه المتقي عن علي أنه قال لعثمـان  إن  سـرّ
  . »... وكل دون الشّبع 

  : ولذا اضطربت كلما م ... إذن ليس هذا التعبير دليلا  على الإرتداد قطعا  عند الجميع 
الوليـد مالكـا  يظـن أنـه  قتـل خالـد بـنف« : وفي الإسـتيعاب » تيقّن ردّته « : ففي الكتاب 

  . )١(» ارتد ، وأراه ـ واالله أعلم ـ قتله خطأ 
  . )٢(» كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر عن ردته حتى يتّضح « : وفي المغني 

وكــأن  بعضــهم ـ لمـّـا رأى أن لا فائــدة لــه في ذلــك ـ إلتجــأ إلى إنكــار أصــل القضــية فقــال 
» لم يقتـل مالكـا  بـل قتلـه بعـض أصـحابه خطـأ لظنـّه أنـه ارتـد وقد قيل إن  خالدا  « : أحدهم 

)٣( .  
ال آخــر  اً وإنمــا قتلــه بعــض قومــه خطــأ لأّ ــم : وقيــل أيضــا  « : وقــ إنّ خالــداً لم يقتــل مالكــ

ت ليلــةً بــاردة ، فقــال خالــد  ا  غــيره : أســروا علــى ظــن أّ ــم ارتــدّوا وكانــ ادفنــوا أســاراكم أو لفظــ
معناه معنى أدفئوا ، وكـان ذلـك اللفـظ في لغـة المخاطـب بمعـنى اقتلـوهم ، فظـنّ ذلـك الشـخص 

  . )٤(» أمره بقتل الأسارى فقتل مالكا  أنه 
__________________  

  . ٣/١٣٦٢الإستيعاب ) ١(
  . المغني للقاضي عبدالجبار كما في الشافي) ٢(
  . ٣٨٩شرح القوشجي على التجريد ) ٣(
  . ٣٥٨حاشية الكتاب ) ٤(



٨٧ 

فانظر كيف يحاولون الـدفاع عـن أبي بكـر وخالـد ، ومـن المحتمـل أ ـم يريـدون إلقـاء : قلت 
  !! الذنب على بعض أصحاب مالك نفسه ، فتأمّل فإنهّ غير بعيدٍ من هؤلاء القوم

ل فأخطأ « : وأبوبكر كان يقول ... هذا    . )١(» تأوّ
« : قـــال ابـــن خلكـــان  ...لمـــاذا لم يســـتجب لطلـــب مالـــك بإرســـاله إلى أبي بكـــر : قلـــت 

ا : فقـال مالـك  يــا خالـد إبعثنـا إلى أبي بكــر فيكـون هوالـذي يحكــم فينـا ، فقـد بعثــت إليـه غيرنــ
  . »ممن جرمه أكبر من جرمنا ، فقال خالد لا أقالني االله إن لم أقتلك 

  ولماذا قتل الناس الآخرين من قومه واستباح أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم؟ 
  . مالك هذا كلّه في قتل

وأمّا تزوج خالد بزوجة مالك من ليلة قلته ومضاجعته لها فلا خلاف في أنه يوجـب الـرّجم 
قتلـت امـرءا  مسـلما  ثم نـزوت « ) : تـاريخ الطـبري ( ومن هنا قال له عمر كمـا تقـدم عـن ... 

: وغـيره ) وفيـات الأعيـان ( وقـال لأبي بكـر كمـا عـن » واالله لأرجمنّك بأحجارك ! على أمرأته
) : مرآة الزمـان ( وعن » ما كنت لأرجمه ، تأوّل فأخطأ : فقال أبوبكر . إنه قد زنا فارجمه« 
دخل خالد المدينة ومعه ليلى بنت سنان زوجـة مالـك ، فقـام عمـر فـدخل علـى علـي فقـال « 
ا ينــزو :  ان مســلماً ونــزا علــى أمرأتــه علــى مــ ه وكــ ن هــذا لمالــك ، قتلــ ن حــق االله أن يقــاد مــ إنّ مــ

ثم قاما فدخلا على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيـداالله فتـابعوا علـى ذلـك ودخلـوا  .الحرام
  . »لا أغمد سيفا  سلّه االله : لابد  من ذلك فقال أبوبكر : على أبي بكر وقالوا 

« : وقد اضطرب القوم في توجيه ما فعله خالد وامتناع أبي بكـر مـن رجمـه ، ففـي الكتـاب 
  كانت قد انقضت عد ا إلاّ أ ا كانت محبوسة   وأما تزوجه امرأته فلعلّها

__________________  
  . ٥/٦٦وفيات الأعيان ) ١(



٨٨ 

ال القوشــجي » عنــده  اص ، لأنــه قــد قيــل « : وقــ لا نســلّم أنــه وجــب علــى خالــد الحــد والقصــ
ا ئل إن خالداً إنما قتـل مالكـاً لأنـه تحقـق منـه الـردّة وتـزوّج بامرأتـه في دار الحـرب ، لأنـه مـن المسـ

إن خالدا  لم يقتل مالكا  بـل قتلـه بعـض أصـحابه خطـأ : وقد قيل . ا تهد فيها بين أهل العلم
وتزوجـه « : وقال ابـن حجـر  )١(» لطنه أنه ارتد وكانت زوجته مطلقةً منه وقد انقضت عد ا 

ا كانـــت محبوســـةً عنـــده بعـــد  امرأتـــه لعلـّــه لأنقضـــاء عـــد ا بالوضـــع عقيـــب موتـــه أو يحتمـــل أ ـــ
اء عدّ ا عن الإزدواج على عادة الجاهلية ، وعلى كل حالٍ فخالد أتقى الله من أن يظـنّ انقض

» به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيـف بسـيف االله المسـلول علـى أعدائـه 
وقيـل . إنه اشتراها من الفيء وتزوج  ا: وقبض خالد امرأته ، فقيل « : وقال ابن خلكان  )٢(

ا اعتــــدت بــــثلاث حــــيض ثم خطبهــــا إلى نفــــس فأجابتــــه ، فقــــال لابــــن عمــــر وأبي قتــــادة إ ــــ: 
ا : يحضران النكاح فأبيا ، وقال له ابن عمر  تكتـب إلى أبي بكـر وتـذكر لـه أمرهـا فـأبي وتزوّجهـ

ا بلــغ الخــبر أبــابكر وعمــر قــال عمــر لأبي بكــر ...  مــا  : قــال . إن خالــدا  قــد زنى فارجمــه: ولمــ
ل فأخطأ  كنت لأرجمه فإنه   . )٣(» تأوّ

وكان فيه تقدم علـى أبي بكـر يفعـل أشـياء لا يراهـا أبـوبكر « : وقال ابن حجر العسقلاني 
ويرة ونكـح امرأتـه ، فكــره ذلـك أبـوبكر وعــرض الديـة علـى مــتمم  ، أقـدم علـى قتــل مالـك بـن نــ

بهه علـى بن نويرة وأمـر خالـداً بطـلاق امـرأة مالـك ولم يـر أن يعزلـه ، وكـان عمـر ينكـر هـذا وشـ
  . )٤(» خالد 

قوط جميعهــا إصــرار عمــر علــى أنــه  ه « وإنــه ليكفــي في ســ ل » زنــا فارجمــ ول أبــو بكــر تــأوّ وقــ
  . ثم عرضه الدية وأمره خالدا  بطلاق المرأة كما ذكر ابن حجر العسقلاني» فأخطأ 

__________________  
  . ٣٨٩شرح التجريد ) ١(
  . ٣٤الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ٦٧ـ  ٥/٦٦ان وفيات الأعي) ٣(
  . ترجمة خالد ١/٤١٤الإصابة ) ٤(



٨٩ 

وه الــتي ذكروهــا لتوجيــه فعلــة ... هــذه طائفــة مــن كلمــات القــوم في المقــام  وتلــك هــي الوجــ
« و » يحتمـل « و » لعـّل « وهـي كمـا تـرى متضـاربة وكلّهـا ... خالد وموقف أبي بكر منها 

  ... » قيل 
ح بالباعــث علــى كــ ول إلا أن ابــن حجــر المكــي يصــرّ وعلــى كــل  « : ل  هــذه المحــاولات فيقــ

حال فخالد أتقى الله من أن يظن به مثـل هـذه الرذالـة الـتي لا تصـدر مـن أدنى المـؤمنين فكيـف 
لكن الذي نسب إلى خالد  هذه الرذالـة عمـر بـن الخطـاب ! »بسيف االله المسلول على أعدائه 

  وجماعة من أكابر الصحابة ، فماذا نفعل؟ 
( فظهـــر أن لا جـــدوى لتلـــك التعلـــيلات والإحتمـــالات ، ولعلــّـه مـــن هنـــا اضـــطرّ صـــاحب 

  . )١(!! إلى إنكار أصل القضيّة) التحفة الإثنى عشرية 
فـاقض ... هذا موجز الكلام على قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة وزوجتـه وقومـه 

  ... ما أنت قاض 
  :  )٣٥٨(قوله 

فـاق تإن الإقدام على مثلـه بـلا مشـاورة الغيـر وتحصـيل الإ:  بكر فمعناهوأما قوله في بيعة أبي ( 
علـى أنـي أقـدمت عليـه فسـلمت وتيسـر الأمـر بـلا ،  منه مظنة للفتنة العظيمـة فـلا يقـدمن  عليـه أحـد

   .)تبعة 

  فلتة  بيعة أبي بكر:  قول عمر
  : أقول 

إن بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة  وقـى االله « : لم يناقش في الكتاب في أصل ثبـوت قـول عمـر 
  ... لكونه مرويا  في أوثق كتبهم في الحديث والتاريخ والسير » شرها 

  . كما في الكتاب وغيره» الفتنة « بفتح الفاء » الفلتة « ومعنى لفظة 
  . كما عن بعض شراّح البخاري» البغتة والفجأة « أو 

__________________  
  . ٢٦٣: التحفة الإثنا عشريةّ ) ١(



٩٠ 

  . كما عن أشهب وغيره» ما يندم عليه « أو 
فلـو لم تكـن » وقـي االله شـرّها « : وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ ، ويؤكّـد ذلـك قولـه 

ى « وأمّــا أن  االله ... ذات شــر  لم يقــل ذلــك  يجــب أن فهــذا أمــر » بقــي « شــرّها أو أنــه » وقــ
  ! ينظر فيه

ار بعضــهم كــابن  ا  لأبي بكــر وخلافتــه إنكــ هــذا ويشــهد بكــون الكــلام علــى كــل حــال  ذمــ
  !! روز ان أصل الخبر
  : بقي الكلام في 

  :  )٣٥٨(ـ قوله  ١
   .) ؟كيف يتصوّر منه ذلك...  فإن  عمر مع كمال عقله،  نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة( 

  : أقول 
كما هـو ثابـت   ﷐ر ذلك ممنّ صدر منه ما صدر بالنسبة إلى نفس النبي كيف لا يتصو  

  . ولا حاجة إلى ذكره هنا
  :  )٣٥٨(ـ قوله  ٢
   .)...  ثم إنك خبير بأن  أمثال هذه الوجوه لا تعارض الإجماع على إمامته( 

  : أقول 
لة علـى ذم  أمـير المـؤمنين علـي أين الإجماع على إمامة أبي بكـر؟ بـل إن  هـذه الوجـوه المشـتم

مـن جملـة ... وعمر وكبار الصحابة وإنكارهم على أبي بكر في قضـية خالـد بـن الوليـد وغيرهـا 
  !الأدلة على عدم اعتقاد القوم بخلافته

  علي  النصوص على إمامة
  :  )٣٥٩ـ  ٣٥٨(قوله 

  أما إجمالا   .إدعاء النص  على إمامة علي إجمالا  وتفصيلا  :  وخامسها( 



٩١ 

أن الصـحابة يقومــون بـذلك ولا يخلــّون بـه لم بفعــل  ﷒إنــه لمـّا علــم النبــي :  والجــواب...  فقـالوا
  ... ). ذلك لعدم الحاجة إليه 

  : أقول 
قد عرفت أن  الشروط المعبترة في الإمام من العصمة والأعلمية ـ المسـتلزمة للأفضـلية ـ وعـدم 

م  ابقا  علــى مــا تقــدّ ودة في أمــير المــؤمنين ... المعصــية ســ ،  ﷒منتفيــة عــن أبي بكــر وهــي موجــ
  ... فهو المتعين  لأن يكون الإمام 

أبـوبكر لـيس بمنصـوص  عليـه كمـا اعـترف يجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه ، و : وأيضا  
  . ﷒في الكتاب فلا يكون إماماً ، بل الإمام هو علي 
  ... والنصوص الدالة على إمامته كتابا  وسنة  كثيرة 

وأمّــا مــا ذكــر مــن الــوجهين للــنص عليــه إجمــالاً فلــم يخــدش في شــيء مــن مقــدّما ما ولا في 
ا  ﷒نص  على أمير المؤمنين ا وهي وقوع المالنتيجة المطلوبة منه ، غير أنـه قـال في الجـواب مـ

  : أمر تعيين الإمام إلى الصحابة ، لكن فيه  ﷐إيكال النبي  : حاصله 
إنه إذا تمّت مقدمات الإستدلال وسلّمت ، فالإلتزام بالنتيجة المترتبـة عليهـا ضـروري : أوّلا  

  . ، وإلاً لزم الخلف
ا : إن  إيكــال الأمــر إلى الصـحابة يســتلزم أحــد الأمــرين : ا وثانيـ إمـّا الإخــلال بالواجــب وإمّــ

ا  بمـــا ســـيقع بـــين : بيـــان الإســـتلزام . الجهـــل بحـــال الأصـــحاب ، وكلاهمـــا محـــال إنـّــه إن كـــان عالمـــ
الأصحاب والأمة من الإفتراق والإختلاف والإرتياب ، فأوكـل إلـيهم تعيـين الإمـام مـن بعـده ، 

وإن كـان جـاهلا  بـأحوالهم . أظهـر مصـاديق الإخـلال بالواجـب ، وهـو محـال في حقـهفهذا من 
وز نســبته إليــه أبــداً ، مضــافاً إلى أنــّه ... وتشــتّت أهــوائهم واخــتلاف آرائهــم  فهــذا نقــص لا يجــ

ستفترق أمّـتي مـن بعـدي إلى ثـلاثٍ وسـبعين فرقـة ، واحـدة في الجنـّة والبـاقي في « : قال  ﷐
  . )١(» النار 

__________________  
  . ٣٧٦هذا الحديث من الأخبار الثابتة ، وقد ذكر في الكتاب واستند اليه في ) ١(



٩٢ 

... فمـــن كـــان علـــى علـــم بمـــا ســـيكون مـــن بعـــده ، وهـــو أشـــفق النـــاس علـــى أمّتـــه وشـــريعته 
  كيف يترك الامّة بلا راع والشريعة بلا حافظ؟ 

الاً إلى الصـحابة فـالمفروض قيـام الصـحابة بـأمر التعيـين ، ولو سلّمنا أنهّ لم يفعـل ذلـك إي كـ
  . بحسب الفرض ﷐لكن  الواقع غير ما قصده النبي 

  :  )٣٥٩(قوله 
لأنه لـو وجـد لتـواتر ولـم يكـن سـترة عـادة  إذ هـو مـا تتـوفّر ،  ثم عدم النص الجلي  معلوم قطعا  ( 

ثـم لا يحـتج علـي ...  ص جلي على إمامة علي لمنع بـه غيـرهلو وجد ن:  وأيضا  ،  الدواعي إلى نقله
  ) ...  عليهم بذلك النص الجلي  

  : أقول 
معلـــوم قطعـــاً ، أمّـــا عـــن طريـــق أئمـــة أهـــل البيـــت  ﷒إن  الـــنص الجلـــي علـــى إمامـــة علـــي 

  وأتبـــاعهم فواضـــح ، وأمّـــا ع طريـــق المخـــالفين ، فكـــذلك كمـــا ســـتعرف بعضـــه بـــالرغم م ﷒
  . كثرة الدواعي على إخفائه وتوفّر الموانع عن نقله ونشره

  ... أمّا أنه لو وجد لمنع به علي غيره من الإمامة به على الصحابة 
إنــــه لم يكــــن حاضــــراً في الســــقيفة حــــتى يمنــــع أو يحــــتج ، لاشــــتغاله بــــأمر النــــبي : فــــالجواب 
ة لأبي بكــر وحمــل النــاس علــى بيعتــه ، فلــم ، ولم يفــرغ مــن ذلــك إلاّ وقــد نــودي بالإمامــ ﷐

  . »منع غيره عن الإمامة والإحتجاج عليه « يبق له ـ والحال هذه ـ طريق إلى 
فلو سلّم عدم احتجاجه عليهم هذه المدة فالسبب عدم إتاحة فرصة له بـذلك ، ولـذا تـراه 

ورى ، وم الشــ ث كــان  يحــتج كلّمــا ســنحت لــه الفرصــة ، ومــن مواقــف احتجاجــه المشــهورة يــ حيــ
  ، والدال  )١(احتجاجه المعروف المروي في كتب الفريقين 

__________________  
  ريقين فهي متفق عليها ، وممن رواها من فكبار العلماء من ال: المناشدة يوم الشورى معروفة ، رواها ) ١(



٩٣ 

وم الأول ، لا في رايــه فقــط ، بــل  بــاعتراف  علــى وجــود النصــوص الكثــيرة علــى إمامتــه منــذ اليــ
  ... هم المستفاد من سكو م ر كبار الصحابة وإقرا

وبعـض الأصـحاب الـذين  ﷓هذا مضافا  إلى مـا جـاء في إحتجاجـات الصـدّيقة الطـاهرة 
علــــى إمامتــــه بجملــــة مــــن ...  ﷒بالتشــــيّع والــــولاء لعلــــي  ﷐عرفــــوا منــــذ حيــــاة رســــول االله 

  ... ذكور في التواريخ والسير النصوص ، مما هو م
ار الــنصّ وغــير ذلــك ممــا قــال هــو حســن الظــنّ بالصــحابة ،  لكــنّ الباعــث الأصــلي إلى إنكــ

إلا  أن  حســـن الظـــن  واســتبعاد معصـــية القـــوم يـــزول » ؟ ...كيــف يتصـــوّر « : حــتى أنـــه يقـــول 
ا با اب والســنّة ، وبالتأمــل في أخبــارهم وســيرهم الواصــلة إلينــ لأســانيد المعتــبرة ، بــالنظر إلى الكتــ

  . وسنشير إلى موارد من ذلك في بحث  حول الصحابة

  من الكتاب 
  :  )٣٥٩(قوله 

   .)أمّا الكتاب فمن وجهين ،  وأمّا تفصيلا  فالكتاب والسنّة( 
  : أقول 

ار اســتدلال أصــحابنا لإمامــة أمــير المــؤمنين  بــآيتين مــن الكتــاب ، وهــذا  ﷒ظــاهره انحصــ
راجـع كتـبهم ، نـذكر منهـا علـى سـبيل التمثيـل أنّ العلامّـة الحلـّي  مـن يخفـى علـىباطل كما لا 

بـأربع وثمـانين آيـة ، )  ـج الحـق ( بأربعين آيـة ، وفي كتابـه ) منهاج الكرامة ( استدل في كتابه 
  ... معتمدا  على الأحاديث الثابتة عند الفريقين 

   )وآولوا الأرحام  (: قوله تعالى 
__________________  

دار قطـــني ، الخـــوارزمي ، ابـــن عبـــدالبر ، الـــذهبي ، الحمـــويني ، الكنجـــي ، ابـــن حجـــر المكـــي ، ابـــن : أهـــل الســـنة  الـــ
  . المغازلي ، فهم رووها بكاملها أو جملاً منها



٩٤ 

  :  )٣٥٩(قوله 
والآيـة عامـة فـي  )وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتـاب االله  (: الأول قوله تعالى ( 
  ... ). والجواب منع العموم ... كلّها الأمور  

  : أقول 
 )وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله مـن المـؤمنين والمهـاجرين  (: الآية هي 

كونــه ذا رحــم ، وكونــه مؤمنــاً ، وكونــه : إذ اعتــبر فيهــا الأولويــة لمــن جمــع ثلاثــة قيــود  هــي . )١(
ان أولى مـــن غـــيره ، وهـــذ. مهـــاجرا   ه الأولويـــة عامـــة للمـــال وللولايـــة ، بـــل كو ـــا فمـــن جمعهـــا كـــ

للولايـــة أوضـــح ، لكـــون ســـياقها ســـياق الآيـــة الآخـــرى الـــواردة في خصـــوص الولايـــة وهـــي قولـــه 
المؤمنين مــــن أنفســــهم وأزواجــــه أمّهــــا م وأولــــوا الأرحــــام بعضــــهم أولى  (: تعــــالى  النــــبيّ أولى بــــ

ا دون أبي بكــر ،  ﷒فهــي ثابتــة لأمــير المــؤمنين . )٢( )بــبعض  في كتــاب االله  امع لهــ لكونــه الجــ
  . ﷐لأنه لو سلّم كونه من المؤمنين والمهاجرين فليس بذي رحم  لرسول االله 

اجرون  ﷐ومـن هنـا يشـترط في الإمامــة والولايـة الاقربيـة مـن رســول االله  ، ولـذا احـتجّ المهــ
  :ذلك قال  ﷒لمّا بلغ عليّا  على الأنصار بالقرابة منه ، ف

القربى حججــــــــــــت  « وإن كنـــــــــــت بـــــــــــ
  خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمهم

   

  )٢( » فغيـــــــــرك أولـــــــــى بـــــــــالنبي وأقــــــــرب
    

ولقــد أذعــن المنصــور العبّاســي والفخــر الــرازي باســتدلال محمــد بــن عبــداالله بــن الحســن بــن 
ـ في كتاب له إلى المنصور ـ بالآية المباركـة علـى أولويـة ذي الـرحم  ﷒الحسن بن أمير المؤمنين 

ائلا   ا « : قــ ولــيس في الآيــة شــيء معــين  في ثبــوت هــذه الأولويــة فوجــب حملــه علــى الكــل إلا  مــ
  لكنه أجاب » خصّه الدليل وحينئذ  يندرج فيه الإمامة 

__________________  
  . ٦: سورة الأحزاب ) ١(
  . ٧٥:  سورة الأنفال) ٢(
  . ط صبحي الصالح ٥٠٣:  ج البلاغة ) ٣(



٩٥ 

  . بأن
  . )١(» العباس أولى بالإمامة ، لأنه كان أقرب إلى رسول االله من علي « 

لـــو ســـلّمنا أقربيـــة العبـــاس مـــن علـــي لكـــن القيـــود المـــأخوذة في الآيـــة منهـــا الهجـــرة ، : قلـــت 
  . والعباس لم يكن من المهاجرين ، إذ لا هجرة بعد الفتح

  . ما ذكرنا يظهر سقوط ما جاء في الكتاب في الجواب عن الإستدال بالآية الشريفةوب
   )إنما وليكم االله  (:  قوله تعالى

  :  )٣٦٠ـ  ٣٥٩(قوله 
إنما وليّكم االله ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصـلاة ويؤتـون  (: قوله تعالى : الثاني ( 

  ... ). والجواب  )٢( )الزكاة وهم راكعون 
  :  أقول

الـولي « ، ويعـترف أيضـاً بـأنّ مـن معـاني  ﷒أن علـي شـإنه يعترف بنزول الآية المباركة في 
ف « هــو »  ولا المــانع » الأولى بالتصــرّ ــة علــى الوجــه المــذكور لــ وظــاهره تماميــة الإســتدلال بالآي

حال حياة الرسول ، ولا شبهة في بطلانه ، وتكرر صيغ الجمـع  ﷒لزوم إمامته : وهو أمران 
ولي « في الآيــة ، وهــذا كيــف يحمــل علــى الواحــد؟ فــلا بــدّ مــن أن يكــون المــراد مــن  « هــو » الــ

ف « لا » الناصــر  و الناصــر دون غــيره هــو مــا قبــل » الأولى بالتصــرّ ون المــراد هــ والقرينــة علــى كــ
  .بينهما على النصرة لتتلائم أجزاء الكلامالآية وما بعدها ، فوجب أن يحمل ما 

ن ... وحاصــل ذلــك تماميــة المقتضــي لــولا المــانع  ه ، مــ وهــو الأمــران المزبــوران ، فــاللازم رفعــ
دون احتياج إلى إيراد ما ذكره أصحابنا في بيان وجه الإستدلال وإن كـان أتم  وأوضـح ممـّا ذكـر 

ول  ث حــ اب عــن لســا م ، ومــن دون بحــ وي ، » الــولي « في الكتــ وأنــّه مشــترك لفظــي أو معنــ
  وإن كان الإستدلال على الثاني أبين

__________________  
  . ٤/٣٩٥، تفسير الرازي  ٢/٢٨٣الكامل للمبرّد ) ١(
  . ٥٨: سورة المائدة ) ٢(



٩٦ 

  : فنقول ... وأمتن 
ف مـن شـؤون صـاحب الولايـة سـوا ل فجوابه ـ كما عرفت سابقا  ـ أن  التصـرّ ء  أمّا الأمر الاوّ

كان نبياً أو وصي نبي ، فقد يكون حاصـلاً لـه بالفعـل وقـد لا يكـون ، والمقصـود بالإسـتدلال 
  . ﷒هنا إثبات الولاية لأمير المؤمنين 

ا كمـا هـذ، و  ﷐وأمّا تصرّفه في الأمور فمن الواضح كونه موقوفا  على ما بعـد وفـاة النـبي 
منعـه وجـود الموصـي مـن اتصـرف ، وكـذلك جعـل النـبيّ  وصـي وإن  يثبت بالوصية استحقاقها لل

في حياته الولاية لعليّ كمـا في غـير واحـد مـن الأحاديـث ، وتنزيلـه إيـاه مـن نفسـه بمنزلـة هـارون 
  . من موسى كما في حديث المنزلة

وأمّا الأمر الثاني فجوابه ظاهر جدّا  بعد تصريح الأحاديث عند الفريقين بان  المـراد شـخص 
جملـة حاليـة ، فهـو الـذي تصـدّق بخاتمـة راكعـاً فنزلـت » وهـم راكعـون « وبأن  »  ﷒على « 

ــة  ــة في القــرآن ... الآي فظهــر ســقوط مــا ذكــره المــاتن إذ لــيس إلاّ اســتبعاداً ، مــع ان نظــائر الآي
  . الصفةمعه في تلك  ﷒ا يد كثيرة ، واندفاع ما ذكره الشارح ، لعدم اشتراك غيره 

انع عــن أن يكــون المــراد مــن  ا ـ المــ ا ذكرنــ ارتفع ـ بمــ ولي « فــ و » الــ ، » الأولى « في الآيــة هــ
وهـو « : وهـو مـا قبـل الآيـة ، قـال » الناصـر « وبقي الكـلام حـول مـا ذكـر قرينـة  لحملـه علـى 

فـإن  )يا أيهّـا الـذين آمنـوا لا تتّخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض  (: قوله 
ف  ار لا بمعــنى الأحقــين بالتصــرّ ا بمعــنى الأنصــ اء ههنــ ــة » الأوليــ و قولــه « ومــا بعــد الآي  (: وهــ

فـإن  التـولي ههنـا بمعـنى المحبـة  )ومن يتول  االله ورسوله والذين آمنوا فإن  حـزب االله هـم الغـالبون 
ف    . »والنصرة دون التصرّ

ا الآية التي ذكرها فليسـت قبـل قولـه تعـالى ـ بعد التسليم بقرينية السياق مطلقا  ـ أم  : فنقول 
بـل هـي مفصـولة عـن هـذه الآيـة بآيـاتٍ عديـدةٍ أجنبيـّة عنهـا ، فـلا  )... إنما وليّكم االله  (: 

وأمّـــا الـــتي بعـــدها فهـــي مناســـبة . »الناصـــر « علــى » الـــولي « تصــلح الـــتي ذكرهـــا قرينـــة لحمـــل 
  بتولي  بكلّ وضوح ، لأنّ المراد » الأولوية « لكون المراد 



٩٧ 

 (االله ورسوله والذين أموا هو اتخـاذهم أوليـاء والقـول بـولايتهم بـالمعنى الـذي أريـد مـن الـولي في 
  فكيف لا تحصل المناسبة؟  ) ...إنما وليكم االله 

النظر إلى أحاديــث الفــريقين الــواردة في شــأن نزولهــا ـ نــص  في  فظهــر أن  الآيــة الكريمــة ـ وبــ
  . بلا فصل ﷐، بعد النبي  ﷒إمامة أمير المؤمنين علي 

  :  )٣٦٠(قوله 
   .)...  أمّا السنة فمن وجوه( 

  : أقول 
الوجوه التي ذكرها هي قليل من كثير لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا ، فلا يتـوهّم 

  .الإنحصار بما أورد في الكتاب

   الغدير حديث
  :  )٣٦٠(قوله 

  ) ...  والجواب...  يرالأول خبر الغد( 
  : أقول 

لقـــد أوجـــز الكــــلام في بيـــان كيفيـّــة الإســــتدلال بحـــديث الغـــدير ، فليراجــــع في ذلـــك كتــــب 
ا قــال في كــلّ جهــة بقــدر  اً ودلالــةً ، ونحــن نــتكلّم علــى مــ أصــحابنا ، ثم نــاقش فيــه ســنداً ومتنــ

  . الضرورة
العلــم بصــحته لكونــه متــواترا  منــع صــحة الحــديث ، ودعــوى الضــرورة فــي ( : أمّــا ســندا  فــذكر 

  . )مكابرة 
ت وأتبـاعهم ، وأمّـا : وفيه  إنّ هذا الحديث متواتر قطعاً ـ فضلاً عن الصحّة ـ عند أهـل البيـ

ن أهل السـنة فإنمـّا يستشـهد أصـحابنا بأخبـارهم وأقـوالهم إثباتـا  للإتفـاق علـى المطلـب وإلزامـا  لمـ
له منهم بالصـحّة فضـلا  عـن الإذعـان بـالتواتر ولذا يكفي إقرار بعض من يحتج  بقو ... تعصّب 

  على صحة  لقد نصَّ : وحينئذ  نقول ... 



٩٨ 

  : الغدير جماعة من أعلام أهل السنة ، منهم 
هذا حديث حسن صـحيح « : ، فإنهّ قال بعد أن أخرجه  ٢٧٩ـ الترمذي المتوفى سنة  ١

 «)١( .  
فهذا الحديث صـحيح الإسـناد ولا طعـن « : بعد أن رواه  ٢٧٩ـ الطحاوي المتوفى سنة  ٢

  . )٢(» لأحد  في رواته 
  . )٣(حيث أخرجه بعدة طرق  وصحّحها  ٤٠٥ـ الحاكم المتوفى سنة  ٣
حيـــث قـــال بعـــد أحاديـــث في فضـــل أمـــير المـــؤمنين  ٣٦٤ـ ابـــن عبـــدالبر المتـــوفى ســـنة  ٤
  . )٤(» هذه كلها آثار ثابتة « : لغدير منها حديث ا ﷒
حيـث أنـه وافـق الحـاكم علـى تصـحيحة في تلخـيص المسـتدرك ٧٤٨ـ الذهبي المتوفى سنة  ٥

)٥( .  
ال « : حيــث ذكــر الحــديث ثم عقبــه بقولــه  ٧٧٤ـ إبــن كثــير الدمشــقي المتــوفى ســنة  ٦ قــ

  . )٦(» هذا حديث صحيح : شيخنا أبو عبداالله الذهبي 
وفى سـنة ـ إبن حجر ال ٧ ال  ٨٥٢عسـقلاني المتـ وأمـا حـديث مـن كنـت مـولاه « : حيـث قـ

فعليّ مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي ، وهو كثير الطرق جداً ، وقد اسـتوعبها ابـن عقـدة 
  . )٧(» ... في كتابٍ مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان 

مريـة فيـه وقـد أخرجـه إنـه حـديث صـحيح لا « :  ٩٧٤ـ إبـن حجـر المكـي المتـوفى سـنة  ٨
  جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد ، فطرقه كثيرة جداً ، ومن ثمّ رواه ستة 

__________________  
  . ﷒، باب فضائل أمير المؤمنين  ٥/٥٩١صحيح الترمذي ) ١(
  . ٢/٣٠٨مشكل الآثار ) ٢(
  . وغيره ٣/١١٠المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  . ٣/١٠٩٠ ﷒مام الإستيعاب ترجمة الإ) ٤(
  . ٣/١١٠تلخيص المستدرك ـ المطبوع بذيله ـ ) ٥(
  . ٥/٢٠٩تاريخ ابن كثير ) ٦(
  . ٧/٦١فتح الباري ) ٧(



٩٩ 

ا : عشــر صــحابياً ، وفي روايــة لأحمــد  إنــه سمعــه مــن النــبي ثلاثــون صــحابيا  وشــهدوا بــه لعلــي لمـّـ
ه كمــا مــرّ وســيأتي ، وكثــير مــن أســانيده ام خلافتــ ــ وزع أي ا صــحاح وحســان ، ولا التفــات لمــن نــ

  . )١(» ... قدح في صحّته ولا لمن ردّه بأن  عليا  كان باليمن لثبوت رجوعه منها 
والحاصـل إن هـذا حـديث « : فإنـه قـال بعـد أن رواه  ١٠١٤ـ علي القاري المتـوفى  سـنة  ٩

ثبــوت هــذا فــلا التفــات لمــن قــدح في ... صــحيح لا مريــة فيــه بــل بعــض الحفــاظ عــدّه متــواترا  
  . )٢(»  ... الحديث ، وأبعد من ردّه بأن عليّاً كان باليمن

وفى ســنة  ١٠ اوي المتــ ال  ١٠١٣ـ المنــ ال ابــن حجــر « : حيــث قــ حــديث كثــير الطــّرق : قــ
  . )٣(» ... جدّاً ، قد استوعبها ابن عقيدة في كتابٍ مفرد ، منها صحاح ومنها حسان 

ة الحديث ، ولو شئنا أن نذكر غيرهم لذكرنا هؤلاء جماعة من أكابر القوم نصوا على صح  
  : ولنذكر جماعة  نصّوا على تواتره فمنهم ... 
  . ـ شمس الدين الذهبي ١
... وقـد قـال شـيخنا الحـافظ أبـو عبـداالله الـذهبي « : ـ ابن كثير الدمشقي ، حيث قـال  ٢

  . )٤(» الحديث متواتر أتيقّن أن رسول االله قاله 
وفى ٣ صــحيح عــن وجــوه كثــيرة  متــواتر عــن أمــير المــؤمنين « :  ٨٣٣ســنة  ـ ابــن الجــزري التــ

علـــي وهـــو متـــواتر أيضـــاً عـــن النـــبي ، رواه الجـــم الغفـــير عـــن الجـــم الغفـــير ، ولا عـــبرة بمـــن حـــاول 
  . )٥(» وصح عن جماعة ممنّ يحصل القطع بخبرهم  ... تضعيفه ممنّ لا اطلاع له في هذا العلم

__________________  
  . ٢٥: المحرقة  الصواعق) ١(
  . ٥/٥٦٨المرقاة في شرح المشكاة ) ٢(
  . ٦/٢١٨فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ٣(
  . ٥/٢١٣تاريخ ابن كثير ) ٤(
  . ٤ـ  ٣أسنى المطالب ) ٥(
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  . ٩١٠ـ السيوطي المتوفي  سنة  ٤
  . )١(» حديث متواتر : قال « : ـ المنّاوي حيث قال شرح الحديث ناقلا  عن السيوطي  ٥

  : فظهر 
لاع لـه في هـذا العلـم ، فكيـف : أولا   إنّ الحديث صحيح ، وإنّ من حاول تضـعيفه لا أطـّ

  يصغى إلى من طعن فيه؟ 
  . مكابرة» مكابرة ... دعوى الضرورة « إن  الحديث متواتر وقوله : وثانيا  
ا   اب الحــديث لم ينقلـه أكثـر أصـح« : إن  الحـديث طرقـه كثـيرة ورواتـه كثــيرون وقولـه : وثالثـ

  . باطل» 
   .»إن عليا  لم يكن يوم الغدير مع النبي فإنهّ كان اليمن « وأمّا متنا  فقد ذكر 

، وأخرجـــــه أربـــــاب  ﷐علـــــى رســـــول االله  ﷒وهـــــذا كـــــذب ، فقـــــد ثبـــــت قـــــدوم علـــــي 
قـدم :  عـن أنـس بـن مالـك قـال« : الصحاح كلّهم ، ففي الحديث الذي اتفقوا على إخراجه 

  . )٢(» ... بم أحللت : اليمن ، فقال  نعلي النبي م
ا نــص  علــى حضــوره  وم الغــدير مــع الاســتنكار علــى مــن نفــي ذلــك جماعــة مــن  ﷒كمــ يــ

  ... أعلام القوم ، كالطحاوي وابن حجر المكي والقاري 
ه  لاحها بقولــ لان هــذه الــدعوى فحــاول إصــ ت إلى بطــ ا بــأن  ورد  هــذ« : وكــأن  الشــارح التفــ

  .»... غيبته لا تنافي صحة الحديث 
  وأمّا دلالة  

   لأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد من أئمة( : فالعمدة في كلامه قوله 
__________________  

  . ٢/٤٤٢التيسير في شرح الجامع الصغير ) ١(
حيح البخــــاري ) ٢( ــلم  ٢/١٧٢صـــ حيح مســ ــ ــنن أبي داود ٢/٢١٦، ســـنن الترمــــذي  ٤/٤٠، صـ ،  ٢/١٥٨ ، ســ

  .٢/١٠٢٤، سنن ابن ماجة  ٥/١٥٧سنن النسائي 
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لكم وعـاقبتكم ، اأي مقـركم ومـا إليـه مـ )ومأويكم النار هي مـولاكم  (: العربية ، وقوله تعالى 
  ).  ) ...وبئس المصير  (: ولهذا قال االله تعالى 

ول  ت مجــيء : فنقــ ة العربيــة مــن أهــل الســنّة ،  » أفعــل « بمعــنى » مفعــل « إذا ثبــ بــنصّ أئمــ
ار مجــيء  ن الشــبهات المترتبّــة علــى إنكــ كــان الــلاّزم الإذعــان بتماميــة الإســتدلال ، ورفــع اليــد عــ

  ... الكلمة بالمعنى المذكور 
... اهير المفسـّرين أكابر أئمة العربية ومش» أفعل « بمعنى » مفعل « لقد نص  على مجيء 

  : ولنذكر منهم طائفة  
  . ـ محمد بن السّائب الكلبي ١
  . ـ يحيى بن زياد الفراء ٢
  . ـ أبو إسحاق الزجّاج ٣
  . ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى ٤

ال الكلــبي « : » هــي مــولاكم « : قــال الــرازي بتفســـير  وهــو قـــول . أولى بكـــم: يعــني : قـــ
  . )١(» الزجاج والفراّء وأبي عبيدة 

إن المـولى : وقـال ثعلـب « : قـال الـزوزني بشـرح شـعر مـن المعلّقـات . ـ أبو العباس ثعلـب ٥
ولاكم  (: في هــذا البيــت بمعــنى الأولى بالشــيء كقولــه تعــالى  ار هــي مــ أي هــي  )مــأواكم النــ

  . )٢(» الأولى بكم 
  . )٣(ـ أبو نصر الجوهري ، فقد نص عليه بشرح شعر لبيد  ٦
« :  )مـأواكم النـار هـي مـولاكم  (: عود الفراء البغـوي بتفسـير الآيـة ـ الحسين بن مس ٧

  . )٤(» صاحبتكم وأولى بكم لما اسلفتم من الذنوب 
  سيدي وعبدي ، ومولى بين الولاية : ومولاي « : ـ جار االله الزمخشري  ٨

 __________________  
  . ٢٩/٢٢٧تفسير الرازي ) ١(
  . ٩١لقات للزوزني عشرح الم) ٢(
  . »ولي « صحاح اللغة ) ٣(
  . ٨/٢٩معالم التنزيل ) ٤(
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  . )١(» ناصر وهو أولى به 
  . )٢(» أي أولى بكم : مولاكم ، قال أبو عبيدة : قوله « : ـ ابن الجوزي بتفسير الآية  ٩

  . )٣(» ... هي أولى بكم : مولاكم « : ـ البيضاوي  ١٠
ائـب القـرآن ، البحـر الحـيط ، مـدارك الكشاف ، غر : وإن شئت المزيد فراجع بتفسير الآية 

  . وغيرها من التفاسير المعتمدة عند القوم... التنزيل ، تفسير الجلالين ، تفسير أبي السعود 
ـــــد ( والقوشـــــجي في ) شـــــرح المقاصـــــد ( بـــــل اعـــــترف بـــــذلك التفتـــــازاني في  ) شـــــرح التجري

  . فلاحظ
ف في الأمر « يجيء بمعنى » المولى « بل إن   ن دلالة الحـديث علـى المطلـوب فتكو » المتصرّ

  . )٤(أوضح ، وقد نصّ على ذلك غير واحدٍ من المفسرين والمحدثين 
  ! فهل هذا القدر كاف؟

  : فظهر 
  . متواتر قطعي الصدور لـ إن  الحديث صحيح ب ١
  . كان حاضرا  يوم الغدير  ﷒ـ وإن  أمير المؤمنين  ٢
  . »الأولى « فيه بمعنى » المولى « ـ وإن   ٣

وإن سلّم ان هذا الحديث صحيح فرواتـه لـم يـرووا مقدّمـة الحـديث ، ( : بقي الكلام في قوله 
   ).فلا يمكن أن يتمسّك بها في أن  المولى بمعنى الأولى . ألست أولى بكم من أنفسكم: وهي 

  مته ، لكن الشارح يلتفت فالماتن ينكر أن يكون رواة الحديث قد رووا مقد  
__________________  

  . »ولي « أساس البلاغة ) ١(
  . ٨/١٦٧زاد المسير في علم التفسير ) ٢(
  . ٧١٦تفسير البيضاوي ) ٣(
  . ٥/٥٦٨، المرقاة في شرح المشكاة  ٢٣/٧٤،  ١٣/١٧تفسير الرازي ) ٤(
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ه  الظــاهر في الكــل   )فرواتــه ( إلى كــذب هــذه الــدعوى فيســتدرك قولــه  ولــو  )أي أكثــرهم ( بقولــ
لكـن  الواقــع روايــة الاكثـر للمقدّمــة وهــم ... سـلّمنا أن الأكثــر لم يـرووا ففــي روايــة الأقـل كفايــة 

ان بـن مسـلم ، ابـن : أمثال  معمر بن راشد ، عبداالله بن نمير ، أبي نعيم فضل بـن دكـين ، عفـ
، أبي بكر البـزاّر ، النسـائي ،  أبي شيبة ، قتيبة بن سعيد الثقفي ، أحمد ابن حنبل ، ابن ماجة

أبي يعلى الموصلي ، محمـد بـن جريـر الطـبري ، أبي حـاتم البسـتي ، الطـبراني ، الـدار قطـني ، أبي 
،  ٤/٣٧٢مســــند أحمــــد : فــــارجع إلى .. وغــــيرهم ... موســـى المــــديني ، ابــــن كثــــير الدمشـــقي 

اجـــــة ، ســـــنن إبـــــن م ٩٥: ، الخصـــــائص  ١٣٤/١٥٨،  ١٣/١٣١، كنـــــز العمـــــال  ٥/٣٤٧
  ... ٣٤٩ـ  ٧/٣٤٨، تاريخ ابن كثير  ٢/٢٢٣، الرياض النضرة  ١/٤٣

  المنزلة  حديث
  :  )٣٦٢(قوله 

... والجواب ... أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي بعدي :  ﷒قوله : الثاني ( 
.(   

  : أقول 
دير صــحته ســنداً ، قــد ذكــر للإســتدلال  ــذا الحــديث وجهــين ، فأجــاب عنهمــا علــى تقــ

  : فالكلام يقع في جهتين 
  الجهة الأولى في سند الحديث 

كمــــا منعـــه الآمـــدي ، وعنــــد « : قـــال الشـــارح  »منـــع صــــحة الحـــديث : الجـــواب ( : قولـــه 
   ).أنهّ صحيح وإن كان من قبيل الآحاد : المحدثين 
  وهما  )١(كيف يمنع صحة الحديث وهو في كتابي البخاري ومسلم : وفيه 

__________________  
اري ، كتـــاب المغـــازي ، غـــزوة تبـــوك) ١( حيح البخـــ ظ . صـــ حيح مســـلم ، الترمـــذي ، ابـــن ماجـــة ، أبي داود لاحـــ صـــ

  . ٩/٤٦٩جامع الأصول 
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ال بأنــه  وقــد اشــتهر بيــنهم » مــن قبيــل الآحــاد « أصــح  الكتــب عنــدهم بعــدالقرآن؟ وكيــف يقــ
وت هـذا الحـديث وكثـرة طرقـه بـل   )١(قطعيّة صدور أحاديث الكتابين؟  كيـف وقـد نـص  علـى ثبـ

هـو مـن أثبـت الأخبـار وأصـحّها « : قـال ابـن عبـدالبر ... وتواتره غير واحد  من أكابر القوم؟ 
سـعد بـن أبي وقـاص ـ وطريـق حـديث سـعد فيـه كثـيرة جـداً ، قـد ذكـره إبـن : ، رواه عـن النـبي 

ابر أبي خيثمـة وغـيره ـ ورواه ابـن عبـاس وأبـو سـعيد ا لخـدري وأم سـلمة وأسمـاء بنـت عمـيس وجـ
  . )٢(» بن عبداالله ، وجماعة يطول ذكرهم 

وقـد كـان علـى المــاتن والشـارح أن يجـلا  أنفســهما عـن متابعـة مثـل الآمــدي الـّذي كـان عنــد 
ترك  ــ اده ، وصــحّ عنــه أنــه كــان ي وء اعتقــ الــذهبي وغــيره مــن المبتدعــة ، وقــد نفــي مــن دمشــق لســ

  .)٣(الصلاة 
  انية في دلالة الحديث الجهة الث

أو نقــول علــى تقــدير صــحته لا عمــوم لــه فــي المنــازل ، بــل المــراد اســتخلافه : (  )٣٦٣(قولــه 
: كيـف والظـاهر متـروك ، أي ... اخلفني في قومي لا ستخلافه علـى المدينـة : على قومه في قوله 

فرض أنّ الحديث يعمّ المنازل كلّها كان عامّاً مخصوصاً ، لأن من منازل هارون كونه أخاً نسبيّاً  وإن  
   ).اً ، والعام المخصوص ليس حجة في الباقي أو حجّيته ضعيفة ونبي  

وم أفــراد  ﷒إن  طريقــة أصــحابنا إمامــة أمــير المــؤمنين : أقــول  مــن هــذا الحــديث إثبــات عمــ
ار  ة مــن منازلــة عــن طريــق اســتخلافه علــى بــني إســرائيل وعــدم المنزلــة لهــ ات أن الإمامــ ون ، ثم إثبــ

  العزل عن الخلافة تارةً ، وعن طريق شركته 
__________________  

حيحين وكـلام النـووي وشـارحه : لاحظ ) ١( كلام الحافظ ابن القيسـراني المقدسـي في كتـاب الجمـع بـين رجـال الصـ
  . وغيرهماالسيوطي في تدريب الراوي ، 

  . ٣/١٠٩٠ ﷒الإستيعاب ترجمة أمير المؤمنين ) ٢(
  . ٣/١٣٤ميزان الاعتدال للذهبي ، لسان الميزان لإبن حجر العسقلاني ) ٣(
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  . في افتراض الطاعة تارة  أخرى ﷒لموسى 
فـــإذا مـــا فإنكــار دلالـــة الحـــديث علـــى عمــوم المنزلـــة عمـــدة الشـــبه المتعلّقــة  ـــذا الإســـتدال ، 

وم علــى علــم بانــدفاعها فيلجــأون إلى تقليــد غانــدفعت لم يبــق لهــم شــيء يصــ ى إليــه ، ولعــلّ القــ
أخـــــرج في  الآمــــدي في الطعّـــــن في ســــند الحـــــديث ، مــــع بنـــــائهم علــــى عـــــدم الطعــــن في شـــــيءٍ 

  !! الصحيحين
فإنـّه اسـم جـنس مضـاف ، وهـو مـن ألفـاظ » بمنزلة هـارون « أمّا العموم فالدال  عليه قوله 

وكـــذا غـــيره مـــن أئمـــة علـــم ) شـــرح مختصـــر الأصـــول ( العمـــوم كمـــا نـــص  عليـــه المـــاتن نفســـه في 
منهـاج ( الأصول والعربية ، كما لا يخفى على من راجع مباحث العموم والخصوص في شروح 

اح العلــوم ( للبيضــاوي ، وشــروح ) الأصــول  الكافيــة في ( للســكاكي ، وشــروح ) تلخــيص مفتــ
  . لابن الحاجب) النحو 

ويشـــهد بدلالـــة الحـــديث علـــى عمـــوم المنزلـــة اســـتثناء النبـــوّة ، فـــإنّ صـــحة الإســـتثناء معيـــار 
  . وشراّحه كغيرهم من المحقّقين) منهاج الأصول ( البيضاوي في  هالعموم كما نص  علي

المـراد ( : هذا ولايخفى أنه لم ينكر في الكتاب ظهور الحـديث في العمـوم ، وإنمـا جـاء فيـه 
علياً خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك ، كما أنّ هارون كان خليفة لموسى فـي  من الحديث إن  

المـراد « فهمـا يقـولان بـأن  )بل التبادر اسـتخلافه مـدة غيبتـه ... قومه حال غيبته ، ولا يلزم دوامه 
لـدى خروجـه إلى الطـور قرينـة علــى » أخلفـني « كـذا ، وغايـة ذلـك دعـوى أنّ قـول موســى » 

ا خــرج إلى  ﷐ص مــدة غيبتــه مــن العمــوم ، وكــذلك كــلام النــبي إرادة خصــو  لأنـّـه قالــه عنــد مــ
دة ـ كمـا لا ... تبوك  لكن يكفي في دفع هذا التوهّم ثبوت ورود حديث المنزلة في مواقـع متعـدّ

امـا  يخفى على المطلّع بألفاظه وطرقه ـ فالحديث باقٍ على عمومـه ، نـذكر منهـا مـورداً واحـداً إتم
  : للحجّة ونكتفي برواية أحمد بن حنبل 

لماّ آخى النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم بـين أصـحابه : مسند زيد بن أبي أوفى « : قال المتقي 
  لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت : فقال علي 
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ت ، غــيري ان هــذا مــن ســخط  علــيَّ . بأصــحابك مــا فعلــ  فقــال. فلــك العتــبى والكرامــة فــإن كــ
لّى االله عليــه وســلّم  ول االله صــ ت مــني : رســ الحق ، مــا أخّرتــك إلاّ لنفســي ، وأنــ والــذي بعثــني بــ

ارون مـن موسـى غـير أنـّه لا نـبي  بعـدي ال . وأنـت أخـي ووارثـي. بمنزلـة هـ ا : قـ ومـا أرث منـك يـ
ال  ول االله؟ قــ اء مــن قبلــي: رســ ا ورثــت الأنبيــ ال . مــ اء مــن قبلــك؟ قــال : قــ ت الأنبيــ : ومــا ورثــ

وأنـــت معـــي في قصـــري في الجنـــة مـــع فاطمـــة ابنـــتي ، وأنـــت أخـــي . ّ ـــم وســـنّة نبـــيهمكتـــاب ر 
  . ورفيقي
  . )١(» في كتاب مناقب علي . حم

امهم أحمــد بــن حنبــل وارد في مــورد المواخــاة ، وهــو يــدلّ علــى  فهــذا الحــديث الــذي رواه إمــ
تلزم للإمامـــة وكـــل  ذلـــك مســـ... كمـــا لا يخفـــى ... افضـــلية أمـــير المـــؤمنين وأعلميتـــه وعصـــمته 

  ... والخلافة بلا فصل 
  ... أن الحديث على عمومه المعترف به ، ولا موجب لرفع اليد عن ذلك : فظهر 

ا   ا  وكونــه أخــ ه نبيــ ارون كونــ وم مــن جهــة أن مــن منــازل هــ وأمّــا رفــع اليــد عــن ظهــوره في العمــ
  : لم يكن نبيّاً ولم يكن أخاً نسبيّاً لرسول االله ، ففيه  ﷒نسبياً ، وعلى 

إشـكال انتفـاء الأخـوة علـى الإسـتدلال ) شـرح المقاصـد ( لقد ذكر التفتازاني في : أمّا أوّلا  
ليس الإستثناء المذكور إخراجاً لبعض أفـراد المنزلـة ، بمنزلـة « : وأجاب عنه بنفسه وهذه عبارته 

ا لا يخفــى علــى  إلاّ النبــوة ، بــل: قولــك  وم كمــ هــو منقطــع ، بمعــنى لكــن ، فــلا يــدل علــى العمــ
ه الاخــوة في النســب ولم تثبــت لعلــي رضــي االله عنــه اللّهــم  إلا  . أهــل العربيــة ، كيــف؟ ومــن منازلــ

  . »إ ا بمنزلة المستثنى لظهور إنتفائها : أن يقال 
  ). شرح التجريد ( وتبعه القوشجي في 

__________________  
  . ﷒ز العمال ، كتاب الفضائل ، فضائل الخلفاء ، فضل علي كن) ١(
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وة النســبية بــين علــي والرســول  في عمــوم الحــديث ،  ﷔والحاصــل عــدم قــدح انتفــاء الأخــ
  . لكون الأخوة بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها بينهما

ا   وة عــن علــي : وأمّــا ثانيــ اء النبّــ في غــير محلّــه لأن  صــريح الحــديث  ﷒فــإن  الإشــكال بانتفــ
لكان أولـى ) ونبيّا  ( ولو ترك قوله ( : استثناؤها ، ولذا لم يستشكل أحد بذلك ، وقال الشارح 

.(   
فـــإنّ العـــام المخصـــوص حجّـــة في البـــاقي بإجمـــاع الصـــحابة والســـلف ، وإنكـــار : وأمّـــا ثالثـــا  

ول ، قــال ذلــك مكــابرة ، نــصّ علــى ذلــك علمــاء الأ وله صــ إجمــاع الســلف « : البــزدوي في أصــ
بالعـــام : أي « ) : كشـــف الأســـرار ( قـــال شـــارحه البخـــاري في » علـــى الإحتجـــاج بـــالعموم 

اج بالعمومـــات المخصـــوص منهـــا مشـــهور بـــين الصـــحابة ومـــن ... الـــذي خـــص منـــه  الإحتجـــ
  . »بعدهم ، بحيث يعد إنكاره من المكابرة ، فكان إجماعاً 

من المنازل من الخلافـة  ﷒كل  ما ثبت لهارون   ﷒بت لعلي فظهر عموم الحديث ، فيث
  . إلا  النبّوة... والعصمة والأفضلية وفرض الطاعة وغيرها 

هـــذا ، ولايخفـــى أن المـــاتن يعـــترف بظهـــور الحـــديث في العمـــوم ، إلاّ أنـــه يـــدعي تـــرك هـــذا 
 وإن  : أي . كيف والظـاهر متـروك( : الظهور ، لكنّ الشارح يغيرّ معنى كلام الماتن فيقول بشرح 

  . وهذا تعسّف واضح ... )فرض أن  الحديث يعم  
كمـا في ثـاني وجهـي الإسـتدلال ـ   وأمـّا الإشـكال علـى دلالـة الحـديث علـى فـرض الطاعـة ـ

  :  )٣٦٣(وقوله 
   .)...  ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوّته لا للخلافة عن موسى( 

ال لــه  اخلفــني  (فعجيــب جــداً ، لأنّ هــارون كــان خليفــةً لموســى بــنص القــرآن الكــريم إذ قــ
رون بـأجمعهم  كمـا ذكـر المفسـّ» كن خليفـتي في قـومي ونافـذ أمـرك فـيهم « : أي  )في قومي 

وهـــذا لا ينـــافي  ... كــالراّزي والزمخشـــري والبيضـــاوي والنيّســـابوري والنســـفي وابــن كثـــير والخـــازن 
  . كونه نبيّا  



١٠٨ 

 ﷒وإذا كـــان مـــن جملـــة المنـــازل الثابتـــة لهـــارون بخلافتـــه فـــرض طاعتـــه علـــى الأمّـــة ، فعلـــيّ 
ح النـبي  المنزّل منزلة هارون مفترض الطاعة على الأمة كـذلك ، فلـو  ـذا المعـنى وقـال  ﷐صـرّ

ن موســى في فــرض الطاعــة علــى أمــتي وإن  « :  لم تكــن شــريكي في  أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــ
  . لكان كلاما  مستقيما  لا تنافي فيه أصلا  » النبوة 

في غـير واحـد مـن الأحاديـث المعتـبرة ـ بإطاعـة علـي ، وأن مـن  ﷐ويؤكّد ذلك أمـر النـبي 
نكتفــي هنـا بحــديث  واحــد منهــا أخرجــه ... أطـاع عليــا  فقــد أطاعــه ومـن أطاعــه فقــد أطــاع االله 

اكم بســنده عــن أبي ذر رضــي االله تعــالى عنــه قــال  ول االله : الحــ ال رســ مــن أطــاعني « :  ﷐قــ
فقـد عصـى االله ، ومـن أطـاع عليـاً فقـد أطـاعني ، ومـن عصـى عليـّاً  فقد أطاع االله ومن عصـاني

  . )١(» هذا حديث صحيح الإسناد . فقد عصاني
لم يقـــل عمـــر بـــن  ﷒هـــذا ولـــولا دلالـــة حـــديث المنزلـــة علـــى حصـــول تلـــك المنـــازل لعلـــي 

كفـّوا « ــ ) كنـز العمـال ( كمـا في .. الخطـاب ـ فيمـا رواه جماعـة مـنهم الحـاكم وإبـن النجـّار 
عن ذكر علي بن أبي طالب ، فإني سمعت رسول االله يقول في علي ثـلاث خصـالٍ لـئن تكـون 

ه الشــمس  وبكر وأبــو عبيــدة الجــراح : لي واحــدة مــنهن  أحــب  إلي  ممــّا طلعــت عليــ ت أنــا وأبــ كنــ
ونفــر مــن أصــحاب رســول االله ، والنــبي متكــئ علــى علــي ابــن أبي طالــب ، حــتى ضــرب بيــده 

أنـت مـني  بمنزلـة : وأنت يا علي أول المؤمنين إيمانـا  وأوّلهـم إسـلاما  ثم قـال : قال على منكبه ثم 
  . »وكذب علي  من زعم أنهّ يحبّني ويبغضك . هارون من موسى

  . وغيره) سننه ( ولم يقل مثله سعد بن أبي وقاص كما رواه إبن ماجة في 
نفسه في احتجاجه على  ﷒ين ولم يحتج به كبار الصحابة في موطن مختلفة ، وأمير المؤمن

  . أهل الشورى
__________________  

  . ٣/١٢١المستدرك على الصحيحين ) ١(
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  أخرى  أحاديث
  :  )٣٦٣(قوله 

الجـواب منـع صـحة . سـلّموا علـى علـي بـإمرة المـؤمنين:  ﷒قوله : الثالث من وجوه السنة ( 
م الــدال  عــدم الــن وصــيّي وخليفتــي مــن و أنــت أخــي : وكــذا قولــه . ص  الجلّــيالحــديث للقــاطع المتقــدّ

   ).إنهّ سيد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغر المحجّلين : وقوله . بعدي وقاضي ديني
  : أقول 

ودلالا ا واضحة جـدّاً ... هذه أحاديث رواها علماء طائفته في كتبهم بأسانيدهم المعتبرة 
ا ذكـره فقـد وأمـّا منعـه صـحّتها ل  . اجـة إلى ذكـر مصـادرهالم يقدح في أسـانيدها فـلا ح ، وإذْ  مـ

ا أنّ لنـــا بحثـــاً حـــول  تقـــدم أنـــه مبـــني علـــى حســـن الظـــن بالصـــحابة ، وقـــد عرفـــت جوابـــه ، كمـــ
  .الصحابة في آخر الكتاب فانتظر

   تفنيد معارضة هذه النصوص
  :  )٣٦٣(قوله 

صــوص التــي تمسّــكوا بهــا فــي هــذه الن:  وبعــد الأجوبــة المفصــلة علــى الوجــوه المــذكورة نقــول( 
   .)إمامة علي رضي االله عنه معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر 

  : أقول 
ترف سـابقاً ـ كغـيره ـ بعـدم الـنص الـدال علـى إمامـة أبي بكـر ، فمـا دل : أوّلا  : فيه  لقـد اعـ

  . لا معارض له ﷒على إمامة أمير المؤمنين 
إنّ ما ذكره بعضهم نصّاً على إمامة أبي بكر فإنما استند إلى أخبـار طائفتـه ، ومـن : وثانيا  

  . المعلوم عدم جواز الإحتجاج والمعارضة بما اختصّوا بروايته لعدم كونه حجة  عند الإمامية
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ا  و  ا  لنصــوص أمامــة أمــير المــؤمنين : ثالثــ ه إذا أجيــب عمّــا جعــل معارضــ مقتضــى مــا ذكــره أنــّ
  . وسقط الإستدلال به هو التسليم بتلك النصوص والإلتزام بمفادها ﷒

  . إن  جميع ما استدل به باطل كما سيتّضح: ورابعا  
  :  )٣٦٤ـ  ٣٦٣(قوله 

ل (  الحات ليســتخلفنّهم في  (: قولــه تعــالى : الأوّ وا مــنكم وعملــوا الصــ وعــد االله الــذين آمنــ
  . )١()  )الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 

لو كانـت هـذه الآيـة دالـة  علـى خلافـة أبي بكـر لكانـت خلافتـه مسـتندة إلى : أوّلا  : أقول 
ا اســـتخلف « : االله لقولـــه  لكـــن خلافـــة أبي بكـــر لم تكـــن » ... ليســـتخلفنّهم في الأرض كمـــ

بنصبٍ من االله ، بل الخلافة عند القوم ليست بنصبٍ منه بل من الناس ، فالآية ليست دليلاً 
  . لى خلافته ، بل المراد غيره وغير أتباعهع

« إنهّ لو كان المـراد مـن الآيـة أبـوبكر لمـا طعـن عليـه علـي كمـا سـيأتي تسـمية نفسـه : وثانيا  
لكونه كذباً على رسول االله ، لأنهّ لم يستخلفه ، بل أنّ مـذهب القـوم أنـّه » خليفة رسول االله 

  . )٢(وهذا ما نص عليه عمر أيضا  فيما رووه عنه مات ولم يستخلف أحداً ،  ﷐
وغيره مـن التفاسـير ) مجمع البيان ( كما في   ﷕لقد قام الإجماع من أهل البيت : وثالثا  

ام المهـدي  وأنصـاره وأتباعـه ، وأجمـاع أهـل البيـت حجـة  ﷒ـ على أن  المراد من الآية هو الإمـ
  . بالأدلة القاطعة

  :  )٣٦٤( قوله
وم أولي بــأس شــديد  (: قولــه تعــالى : الثــاني (  قــل للمخلّفــين مــن الأعــراب ســتدعون إلى قــ

  . )٣()  )تقاتلو م أو يسلمون 
__________________  

  . ٥٥: سورة النور ) ١(
  . ، وغيرهما من المصادر ٢/٢٠٧، السيرة الحلبية  ١/٢٣الملل والنحل ) ٢(
  . ١٦: سورة الفتح ) ٣(
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   : أقول
ض شــــيخنا أبــــو جعفــــر الطوســــي المتــــوفى ســــنة  لاســــتدلال القــــوم  ــــذه الآيــــة  ٤٦٠قــــد تعــــرّ

قال شيخنا رحمـة االله . وأجاب عنه بالتفضيل ، فليت الماتن لاحظ كلامه ولم يكرّر الإستدلال
واستدل جماعة من المخالفين  ذه الآية على إمامة أبي بكر ، مـن حيـث أن « : بتفسير الآية 
ابكر دعــاهم انوا قــد حرمــوا  أبــ اهم إلى قتــال فــارس والــروم ، وكــ إلى قتــال بــني حنيفــة وعمــر دعــ

  . )لن تخرجوا معي أبدا  ولن تقاتلوا معي عدواً   (بدليل قوله  ﷐القتال مع النبي 
اريخ ووقــت نــزول : وهــذا الــذي ذكــروه غــير صــحيح مــن وجهــين ، أحــدهما  ط في التــ إنــه غلــ

ولنـا في الكـلام في تأويـل الآيـة . ونحن نبين  فساد ذلك أجمع. إنه غلط في التأويلوالثاني . الآية
اً يــدعو هــؤلاء المخلّفــين غــير النــبي ، ويبــينّ أن أن ي  : أحــدهما : وجهــان  نــازع في اقتضــائها داعيــ

ت  الداعي لهم فيما بعد كان النبي على ما حكينـاه عـن قتـادة وسـعيد بـن جبـير في أن الآيـة نزلـ
أن يسـلّم ان الـداعي غـيره ويبـين  أنـه : والآخـر . خيبر وكان النـبي هـو الـداعي إلى ذلـكفي أهل 

  . هذا أوّلا   )١(» ... لم يكن أبابكر ولا عمر ، بل كان أمير المؤمنين 
ا يــدل : إنــه يمكــن تســليم أن الــداعي أبــوبكر وعمــر ، وأن يقــال : وثانيــا   لــيس في الآيــة مــ

  . )٢(...  على مدح الداعي ولا على إمامته
اســـتدلال المحصّـــلين مـــن : إنـــه يكشـــف عــن عـــدم دلالـــة هـــذه الآيــة علـــى مـــا قــالوا : وثالثــا  

علمائهم لإمامـة أبي بكـر مـن جهـة الأخبـار ، لا مـن جهـة الآيـة ، وعمـد م حـديث الإقتـداء 
  . الآتي

مـا لا إنّ أحاديث القـوم أنفسـهم في تفسـير الآيـة مختلفـة ، وكـذا أقـوال مفسّـريهم ك: ورابعا  
  . )٣(يخفى على من راجع 

__________________  
  . ٣٢٦ـ  ٩/٣٢٤التبيان في تفسير القرآن ) ١(
  . ٩/٣٢٦التبيان في تفسير القرآن ) ٢(
  . ٦/٧٢لاحظ الدر المنثور ) ٣(
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إن  الذي فسّر الآية بأبي بكر وأن القوم المذكورين بنو حنيفـة أصـحاب مسـيلمة : وخامسا  
وهذا الرجـل مقـدوح جـدّا  وقـد كـان مـن المبغضـين لأمـير المـؤمنين . زهريهو محمد بن شهاب ال

  . لا سيّما في مثل المقام. ، فلا يعتمد على قوله ﷒علي 
  :  )٣٦٤(قوله 

   .)...  لو كانت إمامة أبي بكر باطلة لما كان أبوبكر معظّما  ممدوحا  عند االله:  الثالث( 
  : أقول 
ل الكلام: وفيه    . إنه أوّ
  :  )٣٦٤(قوله 

   .)...  يا خليفة رسول االله:  كانت الصّحابة وعلي يقولون:  الرابع( 
  : أقول 
  . لا حجّية في قول الصحابة وفعلهم غير علي لعدم العصمة فيهم: أولا  

حيـاة فاطمـة الزهـراء  لم يكن يرى أبابكر خليفةً ، ولذا لم يبـايع مـدّة ﷒إن  عليا  : وثانيا  
« وهي ستة أشهر ، ولا حملها على البيعة وقد ماتت ولم تبايع أبـابكر ، وهـو يعلـم بـأن  ﷓

  . »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
كان يخاطب أبابكر كـذلك ، بـل لقـد روى المؤرخـون كـابن   ﷒لا نسلّم أن  عليا  : وثالثا  

ال لــه علــي « يــدعوه  ﷒قتيبــة أنــه لمــا أرســل أبــوبكر قتفــدا  مــولاه إلى علــي  مــا حاجتــك؟ : قــ
  . »!!لسريع ما كذبتم على رسول االله: يدعوك خليفة رسول االله ، فقال علي : فقال 

اب لـيس بـأعل: ورابعا   ت  ﷒ى مـن البيعـة عـن تقيـة ، فإنـّه سـلّمنا لكـن هـذا الخطـ لمّـا ماتـ
ايع ولا  ا بــ ت فاطمــة لمــ ة ، ولــو بقيــ اس عنــه اضــطر إلى البيعــ فاطمــة الزهــراء وانصــرفت وجــوه النــ

  . بايعت
  :  )٣٦٤(قوله 
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لو كانت الإمامة حق علي ولم تعنه الأمّة عليه كما تزعمون لكانوا شر  الأمم لكنّهم :  الخامس( 
   .)أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما دل  عليه نص  القرآن خير أمّة ي
  : أقول 

ارون  ﷒لقــد دل  حــديث المنزلــة علــى تنزيــل علــي  وّة ، ولا شــك  ﷒بمنزلــة هــ إلاّ في النبــ
ا دل عليــه نــصّ القــرآن ، فكــذلك ضــقــد است ﷒في أن هــارون  ه كمــ وم وكــادوا يقتلونــ عفه القــ

أنـتم المستضـعفون بعـدي « : أهـل بيتـه قـائلا   ﷐، ومـن هنـا خاطـب رسـول االله  ﷒علي 
ارث بـن عبــدالمطلب لمعاويـة في كـلام لهــا معـه لمّــا وفـدت عليــه  )١(»  « : وقالـت أروى بنـت الحــ

ا حقّنـا ووليــّتم علينـا ، فكنـا فــ يكم بمنزلـة بــني فوثبـت علينـا بعــده بنـو تــيم وعـدي وأميـة ، فابتزونــ
  . )٢(» إسرائيل في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى 

بره النــبي  ة لم تعنــه عليــه فــنعم ، لا بــل غــدرت بــه ، وقــد أخــ ن  ﷐وأمّــا أنّ الأمّــ بــذلك مــ
ال  قـــال » ة ســـتغدر بي بعـــده إن ممــّـا عهـــد إلي  النـــبي أن  الأمّـــ« : قبـــل ، فقـــد روي عنـــه أنـــه قـــ

  . )٣(» هذا حديث صحيح الإسناد « : الحاكم بعد ما أخرجه 
  . وحينئذٍ ، فلابدّ أن يكون معنى الآية الكريمة غير ما ذكر في الكتاب ، فراجع التفاسير

  :  )٣٦٤(قوله 
. مر الجوازإقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر وأقل مراتب الأ:  ﷒قوله : السادس (  *

  ليس أقل من : قلنا . هذا خبر واحد: قالت الشيعة 
__________________  

  . ٦/٣٣٩مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . وغيره من التواريخ ، في أخبار معاوية ١/١٨٨تاريخ أبي الفداء ) ٢(
  . ورواه غيره أيضا   ١٤٢،  ٣/١٤٠المستدرك ) ٣(
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   .)خبر الطير المنزلة 
  : أقول 

يعدّ هذا أقوى أدلـّتهم دلالـةً ، ولـذا تـراهم يهتمـون بـه كثـيراً ويسـتندون إليـه قـديماً وحـديثاً ، 
ا روي في فضــائل الشــيخين « : حــتى قــال الحــاكم النيســابوري   )١(» هــذا حــديث مــن أجــل  مــ

« و » لا يصـح  « و » باطـل « ولكن ماذا نفعل وكبار أئمتهم المحققين ينصّون على أنـّه ... 
  ؟ »موضوع « و » منكر 

  . )٢(» لا يصح : أعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم « : ذكر العلامة المناوي بشرحه 
هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث ابــن « : أخرجــه  وقــال الترمــذي بعــد أن  

مســعود ، لا نعرفــه إلاّ مــن حــديث يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل ، ويحــيى بــن ســلمة يضـــعّف في 
  . )٣(الحديث 

  . )٤(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك « : وقال أبو جعفر العقيلي 
  . )٥(» هو واه « : وقال أبوبكر النقاش 

  . )٦(» لا يثبت « : وقال الدار قطني 
  . )٧(» إن الحديث موضوع « : وقال العبري الفرغاني 

  قال أبوبكر « : وأخرى  )٨(» هذا غلط « وقال الذهبي ـ بعد أن أخرجه ـ مرة  
__________________  

  . ٣/٧٥المستدرك ) ١(
  . ٢/٥٦فيض القدير ) ٢(
  . ٥/٦٧٢صحيح الترمذي ) ٣(
  . ٤/٩٥الضعفاء الكبير ) ٤(
  . ١/١٤٢ميزان الإعتدال للذهبي ) ٥(
  . ٥/٣٣٧لسان الميزان لابن حجر ) ٦(
  . شرح المنهاج للبيضاوي ـ مخطوط) ٧(
  . ١/١٠٥ميزان الاعتدال ) ٨(
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  . )٢(» سنده واه جدا  « : وثالثة   )١(» هو واه : لنقاش ا
  . )٣(» فيه من لم أعرفهم « : وقال الهيثمي 

  . )٤(وقال ابن حجر العسقلاني بكل  ما قال الذهبي 
  . )٥(» باطل « : وقال الشيخ الإسلام الهروي 

  . )٦(وأورد ابن درويش الحوت كلمات القوم ووافقهم 
ات المهــذه طائفــة مــن كلمــات هــ جــوع إلــيهم عنــدهم في الجــرح والتعــديل ر ؤلاء الأعــلام الأثبــ

فــــأن  جميــــع اســــانيده وطرقــــه ... والحــــق معهــــم ... حكمــــوا كلّهــــم بســــقوط هــــذا الحــــديث ... 
  . (*)وقد حققت ذلك في رسالة مفردة ... ساقطة 

موضـــوع باطـــل ، وأمـــا خـــبر الطــّـير : خـــبر واحـــد ، بـــل نقـــول : إذن ، لا نقـــول في الجـــواب 
  . المنزلة ، فإّ ما معتبران باعتراف علماء أهل السنّةو 

  :  )٣٦٥(قوله 
وذلـك دليـل ... ثـم  تصـير ملكـا  عضوضـا   الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة:  ﷒السابع قوله (  *

  ). ظاهر على صحة خلافة الخلفاء الأربعة 
  : أقول 

بر وغــير مشــهور كمــا نــص   وهــذا أيضــا  مــن أدّلــتهم المعتمــدة عنــدهم وهــو حــديث غــير معتــ
  وذلك لأنهّ لم يروه إلا  سفينة ولم  )٧(على ذلك غير واحد  منهم كابن تيميّة 

__________________  
  . ١/١٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣/٧٥تلخيص المستدرك ) ٢(
  . ٩/٥٣مجمع الزوائد ) ٣(
  . ٥/٣٣٧،  ١/٢٧٢،  ١/١٨٨يزان لسان الم) ٤(
  . ٩٧: الدر النضيد ) ٥(
  . ٤٨: أسنى المطالب ) ٦(

  . وهي مطبوعة في هذه ا موعة* 
  . ٢/٢٢٣منهاج السنة ) ٧(
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  . »سعيد بن جمهان « وليس الراوي عنه إلا   )٢(وأحمد  )١(يخرجه إلا  الترمذي وأبا داود 
يكتـب حديثـه ولا « : ح مجـروح ، قـال أبـو حـاتم والكلام عليه أمـّا سـندا  فـإن  سـعيدا  مقـدو 

لا « : وقال الساجي » أنه سئل عنه فلم يرضه فقال باطل وغضب « وعن أحمد » يحتج به 
ابع علــى حديثــه  ال ابــن معــين » يتــ ا غــيره « : وقــ ث لا يرويهــ ــ وقــال » روى عــن ســفينة أحادي

  . )٣(» في حديثه عجائب « : البخاري 
لف في الكتاب التي ورد فيها ، لأنّ لفظه مختلـف ولـذا اختلـف كلمـات وأمّا دلالةً فاّ ا تخت

  . الشراّح حوله
اً إلى الأبــد ، إلاً أ ــم يــروون  ثم إنــّه ظــاهر في أن الخلافــة تصــير بعــد الثلاثــين ملكــاً عضوضــ
عن حذيفة أ ا تصير بعد الملك العـاض ملكـاً جبريـة ثم تعـود خلافـةً علـى منهـاج النبـوّة ، وقـد 

  . )٤(ضهم هذا على عمر بن عبدالعزيز طبّق بع
لكن  حـديث سـفينة ! وهذا الحديث الأخير يدل على كون الخلفاء الراشدين عندهم خمسة
  ! الذي عند أبي داود فيه أن  بعضهم كان لا يرى عليّا  من الخلفاء الراشدين

اب مختلفـــة  ن الخطـــب إعـــ... وعلـــى الجملـــة فأحـــاديثهم في هـــذا البـــ راض إلا  أن الـــذي يهـــوّ
حـديث « البخاري ومسلم عنها ، بل الذي أخرجاه هما وسائر أصحاب السنن والمسانيد هو 

وهذا هوالمعتمد والمعتضد بالأحاديث الكثـيرة المعتـبرة ، وهـو لا ينطبـق إلاّ » الإثنا عشر خليفة 
 على ما نـذهب إليـه مـن القـول بالأئمـة الإثـنى عشـر علـيهم الصـلاة ، أوّلهـم أمـير المـؤمنين علـي

بن أبي طالب ، وآخرهم المهدي ، ومن هنا أورد أبو داود هذا الحـديث في كتـاب المهـدي مـن 
  سننه جاعلا  إياّه 

__________________  
  . ٤/٤٤٠جامع الأصول : لاحظ ) ١(
  . ٢٢١،  ٥/٢٢٠مسند أحمد ) ٢(
  . ٤/١٣ ذيب التهذيب : لاحظ ) ٣(
  . ٤/٢٧٣مسند أحمد ) ٤(



١١٧ 

ل حديث  من احاديثه    .أوّ
ولمّــا كــان هــذا الحــديث معتــبرا  ســندا  وتامــا  دلالــة  علــى الحــق الــذي نــذهب إليــه فقــد حـــار 
الشـــراّح في كيفيـّــة تطبيقــــه وبيـــان معنــــاه ، ولم يتوصّـــلوا إلى معـــنى يلتــــئم مـــع مــــا يـــذهبون إليــــه ، 

القاضــــي عيــــاض ، وابــــن الجــــوزي ، وابــــن العــــربي : فاضــــطرّوا إلى الإعــــتراف بــــالعجز ، ومــــنهم 
  ... ، وابن حجر العسقلاني  المالكي

لكـن عرفـت عـدم تماميـة حـديث . نعم إلتجأ بعضهم إلى المعارضة بينه وبين حديث سـفينة
  . سفينة ، لا سنداً ولا دلالةً ، والمعارضة فرع الحجّية

  . )١(والمعتمد ما اتفق الشيخان وغيرهما على إخراجه . فحديث سفينة ساقط: وبالجملة 
  : ) ٣٦٥( قوله

  ) ...  إنه صلّى االله عليه وسلّم استخلف أبابكر في الصلاة:  الثامن( 
  : أقول 

ولا يخفـى أن المـاتن لم يـدع إلاّ إلإسـتخلاف ، لكـن . قد عرفت واقع الحال في هذ الصـلاة
وهذا أكذب من ذاك ، وقد بيّنا ذلك كلّه سابقاً بـبعض » واقتدى به « الشارح أضاف بعده 
  *.ة رسالة مفردة مطبوعة التفصيل ولنا في المسأل

  بعد أبي بكر  تذنيب في خلافة من
  :  )٣٦٥(قوله 

  في  هإمامة الأئمة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة وطريق( 
__________________  

صحيح البخاري كتاب الأحكام ـ باب الإستخلاف ، صحيح مسلم كتاب الإمارة باب النـاس تبـع لقـريش ، ) ١(
ح اء في الخلفــاء ، ســنن أبي داود كتــاب المهــدي ، مســند أحمــد صــ ،  ١٠٦،  ٨٩،  ٥/٨٦يح الترمــذي بــاب مــا جــ
  . معرفة الصحابة ٣/٦١٨، المستدرك على الصحيحين  ٤٤٢ـ  ٤/٤٤٠، وغير ذلك جامع الأصول  ١٠٨

  . تجدها أيضاً في هذه ا موعة* 



١١٨ 

   .)وفي عثمان وعلي البيعة  .حق عمر نص أبي بكر
قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتابـاً ولا سـنةً ، وهـذا مـا اعـترف بـه : ل أقو 

  ... سابقاً ، وزعم أنّ الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها 
ا  وإذ   ار بنصّــه علــى عمــر ، بغــضّ النظــر عــن كــلّ مــ لا دليــل علــى خلافــة أبي بكــر فــلا اعتبــ

ادهم في اســ ثٍ وكــلام ، فــإنّ اعتمــ و الّــذي هنالــك مــن بحــ تخلاف أبي بكــر علــى الــنص  ـ وهــ
ون : ـ لــه مغــزىً يعلمــه أهلــه ، وبيانــه بايجــاز هــو  ﷐أنكــروه في اســتخلاف النــبي   ا ــم يعترفــ

ا رأو كثرتـــه علـــى أمـــير المـــؤمنين أنكـــروه ، فلجـــأوا الى دعـــوى  بعـــدم الـــنص علـــى أبي بكـــر ، فلمّـــ
ون  ة أبي بكــر وهــم يعلمــ اع . بعــدم تحققــهالاجمــاع علــى خلافــ وفي خلافــة عمــر لا يــدّعون الاجمــ

اع  ث لم يمكــنهم إنكــار ذلــك ودعــوى الاجمــ ار الأصــحاب في روايــا م ، وحيــ لثبــوت مخالفــة كبــ
  . ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهله للخلافة ، لجأوا إلى النص

ا كانـت وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثم ا ـ
  . ببيعة عبدالرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقا  

. أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته ، وقد عرفت مـا فيهـا باختصـار
  . بمبايعة عبدالرحمن بن عوف وحده فقول باطل» البيعة « وأمّا تحقق 

ومـا دار بيـنهم واحتجـاج علـي  هذا بغض النظر عن قضـايا الشـورى وكيفيـة تعيـين رجالهـا ،
  ... في ذلك اليوم  ﷒

  .فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت ﷒وأما خلافة علي 

   رسول االله في أفضل الناس بعد
  :  )٣٦٥(قوله 

   .)وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي ،  هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر( 



١١٩ 

  : أقول 
ابقاً ، ولا يقــول بقــبح » الأفضــليّة « إنـّـه لم يــذكر  ام المــذكورة ســ في الشــروط المعتــبرة في الإمــ

ا مــن طريــق أبنــاء  ا ســيأتي ، فلمــاذا يتعــب نفســه بــإيراد أشــياء لــو تمـّـت فاّ ــ تقــديم المفضــول كمــ
ــة البحــث كالصــريح في عــدم جزمــه  ه وليســت بحجــة عنــد المنــاظرة؟ مــع أن كلامــه في  اي طائفتــ

ة بأفضـ لية أبي بكـر ، بـل إنّ قـولهم بعــدم قـبح تقـديم المفضـول يشــهد بعـدم أفضـليته وعـدم تماميــ
ا  ا ...! مــا اســتدل بــه لإثبا ــ ــث الصــحيحة المتفــق عليهــ لكــن أصــحابنا إنمــا يســتدلّون بالأحادي

ون بقـبح  بـين الفـريقين ـ كمـا هـو القـانون المتبّـع في البحـث والمنـاظرة ـ علـى أفضـلية علـي ويقولـ
م    . المفضولتقدّ

 ﷐أفضـــل النـــاس بعـــد رســـول االله  ﷒ثم  إن  أئمـــة أهـــل البيـــت مجمعـــون علـــى أن  عليـــا  
ا ذكــر ابــن عبــدالبر  اعهم حجّــة ، وعلــى ذلــك أيضــاً جماعــة كبــيرة مــن أعــلام الصــحابة كمــ وإجمــ

  :  على أفضلية أبي بكر فلننظر فيما أورده دليلا  ). الإستيعاب ( من  ﷒بترجمة الإمام 

  أبي بكر  ما استدل به لأفضليّة
  :  )٣٦٦(قوله 

ل (  قــال أكثــر المفســرين  )وســيجنّبها الأتقــى الــذي يـؤتي مالــه يتزكــى  (: قولـه تعــالى : الأوّ
  ... ). إنما نزلت في أبي بكر : واعتمد عليه العلماء 

  : أقول 
الإستدلال  ذه الآية كذلك مـذكور في بعـض كتـب المتقـدّمين ، وقـد أصـرّ عليـه في تفسـير 

  . الرازي ، لكنّه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر
  . هذا أوّلا  . دال  على عدم الإتفاق عليه فيما بينهم» قال أكثر المفسّرين « : قوله 

  . معروف ﷒، وانحرافهم عن أمير المؤمنين  أنه ليس هذا القول إلا  لآل الزبير: وثانيا  
  وعن عبداالله بن « : مضافاً إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي 



١٢٠ 

ومـا لأحـد  عنـده مـن نعمـة  تجـزى إلا  ابتغـاء وجـه ربـّه : نزلـت في أبي بكـر الصـديق : الزبير قال 
  . )١(» عب بن ثابت وفيه ضعف مص: رواه الطبراني وفيه . الأعلى ولسوف يرضى

ومــــنهم مــــن حمــــل الآيــــة علــــى العمــــوم ، ومــــنهم مــــن قــــال بنزولهــــا في قصّــــة أبي الدحــــداح 
  . )٢(وصاحب النخلة 

  . لو سلّم أنه قول أكثر المفسّرين من أهل السنة فإنهّ ليس بحجة  علينا: وثالثا  
ا فيــه مــن العصــمة  ﷒لــي  انــه منقــوض بــأن  الأكــرم عنــداالله هــو أمــير المــؤمنين ع: ورابعــا   لمــ

إنمـا ولـيكم  (: وعدم السجود للصنم ، وأنه أول من أنفق ماله في سبيل االله فنزلـت فيـه الآيـة 
  . وسورة هل أتى وغير ذلك من الآيات )االله 

ومــا لأحــدٍ عنــده مــن نعمــة تجــزى ، يصــرفه عــن الحمــل علــى علــي ، إذ عنــده « وقولــه بــأن  
  . » ربي  عليا  وهي نعمة تجزي التربية ، فإنّ النبي

« إن : يرجــع إلى المــنعم ، والمعــنى » عنــده « انــه خلــط في المعــنى ، فــإنّ الضــمير في : فيــه 
ون الإنعـام . موصوف بكونه ليس لأحد  من المنعمين عليهم عند» الاتقى  المنعم يد النعمة يكـ

لـى السـائل في حـال الركـوع كـذلك ، كـان في تصـدّقه بخاتمـة ع  ﷒فعلي . منه من باب الجزاء
أيــن هــذا مــن و . وكــذلك في إطعــام اليتــيم والمســكين والأســير ، فلــم تكــن لهــم عليــه يــد النعمــة

  المعنى الذي ذكر؟ 
  :  )٣٦٦(قوله 

  ... ) اقتدوا باللذين من بعدي :  ﷒قوله : الثاني ( 
  : أقول 

  قد سبق أن هذا الحديث باطل سندا  ودلالة  كما نص  عليه كبار علماء أهل السنة 
__________________  

  . ٩/٥٠مجمع الزوائد ) ١(
  .٦/٣٥٨الدر المنثور : لاحظ ) ٢(
  



١٢١ 

  :  )٣٦٦(قوله 
ن واالله مـا طلعـت شـمس ولا غربـت بعـد النبيـّين والمرسـلي: لأبـي الـدرداء  ﷒قولـه : الثالث ( 

  ). على رجل أفضل من أبي بكر 
  : أقول 

هذا الحديث ـ حتى لو كان صـحيحاً عنـدهم ـ لـيس بحجـةٍ علينـا لكونـه مـن طـرقهم فقـط ، 
  : فكيف ورواته كذّابون مدلّسون بشهادة كبار علمائهم؟ وهذه عبارة واحد  منهم 

افظ نــور الــدين الهيثمــي المتــوفى ســنة  ال الحــ ن جــابر بــن عبــداالله قــال « :  ٨٠٧قــ رأي : عــ
ا أبــا الــدرداء تمشــي قــدام رجــل لم : فقــال . رســول االله أبــا الــدرداء يمشــي بــين يــدي أبي بكــر ــ ي

تطلع الشمس بعد النبيّين علـى رجـلٍ أفضـل منـه ، فمـا رؤي أبـو الـدرداء بعـد يمشـي إلاّ خلـف 
  . إسماعيل ابن يحيى التيمي وهو كذّاب: وفيه . الطبراني في الأوسط رواه. أبي بكر

لا تمـش أمـام مـن : رآني رسول االله وأنـا أمشـي أمـام أبي بكـر فقـال : وعن أبي الدرداء قال 
وفيـه بقيـة . رواه الطـبراني. هو خير منك ، إنّ أبابكر خـير مـن طلعـت عليـه الشـمس أو غربـت

  . )١(» وهو مدّلس 
» بقيـة « و » إسماعيـل بـن يحـيى « ئت لذكرت كلمـات علمـاء القـوم في ذم ولو ش: قلت 

  . ولكن المقصود هوالإختصار
  :  )٣٦٦(قوله 

هما سـيّدا كهـول أهـل الجنـة مـا خـلا النبيـّين والمرسـلين : لأبي بكر وعمر  ﷒قوله : الرابع ( 
 .(  

  : أقول 
  ، ونكتفي هنا * نا منفرد وهذا الحديث كسابقه ، وقد حققنا حاله في بحثٍ ل

____________  
  . ٩/٤٤مجمع الزوائد ) ١(

  . تجده في هذا الكتاب* 



١٢٢ 

  : بما قال الحافظ الهيثمي فإنهّ من ائمة صناعة الحديث والرجال عندهم 
هـذان سـيدا كهـول أهـل : قال رسول االله لأبي بكر وعمـر : عن أبي سعيد الخدري قال « 

علـــي بـــن عبـــاس وهـــو : رواه البـــزار والطـــبراني في الأوســـط وفيـــه . الجنـــة مـــن الأولـــين والآخـــرين
  . »ضعيف 
ول الجنـة مـن الأولـين : قال  ﷐إن النبي : وعن ابن عمر قال «  أبوبكر وعمـر سـيدا كهـ

لا نعلــــم رواه عــــن عبيــــداالله بــــن عمــــر إلا  : رواه البــــزار وقــــال . والآخــــرين إلا  النبيــــين  والمرســــلين
  . )٢(» وهو متروك : قلت . بن مالك بن مغول عبدالرحمن
  :  )٣٦٦(قوله 

  ). ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدم عليه غيره :  ﷒قوله : الخامس ( 
  : أقول 

و حــديث » لا ينبغــي لقــوم فــيهم أبــوبكر أن يــؤمّهم غــيره « : لفــظ هــذا الحــديث هــو  وهــ
، نصّ علـى ذلـك غـير واحـدٍ مـن علمـائهم الأعـلام ،  ﷐مكذوب موضوع على رسول االله 

، فإنــّـــه أورده في  ٥٩٧نـــــذكر مـــــن ذلـــــك عبـــــارة الحـــــافظ أبي الفـــــرج ابـــــن الجـــــوزي المتـــــوفى ســـــنة 
  . )١(» هذا حديث موضوع على رسول االله « : الموضوعات فقال بعد أن رواه بسنده 

وعة ال ث الموضــ باطلــة بــاعتراف علمــائهم ، فالعجــب مــن هــؤلاء ، كيــف يســتدلّون بالأحاديــ
  ويعارضون  ا الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك؟ 

  :  )٣٦٦(قوله 
  يأبى االله :  تقديمه في الصّلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله:  السادس( 

__________________  
  . ٩/٥٣مجمع الزوائد ) ١(
  . ١/٣١٨كتاب الموضوعات ) ٢(



١٢٣ 

ــه،  أبــابكرورســوله إلا   ــابكر:  وفــي معنــاه قول ــأبي االله والمســلمون إلا  أب ن ،  ي ــك أن  بــلالا  أذّ وذل
   .)...  بالصلاة

  : أقول 
  . أمّا حديث تقديمه للصلاة فقد عرفت حاله

وهمـا لا ... فرواية عائشة وعبـدالرحمن بـن أبي بكـر . يأبي االله ورسوله إلا  أبابكر: وأمّا قوله 
  . يث متّهمانسيّما في مثل هذا الحد

وأمـّا الحـديث الـذي أورده الشـارح ففيـه ـ مضـافا  إلى مـا ذكرنـا ـ أن  أمـارات الكـذب لائحـة 
  : عليه ، وذلك 

اس ، فلمــاذا : أوّلا   ان النـبي أمــر عبـداالله بــن زمعـة بــأن يقـول لأبي بكــر يصـلي بالنــ إنـّه إذا كــ
  قال لعمر؟ 
طـــاب أيضـــا  كـــان مـــع أبي بكـــر في جـــيش إنــّـه إذ لم يجـــد أبـــابكر فـــإن  عمـــر بـــن الخ: وثانيـــا  

ا  . )١(أســـامة كمـــا نـــص عليـــه إبـــن حجـــر العســـقلاني في شـــرح البخـــاري  ار في : وثالثـــ إن  الأخبـــ
وفي » صـلّى بالنـاس « صلاة عمر متنافية ، ففي هذا الخبر أن ابـن زمعـة هـو الـذي قـال لعمـر 

ا أبلـغ أمـر النـبيّ قـ إن النـبي : وفي ثالـث . عمـر مدآخر إن القائل لـه هـو أبـوبكر نفسـه ، فإنـه لمـّ
ال لإبـــن زمعــة  يــا عمـــر صـــل  : مـــر النــاس فليصـــلّوا ، فلقــي عمـــر بــن الخطـــاب فقــال لـــه « : قــ

ا وقــع الإضــطراب بــين شــراح الحــديث واختلفــوا في كيفيــة الجمــع بــين  )٢(» ... بالنــاس  ومــن هنــ
  . )٣(هذه الأخبار المتضاربة 

ن الخطــب كــون راوي : ورابعــا   محمــد بــن « الخــبر عــن عبــداالله بــن زمعــة هــو إن  الــذي يهــوّ
  . المعروف المشهور بانحرافه عن علي علي السلام» شهاب الزهري 

  :  )٣٦٧(قوله 
  ). خير أمتي أبوبكر ثم عمر :  ﷒قوله : ابع الس  ( 

__________________  
  . ٨/١٢٤فتح الباري ) ١(
  . ٦/٣٤مسند أحمد ) ٢(
  . ٥/٧٠، الكواكب الدراري  ١/١٢٣لاحظ فتح الباري ) ٣(



١٢٤ 

  : أقول 
« : ، رووه عــن عائشــة قالــت  ﷒هــذا الحــديث لــه ذيــل يــدل  علــى افضــليّة أمــير المــؤمنين 

  . عمر: ثم من؟ قال : قلت . أبوبكر: يا رسول االله من خير الناس بعدك ، قال : قلت 
  ! يا رسول االله لم تقل في علي شيئا  : قالت فاطمة 

  . »يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً : ال ق
ا  )١(ولهـــــذا فقـــــد تكلّـــــم في ســـــنده بعضـــــهم  لكـــــن  المـــــاتن والشـــــارح اســـــقطا ذيلـــــه ليـــــتم لهمـــــ

  !! الإستدلال
  :  )٣٦٧(قوله 

لــو كنــت متخــذاً خلــيلاً دون ربــّي لا تخــذت أبــابكر خلــيلاً ، ولكــن هــو :  ﷒قولــه : الثــامن ( 
  ). ريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمّتي ش

  : أقول 
ة  فراجــع  علــى أنــه في هــذا الحــديث  )٢(قــد أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الحــديث ســندا  ودلالــ

« : أمـّا في حـديث آخـر جعـل عثمـان هـو الخليـل وهـذا نصـّه » ... لو كنـت متخـذا  « يقول 
لكنـه حـديث باطـل كـذلك كمـا » أمّتـه وإن  خليلـي عثمـان بـن عفـان إن  لكـل  نـبي  خلـيلا  مـن 

  . )٣(نص  عليه غير واحد 
  :  )٣٦٧(قوله 

. وأيــن مثــل أبــي بكــر؟ كــذّبني النــاس وصــدّقني: وقــد ذكــر عنــده أبــوبكر  ﷒قولــه : التاّســع ( 
  ). وآمن بي ، وزوّجني إبنته ، وجهّزني بماله ، وواساني بنفسه ، وجاهد معي ساعة الخوف 

__________________  
  . ١/٣٦٧لاحظ تنزيه الشريعة ) ١(
  . ٣/٢١٧تلخيص الشافي ) ٢(
  . ١/٣٩٢تنزيه الشريعة الغراّء : لاحظ ) ٣(



١٢٥ 

  : أقول 
هـذا الحـديث باطـل حـتى لـو رووه بســندٍ معتـبر ، لأنّ ظـاهره أن أبـابكر أول مـن أسـلم وقــد 

والمنكـــر مكـــابر ، ولـــذا اضـــطر إلى الإعـــترف  ﷒ثبـــت أن  أول مـــن اســـلم أمـــير المـــؤمنين علـــي 
ارهم وأقــوالهم في  ا لا يخفــى علــى مــن راجــع أخبــ ار علمــاء القــوم كمــ ) عاب الإســتي( بــذلك كبــ

  . وغيره من المصادر المعتبرة ﷒بترجمته 
وهـــذا كـــذب ، ولـــذا اضـــطرّ مثـــل ابـــن  ﷐ولأن  ظـــاهره أن  أبـــابكر كـــان ينفـــق علـــى النـــبي 

وته ، « : لى تأويلــه فقــال إتيميــة  إن انفــاق أبي بكــر لم يكــن نفقــة علــى النــبي في طعامــه وكســ
ال الخلق أجمعـين ، بـل كـان معونـةً لـه علـى إقامـة الـدين ، فكـان فإن  االله قد أغنى رسوله عن م

وحينئـذ  فـلا فـرق بـين أبي بكـر  )١(» إنفاقه فيما يحبّه االله ورسوله ، لا نفقـةً علـى نفـس الرسـول 
  وسائر الصحاب الذين كانوا نفقون أموالهم كذلك فأين الأفضلية؟ 

 )٢(في الأحاديـث الشـنيعة الموضـوعة  ٩٦٣هذا ، ولقد أورده الحافظ ابن عـراّق المتـوفى سـنة 
  . )٣(والسيوطي في الأحاديث الموضوعة 

  :  )٣٦٧(قوله 
وقولـه  .خير الناس بعد النبّيين أبوبكر ثم عمر ثم االله أعلـم:  قول علي رضي االله عنه:  العاشر( 

   .)...  ما أوصى رسول االله حتى أوصي:  ـ ؟ـ إذ قيل له ما توصي
  : أقول 

أمـا هـذا الحـديث فآيـات الكـذب عليـه !! ﷒ولهذا الحـديث نظـائر موضـوعة علـى لسـانه 
مـات  ﷐لائحة وواضحة جداً ، عمد ا ما جـاء فيـه مـن أنـه مـات بـلا وصـية كمـا أن النـبي 

  فإن  هذا كذب ... بلا وصية 
__________________  

  . ٤/٢٨٩منهاج السنة ) ١(
  . ١/٣٤٤الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة تنزيه ) ٢(
  . ١/٢٩٥اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) ٣(



١٢٦ 

فتلـــك وصـــاياه موجـــودة في الأحاديـــث المتفـــق عليهـــا كحـــديث  ﷐في الطـــرفين ، أمـــا النـــبي 
فقـــد أوصـــى إلى ولـــده الثقلـــين الـــذي أخرجـــه مســـلم وكبـــار المحـــدثين ، وأمـــا علـــي علـــي الســـلام 

  ...  ﷒الحسن السبط الأكبر 
  . )١(هذا ، وأنت تجد الجواب عن هذا الحديث وأمثاله في كتب أصحابنا بالتفصيل 

  : وبعد هذا كله فإن الجواب الإجمالي المغني عن التفصيل هو 
  . ـ إن  هذه الأحاديث باطلة سندا  ودلالة   ١
  .  ا ، وليست حجة علينا ـ إّ ا لو تمت فهم منفردون ٢
وعات حكومـة بـني أميـة ـ فلمـاذا لم  ٣ ا لـو كانـت عـن رسـول االله حقـاً ـ لا مـن موضـ ـ إّ ـ

  الصحابة؟  ت بيننيحتج  ا أبوبكر نفسه ولا غيره في السقيفة وغيرها من المواقف التي كا
وددت أني  سـألت رسـول االله « : ـ إّ ـا لـو كانـت ثابتـة فلمـاذا قـول أبي بكـر عنـد موتـه  ٤

  ؟ »أقيلوني فلست بخيركم « : وأمثال ذلك من كلماته كقوله » لمن هذا الأمر من بعده؟ 
ة كبــيرة مــن الصــحابة والتــابعين  ٥ اذا قــال جماعــ ن رســول االله فلمــ و كانــت ثابتــة عــ ا لــ ـ إّ ــ

  .)٢(؟ ﷒ية علي وتابعيهم بأفضل

   ﷒ مما يدل على أفضلية علي
  : قوله 

مــا يــدل  : الأول : لهــم أي للشــيعة ومــن وافقهــم فيــه أي في بيــان أفضــلية علــي مســلكان ( 
  ). عليه إجمالا  وهو من وجوه 

__________________  
  . ٣/٢٢٤تلخيص الشافي ) ١(
  . ٣/١٠٩٠:  ﷒علي  الإستيعاب ، بترجمة: لا حظ مثلا  ) ٢(



١٢٧ 

  : أقول 
ه ، وإلاّ فــإنّ مقتضــى القاعــدة أن  ا يــذكره وهــو في كيفيــة الإســتدلال ووجوهــ هــذا بحســب مــ

  .يورد نصوص عبارات أصحابنا عن كتبهم في الدليل وتقرير الإستدلال به ثم يناقشه

  آية المباهلة 
  :  )٣٦٧(قوله 

وقد يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده ، بل جميع قراباته وخدمه ...  )١(آية المباهلة : الأول ( 
  ). داخلون فيه 

  : أقول 
،  )٢(والأحاديث بذلك صحيحة صـريحة  ﷒لقد أجمعوا على أن المراد بالأنفس هو علي 

إذا دعـوت « لهـم  ولـذا قـال )٣(بمن لـو سـألوا أن يزيـل جـبلا  مـن مكانـه لأزالـه  ﷐ولقد جاء 
فكـــان المقصـــود حضـــور هكـــذا أفـــرادٍ لهـــم كرامـــة عنـــه االله ، وإلاّ فاقربـــاؤه كالعبـــاس  )٤(» فـــأمّنوا 

  ؟ »داخلون فيه « فمن أولئك الذين زعم أ م ... وبنيه وسائر بني هاشم كثيرون 
  . »وقد يمنع « وكأنّ الماتن نفسه ملتفت إلى تعسف كلامه ، ولذا يقول 

لكنـه أيضـا   )تـدل عليـه صـيغة الجمـع ( : ولذا أراد دعم هـذا الـزعم بقولـه ... وكذا الشارح 
  . يعلم بأن مجيء صيغة الجمع للمفرد في القرآن كثير فهي محاولة يائسة

  فظهر دلالة الآية على أفضلية الأربعة ، لا سيما أمير المؤمنين ، لأ ا جعلته 
__________________  

  . ٦١: سورة آل عمران ) ١(
  . ٣٩ـ  ٢/٣٨الدر المنثور : لاحظ ) ٢(
  . لاحظ التفاسير بذيل الاية ، كالكشاف والرازي والبيضاوي) ٣(
  . ٢/٣٨الدر المنثور ) ٤(



١٢٨ 

  ... صلوات االله عليهم أجمعين... نفس النبي 

  الطير  حديث
  :  )٣٦٧(قوله 

   .)...  شيءبأنه لا يفيد كونه أحب  إليه في كل :  وأجيب...  خبر الطير:  الثاني( 
  : أقول 

كلامـــه ظــــاهر كــــل الظهـــور في أن لا شــــبهة في ســــند هـــذا الحــــديث ولا في دلالتــــه إلا  مــــن 
الناحية التي ذكرها ، فلا يدل على الأفضلية مطلقاً ، وإذا زالت الشبهة المزبـورة انقطـع الكـلام 

القرينــــة علــــى ، لكنهــــا في غايــــة الســــقوط عنــــد أهــــل العلــــم ، فــــإن العــــام أو المطلــــق مــــع عــــدم 
يد العموم أو الإطلاق ، ولذا كانت كلمة الشهادة دالـةً علـى التوحيـد فالتخصيص أو التقييد ي

، مـع أ ـا بـالنظر إلى الشـبهة المـذكورة ـ لإمكـان الاستفصـال بأنـه لا إلـه إلاّ االله في السـماء أو 
  . في الأرض مثلا  ـ غير مفيدة لنفي الشريك مطلقا  ـ وهذا لا يقوله مسلم

و كــان النــبي  اس  ﷒أراد الأحــب  في شــيء دون شــيء لجــاء مــع علــي  ﷐علــى أنــه لــ أنــ
ال علــي  ــدة ، لأنّ حــ ون أحــب إليــه في بعــض الأمــور ، بــل لا يكــون لدعائــه فائ آخــرون يكونــ
ه  حينئــذ كســائر المــؤمنين الــذين يحــبهم االله في بعــض أعمــالهم ، ففــي أيّ شــيء كــان تــأثير دعائــ

؟  ﷐   المستجاب قطعاً
ه نــص في الأفضــلية مــن الكــلّ مــن جميــع الجهــات ،  مضــافاً إلى أن الحــديث في بعــض ألفاظــ

اللهـم أدخـل علـي  أحـب  الخلـق مـن : فقـال « : ففي رواية الفقيه ابن المغازلي الشافعي بسـنده 
  . )١(» ... الأولين وألآخرين يأكل معي من هذا الطائر 

__________________  
  . ١٥٦: مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ) ١(



١٢٩ 

أحب  اليـه في بعـض الأشـياء كـان غـيره أحـب إليـه في الـبعض  ﷒وأيضاً ، فلو كان علي 
ائلا   ﷒الآخــر ، وحينئــذٍ لم يكــن وجــه لأن يــردّ أنــس عليــاً  « : في كــل  مــرة يــأتي إلى البــاب قــ

  ! ثم يعتذر بأنه كان يرجو أن يكون الدعاء لرجل من قومه الأنصار» حاجة رسول االله على 
في قولـه )  الأتقـى( وبعد ، فلـو كـان يتطـرّق هـذه الشـبهة فلمـاذا اسـتدل بالكتـاب بـاطلاق 

خـير أمـتي « : ؟ ولماذا استدل باطلاق ما نسبه إلى النبي من قولـه )سيجنبّها الأتقى  (تعالى 
  ؟ »... 

ـ حســب دلالـة هــذا الحــديث ـ أحـب جميــع الخلــق إلى االله ورســوله ،  ﷒فظهـر أن عليــا  
و أفضــل مــن جمــيعهم عنــدهما ، وكــلّ مــن كــان   وكــلّ مــن كــان أحــب الخلــق إلى االله ورســوله فهــ

  .متعين لها عندهما ﷒كذلك فهو متعين للخلافة عندهما ، فعلي 

   الخلق علي خير
  : ) ٣٦٨(قوله 

خيـر هـذه الأمـة ، وقـد : في ذي الثديـة ، يقتلـه خيـر الخلـق ، وفـي روايـة  ﷒وله ق: الثالث ( 
  ... ). بأنه ما باشر قتله : وأجيب . قتله علي
  : أقول 

لا يخفى قبولهما الحـديث سـنداً ، واضـطرا ما في الجـواب عنـه دلالـة ، فالمـاتن ذكـر وجهـين 
 :  

بأنه ما باشر قتله فيكون من باشره مـن أصـحابه خـيراً منـه ، وجوابـه مـا في كـلام : أحدهما 
الشـــارح مـــن أن الصـــواب أن عليـــاً قتلـــه ، والعجـــب مـــن المـــاتن كيـــف يحمـــل الكـــلام هنـــا علـــى 

  المباشرة ولا يحمله فيما ادّعاه لأبي بكر عليها؟ 
اقيدعـــوى أن عمــوم الحـــديث مخصــوص بـــالنبي ، فيضــ: وثانيهمــا  . عف حينئـــذ  عمومــه للبـــ

  وفيه ـ مضافا  إلى عدم ارتضاء الشارح له ـ إن الكلام غير شامل 



١٣٠ 

  . ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق ﷐للنبي 
فضـل إن عليـا  حـين قتلـه كـان أ: والشارح أعرض عن كـلا الـوجهين فـذكر وجهـا  ثالثـا  وهـو 

  . لكنه تأويل في غاية السقوط ، ولعلّه لذا نسبه إلى القيل... الخلق 
  !!ثم العجب أ ما لم يتفوها في الحديث بما تفوّها به في سابقه مع أنه مثله

  ... أخي ووزيري وخير من أتركه 
  :  )٣٦٨(قوله 

أخي ووزيري وخير مـن أتركـه بعـدي يقضـي دينـي وينجـز وعـدي علـي بـن :  ﷒قوله : الرابع ( 
وأما بـاقي الكـلام فإنـه يـدل  علـى . لا دلالة للأخوة والوزارة على الأفضلية: وأجيب بأنه . أبي طالب

 .( ...  
  : أقول 

  . فيدل على الأفضلية كما استعرف في حديث المؤاخاة» أخي « : أمّا قوله 
واجعل لي وزيرا  من أهلي هارون  ( ﷒فهو إشارة إلى قول موسى »  وزيري« وأمّا قوله 

فالوزارة من جملة مناصب هارون التي نـزّل فيهـا علـي منزلتـه في حـديث المنزلـة ، الـدال  )أخي 
  . على أفضليته من جهات عديدة

  . وأمّا باقي الكلام فما ذكره فيه تأويل بلا دليل
  .، وهو سنداً حديث متفق عليه بين الفريقين فاندفع الإشكال في الدلالة

  الأمّة  علي خير
  :  )٣٦٨(قوله 

بأنـه لا يلـزم  : وأجيـب . أما ترضين أني زوّجتـك مـن خيـر أمتـي: لفاطمة  ﷒قوله : الخامس ( 
  ). كونه خيراً من كل وجه ، ولعلّ المراد خيرهم لها 

  :أقول 



١٣١ 

  . ا سبق في نظيرهأمّا الوجه الأول فقد عرفت جوابه مم
ول لهـا  وأمّا الثاني فكذلك ، لأنه تأويل للكلام وتقييد بلادليل ، فأي مانع منعه مـن أن يقـ

 ﷓لكـــن ثبـــت أن الشـــيخين خطبـــا الزهـــراء : ؟ ســـلمنا »زوجتـــك مـــن خـــير أمـــتي لـــك « : 
زوجهــــا منــــه ، وقــــد كــــان  ﷐نــــه خــــيراً منهمــــا ، لا ﷒، فيكــــون  ﷐فردّهمــــا رســــول االله 

  !!زواجها منه بأمر من االله سبحانه لا للإعتبارات الدنيوية

  علي  خير من أتركه بعدي
  :  )٣٦٨(قوله 

  ). خير من أتركه بعدي علي وأجيب بما مر :  ﷒قوله : السادس ( 
  : أقول 

  .وهو مندفع بما مر

   العرب علي سيد
  :  )٣٦٨(قوله 

بـأن السـيادة الارتفـاع : أجيـب ... أنا سيد العالمين وعلـي سـيد العـرب :  ﷒قوله : السابع ( 
  ... ). لا الأفضلية 

  : أقول 
على أن السـيادة إن لم . هذا عجيب جداً ، فإنّ الإرتفاع على وجه الاطلاق هو الأفضلية

لٍ عليها وهو باطل قطعاً فالمقدم مثله ، غير دا» أنا سيد العالمين « تدل على الأفضلية فقوله 
لكنـه تأويـل » وإن سـلّم فهـو كـالخبر لا عمـوم لـه « ولعلّة التفـت إلى سـقوط هـذا الوجـه فقـال 

  . بلا دليل



١٣٢ 

  عليا   اختيار االله
  :  )٣٦٨(قوله 

  ... ). وأجيب ... لفاطمة  ﷒قوله : الثامن ( 
  : أقول 

بلا وجه وتأويل بلا دليل ، وإنه بـالنظر إلى ردّ الشـيخين دليـل وفيه ما عرفت من أنه تقييد 
  .الافضلية منهما

  خوة حديث الأ
  :  )٣٦٨(قوله 

 لا دلالة لاتّخـاذه أخـاً علـى أفضـليته ، إذْ : قيل ... لمّا آخى بين الصحابة  ﷒أنه : التاسع ( 
  ... ). لعل 

  : أقول 
تعريف منزلته وبيان فضله علـى غـيره ،  ﷒لعلي  ﷐لقد كان الغرض من مؤاخاة النبي 

لأنــــه كــــان يــــؤاخي بــــين الرجــــل ونظــــيره ، فيكــــون علــــي هــــو النظــــير لرســــول االله ، ولــــذا تعــــرض 
لدى المؤاخاة بينه وبين علي إلى أنـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ـ كمـا في الحـديث المتقـدم ـ  ﷐

  . ولذا أيضاً احتج أمير المؤمنين  ذه المؤاخاة على أهل الشورى
لمــا احتضـر عمــر جعلهــا شــورى بــين علــي « :  ٤٦٣روى الحـافظ ابــن عبــدالبر المتــوفى ســنة 
أنشـــدكم االله هـــل فــيكم أحـــد آخـــى : فقـــال لهــم . وعثمــان وطلحـــة والـــزبير وعبــدالرحمن وســـعد

  . »اللهم لا : رسول االله بينه وبينه ، إذ آخى بين المسلمين غيري؟ قالوا 
ال  ول « : قــ وه عــن علــي أنــه كــان يقــ ا مــن وجــ ا  اأنــ: وروينــ وله ، لا يقولهــ عبــداالله وأخــو رســ

  . »أحد غيري إلا  كذّاب 



١٣٣ 

ال في كــلٍّ آخــى رســول االله بــين المهــاجرين ثم آ « :قـال  خــى بــين المهــاجرين والأنصــار ، وقــ
أنت أخي في الدنيا والآخرة ، وآخى بينه وبين نفسه ، فلـذلك كـان هـذا القـول : منهما لعلي 

  . )١(» وما أشبهه من علي 
ال للإحتمــال الــذي أبــداه بقولــه  قوطه ولــذا »... لعــل  « : فهــل يبقــى مجــ ؟ ولعلــه يعلــم بســ

  ! »... قيل « قال 
تدل للخلّة المفروضة على أفضلية أبي بكـر ، فكيـف لا تكـون الأخـوة المتحققـة على أنه اس

  دليلاً على أفضلية علي ، والأخوة فوق الخلة؟

  الراّية  حديث
  :  )٣٦٩(قوله 

نفــي هــذا المجمــوع لا : فقيــل ... بعــد مــا بعــث أبــابكر وعمــر إلــى خيبــر  ﷒قولــه : العاشــر ( 
منه ، بل يجـوز أن يكـون بنفـي كونـه كـرّاراً غيـر فـرار ، ولا يلـزم حينئـذٍ يجب أن يكون بنفي كل  جزء 

  ). الافضليّة مطلقاً ، بل في كونه كراراً غير فرار 
  : أقول 

هذا من المواضع التي اضطربت فيها أفكار القوم وتضاربت كلما م ، فمنهم مـن ينكـر أن 
ون الشــيخان قــد أخــذا الرايــة مــن قبــل ورجعــا منهــزمين ، و  مــنهم مــن ينكــر قولــه في وصــف يكــ

لمــــا فيــــه مــــن المنقصــــة للشــــيخين ، ومــــنهم مــــن لا يجــــد بــــداً مــــن » كــــرارا  غــــير فــــرار « : علــــي 
ــدل علــى أفضــليّة أمــير المــؤمنين ، ومــن هــؤلاء  ابــن روز ــان : الاعــتراف بــأن هــذا الحــديث ممــا ي

  . الخنجي الشيرازي صاحب الرد على العلامة الحلي
  : ث يشتمل على ثلاث فقر وعلى الجملة فإن  الحدي

  . ما دلّ على ا زام الشيخين: أحدها 
__________________  

  . ٣/١٠٩٨الإستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
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  . ب االله ورسوله ويحبه االله ورسولهما دل  على أن  عليا  يح: والثانية 
فاظـه مـن الفقـرة وقـد خلـت جملـة مـن أل» ... كرارا  غير فـرار « : قوله في وصفه : والثالثة 
اف في الإســتدلال ، ولعــل نســبة الجــواب . الأخــيرة ا الثاّنيــة فــلا يخلــو منهــا حــديث ، وهــو كــ أمــ

  . إشارة إلى ضعفه» القيل « إلى 
« : ومما يؤكّد دلالة الحديث على الأفضلية المطلقـة اعـتراف عمـر بـذلك حيـث كـان يقـول 

إلي  مـن أن أعطـى حمـر الـنعم لقد أعطي علي ثلاث خصال لئن تكـون لي خصـلة منهـا أحـب 
ا هــي؟ قــال  تزويجــه ابنتــه فاطمــة وســكناه في المســجد لا يحــل لي فيــه مــا يحــل لــه ، : ، فســئل مــ

  .)١(» والراية يوم خيبر 

  . » صالح المؤمنين« علي 
  :  )٣٦٩(قوله 

 )فـإن االله هـو مـولاه وجبريـل وصـالح المـؤمنين  (قوله تعالى في حق النبـي : الحادي عشر ( 
معـارض بمـا عليـه الأكثـر مـن العمـوم ، وقـوم مـن أن : فقيـل ... علـي : والمراد بصالح المؤمنين  )٢(

  ). المراد ابوبكر وعمر 
  : أقول 

ترف بــأن مــا نقلــه كثــير مــن المفســرين هــو أن المــراد علــي  وهــذا هــو الــذي عليــه  ﷒لقــد اعــ
كـــون هـــذا هـــو المتفـــق عليـــه ، ولا ريـــب في ، في ﷕إجمـــاع أصـــحابنا تبعـــا  لأئمـــة أهـــل البيـــت 

  . تقدم المتفق عليه على غيره
مضـافاً إلى أنـه يتقـدّم علـى الأول مـن القـولين الآخـرين تقـدم الخـاص علـى العـام ، لا سـيمّا 

  وأن غير واحد من حفاظ القوم يروون عن غير واحد من الصحابة 
__________________  

  . ٥/٣٩، منتخب كنز العمال ـ هامش مسند أحمد  ٦٦لفاء للسيوطي ، تاريخ الخ ٨٧الصواعق المحرقة ) ١(
  . ٤: سورة التحريم ) ٢(
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  . )١(» هو علي بن أبي طالب « : قوله  ﷐عن رسول االله 
ا مـــن جهـــة أن لفـــظ  مفـــرد ، فكيـــف يحملـــه علـــى » صـــالح المـــؤمنين « وعلـــى الثـــاني منهمـــ

  في المواضع الأخرى؟الأكثر من الواحد من يمنع عن ذلك 

   حديث التشبيه بالأنبياء
  :  )٣٦٩(قوله 

بأنـه تشـبيه ولا يـدل علـى : وأجيـب ... من أراد أن ينظـر الـى آدم :  ﷒قوله : الثاني عشر ( 
  ). المساواة والاجماع على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 

  : أقول 
المســاواة وإقــراره بــذلك ، فقــد روى  لقــد جــاء في بعــض ألفــاظ هــذا الحــديث فهــم أبي بكــر

كـان في   ﷑إن  النبي « : بسنده  ٥٦٨جماعة منهم الحافظ الخطيب الخوارزمي المتوفى سنة 
فلـم يكـن . أريكم آدم في علمـه ونوحـا  في فهمـه وإبـراهيم في حكمتـه: جمع  من أصحابه فقال 
ت رجــلا  بثلاثــة مــن الرســليــا ر : فقــال أبــوبكر . بأســرع مــن أن طلــع علــي ول االله أقســ بــخ !! ســ

ول االله؟ قــال النــبي  ا رســ ال :  ﷑بــخ لهــذا الرجــل ، مــن هــو يــ االله : ألا تعرفــه يــا أبــابكر؟ قــ
بـخ بـخ لـك يـا أبـا الحسـن ، : قـال أبـوبكر . قال أبو الحسن علي بن أبي طالب. ورسوله أعلم
منـه مطلقـا  في غـير  ﷒كر التصـريح بأفضـلية أمـير المـؤمنين ولذا ورد عن أبي ب» وأين مثلك؟ 

  . موضع
  . »أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم « : قوله في بدء الأمر : منها 

ا  ا عــن الشــعبي قــال : ومنهــ ال « : مــ ا رآه قــ وبكر جــالس اذ طلــع علــي فلمــ مــن : بينمــا أبــ
وأعظمهـم حقـا  عنـد رسـول االله فلينظـر إلى  سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة  وأفضلهم حالة  

  . )٢(» هذا الطالع 
__________________  

  . ٦/٢٤٢الدر  المنثور ) ١(
  . ١٠٩: الصواعق المحرقة ) ٢(



١٣٦ 

عنـــد االله مـــن جميـــع الأنبيـــاء ، وقـــد قـــال  ﷐فالإجمـــاع قـــائم علـــى أفضـــلية النـــبي : وأيضـــا  
  . )١(» علي مني كمنزلتي من ربي  « : اه أبوبكر كذلك أيضا عنه ـ ـ فيما رو  ﷐

مــن جميــع الأنبيــاء ،  ﷒إلى غــير ذلــك مــن الأدلــة كتابــا  وســنة  علــى أفضــلية أمــير المــؤمنين 
ومنهـــا حـــديث التشـــبيه الـــدال علـــى المســـاواة بينـــه وبيـــنهم ، لكونـــه جامعـــاً مـــا تفـــرق فـــيهم مـــن 

فاضـــطر  إلى الطعّـــن في . وقـــد اعـــترف إبـــن روز ـــان بدلالـــة الحـــديث علـــى ذلـــك... الصـــفات 
  . لكن لا قدح فيه في الكتاب لا في المتن ولا في الشرح. سنده

وبمـــا ذكرنـــا مـــن الحـــديث وإقـــرار أبي بكـــر بأفضـــلية علـــي ، وكـــذا مـــا رواه القـــوم عـــن الإمـــام 
لقد فارقكم رجـل بـالأمس لم يسـبقه « : أنه خطب بعد وفاة علي فقال  ﷒الحسن السبط 

ت  )٢(» الأولـون بعلــم ولا يدركـه الآخــرون  ون  ﷕يظهــر أن أئمـة أهــل البيــ وأئمـة الســنة متفقــ
مـن جميـع الانبيـاء ، فـأين الإجمـاع الـذي ادعـي في الكتـاب ولم  ﷒على أفضلية أمير المـؤمنين 
  يدّعه إبن روز ان وغيره؟

  الأمّة  أعلم ﷒علي 
  : ) ٣٧٠(قوله 

ن علـى التفضـيل فـي علـم الفـرائض ،  أفرضكم زيد وأقرؤكم أبي:  فلا يعارضه نحو(  فإنهّما يدلاّ
   .)اءة فقط وعلم القر 
  : أقول 

  تفضيل زيد بن ثابت في علم الفرائض واُبي بن كعب في علم القراءة على 
__________________  

  . ١٠٩: الصواعق المحرقة ) ١(
  . ١/١٩٩مسند أحمد بن حنبل ) ٢(



١٣٧ 

، إلاّ إّ مـــا  ﷑موقـــوف علـــى ثبـــوت الكلامـــين عـــن رســـول االله  ﷒مولانـــا أمـــير المـــؤمنين 
قطعة من حديثٍ طويل نصّ علماء الحديث منهم على ضعفه بل رجّح بعضهم وضعه ، ولـو 
شئت لنظرت في رجاله ، وذكرت كلمات القـوم ، وفصّـلت الكـلام عليـه ، لكـنّ ذلـك يخرجنـا 

  . )١() الجامع الصغير وشرحه ( عن وضع الكتاب ، ويكفيك أن تراجع 
  :  )٣٧٠(قوله 

   .)لو لا علي لهلك عمر :  في كل  واحدة  من القضيتّينفقال عمر ( 
  : أقول 

لو نصب لك شخص لترجـع اليـه في ! فباالله عليك... بل في عشرات  من القضايا مثلهما 
المسائل الشرعية التي تبتلي  ا يوميّاً لتعمل علـى طبـق قولـه ، فسـألته يومـاً عـن مسـألة فقـال لا 

لا أدري ، ثم ســألته بعــد ذلــك عــن ثالثــة :  عــن أخــرى فقــال أدري ، ثم ســألته في اليــوم الثــاني
أي  عـالم  هـذا؟ ومـا الفـرق بيـني وبينـه : نصـبه وتقـول  ألا تعترض على من... لا أدري : فقال 

  ، وما الّذي رجّحه على غيره؟ 
  !! »كل  النّاس أفقه من عمر حتى  المخّدرات « : لقد قال عمر ـ غير مرة ـ 

حقـق الأفضـلية كمـا نـص  عليـه كبـار العلمـاء  تشـرائط الامامـة ، و ـا ت هـذا ، والأعلميـة مـن
ول االله  ة والنيابــة عــن رســ ازاني ، فالمتصّــدي للخلافــ ون أعلــم الامــة  ﷑كالتفتــ يجــب أن يكــ

بجميع ما يحتاج إليه ، وعلـى ذلـك دلّ الكتـاب والسـنّة والعقـل ، وأمـير المـؤمنين أعلـم الامـة في 
أنـا مدينـة العلـم وعلـي با ـا فمـن أراد ( جميع العلوم ويكفـي للـدّلاة علـى ذلـك مطلقـا  حـديث 

  ). المدينة فليأ ا من با ا 
على إحاطة علمـه بمـا في الكتـب ،  دل وإن  » ...  الوسادة لو كسرت لي« :  ﷒وقوله 

بـــلا فصـــل ، وأنــّـه لـــو  ﷐لكـــنّ المقصـــود لـــيس هـــذا ، بـــل إثبـــات إمامتـــه وخلافتـــه بعـــد النـــبي 
  أطاعته الأمة ومكّنته لاستفادت الأمم كلّها 

__________________  
  . ١/٤٦٠فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(



١٣٨ 

وأيـن هـذا المعـنى مـن ...!! » الكلالـة « و » الأب « ن علومه ، لا كالذي ولّوه فلم يعـرف م
  !!)٣٧٠(اعتراض أبي هاشم ودفاع الشّارح 

   أزهد الأمّة ﷒علي 
  : أقول 

... في ذلـك الزمـان  ﷐أزهـد الأمـة بعـد رسـول االله  ﷒لا خلاف في أن  امير المـؤمنين 
  . ومن كان أزهد الناس كان أفضل ، فتعبير الكتاب ناقص

  أسخى الناس  ﷒علي 
  :  )٣٧١(قوله 

  ) ...  الثالث الكرم( 
  : أقول 

ان أكــرم النــاس ، أي أســخاهم ،  قــد جــاد بنفســه في ســبيل االله فــأنزل االله فيــه فللا ، بــل كــ
ـــة الآيـــات ، وتصـــدّق بجميـــع مالـــه عـــدة مـــرّ  إنمـــا  (: ات وبخاتمـــه في الصـــلاة فـــأنزل االله فيـــه الآي

  ... وجاد بقوته ثلاثة أيام فنزلت سورة هل أتى  ) ... وليّكم االله
  ... وهذه الصفة تستلزم الأفضلية

  الناس  أشجع ﷒علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  الشجاعة:  الرابع( 
  : أقول 

  دت مباني الدّين وتثبتت ي  ، وهل تشمن فضائله البدنية جهاده في الحروب 



١٣٩ 

قواعـــده وظهـــرت معالمـــه إلاّ بســـيفه؟ ألـــيس كـــان بإمكانـــه أن ينهـــزم يـــوم أحـــد كمـــا ا ـــزم غـــيره؟ 
أليس كان بإمكانه أن يجلس في الخندق كما جلـس غـيره؟ ألم يكـن الفـتح يـوم خيـبر علـى يـده 

  بعد أن رجع غيره يجبن  قومه ويجبنّونه؟ 

   الناس خلقا   أحسن ﷒علي 
  :  )٣٧١(قوله 

  ). حسن الخلق من الإيمان  ﷒وقد قال ... حسن الخلق : الخامس ( 
  : أقول 

نعم حسن الخلق من الإيمان ، فمـن لـن يسـجد لصـنم قـط ، بـل كـان أول مـن أسـلم ، بـل 
ن خلقــا  ممــن لابــد أن يكــون أ ﷐هـو الــذي كســر الاصــنام المــا صــعد علــى منكــب النــبي  حســ

  ... قضى شطرا  من عمره في عبادة الاوثان فكان فظا  غليظ القلب 
« : في قولـه لفاطمـة  ﷐كما شهد لـه بـذلك النـبي ... أحلم الناس : أيضا   ﷒وكان 

  .)١(» زوّجتك من أقدم الناس سلما  وأكثرهم علما  وأعظمهم حلما  

  باب خيبر  عقال ﷒علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  مزيد قوّته حتى قلع باب خيبر بيده:  السادس( 
  : أقول 

  . وغيره )٢(أي بعد أن عجز عنه المسلمون كما روى الخطيب 
__________________  

  . ٥/٢٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ١١/٣٢٤تاريخ بغداد ) ٢(



١٤٠ 

  إلى النبي  أقرب الناس ﷒علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  نسبة وقربه:  السابع( 
  : أقول 

ا ... هذا من فضائله الخارجية ، فإن أحداً لم يلحقه في شـرف النسـب  والقـرب الـذي طالمـ
ول االله  ﷒فكــان ... تمنـّاه عمــر بــن الخطــاب  ترف بــذلك   ﷐أقــرب النــاس إلى رســ ا اعــ كمــ
  .وهي تستلزم الإمامة والخلافة كما تقدم سابقا  ... يث المتقدم أبوبكر أيضا  كما في الحد

  وأولاده  شرف زوجته
  :  )٣٧٢ـ  ٣٧١(قوله 

   .)...  اختصاصه بصاحبة كفاطمة وولدين:  الثامن( 
  : أقول 

لا تعـــد ولا  ﷕فضـــائل فاطمـــة الزهـــراء ســـيدة نســـاء العـــالمين وولـــديها الحســـن والحســـين 
بفضائل تميّزوا  ا في هذه الأمـة فقـط ، بـل إ ـا أوجبـت أفضـليتهم حـتى تحصى ، وهي ليست 

  ... من الأنبياء 
مفضّــــلون علــــى جميــــع ... كــــذلك   ﷒ثم إن الأئمــــة مــــن ولــــد الحســــين السّــــبط الشــــهيد 

واردة في كـل  واحـد مـنهم  بحيـث لا يعـد  كـون فـلان سـقاء  ... الأنبياء بالأدلة العامة والخاصّة الـ
  ... ره وكون فلان بواّبا  لداره شيئا  في قبالها في دا

  : خلاصة الكلام في هذا المقام 
ول  ﷒أنــه قــد عرفــت أن أمــير المــؤمنين  لا يقــاس بــه أحــد مــن الأولــين والآخــرين عــدا رســ

نيـــة فإنـّــه كــان معصـــوما  جامعـــا  لجميــع صـــفات الكمــال النفســـانية والبد...  ﷐رب العــالمين 
  وعلى ... والخارجية 



١٤١ 

وأمـا كمالاتـه ... رأسها العلم والتقوى ، إذ كان أعلم الأمة وأتقالها بلا خلاف بـين المسـلمين 
ا  ه والــدفاع عنــه وعــن رســوله ، فمــ ت الــدين والــدعوة اليــ وصــفاته البدنيــة فقــد اســتخدمها في تثبــ

ام ، ومــا ادّخــر جهــداً في حفظــه وفي النكايــة مــن عــدوه وفي  ﷐خــذل النــبي  وم مــن الأيــ في يــ
  ... أعلاء كلمة الإسلام 

ام بعــد النــبي  ...  ﷒وكــل ذلــك ـ بغــض النظــر عــن النصــوص ـ مســتلزم لأن يكــون الإمــ
  . ليستمر الأمر على يده كما كان في عهده

ا يعـــترف بـــذلك العلمـــاء مـــن   فمـــا كـــان لـــه شـــيء مـــن تلـــك الصـــفات... وأمـــا أبـــوبكر  كمـــ
وله  ه مــن االله ورســ اك في بعــض كتــبهم ... أتباعــه ، كمــا يعترفــون بعــدم الــنص عليــ إن : نعــم هنــ
وهـذا لـو ثبـت ... يـده فـلان وفـلان  ىأبابكر لماّ أسلم إشـتغل بالـدعوة إلى الإسـلام فأسـلم علـ

جهـود كلّهـم لـو  ثم إن... لم يدل على شيء له ، إذ كان هـذا شـأن كـل واحـد مـن الصـحابة 
ضـــربة علـــي يـــوم « وضـــعت في كفـــة ووضـــعت جهـــود علـــي في كفـــة لرجحـــت كفتـــه ، بـــل إن 

كمـا في الحـديث الصـحيح الثابـت المعـترف بـه في الكتـاب » الخندق أفضل مـن عبـادة الثقلـين 
  . أيضا  

ه فضـيلة ثابتـة ير لغـ أمـر ثابـت ، ولـيس ﷐بعـد النـبي  ﷒فظهر أن أفضلية أمير المؤمنين 
  . سندا  تامة دلالة كي يتوهم وقوع التعارض

  . ٣٧٢: وعلى هذا يسقط قوله 
   .)...  إنّه يدل  على الفضيلة وأمّا الأفضلية فلا:  والجواب عن الكل  ( 

  : وقوله 
   .)...  واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمح فيها في الجزم واليقين( 

  ...! ولا أثر بعد عين ... فإن الأفضلية ثابتة بالقطع واليقين 
  : وقوله 

بـل هـي مسـألة علميـة يطلـب فيهـا ،  وليست هذه المسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيهـا بـالظن( 
   )اليقين 



١٤٢ 

  . فإن اليقين حاصل
  : وقوله 

   .)...  والنصوص المذكورة من الطرفين بعد التعارض لا تفيد القطع( 
كمـا « التعارض فرع الحجية ، ولم يتم شيء من أدلة القول بأفضـلية أبي بكـر وإمامتـه  فإن

ادة أدلــة إمامــة أمــير » لا يخفــى علــى المنصــف  ارض ســاقطة ، والتشــكيك في إفــ ، فــدعوى التعــ
مــردود ، فإنــه حــتى الآحــاد منهــا تفيــد القطــع لأ ــا أحاديــث متفــق ... للقطــع  ﷒المــؤمنين 

ا بــين  هــو أفضــل الأمــة ، والأفضــل هــو المتعــين للإمامــة   ﷒فــأمير المــؤمنين ... الفــريقين عليهــ
  . كما ستعرف

   ... ).ولكنا وجدنا السلف قالوا ( : قوله 
  : أقول 
علـى  ﷒السلف لم يقولوا كذلك ، فإ م اختلفوا ، منهم مـن فضّـل أمـير المـؤمنين : أولا  

فلاحظ كتب ... ومنهم من فضّله على عثمان ، ومنهم من توقف أبي بكر وعمر وعثمان ، 
تـــراجم الصـــحابة وفضـــائلهم ، ولـــو سّـــلمنا أن الســـلف قـــالوا كـــذلك فمـــا الـــدليل علـــى حجيـــة 

  قولهم؟ 
  : نعم يبقى شيء واحد ، وهو قوله 

  ) ...  وحسن ظنّنا بهم( 
  . لا دليل على حسن الظن هذا:  وفيه أولا  

  . ترفع اليد عنه إذا قام الدليل على خلافه سلمنا ، لكن: وثانيا  
  : وقوله 

   .)وتفويض ما هو الحق فيه إلى االله ( 
  ... وكذلك بعض كلماته السابقة على هذه الجملة ... ظاهر في عدم جزمه بالمطلب 

ولعلة لذا اضطر إلى زيادة وجه آخـر معتمـدا  فيـه علـى الآمـدي الـذي عرفتـه ... وكذلك الشارح 
  !!سابقا  

  



١٤٣ 

  المقصد السادس 

  في أمامة المفضول مع وجود الفاضل 
  :  )٣٧٣(قوله 

   .)...  وفصّل قوم...  وجوّزه الأكثرون...  منعه قوم لأنه قبيح عقلا  ( 
  : أقول 

الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجـود الفاضـل كثـيرة مـذكورة في الكتـب المفصـّلة 
ا بعضــها ســابقاً ، لا حاجــة إلى ال الشــارح  وقــد ذكرنــ ا بعــد أن قــ ا هاهنــ في توجيــه  ٣٦٥إيرادهــ

  : جعل الشورى بين الستة 
  . »وانما جعلها شورى بينهم لأنهّ رآهم أفضل ممنّ عداهم وأنه لا يصلح للإمامة غيرهم « 

  : وقال ابن تيمية 
  . )١(» ... تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم « 

  . )٢(» لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل : قولنا « : وقال محب  الدّين الطبري 
  . وكذا قال غيرهم

فظهر أن القول بمنع إمامة المفضول متفق عليه بين الإمامية وغيرهم ، فيكون إمامته باطلـةً 
  . بالكتاب والسنة والعقل والإجماع

وقف عن تجويز إمامـة المفضـول ، وقـد كانـا غـير وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو الت
  جازمين بأفضلية أبي بكر ، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة 

__________________  
  . ٣/٢٧٧منهاج السنّة ) ١(
  . الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر) ٢(



١٤٤ 

  . أبي بكر
أفضـلية أمـير المـؤمنين ن وقـد ثبـت أما أصحابنا فقد أثبتوا من الكتـاب والسـنة المتفـق عليهـا 

  .﷒عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الافضل ، فتكون النتيجة إمامة أمير المؤمنين 
  المقصد السابع 

  الصحابة  في الكلام حول
  :  )٣٧٣( قوله

لأن االله عظّمهم وأثنـى علـيهم فـي غيـر ،  يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم( 
   .)والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة ،  من كتابه موضع

  : أقول 
لابـــدّ أولاً مـــن تعريـــف الصّـــحابي ، فقـــد اختلفـــت كلمـــا م في تعريفـــه ، والـــذي يهمّنـــا الآن 

  : رأي الماتن والشارح ، لنبني البحوث اللاحقة 
وإن لم يـرو ولم تطـل الصـّحابي مـن رأى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام « : قـال ابـن الحاجـب 

« .  
قـد اختلـف في الصـحابي ، فقيـل مـن رأى الرسـول عليـه الصـلاة « : فقال المـاتن في شـرحه 

إن : إن طالـت الصـحبة ، وقيـل : والسلام وإن لم يرو عنه حديثاً ولم تطل صحبته لـه ، وقيـل 
  . اجتمعا أي طول الصحبة والرواية

إن  الصـحبة : لنـا . مـا تقـدم مـن عدالـة الصـحابة المسألة لفظية وإن ابتني عليها أن  : والحق 
  . »... فعل يقبل التقييد بالقليل والكثير 

  . فقط» من رأى النبي « فهو إذن موافق لابن الحاجب في أنه 
ه  افة قولــ ا الشــارح التفتــازاني مــع إضــ ه « : وإن كــان أعمــى ، وهــذه عبارتــه : ووافقهمــ : قولــ

  مسلم رأي النبي يعني : أي  ﷐الصحابي من رآه 



١٤٥ 

  . )١(» أي رآه النبي عليه الصلاة والسلام : صحبه ولو أعمى ، وفي بعض الشروح 
  . »من رأى النبي أو رآه النبي « : فالصحابي 

ي اختاره هناك   . هذا هو الموضوع الذّ
و  ا هــ يجــب تعظــيم الصــحابة كلهــم والكــف عــن القــدح فــيهم « : والحكــم الــذي اختــاره هنــ

« .  
  ... يجب تعظيم كل من رأى النبي أو رآه النبي والكف عن القدح فيه : فيكون الحاصل 

  وهل يرضى  ذا أحد؟ وما الدليل عليه؟ 
  ؟ »تعظيم الصّحابة كلهم والكف عن القدح فيهم « ثم ما معنى 

فـــلا يخــتص بالصـــحابة ، لأنـّــه ان أريــد مـــن الكـــف عـــن » الكـــف عـــن القــدح فـــيهم « أمــا 
القوادح ، فالمالقــدح عــدم ا وز رميــه والإفــتراء عليــه مطلقــاً ، وإن أريــد لإ ــام والرمــي بــ ســلم لا يجــ

اعة معايبـه  منه عدم ذكر المساوي والقوادح الموجودة فيهم ، فكلذ مسلم يجـب الكـف عـن إشـ
والسّتر على نقائصه ، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ، كما في أبواب الإخبارات والشهادات ، ومن 

  . علم الرجال والجرح والتعديل لهمهنا كان وضع 
أريــد منـه حفــظ حـرمتهم ، فهــذا لا يخـتص  ــم بـل يعــمّ المســلمين  فـإن  » تعظــيمهم « وأمـا 

ــد القــول بعــدالتهم كلّهــم فهــذا مختلــف فيــه ،  جميعــاً ، وإنْ  أن نــذكر عبــارة المــاتن في  والأولىأري
  : شرح المختصر 

إلى : ل كغـيرهم ، وقيـل يـلة الصـحابة ، وقالأكثر على عدا: مسألة « : قال ابن الحاجب 
وقالــت المعتزلــة عــدول إلا  مــن قاتــل . حــين الفــتن فــلا يقبــل الــداخلون لأن الفاســق غــير معــين  

أصـحابي كـالنجوم ، ومـا تحقـق بـالتواتر عـنهم مـن الجـد في الامتثـال ، . والـذين معـه: لنـا . عليا  
  وأمّا الفتن فتحمل على اجتهادهم ، ولا إشكال بعد 

__________________  
  . ٦٧| ٢شرح مختضر الأصول ) ١(



١٤٦ 

  . »ذلك على قول المصوبة وغيرهم 
اس علــى أن الصــحابة كلهــم عــدول وقيــل : أقــول « : قــال المــاتن بشــرحه  هـــم  : أكثــر النـــ

هــم كغـيرهم إلى ظهـور الفــتن : كغـيرهم فـيهم العــدل وغـير العـدل فيحتــاج إلى التعـديل ، وقيـل 
، وأمّـــا بعـــدها فــلا يقبـــل الـــداخلون فيهـــا مطلقـــاً ، أي مـــن الطـــرفين ،  أعــني بـــين علـــي ومعاويـــة

ارجون . وذلــك لأن الفاســق مــن الفــريقين غــير معــين  فكلاهمــا مجهــول العدالــة فــلا يقبــل وأمــا الخــ
  . هم عدول إلا من علم أنه قاتل عليا  فإنه مردود: وقالت المعتزلة . عنها فكغيرهم

ا مــا يــدل  علــى عــدالتهم مــن الآيــ اكم أمــة وســطا   (ات نحــو قولــه لنــ أي  )وكــذلك جعلنــ
والــذين معـــه أشـــدّاء علـــى  (: وقولـــه  )كنـــتم خـــير أمــة أخرجـــت للنـــاس   (: عــدولاً ، وقولـــه 

  . )الكفار رحماء بينهم 
و قولــه  خــير القــرون : وقولــه . أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم: ومــن الحــديث نحــ

الأقرب ا : وقولــه في حقهــم . قــرني ثم مــن بعــدهم الأقــرب فــ لــو أنفــق أحــد مثــل الأرض ذهبــا  لمــ
ا أيضـــا  مـــا تحقـــق عـــنهم بـــالتواتر مـــن الجـــد في أمتثـــالهم الأوامـــر والنـــواهي . نـــال مـــد  أحـــدهم ولنـــ

ا ذكــروه مــن الفــتن فيحمــل علــى ا مــ  وبــذلهم الأمــوال الأنفــس ، وذلــك ينــافي عــدم العدالــة ، وأمــ
  . » )١(الإجتهاد 
  : أقول 

ك بعدالة الصحابة كلّهم ، ويسـتدل لهـذا القـول بـنفس الأدلـة الـتي يسـتدل فالماتن يقول هنا
وجـوب تعظـيم الصـحابة كلّهـم والكـف عـن القـدح فـيهم «  ا أو نحوها في هذا الكتاب على 

  فلماذا غير  العبارة من العدالة إلى هذا القول؟ » 
ة مــا تــدل عليــه تلــك الأدلــة  تمــت ســندا   ـ إن  لا يبعــد عدولــه عــن ذلــك الــرأي ، ولأنّ غايــ

الهم   ودلالـة ـ هـو وجـوب إكـرامهم وإحـترامهم وعـدم إشـاعة قـوادحهم ومطـاعنهم ، فيكـون حـ
  فيهم العدل وغير « كحال غيرهم من المسلمين ، 
__________________  

  . ٢/٦٧شرح المختصر في الأصول ) ١(



١٤٧ 

  . »العدل ، فيحتاج إلى التعديل 
در مـنهم ممـا يوجـب الفسـق إذا احتـيج إلى ذلـك كما أنـه يجـوز ـ بـل قـد يجـب ـ ذكـر مـا صـ

ى الإجتهــاد أو غــيره مــن المحامــل ...  اني مــن ... فضــلا  عــن حمــل ذلــك علــ وهــذا هوالقــول الثــ
  . الأقوال المذكورة ، وهو الحق

و فــرض تماميــة  فظهـر أن غايــة مــدلول مــا اســتدل بــه في الكتــاب كتابـاً وســنةً ، هــو المــدح فلــ
فإ ا تكون مخصّصةً بالأدلة الدالة على جـواز ـ وأحيانـاً وجـوب ـ الـذم تلك الأدلة سندا  ودلالة  

والطعــن والقــدح والجــرح ، لــئلا يقتــدي أحــد  كــذا أنــاس في عقائــده وأفعالــه ، ولا يرتــّب الأثــر 
  . على روايا م وأقوالهم وشهادا م

ا  » أصــحابي كــالنجوم فبــأيهم اقتــديتم اهتــديتم « نعــم حــديث  الــذي اســتدل بــه المــاتن تبعــ
ــدل علــى عدالــة الصــحابة جميعــا  وجــواز الاقتــداء بكــل واحــد مــنهم في أقوالــه  لابــن الحاجــب ي

كمـا نـص علـى ذلـك كبـار » موضـوع « ، » منكـر « ، » باطل « لكنه حديث ... وأفعاله 
حمـــد بـــن حنبـــل ، البـــزار ، ابـــن عـــدي ، الـــدار قطـــني ، ابـــن حـــزم ، أ: الأئمـــة والحفـــاظ أمثـــال 

ن دحيــة ، الــذهبي ، الــزين العراقــي ،  اكر ، ابــن الجــوزي ، ابــ البيهقــي ، ابــن عبــدالبر ، ابــن عســ
  ... *. ابن حجر العسقلاني ، السخاوي ، السيوطي ، المتقي ، القاري ، 

  ! لم يستدل به هنا؟ فالعجب من الماتن كيف استدل به هناك ، ولقد أحسن إذ
؟ وفي القـرآن ا يـد آيـات بنفـاق بعضـهم ، وفي السـنّة الصـحيحة عدولا  وكيف يكون كلّهم 

تصريح بأن أكثرهم يذادون عن الحوض يوم القيام؟ ومن تأمل في سير م ووقف على أحـوالهم 
  . )لما يدخل الايمان في قلو م  (في الكتب الموثوق  ا وجد كثيراً منهم 

  جدّهم في الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم في « أن فيهم أناسا  ثبت فكما 
__________________  

  . تجد كلمات هؤلاء وغيرهم في رسالتنا حول الحديث ، وهي مطبوعة في هذه ا موعة* 



١٤٨ 

كــــذلك فــــيهم أنــــاس ثبــــت ارتكــــا م الكبــــائر الموبقــــة الموجبــــة للقصــــاص » نصــــرة االله ورســــوله 
ا لا... والحــدود  برة والتــواريخ المتقنــة ، كمــ ث  «  يخفــى علــى مــن راجــع الســير المعتــ وّ نحــن لا نلــ

  . » المطولات ، وقد ذكرنا بعضها تبعاً للكتاب فيكتابنا بأمثال ذلك ، وهي مذكورة 
فمـــــن يليـــــق بـــــالتعظيم وبالإقتـــــداء مـــــنهم القســـــم الأول ، وهـــــم الـــــذين بقـــــوا بعـــــد الرســـــول 

  : حافظين لشريعته ووصيته وهي  على هدية وسنته ، ﷐
ترتي أهــل بيــتي ، قإني يوشــك أن أدعــى فأجيــب وإني تــارك فــيكم الث«  لــين ، كتــاب االله وعــ

  . »ما إن تمسّكتم  ما لن تضلوا بعدي ، وإ م لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض 
ابتين علــى التوحيــد وشــريعة خــاتم النبيّــين ، ومــن المتمســكين بالكتــاب  أللهــم اجعلنــا مــن الثــ

  . والعترة الطاهرين ، والحمد االله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين



١٤٩ 

  المراصد
  على شرح المقاصد 



١٥٠ 



١٥١ 

  الإمامة 
  الإمامة  تعريف
  : ) ٢٣٤(قال 

  ) ...  والإمامة رياسة عامة في أمر الدّين والدنيا خلافة  عن النبي( 
  : أقول 

  . لا خلاف ظاهرا  في تعريف الإمامة
ــــع ، قــــال االله ســــبحانه لإبــــراهيم  إني   (:  ﷒والإمــــام هــــو المــــؤتمّ بــــه ، أي المقتــــدى والمتبّ

  . )١( )جاعلك للناس إماما  
ـــف الإمامـــة  ـــى رحمـــة االله بتعري الإمامـــة رياســـة عامـــة في أمـــور الـــدّين « : وقـــال العلامّـــة الحلّ

  . » ﷐شخاص نيابة  عن النبي والدنيا لشخص  من الأ
الإمامـــة رياســـة عامـــة في أمـــور الـــدّين والـــدنيا « : وقـــال المقـــداد الســـيوري رحمـــة االله بشـــرحه 

  فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو . لشخص إنساني
__________________  

  . ١١٨: سورة البقرة ) ١(



١٥٢ 

النسبة ، وكو ا عامة فصل يفصـلها عـن ولايـة القضـاة والنـواب ، وفي أمـور الـدين والـدنيا بيـان 
لمتعلّقهــا فإّ ـــا كمــا تكـــون في الــدين فكـــذا في الــدنيا ، وكو ـــا لشــخص إنســـاني فيــه إشـــارة إلى 

  : أمرين 
ي  أنّ مســــتحقّها يكـــــون شخصــــاً معينّـــــاً معهــــوداً مـــــن االله تعــــالى ورســـــوله ، لا أ: أحــــدهما 
  . إنهّ لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد: وثانيهما . شخص إتفق

لاء في التّعريــف  ا : وزاد بعــض الفضــ ال في تعريفهــ ة : بحــقّ الأصــالة ، وقــ الإمامــة رياســة عامــ
واحترز  ذا عن نائب يفوّض إليه الإمـام . في أمور الدّين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة

  . ولاية ، فإنّ رياسه عامة لكن ليست بالأصالةعموم ال
ه علــى إمامــه ، فــلا : والحــق  وم ، فــإنّ النائــب المــذكور لا رياســة لــ إنّ ذلــك يخــرج بقيــد العمــ

ون رياســته عامــة وة ، فحينئــذٍ يــزاد فيــه : ومــع ذلــك كلّــه . تكــ التّعريف ينطبــق علــى النبّــ بحــق : فــ
  . )١(» سطة بشر أو بوا ﷐النيابة عن النّبي 

  : قال 
ولا يصدق التعريف على إمامة ،  الخلافة عن النبي إنمّا تكون فيمن استخلفه النبي:  فإن قيل( 

   .)فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ،  لو سلّم:  قلنا...  البيعة ونحوها
  : أقول 

و الإمامــة الحقّــة الــتي وصــفت في  القــرآن الكــريم بعهــد االله لا نــزاع في أن  موضــوع البحــث هــ
  دون السلطنة والملوكيّة ، وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن  )٢(

__________________  
  . ٤٤: النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر ) ١(
  . ١١٨: سورة البقرة ) ٢(



١٥٣ 

ان لــه الرئاســة  ﷐اسـتخلفه النــّبي  ، وهـو لا يفعــل إلاّ بـأمر مــن االله ، فمـن نالــه هـذا العهــد كـ
  . ﷐العامة في أمور الناس الدّينيّة والدنيويةّ نيابة عن النبي 

ورى أو  اً بالبيعــة أو الشــ ا يظهــر أنــّه لا بــدّ مــن الــنصّ علــى الإمــام ، فمــن كــان إمامــ ومــن هنــ
  ... لطنة لا الولاية الإلهيّة فتلك الس  ... القهر والغلبة 

   ).أعم من أن يكون بوسط أو بدونه ( وقد التفت السّعد إلى هذا فأجاب بأن  الاستخلاف 
أراد خصـــوص  أراد مطلـــق الاســـتخلاف فهـــو صـــحيح لكـــنّ الكـــلام لـــيس فيـــه ، وإنْ  فـــإن  

وثبـوت الاذن ) الوسـط ( ـ كـم هـو الظـّاهر ـ توقـّف الأمـر علـى معرفـة  ﷐اسـتخلاف النـبي 
وز وصــف  ﷐منــه  لا يجــ ا لم يقــم ) الخلافــة عــن النــبي ( بـــ ) إمامــة البيعــة ( في توسّــطه ، فــ مــ

الـــدليل المعتـــبر عنـــه في ذلـــك ، بحيـــث يكـــون الامـــام بالبيعـــة كالإمـــام المنصـــوص عليـــه مـــن قبلـــه 
) القهــر والغلبــة ( فهــل أن   )البيعــة ( وعلــى فــرض ثبــوت ذلــك بالنســبة إلى خصــوص . مباشــرة
( يتحقّق به استخلاف النـبي؟ وهـل يجـوز تسـمية مـن اسـتولى بـالقهر والغلبـة بــ ) وسط ( أيضا  

  كما عليه القوم؟) أمير المؤمنين ( و ) خليفة رسول االله 

  الأصول  الإمامة من
  :  )٢٣٢(قال 

   .)...  لا نزاع في أن  مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق( 
  : ل أقو 

ن النــبي  ، وهــي لا تكــون إلاّ لمــن  ﷐لا نــزاع ـ كمــا عرفــت ـ في أن  الإمامــة خلافــة عــ
  وفروعها ، فهي ) النبوّة ( استخلفه ، فهي من توابع 
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  . من الأصول لا الفروع إذن  
ا : وأيضــا   ث المتفــق عليهــا مــا يــدل علــى أنّ الإمامــة مــن أصــول الــدين ، منهــ ففــي الأحاديــ

هذا الحـديث الـذي أرسـل » من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية « :  ﷐قوله 
اب  مــن « : إرســال المســلّمات ، وأخرجـه أحمــد وغــيره مســنداً بلفــظ  ٢٣٩ ـذا اللفــظ في الكتــ

مــن مــات ولــيس في عنقــه « : والبيهقــي وغــيره بلفــظ  )١(» بغــير إمــام مــات ميتــة جاهليــة  مــات
  . وروي أيضا  بألفاظ أخرى. )٢(» بيعة مات ميتة جاهلية 

  . وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا
وم فالمشــهور بيــنهم أّ ــا مــن الفــروع ، بــل ادّعــى عليــه القاضــي العضــد الاجمــاع في  وأمّــا القــ

أنّ البحـــث عنهـــا بـــالفروع أليـــق ، وعـــن القاضـــي البيضـــاوي : لكـــن عبـــارة السّـــعد  )٣(المواقـــف 
  .القول بكو ا من الأصول

  الإمام  نصب
  :  )٢٣٥(قال 

 وعلـى االله عنـد الشـيعة،  وعقـلا  عنـد بعضـهم،  واجب على الخلق سمعا  عنـدنا عامـة المعتزلـة( 
   .)...  لنا وجوه... 

  : أقول 
خلافـا  لمـن نفـاه مطلقـا  أو في . وبين القـوم علـى وجـوب نصـب الإمـامقد وقع الانفاق بيننا 

لكــــنهم يقولــــون بوجــــوب نصــــبه علــــى الخلــــق ، وقــــد اســــتدل في الكتــــاب ... بعــــض الحــــالات 
  .بوجوه

__________________  
  . ٤/٩٦مسند أحمد ) ١(
  . ٨/١٥٦سنن البيهقي ) ٢(
  . ٨/٣٤٤المواقف في علم الكلام ) ٣(



١٥٥ 

  :  )٢٣٦(قال 
واشــتغلوا بــه عــن ،  حتــى جعلــوا ذلــك أهــم الواجبــات،  إجمــاع الصّــحابة:  ول وهــو العمــدةالأ( 

  ) ...  دفن الرسول
  : أقول 

ازة رســول االله مــنعــم ، تــرك أبــوبكر وعمــر ومــن تابعه علــى الأرض وأســرعوا إلى  ﷐ا جنــ
وهـــي عنــدهم مـــن .. .للنّظــر في أمـــر الخلافــة ... ســقيفة بـــني ســاعدة حيـــث اجتمــع الأنصـــار 

وا علــى بــني هاشــم وأتبــاعهم ! فــروع الــدين ول الجنــازة ... ثم أقبلــ وا حــ يطــالبو م ... الــذين بقــ
  ...! البيعة لأبي بكر 
   ... ).أيها الناس : روي أنهّ لمّا توفي النّبي خطب أبوبكر فقال ( :  ٢٣٦يقول السّعد 

هــم طائفــة مــن » ى دفــن النــبي حــتى  قــدّموه علــ» « جعلــوا ذلــك أهــم الواجبــات « فالــذين 
الصحابة لا كلّهم ، بل تلك الطائفة أيضـاً لم يتحقـق بينهـا الاجمـاع ـ بعـد الصّـياح والنـزاع ـ بـل 

  بقي رئيس الخزرج وأتباعه مقاطعين لأبي بكر وعمر إلى أن مات ، فأين الاجماع؟ 
م حـول الوجـوه فـلا حاجـة إلى الكـلا» وهـو العمـدة « هذا حال الاجمـاع المـدعى في المقـام 

  ... الأخرى 
فـلا ذكـر لهـا في كتـب الحـديث والسـير ، ولا نــدري  ٢٣٦وأمـّا خطبـة أبي بكـر الـتي أوردهـا 

انظروا وهـاتوا آراءكـم رحمكـم « : من الراّوي لها ، وفي أيّ كتاب؟ ومن الذين خاطبهم بقولـه  فـ
لسـعد أيضـا  لا يـدري ؟ وأيـن؟ في السـقيفة أو خارجهـا؟ وكـأن  ا»االله ، فتبادروا من كلّ جانب 

  !. »... روي « : شيئا  من ذلك ولذا يقول 
ثم إنـّــه يـــرد علـــى القـــول بوجـــوب نصـــبه علـــى الخلـــق إشـــكال مبـــني علـــى مـــا رووه عـــن النـــبي 

وعلـى مـا ذهبـوا مـن أن  الأمـة لا تجتمـع علـى »  ةالخلافة بعـدي ثلاثـون سـن« : أنهّ قال  ﷐
نصب الإمام على الأمة لزم إطباقها في أكثر الأعصار على تـرك ضلالة ، وذلك أنه لو وجب 

  الواجب ، لأ م لم ينصبوا الإمام 
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ول االله ســ، أي منــذ ثلاثــين  ﷒المتصــف بمــا يجــب مــن الصّــفات بعــد علــي   ﷐نة بعــد رســ
  . حتى اليوم ، لكن الأمة لا تجتمع على الضلالة ، فالنصب غيرواجب عليها

ض السّعد لهذا الإشكال فأجاب  عن لزوم اجتماع الأمـة علـى الضـّلالة بأنـه  ٢٣٩وقد تعرّ
مـن ( : وأما عن الحديث فبأنه  )إنما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة وأختيار لا عجز واضطرار ( 

   ).مل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال يحت( و  )باب آحاد 
  : لكن فيه : قلت 
وب النصــب علــى الخلــق بحــال القــدرة والاختيــار ، والحــال أنّ  : أولا   إنــه يقتضــي تقييــد وجــ

  . كلما م مطلقة ، فراجع المواقف وغيره من كتبهم
إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمـة علـى الامـام الحـق فاضـطروا إلى متابعـة : وثانيا  

اء ، وقــد قــال  وم موســى وغــيره مــن الأنبيــ ان في قــ غــيره ، بــل إ ــم غــدروا الحــق وخــذلوه كمــا كــ
ول االله  بر لتتــبعن  ســنن مــن كــان قــبلكم شــبرا  ب« : في الحــديث المتفــق عليــه  ﷐رســ » ... شــ

)١( .  
إذا اجتمعـــت الأمـــة علـــى إمامـــة الامـــام غـــير الحـــق فهـــل هـــذه ضـــلالة أو لا؟ لازم  : وثالثـــا  

بـل صـريح كلامهـم في غـير موضـع إمامـة !! كلامه وجوب إطاعة هذا الامام وكو م على حـق
 ومـن صـار إمامـا  (  ٢٥٧ففـي الكتـاب . الفاقد للشرائط بل إمامة مـن صـار إمامـا  بـالقهر الغلبـة

فهـــل يريـــدون مـــن هــذه الإمامـــة ، نفـــس مـــا هـــو  )بــالقهر والغلبـــة ينعـــزل بـــأن يقهـــره آخـــر ويغلبـــه 
؟ وهـــل يجعلـــون هكـــذا شـــخص مصـــداقا  لقولـــه )الخلافـــة عـــن النـــبي ( موضــوع البحـــث ، أعـــني 

مــن مـــات ولم « :  ﷐ولقولــه  )أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم  (: تعــالى 
  عرف ي

__________________  
ــنة ) ١( ــه مـــن أهـــل السـ ــديث  ـــذا اللفـــظ ونحـــوه متفـــق عليـــه بــــين المســـلمين ، ومـــن رواتـ ــذا الحـ أحمـــد والبخــــاري : هـ

  . ٥/٢٦١فيض القدير شرح الجامع الصغير : أنظر ... والترمذي 



١٥٧ 

  فيوجبون معرفته وطاعته؟ » إمام زمانه مات ميتة  جاهلية 
و صـريح الكتـاب  لا بـل نريــد مـن: إن قـالوا  ث  ٢٤٥إمامتـه الملوكيــة والسـلطنة ، بـل هــ حيــ

ال  العجـــز والإضـــطرار  مبنـــى مـــا ذكـــر فـــي بـــاب الإمامـــة علـــى الاختيـــار الإقتـــدار ، وأمـــا عنـــد( : قـــ
فقــد صــارت الرياســة الدنيويــة تغلبيّــة ،  والســتيلاء الظلمــة والكفّــار والفجّــار وتســلّط الجبــابرة الأشــرار

ينية المنوطة بالامام ضرورة ، ولم يعبأ بعدم العلـم والعدالـة وسـائر الشـرائط وبنيت عليها الأحكام الد
، والضـــرورات تبـــيح المخظـــورات ، وإلـــى االله المشـــتكى فـــي النائبـــات ، وهـــو المرتحبـــى لكشـــف 

   ).الملمات 
ث ، فلمــــاذا يــــدخل فيــــه؟ ولمــــاذا يســــتدل لوجــــوب معرفتــــه : قلنــــا  فــــذلك خــــارج عــــن البحــــ

  ؟ ٣٢٩كما في الكتاب   وإطاعته بالآية والحديث
العدالـــة وغيرهـــا مـــن و فمـــا الفـــرق بـــين هـــذا الامـــام الفاقـــد للعلـــم : قلنـــا . نعـــم: وإن قـــالوا 

  الصفات المعتبرة وبين الواجد لها؟ وأي  ثمرة لذكر صفات الامام والقول باعتبارها؟ 
عضـد علـى اسـتدلاله هـو بـه تبعـا  لشـيخه ال: وأمًا الحديث فـيرد  جوابـه عنـه بأنـّه خـبر واحـد 

ــــرد  احتمــــال صــــرفه  ٢٦٦إمامــــة أبي بكــــر ومــــن بعــــده  أنــــه تأويــــل بــــلا دليــــل ، ولــــذا عــــبرّ : وي
  ... بالإحتمال 

وخلافـة عنـه في   ﷐فالإمامة نيابة عن النبي ... وأمّا أصحابنا فلا يتخطّون عن التّعريف 
يـل قـام علـى وجـوب بعـث النـبي كلّ ما لأجله بعث ، فهي من توابع النبوة وفروعهـا ، وكـلّ دل

... فهو دال على وجوب نصب الامام النائب عنه والقـائم مقامـه في وظائفـه  الرسول وإرسال
  ... لم تذكر في الكتاب ... واستدلّوا على ذلك بأدلة  كثيرة من الكتاب والسنة والعقل 

مـا كـان لهـم الخـيرة وربّك يخلق ما يشاء ويختـار  (: أمّا في الكتاب فآيات منها قوله تعالى 
... ( )١( .  

__________________  
  . ٦٨: سورة القصص ) ١(



١٥٨ 

أنهّ لماّ عـرض نفسـه علـى بعـض القبائـل ،  ﷐ما ثبت عنه : وأمّا من السنّة فأخبار منها 
ال لـــه رجـــل مـــنهم  ـــت إن نحـــن بايعنـــاك علـــى أمـــرك ثم « : ودعـــاهم إلى االله والاســـلام ، قـــ أرأي

  االله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟  كأظهر 
  . )١(» الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء :  ﷐قال 

  : وأمّا من العقل فوجوه 
ام ، لأن العصـمة حالـة خفيـة : منها  الوجوه الدالـة علـى اعتبـار العصـمة والأفضـلية في الامـ

  . ضلية ، فيجب أن يكون النصب من قبلهلا يطلّع عليها إلاّ االله سبحانه ، وكذا الأف
ـــذكر في الكتـــاب إلاّ هـــذا الوجـــه ، وكـــذلك فعـــل القاضـــي : ومنهـــا  قاعـــدة اللطـــف ، ولم ي

ثم منع ـ تبعا  له ـ وجـوب اللطـف ... ليوهم أن لا دليل لأصحابنا غيره ... العضد في المواقف 
  . ٢٤١... على االله 
ب العبـــد إلى: اللطـــف عنـــدنا : أقــول  الطاعـــة ويبّعـــده عــن المعصـــية ولا حـــظ  لـــه في  مـــا يقــرّ

التمكين ولا يبلغ الإلجاء ، لتوقف غرض المكلّف عليه ، وإنّ المريد لفعل من غيره إذا علـم أنـّه 
ــد مــن غــير مشــقة لــو لم يفعلــه لكــان ناق اً لغرضــه ، وهــو قبــيح ضــلا يفعلــه إلا  بفعــل يفعلــه المري

  . )٢(عقلا  
  ). النبي ( لك ، مثل كذ) الامام ( ولا ريب في أن  

لـئلا  (و  )٣( )االله الحجـّة البالغـة  (فنصب الامام واجب على االله كبعث النبي ، لتكـون 
  ليهلك من هلك عن بينّة ويحيى من  (و  )٤( )يكون الناس على االله حجة 

__________________  
  . ٢/١٥٤، السيرّة الحلبية  ٢/٦٦السّيرة النبوية لابن هشام ) ١(
  . ٣٥: الباب الحادي عشر للعلامة الحلي ) ٢(
  . ١٤٩: سورة الأنعام ) ٣(
  . ١٦٤: سورة النساء ) ٤(



١٥٩ 

  . )١( )حي عن بيّنة 
وحينئذٍ لا يقال بأن لا وجوب على االله ، ولا حكم للعقل في مثـل ذلـك ، لأنّ معـنى هـذا 

عـرف االله ويعبـد الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال الرسول ونصـب الإمـام ، إذ بـذلك ي
 )وما خلقت الجـن والإنـس إلا  ليعبـدون  (: ، وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال تعالى 

)٢( .  
وتفصيل الكلام في كتب علمائنا الأعلام ، كالذخيرة والشافي ... فسقط منع وجوب اللّطف 

   .وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغيره من كتب العلامة الحلي وشروحها وغير ذلك
ثم إنّ القاضي العضـد لم يشـكل في الاسـتدلال  ـذا الوجـه ـ بعـد منـع وجـوب اللّطـف ـ إلاّ 

وتبعـه السّـعد فـأورده وتكلـّم عليـه ،  )٣(بأن  اللّطف الذي ذكرتموه إنمـّا يحصـل بإمـام ظـاهر قـاهر  
  . ٢٤١وليته اقتدى بشيخه فلم يذكر غيره من الايرادات الباردة السخيفة ، كقوله 

،  داء الواجب وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثوابا  لكونهما أشـق وأقـرب إلـى الإخـلاصإن  أ( 
فإنمّا يجب لو لم يقم لطف آخر مقامـه كالعصـمة :  وأيضا   .لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الامام

   .)... ؟ فلم لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الامام،  مثلا  
فـإنّ الأوّل منهمـا مسـتلزم لرفـع اليـد عــن أصـل الوجـوب ، لكـنّ أصـحابنا ذكـروا في اللّطــف 

ال ، وعلـــى فرضـــه فخـــروج عـــن البحـــث ، لأنّ ... أن لا يبلـــغ حـــد  الإلجـــاء  اني منهمـــا محـــ والثـــ
ومين كـانوا جميعـاً أئمّـة  الكلام في نصب الإمام ليقتدي به الأنام ، وإذا كـان جميـع النـاس معصـ

  وم؟ فمن المأم
__________________  

  . ٤٢: سورة الأنفال ) ١(
  . ٥٦: سورة الذاريات ) ٢(
  . ٨/٣٤٨المواقف في علم الكلام ) ٣(
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  . ٢٤١وأمّا الاشكال بالنقض بالامام الغائب عن الأبصار فقال 
علــى قــادرا  ،  إنمّــا يكــون منفعــة ولطفــا واجبــا  إذا كــان ظــاهرا  قــاهرا  زاجــرا  عــن القبــائح:  وأيضــا  ( 

فالإمــام الــذي ادّعيــتم وجوبــه لــيس ،  تنفيــذ الأحكــام وإعــلاء لــواء الاســلام وهــذا لــيس بــلازم عنــدكم
   .والذي هو لطف ليس بواجب،  بلطف

ف:  وأجاب الشيعة ف أو لم يتصرّ   ...  بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّ
...  بغـي أن يظهـر لأوليائـهلأنـه ين:  وثانيا  ...  بأناّ لا نسلّم أن وجوده بدون التصرف لطف:  ورد  

(.   
  : أقول 

  : ولا يخفي سقوط الوجهين 
ه عرّفهـا بأّ ـا  أمّا الأول فإنّ منشأه توهّم أنّ الإمامـة هـي السـلطنة الظاهريـّة فحسـب ، لكنـّ

فهـــي ... وكـــذلك عرفّهـــا غـــيره ، وقـــد عرفـــت أن لا خـــلاف هنـــا ... رياســـة في الـــدين والـــدّنيا 
قـد تجتمـع مـع السـلطة الدينويـة والحكومـة الظاهريـة وقـد  ن  النبـوةمنصب إلهي كالنبوة ، فكمـا أ

ا والنبــوة ترق عنهــ ترق عنهــا  تفــ لطة الدنيويــة والحكومــة الظاهريــة وقــد تفــ باقيــة ، كــذلك مــع الســ
مــن االله في جميــع الأحــال علـــى ) النصــب ( و ) البعـــث ( والنبــوة باقيــة ، كــذلك الامامــة ، و 

وعلــــى النــــاس الانقيــــاد لهمــــا . باقيــــان علــــى النبــــوة والامامــــة) الامــــام ( و ) النــــبي ( حالــــه ، و 
فعلـوا اجتمـع الرياسـتان وتم   فـإن  . والتسليم لأوامرهمـا ونواهيهمـا ، ولا إلجـاء مـن االله كمـا عرفـت

اللطـــف ، وإلاّ افتراقتـــا ولم تبطـــل النبـــوة والامامـــة ، بـــل خســـرت الأمـــة فوائـــد بســـط اليـــد ونفـــوذ 
ام الفاقــد للســطنة الظاهريــة ينطــوي علــى بركــات   علــى أن وجــود. الكلمــة منهمــا النــبي أو الامــ

  . وآثار يفهمها أهلها ، حتى ولو كان غائباً عن الأبصار
اني  فــإن ظهــوره لأوليائــه واقــع ، وتلــك كتــبهم المؤلفّــة في هــذا البــاب مــن الســابقين : وأمّــا الثــ

ات المعتمــ ا عــن طريــق الثقــ ات وقصــص يروو ــ ا حكايــ دين ، فكــم مــن مســألة والـــلاّحقين ، فيهــ
ا ، وحاجــةٍ مهمّــةٍ قضــاها  ــةٍ أجــاب عنهــا ، ومشــكلةٍ عامــةٍ أو خاصــةٍ حلّهــ لكنـّـه في ... علميّ

أكثر الأحيان لا يعـرف ، ولا يعـرّف نفسـه إلاّ لخـواص أوليائـه مـن عبـاد االله الصـالحين ، الـذين 
  ... لا تخلو منهم الأرض في كل  عصر وزمان 



١٦١ 

  الإمام  ما يشترط في
  :  )٢٢٤(قال 

ــا  :  يشــترط فــي الإمــام أن يكــون(  إشــتراط أن :  وزاد الجمهــور...  عــدلا  ،  ذكــرا  ،  حــرا  ،  مكلف
مـن أولاد :  أي،  واتفقت الأمة علـى اشـتراط كونـه قرشـيا  ...  ذا رأي...  مجتهدا  ...  يكون شجاعا  
   .)...  السنّة والاجماع:  لنا .خلافا  للخوارج وأكثر المعتزلة،  نضر بن كنانة

  : أقول 
ــف أن  ت في التعري ــبي ( إنمّــا هــو ) الامــام ( قــد عرفــ ه ) ... خليفــة النّ ترطوا فيــ وم لم يشــ والقــ

  : بالاتفاق إلا  
  . التكليف والحريةّ والذكّورة والعدالة

  : واختلفوا في شروط هي 
  الشجاعة والاجتهاد والرأي 

  : قال 
  : عى الاتفّاق ، لكن قال فاد  ) واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشيا  ( 
  ! !)خلافا  للخوارج وأكثر المعتزلة ( 

  ... وأصر  عليها إصرارا  ... ثم  استدل لإشتراط القرشيّة بالكتاب والسنة 
  : أقول 

بـــالآلاف ،  ﷐فالواجـــدون لهـــا مـــن أصـــحاب النـــبي ... أمّـــا التكليـــف والحريــّـة والـــذكورة 
ة في الصّــحابة ، وكــذا لا ســ) العدالــة ( وكــذا  الة العدالــ ن أصــ ( يّما بنــاء علــى المشــهور بيــنهم مــ

( فإ مـا ـ علـى القـول باعتبارهمـا ـ كانـا في كثـير مـن الصـحابة ، وكـذا ) الـرأي ( و ) الشـجاعة 
اد في الأصــول والفــروع  ات الصــريحة مــن الصّــحابة ) الاجتهــ ون المخالفــ وم ، وبــه يوجّهــ عنــد القــ

ابكر وعمر وعثمان على غيرهم من الصّحابة فكـانوا خلفـاء لرسـول االله فما الذي رجّح أب... 
﷑   



١٦٢ 

  وسلّم دو م؟ 
بــــل في الصّــــحابة مــــن هــــو خــــير مــــنهم في مــــا عــــدا الصــــفات الثلاثــــة الأولى ، ولــــذا وقــــع 

  !! الاختلاف بين القوم في اشتراط ما عداها
فمـــا الـــذي ميــّـز الثلاثـــة عـــن ... ش جمـــع غفـــير ثم إن  الواجـــدين لهـــذه الصـــفات كلّهـــا في قـــر 

  غيرهم؟ 
افي مــذهب عمــر بــن الخطــّاب  ار القرشــيّة ينــ فإنــّه تمــنى حيــاة بعــض المــوالي ... علــى أن  اعتبــ

ورى « : فقــد قــال ! ليجعــل فيــه الخلافــة مــن بعــده ا شــ ا جعلتهــ ا  مــ : يعــنى ) لــو كــان ســالم حيّــ
ان مــن أهــل فــارس  إنــّه مــن عجــم : مــن اصــطخر ، وقيــل ســالم بــن معقــل مــولى أبي حذيفــة وكــ

ال  لام : الفــرس مــن كرمــد ، ذكــر ذلــك ابــن عبــدالبرّ ، وقــ كــان مــن فضــلاء المــوالي ، ثمّ حمــل كــ
ولا يخفـى بعــده عـن الكـلام كــلّ البعـد ، وقــد رووا   )١(عمـر علـى أنـّـه كـان يصــدر فيهـا عـن رأيــه 

لـو اسـتخلفت سـالما  مـولى « وعنـه » لو كان سالم حيّا  ما تخالجني فيه شـك « : كلامه بلفظ 
وهـو يقـول إنـّه  ﷐أبي حذيفة فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت ربي سمعت نبيـّك 

  . )٢(» يجب  االله تعالى حقا  من قبله 
ار القرشــية بصــراحة ، فقــد أخــرج أحمــد بســنده  ﷐بــل رووا عــن رســول االله  مــا ينــافي اعتبــ

ن عائشــة  ت عــ ول االله زيــد بــن حارثــة في جــيش قــط إلا  أمــرهّ علــيهم ولــو « : قالــ ث رســ ا بعــ مــ
  . )٣(» بقى بعده استخلفه 

ا كــي يتمكنــوا مــن إثبــات إمامــة أبي  والواقــع أّ ــم يســعون في تقليــل شــرائط الإمامــة و وينهــ
... ) خلافـــة عـــن النـــبي ( إنمّـــا هــي ) الامامـــة ( وإلا  فقــد عرفـــت أن  ... بكــر وعمـــر وعثمـــان 

فيعتبر في الإمام أن يكون كالنّبي ، أي إنّ االله ما نصب للإمامة أحداً إلاّ كان واجداً لصفات 
  من نصبه نبياً ، بأن كان أفضل الناس 

__________________  
  . ٢/٥٦٧الاستيعاب ) ١(
  . ١/١٧٧حلية الأولياء ) ٢(
  . ٦/٢٢٦المسند ) ٣(



١٦٣ 

فمـا كـان للقاضـي العضـد مـن جـواب عـن ... وأعلمهم ، معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقـاً 
إن  « و » إنـــا نـــدل  علـــى خلافـــة أبي بكـــر ولا يجـــب لـــه شـــيء ممــّـا ذكـــر « : هـــذا إلا  أن قـــال 

  . )١(» أبابكر لا تجب عصمته إتفاقا  
  :  )٢٤٦(قال 

 قـولا  بـلا حجـة،  الما  بكل  أمر حتى المغيّبـاتوع،  واشترط الشيّعة أن يكون هاشميا  بل علويا  ( 
ونقـل عـن ،  لأن  تقـديم المفضـول قبـيح عقـلا  ،  وأن يكون أفضل أهـل زمانـه .مع مخالفة الاجماع، 

وأن يكــون ...  ورد  بالقـدح فــي قاعـدة القــبح .تحصــيلا  لغـرض نصــبه وقياسـا  علــى النبــوة،  الأشـعري
   .)...  معصوما  

  : أقول 
أن الصّفات المعتبرة في الإمام ، والـتي لأجلهـا يكـون النصـب مـن الحكـيم  مذهب أصحابنا

العلامّ ، لم تتوفرّ إلاّ في أمير المؤمنين وأبنائه الأحد عشر عليهم الصـلاة والسّـلام ، فكـانوا هـو 
اشـــترطت الشـــيعة أن يكـــون ( : فـــإن أراد مـــن قولـــه ... الأئمّـــة ، دون غـــيرهم مـــن أفـــراد الأمـــة 

  . هذا المعنى فهو صحيح )وياّ  هاشميا  بل عل
   ).عالما  بكل  أمر حتى المغيّبات ( وأمّا كونه 

والوراثة له في كلّ شيء إلاّ الوحي ،  ﷐فهو لازم مقام الامامة التي هي النيابة عن النّبي 
ان النـّـبي  ات ، كمــا هــو صــ  ﷐فــ ريح القــرآن الكــريم في غــير كــان عالمــاً بكــلّ أمــرٍ حــتىّ المغيبّــ

  . واحدة من الآيات
بـل لقــد ادّعــى القــوم العلــم بالغيــب لـبعض الصــحابة ، مــن ذلــك مــا رووه في صــحاحهم في 

   )٢(» أعلمه رسول االله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة « : حذيفة بن اليمان أنهّ 
__________________  

  . ٨/٣٥٠المواقف في علم الكلام ) ١(
  . ١/٢١٨، صحيح مسلم ـ كتاب الفتن ، الاصابة  ٥/٣٨٦مسند أحمد ) ٢(



١٦٤ 

  : وبعد 
الدالـّة علـى  ﷒كانوا كذلك ، وتلك خطـب أمـير المـؤمنين   ﷕فإن  الأئمّة الأثني عشر 

 )١(إحاطـــة علمـــه موجـــودة في الكتـــب ، وقـــد أذعـــن  ـــا القاضـــي العضـــد والشـــريف الجرجـــاني 
  . »وهذه جهالة تفرد  ا بعضهم « :  قول السّعد وبذلك تعرف ما في

فسـيذكر بعـض الأدلـة علـى ذلـك وتقـديم المفضـول قبـيح ... وأمّا كو م أفضل أهل زما م 
ذهـب معظـم أهـل السـنّه وكثيــر ( :  ٢٩٠عنـدنا وعنـد الأشـعري وأتباعـه ن بـل جـاء في الكتـاب 

   ).من الفرق  إلى أنه يتعيّن للامامة أفضل أهل العصر 
ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة صاحب المواقف وشارحها القول بجـواز تقـديم المفضـول 

  . )٢(إلى الأكثرين 
ول ابـن تيميـة  ول مـع وجـود الأفضـل ظلـم عظـيم « : ومنهـا ومـن قـ يظهــر  )٣(» توليـة المفضــ

   ).بالقدح في قاعدة القبح ( أيضا  ما في رد  بعضهم 
فقــد قــال ) التقــوى ( و ) الأعلميّــة ( هــذا ، وإنّ عمــدة الصّــفات المســتلزمة للأفضــلية هــي 

هــــل يســــتوي الــــذين يعلمــــون  (: وقــــال  )٤( )إن  أكــــرمكم عنــــد االله أتقــــاكم  (: االله تعــــالى 
ا  )٥( )والــذين لا يعلمــون  ث النبّويــة ، ودلّ عليــه العقــل وقــام الإجمــاع كمــ ــ ت الأحادي وكــذا دلــّ

أعلـم الأمـة وأتقاهـا بعـد  ﷒وسيذكر بعض الأدلـة علـى أن  عليـّا  ...  ٣٠١اب نص في الكت
  ...  ﷐رسول االله 

وث منــه ، وكمــا  ا أنّ النــبي مبعــ ة فــإنّ الإمــام منصــوب مــن العلــيم الحكــيم ، كمــ وعلــى الجملــ
   ٢٤٧يدل  اختياره للنبوة على الأفضلية قطعا  كما نص عليه في الكتاب 

__________________  
  . ٨/٣٧٠شرح المواقف ) ١(
  . ٨/٣٧٣شرح المواقف ) ٢(
  . ٣/٢٧٧منهاج السنة ) ٣(
  . ١٣: سورة الحجرات ) ٤(
  . ٩: سورة الزمر ) ٥(



١٦٥ 

ول  وه القــ كــذلك يــدل اختيــاره للإمامــة علــى الأفضــلية ، ومــن هنــا أجــاب في الكتــاب عــن وجــ
فإن الإمام عندهم ( بأّ ا لا تصلح للاحتجاج على الشيعة :  ٢٤٧بجواز تقديم المفضول بقوله 

   ).منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق 
في الامام ، بعد أن عرفـت أنّ  فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها... وأمّا العصمة 

إلاّ النبـوة ، ) النبي  ( فيعتبر في الامام كل  ما يعتبر في ) خلافة عن النبي ( إنمّا هي ) الامامة ( 
ومنه العصمة ، وأنهّ لماّ كانت العصمة أمراً خفيّاً لا يطلّـع عليـه أحـد كـان الـنص مـن االله تعـالى 

ه ،  ام وتعيينــ و الطرّيــق إلى معرفــة الإمــ وب هــ ان علــى الخصــم إقامــة الــدّليل علــى عــدم وجــ بــل كــ
  :  ٢٤٩العصمة ، فلذا جاء في الكتاب 

إحــتج  أصــحابنا علــى عــدم وجــوب العصــمة بالاجمــاع علــى إمامــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان مــع ( 
وقــد يحــتج كثيــر بــأن العصــمة ممّــا لا ســبيل للعبــاد إلــى ...الإجمــاع علــى أنهــم لــم تجــب عصــمتهم

  . )إيجاب نصب إمام  معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع ف،  الإطّلاع عليه
  : أقول 

وأمّـا الثـاني ، . امـة القـوم غـير واقـعمولا يخفى سقوط الـوجهين ، أمّـا الأول فالاجمـاع علـى إ
ولـــذا اضـــطر السّـــعد إلى أن ... فالأنـّــه موقـــوف علـــى أن يكـــون النصـــب بيـــد الخلـــق وهوباطـــل 

  :  ٢٤٩يقول 
   .)جهين على الشيعة نظر وفي انتهاض الو ( 

... ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لا شـتراط العصـمة بوجـوه  مـن الكتـاب والسـنة والعقـل 
  : وقد ذكر بعضها 

  :  )٢٤٩(قال 
ل:  احتجّوا بوجوه(  مقـرون دعـواه ،  ورد  بأن  النبّي مبعوث من االله...  القياس على النبّوة:  الأوّ

ض إلـى العبـاد الـذين لا ...  عصمتهبالمعجزات الباهرة الدالة على  ولا كذلك الإمـام فـإن  نصـبه مفـوّ
   .)...  سيبل لهم إلى معرفة عصمته

  : أقول 



١٦٦ 

ا عرفـت ، وكمـا  ليس أمر الامامة مقيساً على النبوة ، بـل هـي مـن توابـع النبـوة وشـئو ا كمـ
قرونـة بـالمعجزات وكما أن  دعوى النـّبي م. أن  النبي مبعوث من االله فكذلك الامام منصوب منه

ور المعجــزة  ان ظهــ ــده مــتى اقتضــت المصــلحة ، ولــذا كــ ، فكــذلك الامــام تظهــر المعجــزة علــى ي
والعجـب مـن السـّعد كيـف يقـول ...  )١(على يده قائماً مقام النص ، كما نص عليـه علماؤنـا 

اد الـــذين لا ســــبيل لهـــم إلى معرفـــة عصــــمته « :  ض إلى العبـــ  فانـّــه لــــيس إلا  » فـــإن  نصـــبه مفــــوّ
مصادرة ، مع أنهّ ينـاقض كلامـه السـابق حيـث اعـترض علـى الاحتجـاج بجـواز تقـديم المفضـول 

ائلا  ) الأفضــليّة أمــر خفــي ( بــأن   هــذا وأمثالــه لا يصــلح للاحتجــاج علــى الشــيعة ، فــإنّ ( بــأن  : قــ
   )!!الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق 

  :  )٢٥٠(: قال 
أطيعـــوا االله وأطيعـــوا الرســـول وأولي الأمـــر  (: قـــال االله . مـــام واجـــب الطاعـــةإن  الا: الثّـــاني ( 
   .)... إن  وجوب طاعته إنّما هو فيما لا يخالف الشّرع : والجواب ...  )٢() منكم 

  : أقول 
( إن الأمـر المطلــق بالإطاعــة المطلقـة دليــل العصــمة ، لا ســيّما في هـذه الآيــة حيــث عطــف 

ترف إمـامهم الفخـر الـرازي بدلالـة الآيـة علـى العصـمة ) سول الر  ( على ) أولي الأمر  ، ولذا اعـ
فيردّه عدم إنكار السّعد الاستدلال مـن هـذه ) الإمام ( على غير ) أولي الأمر ( وأمّا حمله  )٣(

  . الناحية
  :  )٢٥٠(: قال 

   .)...  والجواب...  إن  غير المعصوم ظالم:  الثالث( 
__________________  

  . ٤٨: ، الباب الحادي عشر  ١/٢٧٤خيص الشافي تل) ١(
  . ٥٩: سورة النساء ) ٢(
  .١٠/١٤٤تفسير الفخر الرازي ) ٣(
  



١٦٧ 

  : أقول 
ال إني جاعلـك للنـاس إمامـا  قـال  (: قال تعـالى  وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـّه بكلمـات فـأتمهن  قـ

  . )١( )ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 
  . ظهر وجه الاستدلال) العهد ( و ) الظالم ( وإذا عرفنا 

 )٢(الشـيء في غـير موضـعه  عواضـ: فهـو عنـد أهـل اللغـة وكثـير مـن العلمـاء ) الظـالم ( فأمّا 
  . وغير المعصوم كذلك كما هو واضح

  ). الامامة ( هو  )٣(فالمراد منه ـ كما ذكر المفسّرون ـ ) العهد ( وأمّا 
  . إن غير المعصوم لايناله الإمامة: فمعنى الآية 

  . هذا وجه الاستدلال ، ولا يخفى الإضطراب في كلمات السّعد لدى الجواب
  :  )٢٥١( قال 

ولــذلك ،  إن  الأمــة إنمــا يحتــاجون إلــى الإمــام لجــواز الخطــأ علــيهم فــي العلــم والعمــل:  الرّابــع( 
   )...  بمعنى أنه أوجب علينا نصبه،  وجوب الإمام شرعيإن  :  والجواب...  يكون الإمام لطفا  لهم

  : أقول 
  . وهذا أيضا  منه تناقض ظاهر... وفيه ، إنهّ مصادرة 

  :  )٢٥١(: قال 
إنه ليس :  والجواب...  فلو جاز الخطأ عليه لكان ناقضا  لها،  إنه حافظ للشّريعة:  الخامس( 

فإن أخطأ في إجتهـاده أو ،  اع الامة واجتهاده الصحيحبل بالكتاب والسنّة وإجم،  حافظا  لها بذاته
ون    ارتكب معصية فالمجتهدون يردّ

__________________  
  . ١١٨: سورة البقرة ) ١(
  . ٣١٥قاله الراغب في المفردات ) ٢(
  . ١/١٥٦، أبو السعود العمادي  ٢٦، البيضاوي  ٣/٤٠الرازي ) ٣(



١٦٨ 

ون    .)...  والآمرون بالمعروف يصدّ
  : أقول 

يعلّمهـا المـؤمنين  ـا ، ويـدعو  إنه حـافظ للشـريعة ـ أي مـا في الكتـاب والسـنة ـ بذاتـه ، بـأنْ 
وأمـّا الكتـاب . كـذلك  ﷐كمـا أن  النـّبي ... الآخرين إليها ، وينفـي تحريفـات المبطلـين عنهـا 

  . والسنّة فلا يخفظان الشّريعة لأّ ما محتاجان إلى الإمام المبينّ لهما
وز  ا ، فــلا يجــ ا ذكرنــ ثم إنّ الإمــام لــيس مجتهــداً ، بــل شــأنه شــأن النــبي ووظيفتــه وظيفتــه كمــ

  . حتى يردّه ا تهدون ويصدّه الآمرون بالمعروف... عليه الخطأ ألبتة فضلا  عن المعصية 
عن الخطأ والمعصية؟ ومن يكون الـراّد والصـاد  ... والآمرون ... ثم من أين يؤمن ا تهدون 

كــــانوا لا يخطــــأون ولا يعصــــون كــــانوا هــــو الآئمـّـــة ووجــــب علــــى الإمــــام   لهــــم عــــن ذلــــك؟ وان  
  ! إطاعتهم
  :  )٢٥٢(قال 

لوجــوب وهــو مضــاد ،  إنــه لــو أقــدم علــى المعصــية فإمـّـا أن يجــب الإنكــار عليــه:  الســادس( 
   .)...  إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشّرع:  والجواب...  إطاعته

  : أقول 
وم فهــو كــالأول ،   ومــن المشــخّص للمخــالف للشّــرع عــن غــير المخــالف؟ إن   ان غــير معصــ كــ

  . كان معصوما  فهو الإمام  وإن  
  :  )٢٥٢(: قال 

فــي كـل  حكــم  حكـم أهــل التـواتر معنعنــا  إلــى  ولا يوجـد،  إنــّه لابـد  للشــرّيعة مـن ناقــل:  السـّابع( 
إن  الظــن  كــاف  فــي :  والجــواب .فلــم يبــق إلا  أن يكــون إمامــا  معصــوما  عــن الخطــأ،  إنقــراض العصــر

وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلـى ،  وأمّا القطعي فإلى أهل التواتر أو جميع الأمة...البعض
  معصوم بالمعنى الذي 
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شعري ـ بأي  طريق نقلت الشّريعة إلى الشيعة من الإمام الـذي لا يوجـد منـه إلا  ثم  ـ وليت  .قصد
   .)الاسم 

  : أقول 
لو سلّمنا كفاية الظن في البعض ، فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر مع احتمـال السّـهو 
انع مــن عــدولهم مــن النقــل تعمّــ ه لا يجــوز علــيهم السّــهو فمــا المــ دا  علــيهم لا يفيــد ، ســلّمنا أنــ

لام في الرجــوع إلى جميــع الأمــة ، ودعــوى عصــمتهم عــن  لــبعض الأغــراض والــدواعي؟ وكــذا الكــ
  . الخطأ ممنوعة ، لانّ ما جاز على آحاد الأمة جائز على جميعها

، وهـو حـي  ﷒وأمّا الشّريعة فقد انتقلـت إلى الشـّيعة عـن الأئمـّة السـابقين علـى الغائـب 
  . السحاب خلف ع بالشمسموجود ينتفع به كالانتفا 

هـــذا ، واعلــــم أنّ جميـــع هــــذه الشـــبهات الــــتي طرحهـــا السّــــعد حـــول هــــذه الأدلـــة إنمّــــا هــــي 
للقاضـي عبـدالجبار بـن أحمـد المعتـزلي ، فـالقوم في الـردّ ) المغني في الإمامـة ( مأخوذة من كتاب 

افية ، كمــا لا علــى الشّــيعة عيــال علــى المعتزلــة ، لكــن أصــحابنا أجــابوا عنهــا بأجوبــة كافيــة شــ
  . وغيرهما) تلخيصه ( و ) الشافي ( يخفى على من راجع 

ث ، منهــا  ــ ــدل علــى اعتبــار العصــمة في الإمــام مــن الســنّة أحادي حــديث الثقلــين : ثم إنــّه ي
واتر بــين الفــريقين ، وحــديث  مــع القــرآن والقــرآن مــع علــي ، لا يفترقــان حــتى يــردا  يعلــ« : المتــ

ور  فإنـّـه يفيــد )١(» علــي  الحــوض  و عــدم التخطـّـي عــن : أحــدها : ثلاثــة أمــ معــنى العصــمة وهــ
  . ﷒وجوده في علي : والثالث . اشتراط هذا المعنى في الامام: والثاني . القرآن

  :  )٢٥٢(قال 
   .)فمن الخرافات ...  وأمّا اشتراط المعجزة والعلم بالمغيّبات( 

  : أقول 
__________________  

  . والذهبي في تلخيصه وصحّحاه ٣/١٢٤أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
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ور المعجــزة علــى يــد  ا ، والأصــل في إنكــار ظهــ دعــوى أنّ ذلــك كلــه خرافــات لا دليــل عليهــ
اب عنــه الشــريف المرتضــى الموســوي في   ام هــو القاضــي عبــدالجبار المعتــزلي أيضــاً ، وقــد أجــ الامــ

  ... كلامه   فليت السّعد لاحظ) الشّافي ( كتاب 
إنّ المعجـزة هـو الـدال علـى صـدق مـن يظهـر علـى يـده فيمـا يدّعيـه ، أو « :  ﷖ومماّ قال 

صـدقت فيمـا : يكون كالمدعي له ، لأنهّ يقع موقع التصديق ، ويجري مجرى قول االله تعـالى لـه 
يـدّعي  ند مـوإذا كان هـذا هـو حكـم المعجـز لم يمتنـع أن يظهـره االله تعـالى علـى يـ. تدّعيه علي  

علـى يـد  أن يظهـره الإمامة ليـدّل بـه علـى عصـمته ووجـوب طاعتـه والانقيـاد لـه ، كمـا لا يمتنـع
  . )١(» ... من يدّعي نبوّته 

فصل في إيجاب النص على الامـام أو مـا يقـوم مقامـه « : وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي 
  . )٢(» من المعجز الدال على إمامته 

ال العلامــة الحلــّي  ور « : وقـ اً عليـه ، لأن العصــمة مــن الأمــ الامـام يجــب أن يكــون منصوصــ
الباطنة التي لا يعلمها إلاّ االله تعالى ، فلابدّ من نـصّ مـن يعلـم عصـمته عليـه أو ظهـور معجـزة 

  . )٣(» على يده تدل على صدقه 
  . وأمّا أحاطة علمه فلم ينكره القاضي العضد والشريف الجرجاني

ا هــو ...  ذلــك وأمـّا علمــه باللّغــات وغــير فــلا دليــل علــى منعــه ، بــل الــدليل علــى ثبوتــه كمــ
  .﷐الحال في النّبي 

   طريق ثبوت الإمامة
ور  مــذهب أصــحابنا أن لا طريــق إلى ثبــوت الإمامــة إلا  الــنّص أو مــا يقــوم مقامــه وهــو ظهــ

  . المعجز على يد المدّعي لها ، وذهب القوم إلى ثبو ا بالنصّ والبيعة
__________________  

  . ١/١٩٦الشافي في الإمامة ) ١(
  . ١/٢٧٥تلخيص الشافي ) ٢(
  . ٤٨: الباب الحادي عشر ) ٣(



١٧١ 

  : ) ٢٥٥(قال 
والـنص منتـف فـي ،  إن  الطريـق إمـّا الـنص وإمـا الاختيـار:  لنا على كون البيعة والاختيـار طريقـا  ( 

إشـتغل الصـّحابة :  وأيضـا   .علـي علـى التحقيـقوكذا في حـق ،  حق أبي بكر مع كونه إماما  بالاجماع
   .)ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ،  فكان إجماعا  على كونه طريقا  ...  بعد وفاة النبي

  : أقول 
  . اء النص في حق أبي بكرفلقد أقر  بانت

  . وكونه إماماً دعوى تحتاج إلى إثبات ، والاجماع غير متحقق
  . لا يسمع ، لأنّ المثبت مقدّم على النافي ﷒ونفي النص في حق علي 

  . ولا يخفى إختلاف تعبيره بين النّفيين
  . هذا في الوجه الأول

غـــــير حاصـــــل ، بـــــل المشـــــتغلون  ﷐بعـــــد وفاتـــــه ) الصـــــحابة ( إن  اشـــــتغال : وفي الثـــــاني 
ذ لم يتحقــق الإجمــاع فــلا بعضــهم ، والاجمــاع بــين هــذا الــبعض غــير حاصــل فكيــف بالكــلّ؟ وإ

  . )لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ( عبرة بقوله 
ه بغــضّ النّظــر عــن المفاســد المترتبــة علــى الإختيــار ، وبغــض النظــر عــن عــدم الــدليل  هــذا كلــّ

  . على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم
ويزعمـون أن إمامـة أبي بكــر  ) الأمـّة  (ومـن العجـب أ ـم يقولـون بتفـويض أمــر الإمامـة إلى 

مـن غيـر أن (  و )باختيـار أهـل الحـل  والعقـد وبيعـتهم ( كانت بالاجماع ، ثم يقولون بأنهّ يتحقق 
   !٢٥٤) ينعقد بعقد واحد منهم ( ، ثم يقولون بأنهّ  ٢٥٤) يشترط إجماعهم على ذلك 
( إلى ) أهل الحل  والعقد ( إلى ) الإجماع ( و ) الأمة ( و ) الخلق ( فانظر كيف نزلوا من 

  )! الواحد 
  وكيف يحل  لمن يؤمن باالله واليوم الآخر إيجاب إتباع من لم ينص االله عليه ولا 
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رسوله ، ولا اجتمعت الأمة عليه ، علـى جميـع الخلـق ، في شـرق الـدّنيا وغر ـا ، لأجـل مبايعـة 
  ! واحد؟

  :  )٢٥٥(قال 
  :  احتجت الشيعة بوجوه( 

   .)...  ورد  بمنع المقدمتين...  إن  الإمام يجب أن يكون معصوما  أفضل من رعيتّه:  الأول
  : أقول 

قــــد ثبــــت تماميــّــة المقــــدّمتين ، وتقــــدّم أنــّــه لــــولا العصــــمة والأفضــــلية بالأعلميــــة وأمثالهــــا مــــن 
ام ، ولا ســبيل إلى معر  فــة الصّــفات لم يبــق فــرق بــين الإمــام والمــأموم ، فــالأمران معتــبران في الإمــ

  . ذلك بالاختيار ، فانحصر الطريق في النص
  :  )٢٥٥(قال 

ولـو سـلّم ...  ورد  بمنـع الصـغرى...  إن  أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء:  الثاني( 
   .)...  فذلك لوجود من إليه التّولية وهو الإمام

  : أقول 
  . أمّا ما ذكره أوّلاً فلا يخفى ما فيه ، إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد على القاضي

أنـه خـروج عـن : وأمـّا مـا ذكـره ثانيـا  ـ ولعلـّه إنمـّا ذكـره لالتفاتـه إلى المغالطـة في كلامـه ـ ففيـه 
  ... الكلام ، فإنهّ في طريق تعيين الإمام 

  : ) ٢٥٥(قال 
ورد  ...  لاخـتلاف الآراء،  وإثباتهـا بالبيعـة مظنـّة إثـارة الفـتن،  زالة الفتنإن  الإمامة لإ:  الثالث( 

   .)...  بأنهّ لا فتنة عند الانقياد للحق
  : أقول 

ولكــنّ المشــخّص للحــق مــا هــو؟ هــل البيعــة أو الــنصّ؟ إن كــان الأول ففيــه المحــذور ، فــلا 
  . مناص من الثاني
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علـي بـل فـي أنـه هـل يجـب عليـه بيعتـه قبـل الاقتصـاص  نزاع معاوية لم يكن في إمامة( : وقوله 
  : باطل جدا  ) من قتلة عثمان؟ 

  . فلأنهّ أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة: أمّا أوّلا  
فلأنـّـه وصــف هـــو وأتباعــه بالفئــة الباغيــة ، فلــو كـــان توقفــه عــن البيعــة للإمـــام : وأمــا ثانيــا  
  . كلما ذكره لما وصفوا بذل ﷒

بايعه فضلاء الصحابة وعظماء المسلمين من غير منازعـة في  ﷒فلأن  الإمام : وأمّا ثالثا  
  بما ذكر؟  ﷒ن معاوية لينفرد بمنازعة الامام شيء ، ومَ 

  !! لقد كان الأولى بالسّعد أن يجل  نفسه عن الدفاع عن البغاة
لأن  الكــلام في طريــق ثبــوت ... ) لــم يوجــد الــنص ولــو ســلّم فــالكلام فيمــا إذا ( وكــذا قولــه 

الإمامة ، وهـو إمّـا الـنص كمـا هـو الحـق وإمّـا الاختيـار كمـا يقولـون ، وإذ كـان الاختيـار منشـأ 
  ... المفاسد فالرجوع إلى النصّ هو المتعينّ ، وفرض عدمه أوّل الكلام 

  : ) ٢٥٦(قال 
رد  بأنــّه لمّــا قــام الــدليل مــن قبــل الشــارع ـ وهــو و ...  إن  الإمامــة خلافــة االله ورســوله:  الرابــع( 

   .)...  الاجماع ـ على ان  من اختاره الأمة خليفة االله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم
  : أقول 
  . إنهّ لم تتحقّق صغرى هذا الإجماع: أولا  

الكــل  علــى أن   عنــه لالــة  التــام ســندا  ود ﷐النــبي  قــول لــو ســلّمنا تحقّقــه ، فــأين: وثانيــا  
  الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة الله ورسوله كان خليفة؟ 

  . لو سلّمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص: وثالثا  
  لو سلّمنا قيام الاجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم ـ : ورابعا  
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  ). الواحد ( لا من اختاره ) ... الأمة ( بالفرض على أن  من اختاره 
  ... وهذا من موارد تناقضا م 

  :  )٢٥٦( قال 
ي إلى خلو  الزمان عن الإمام:  الخامس(     .)...  ورد  بأنهّ...  إن  القول بالاختيار يؤدّ

  : أقول 
ى إلى خلـــو  الزمـــان عـــن الامـــا م ، فيتســـلّط الجبـــابرة الأشـــرار نعـــم إن  القـــول بالاختيـــار يـــؤدّ

ا كانــت هــذه المفســدة مترتبــة علــى الاختيــار فانـّـه يســقط عــن ... ويســتولي الظلمــة والكفّــار  ولمّــ
ويقولــــون ) الاقتــــدار ( وهنــــا يلتجــــأ القــــوم إلى تقييــــد الاختيــــار بحــــال . الطريقيــــة ويتعــــين  الــــنّص

ولم يعبـــأ حينئــذ  بعــدم العلـــم  )العجــز والاضــطرار ( عنــد ... بوجــوب إطاعــة الكفـّـار والفجّـــار 
  ...!  ٢٤٥... والعدالة وسائر الشرائط 

  !! وهذا كلّه للفرار عن الرجوع إلى النّص والإنكار له
  :  )٢٥٦(قال 

فكيـف ...  إن  سيرة النبّي وطريقته على أنهّ كـان لا يتـرك الاسـتخلاف علـى المدينـة:  السّادس( 
د اسـتبعاد:  والجـواب ؟... يترك الاستخلاف فـي غيبـة الوفـاة علـى أن التفـويض إلـى  .إن  ذلـك مجـرّ

   .)...  اختيار أهل الحل  والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف
  : أقول 

اه مـن التفـويض  ؟ ليته لم يقله واكتفـى بمـا ادّعـ لكـن فيـه ... هل إن  ذلك مجرّد استبعاد حقاً
 :  

  التفويض؟ أين الدليل التام المقبول على هذا : أولا  
( كمـا ذكــر ، لا إلى ... ) إختيـار أهــل الحـل  والعقــد ( علـى فــرض ثبوتـه فإنـّـه إلى : وثانيـا  

  . منهم إن كان منهم) واحد 
  إنّ تفويض الأمر إلى الأصحاب محال ، لأنهّ لا يخلو صلّى االله عليه : وثالثا  



١٧٥ 

ائر الأ مـة مـن الافـتراق الاخـتلاف وآله وسلّم من أن يكون عالمـا  بمـا سـيقع بـين الأصـحاب وسـ
أو يكون جاهلاً بذلك ، فإن كان عالماً ففوّض الأمر إليهم مـع ذلـك فقـد خـان االله والاسـلام 
ا سـيكون فهـذا نقـص كبـير والعيـاذ بـاالله  والمسلمين ـ والعياذ باالله من ذلك ، وإن كان جاهلاً بمـ

  . الملزوم وهو التفويض محالوإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالا  ف... من نسبته إليه 
  :  )٢٥٧( قال 

إن  النبــي كــان لأمّتــه بمنزلــة الأب الشــفيق لأولاده الصّــغار وهــو لا يتــرك الوصــيّة فــي :  الســابع( 
   .فكذا النبي في حق الأمة،  الأولاد إلى واحد يصلح لذلك

ــامن ــه تعــالى:  الث ــنكم  (:  قول ولا خفــاء فــي أن  الإمامــة مــن  .)١( )اليــوم أكملــت لكــم دي
  ...  فيكون قد بيّنها وأكملها،  معظمات أمر الدين

   .)والجواب عنهما بمثل ما سبق 
  : أقول 

خطيئــة كبــيرة لا تغفــر  ﷐إن نســبة عــدم الوصــيّة إلى النـّـبي : توضــيح الوجــه السـّـابع هــو 
كتـــب   (: لعقـــل والاجمــاع ، قـــال االله تعـــالى أبــداً ، فالوصـــيّة ممـّــا نـــدب إليــه الكتـــاب والســـنة وا

مـا حـق امـرئ « : وقال رسول االله  )٢( )عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا  الوصيّة 
  . )٣(» مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا  ووصيّته مكتوبة عنده 

ان هــذا حكــم الرّجــل بالنســبة إلى أولاده ، وأموالــه ، فــالنّ  ة  ﷐بي وإذا كــ الــذي يريــد مفارقــ
  . أمّته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق كذلك بل أولى

  وهل هذا مجرّد استبعاد؟ 
__________________  

  . ٣: سورة المائدة ) ١(
  . ١٧٦: سورة البقرة ) ٢(
  . راجع صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الوصايا) ٣(



١٧٦ 

هـذه الآيـة نزلـت في يـوم غـدير خـم ، بعـد أن خطـب النـبي  إن  : وتوضيح الوجه الثامن هو 
، وأوصـى الأمـة بالتمسّـك بـالثقلين وهمـا  ﷒ونص  فيها على إمامة أمير المـؤمنين علـي  ﷐

ة الحــديث والتفســير مــن أهــل الســنة في  ... الكتــاب والعــترة  وقــد روى ذلــك كبــار الحفّــاظ وأئمــ
ت وصــيته بالكتــاب وعترتــه  ﷐فــالنبي ... كتــبهم  مــا مــات بــلا وصــية ، بــل أوصــى ، وكانــ

  ... الإختيار  ولا تفويض إلى... وكان النص  )١(... أهل بيته 
  :  )٢٥٧(قال 

   .)...  خاتمة ـ عقد الإمامة ينحل  بما يخل  بمقصودها كالرّدة( 
  : أقول 

الاقتـدار ( ولا يخفى أ ـم يقولـون بانحلالـه في حـال ... هذه أحكام إمامة البيعة والاختيار 
( و ) الاقتـدار ( ولكـن مـا هـو مـلاك ) المرتـد ( فيقولون بإمامـة ) الاضطرار ( وأما في حال ) 

ة )الاضــطرار  ن المرجــع في تشخيصــه؟ ومــن العجــب أّ ــم يشــترطون في الامامــ ) العدالــة ( ؟ ومــ
والأكثرون على أنهّ ينعزل ، وهـو المختـار ( : عرفت ، ثم يختلفون في انعزاله بالقسق ، قال كما 

   ).ويستحق العزل بالاتفاق . من مذهب الشّافعي وأبي حنيفة ، وعن محمد روايتان
  . يشترطون العقل ثم يجوّزون إمامة ا نون غير المطبق كما هو مفاد التقييد بالمطبق: وأيضا  

ومـن صـار إمامـا  بـالقهر ( ولـذا ذكـروا حكمـه ... ثم إن  المتسلّط بـالقهر والغلبـة إمـام عنـدهم 
  ؟ )الخلافة عن النّبي ( ولكن هل المراد من هذه الإمامة . )والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه 

__________________  
وأمـا نـزول الآيـة . ل بكـل  منهمـا في موضـعهذكر حديث الغدير وحديث الثقلين في الكتاب وتوضيح الاستدلا) ١(

  . المباركة يوم الغدير فرواه من أئمّة أهل السنة جماعة كما ستعلم



١٧٧ 

   ؟بعده هل نص  النّبي على إمام
  : أقول 

  ... قد عرفت أن نصب الإمام بيد االله لا بيد الأنام 
  ... ده والطريق إلى العلم بنصبه منحصر في النّص عليه أو إظهار المعجز على ي
فيجـب النظـر ... فلا بد  من أن يوجد النّص عليه في الكتـاب أو السـنة المعتـبرة أو كليهمـا 

  . في الكتاب والسنّة المعتبرة
وغــيره علــى أنــه  )١(كالقاضــي العضــد   ٢٥٥فقــد نــص  السّــعد ... أمّــا الــنّص علــى أبي بكــر 

  . الكتاب والسنّة المعتبرة كليهما فموجود في ﷒وامّا على علي ... منتف في حق أبي بكر 
فـلا تعـد  وتحصـى أخبارهـا في هـذا ...  ﷕أمّا السنّة النبوية المعتبرة عن طريق أهل البيت 

لكنّــا لا ... و ــا الكفايــة عنــدنا ... كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع كتــب أصــحابنا ... البــاب 
إلى كتـب أهـل السـنّة القـائلين بإمامـة أبي بـل نرجـع ... نستدل  في مقام البحث بتلك الأخبار 

ا ... فــإن  أدلــّة مــذهبنا موجــودة في كتــبهم أيضــا  ... بكــر  في التفســير والحــديث والسّــيرة ، فبهــ
اب شــيئا  يســيرا  مــن تلــك النصــوص ... نســتدلّ علــيهم و ــا نلــزمهم  وقــد أورد السّــعد في الكتــ

واالله ... عنهـا وإثبـات دليليّتهـا ودلالتهـا ونحـن نكتفـي بـدفع شـبهاته ... والأدلـة وتكلـّم عليهـا 
  . المستعان
  :  )٢٥٩(قال 

نـص :  وقيل .ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج إلى أن  النبي لم ينص على إمام بعده( 
  ) ...  نص على علي وهو مذهب الشيعة:  وقيل...  على أبي بكر

__________________  
  . ٨/٣٥٤شرح المواقف ) ١(



١٧٨ 

  : أقول 
قد عرفت تنصيصه على أنّ النّص منتف في حـقّ أبي بكـر ، أمّـا هنـا فلـم يـنص علـى ذلـك 

  . ، ولعلّه لئلاً يورد عليه في استدلاله ببعض النّصوص المزعومة في أبي بكر
ا علــى إمامــة أبي بكــر هــي مــن موضــوعات شــرذمةٍ مــن  وهــذه النصــوص الــتي قــد يســتدلّ  ــ

نـص  علـى وضـعها علمـاء ... وا أحاديـث في فضـل أبي بكـر ، وضـع) البكريـة ( الناس عرفوا بـ 
  ). الموضوعات ( أهل السنّة حتى المتعصّب منهم كابن الجوزي في كتابه 

لكـــن لا يخفـــى أ ـــا حـــتى لـــو تمـّــت ســـنداً ودلالـــةً لا تكـــون حجـــة علـــى أصـــحابنا ، لانفـــراد 
 كتـــب أهـــل الســـنّة ، بخـــلاف اصـــحابنا فـــإّ م لا يســـتدلّون إلاّ بمـــا جـــاء في... أولئـــك بنقلهـــا 

  . بالاضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا
وعلى الجملة فالقوم معترفون بعدم النّص على أبي بكر ، لكنهم يستدلّون لعدم الـنصّ مـن 

  . مطلقاً بعمل الأصحاب بناء على حسن الظّن  م ﷐النّبي 
  :  )٢٥٩( قال 

  :  ثم  استدل  أهل الحق بطريقين( 
ــ إنــّه لــو كــان نــص جلّــي ظــاهر المــراد فــي مثــل هــذا الأمــر الخطيــر المتعلّــق بمصــالح :  أحــدهما ـ

ــق لتــواتر واشــتهر فيمــا بــين الصّــحابة ــة الخل ــك وكتمــوه :  فــإن قيــل...  الــدين والــدنيا لعامّ علمــوا ذل
 .اهكحب  الرياسة والحقد على علي لقتله آباءهم وعشائرهم وحسدهم إي  ...  راض  لهم في ذلكغلأ
ن له حظ من الديانة والإنصاف علم قطعـا  بـراءة امن ك:  قلنا...  ترك علي المحاجّة به تقية  وخوفا  و 

ومتابعـة الهـوى ،  أصحاب رسول االله وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليـل
  ...  وترك الدّليل

  كثيرة   يوه،  نصـ روايات وأمارات تفيد باجتماعها القطع بعدم ال:  الثاني



١٧٩ 

   .)...  أمدد يدك أبايعك:  كقول العباّس لعلي،   جدّا  
  : أقول 

اهر المــراد في مثـل هــذا الأمــر الخطــير  موجـود ، وقــد رواه الــرواة الثقــات ... الـنص  الجلــي الظــّ
ات مــن القــوم أنفســهم  اهر السّــعد نفســه الإقــرار ... والعلمــاء الاثبــ كمــا ســتعلم ، حــتى أنّ ظــ

دم تمامية ما قيل في الجواب في بعض الموارد لو لا حسن الظـن بالصّـحابة ، فيقـول بالدلالة وع
ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الاجماع ، وترك عظماء الصّحابة الاحتجاج بهمـا ( : في موضع مثلا  

   .٢٧٢) آية عدم الدلالة ، والحمل على العناد غاية الغواية 
دلالـة علـى إمامـة علـي لمـا خفيـت علـى الصـّحابه عامـّة  لـو كانـت فـي الآيـة( : ويقول في آخـر 

   ٢٧٢) وعلى عليّ خاصة ، ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاج بها 
   .٢٧٦... ) لو صحّت لما خفيت على الصحابة والتابعين ( : ويقول في ثالث 

اء الك ات العلمــ بــار لكــن في الكتــاب والســنّة الصــحيحة وأخبــار الصّــحابة الموثــوق  ــا وكلمــ
ونحـن نكتفـي هنـا بآيـات مـن كـلام ... ما يـدعو ـ في الأقـل ـ إلى عـدم حسـن الظـن  بالصـحابة 

االله وبــبعض الأحاديــث الثابتــة عــن رســول االله ، وبكلمــات بعــض الأصــحاب ، وبعبــارة السّــعد 
  ... التفتازاني نفسه 

  : قال االله تعالى 
  . )١( ) ...ومنهم الذين يؤذون النّبي  (
  . )٢( ) ...وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله  (
  . )٣( ) ...منكم من يريد الدنيا  (
  . )٤( )... واذا رأوا تجارة  أو لهوا  انفضّوا إليها وتركوك قائما   (

__________________  
  . ٦١: سورة التوبة ) ١(
  . ٥٣: سورة الاحزاب ) ٢(
  . ١٣٦: سورة آل عمران ) ٣(
  . ١١: سورة الجمعة ) ٤(



١٨٠ 

  . )١( ) ...ومنهم من يلمزك في الصدقات  (
  . )٢( ) ... ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم (
مـــات أو قتـــل انقلبـــتم علـــى  ومـــا محمـــد إلا  رســـول االله قـــد خلـــت مـــن قبلـــه الرســـل أفـــإن   (

  . )٣( ) ...أعقابكم 
  :  ﷐وقال رسول االله 

يــــا رب : أنــــا فــــرطكم علــــى الحــــوض ولــــيرفعن  رجــــال مــــنكم ثم  ليخــــتلجن  دوني فــــأقول « 
  . )٤(» إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك : فيقال : أصحابي 
  : وقال 

إنيّ فــرطكم علــى الحــوض ، مــن مــرّ علــيّ شــرب ومــن شــرب لم يظمــأ أبــداً ، لــيردنّ علــيّ « 
ال بيــني وبيــنهم وني ثم يحــ وام أعــرفهم ويعرفــ ازم . أقــ ال أبــو حــ اش : قــ ان بــن أبي عيــ فســمعني النعمــ

أشـــهد علـــى أبي ســـعيد الخـــدري : نعـــم ، فقـــال : هكـــذا سمعـــت مـــن ســـهل؟ فقلـــت : فقـــال 
: فـأقول . إنـّك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك: فيقـال . أقول إ ـم مـنيفـ: لسمعته وهو يزيد فيها 

  . )٥(» سحقا  سحقا  لمن غير  بعدي 
  : وقال 

ون عـــن الحـــوض ، فـــأقول «  يـــا رب ، : يـــرد علـــيّ يـــوم القيامـــة رهـــط مـــن أصـــحابي ، فيحلــّـ
» رى إنّك لا علم لـك بمـا أحـدثوا بعـدك ، إّ ـم ارتـدّوا علـى أدبـارهم القهقـ: فيقول . أصحابي

)٦( .  
  : وقال 

__________________  
  . ٥٨: سورة التوبة ) ١(
  . ١٠٢: سورة التوبة ) ٢(
  . ١٣٨: سورة آل عمران ) ٣(
  . ٤/٩٦صحيح البخاري باب الحوض ) ٤(
  . ٤/٩٦صحيح البخاري ـ باب الحوض ) ٥(
  . ٤/٩٧صحيح البخاري ـ باب الحوض ) ٦(



١٨١ 

: فقلـت . هلـم  : م خرج رجل من بيني وبيـنهم فقـال بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفته« 
ــــن؟ قــــال  إّ ــــم ارتــــدّوا بعــــدك علــــى أدبــــارهم : ومــــا شــــأ م؟ قــــال : قلــــت . إلى النــــار واالله: أي

أيـن؟ : قلـت . هلـّم: بيـنهم فقـال و ثم  إذا زمرة حـتى إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بيـني . القهقرى
ارتـــدّوا علـــى أدبـــارهم القهقـــرى ، فـــلا أراه  :ومـــا شـــأ م؟ قـــال : قلـــت . إلى النـــار واالله: قـــال 

  . )١(» يخلص فيهم إلا  مثل همل النعم 
  : وقال 

ت «  ا شـــهيد علـــيكم ، وإنيّ واالله لأنظـــر إلى حوضـــي الآن ، وإني أعطيـــ إنيّ فـــرط لكـــم وأنـــ
اف علــيكم أن تشــركوا بعــدي ولكــني أخــاف علــيكم  ا أخــ مفــاتيح خــزائن الأرض ، وإني واالله مــ

  . )٢(»  أن تنافسوا فيها
  : وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال 

ت الشـجرة: لقيت البراء بن عازب فقلـت «  . طـوبي لـك ، صـحبت رسـول االله وبايعتـه تحـ
  . )٣(» يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده : فقال 

  : وعن عائشة أّ ا أوصت أن تدفن بالبقيع ، فقيل لها 
  ندفنك عند رسول االله؟ « 

  : فقالت 
  . إنيّ قد أحدثت بعده ، فادفنوني مع أخواتي

  . )٤(» فدفنت بالبقيع 
  . ٣١٠: وقال السّعد 

  إن  ما وقع بين الصّحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور ( 
__________________  

  . ٩٧| ٤صحيح البخاري ـ باب الحوض ) ١(
  . ٤/٩٧صحيح البخاري ) ٢(
  . ٣/٢٠صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبيّة ) ٣(
  . وغيره ٨٠: المعارف لابن قتيبة ) ٤(



١٨٢ 

يـدل  بظـاهره علـى أن بعضـهم قـد حـاد عـن ،  والمـذكور علـى ألسـنة الثقـات،  في كتـب التـواريخ
وطلـب ،  واللّدادوالحسد ،  وكان الباعث له الحقد والعناد،  وبلّغ حد  الظلم والفسق،  طريق الحق

ولا كــل  مــن لقــي ،  إذ لــيس كــل  صــحابي معصــوما  ،  الملــك والرياســة ولميــل إلــى اللــذات والشــهوات
   .)النبّي بالخير موسوما  

  : قيل  فظهر أن حسن الظن  بالصّحابة لا يكفي جوابا  عمّا إن  
وحسـدهم . .. كحـب  الرياسـة والحقـد علـى علـي  ،   علموا ذلك وكتموه لأغراض لهم في ذلك( 
   .)..  إياّه

براءة الصـّـحابة عــن حــب  الرياســة والحقــد والحســد ومتابعــة الهــوى  وى القطــع بــ ... وإن  دعــ
  ... عارية عن الدليل ، بل الدليل على خلافها 

( ... إنّ النص موجود ، وقد علمه القوم ، لكـنهم أعرضـوا عنـه وتركـوه وكتمـوه : وتلخص 
ولعـل  ... كمـا قـال   ... )حسد واللـداد وطلـب الملـك والرياسـة وكان الباعث له الحقد والعناد وال

ه غــير واحــد مــن الأصــحاب   ﷐الــذي أخــبر عنــه النّــبي » الإحــداث « ذلــك هــو  واعــترف بــ
  ... فهذا جواب حسن الظن بالصحابة وما ذكره في مدحهم ... كعائشة بنت أبي بكر 

كما في الحـديث » إلا  مثل همل النعم « منهم وإذا كان أكثرهم كذلك حتى أنه لم يخلص 
بـل لقـد ... المحاجـّة معهـم بـالنص تقيـة  وخوفـا  علـى نفسـه  ﷒، كان من الطبيعي تـرك علـي 

د بتحريق داره عليه وعلى أهله وبقتله  كمـا هـو مسـطور في ... بمجرّد تخلّفه عن البيعة ... هدّ
  . )١(كتب التاريخ المعتبرة عند القوم 

ن حاضــراً في الســقيفة حــتى  ﷐ثم إنـّـه وقومــه وأتباعــه كــانوا مشــغولين بــأمر النّــبي  ، ولم يكــ
  يمنع أو يحتج بالنّص على الصّحابة ، ولم يفرغ من 

__________________  
، مـروج  ٣/٦٣، العقـد الفريـد  ٢/١١٥، تـاريخ اليعقـوبي  ١/١٣، الإمامـة والسياسـة  ٢/٤٤٣تاريخ الطـبري ) ١(

  . ٢/٣٠٨الذهب 
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  . )١(» فعلوها ورب  الكعبة « : ذلك إلاّ وقد فوجئ بخبر البيعة لأبي بكر ، فقال العبّاس 
فلــم يبـايع هــو ... مـع كــل  ذلـك الإرعــاب والإرهـاب ... وأي  محاجـّة أبلـغ مــن عـدم البيعــة 

زّهـراء بعـد الرسـول ولا الصدّيقة الطاّهرة بضعة الرسول ، ولا أحد من بني هاشم ، مدة حيـاة ال
  . )٢(... حتى توفيّت ... وهي ستة أشهر ، فما بايعت ولا حملها عليّ على البيعة 

« : في كــلّ فرصــة ســنحت لــه ، مــن ذلــك قولــه لقنفــذ لمـّـا قــال لـــه  ﷒بــل لقــد حــاجج 
ال » يــدعوك خليفــة رســول االله  فرجــع قنفــذ إلى أبي » لســريع مــا كــذبتم علــى رســول االله « : قــ

ومـن ذلـك خطبتـه المشـهورة المعروفـة في الشـورى ، واحتجاجـه علـى ...  )٣(كر وأبلغه بما قـال ب
القـــوم ، الصـــريح في إمامتـــه منـــذ أول يـــوم ، وقـــد قابلـــه كلّهـــم بالسّـــكوت الـــدالّ علـــى التســـليم 

  . )٤(والقبول 
اة وا منــذ حيــ اهرة وبعــض الأصــحاب الــذين عرفــ  هــذا ، مضــافاً إلى احتجاجــات الزّهــراء الطــ

  ... وثبتوا على ذلك ، في مناسبات مختلفة ...  ﷒بالتشيّع والولاء له  ﷐رسول االله 
مثل عليّ مع صلابته في الدين وبسالته ، وشـدّة شـكيمته وقـوة ( وهذا جواب ما ذكره من أن 

الكبار معه قد تـرك حقّـه ،  عزيمته وعلّو شأنه وكثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين والأنصار والرؤساء
  وسلّم الأمر لمن لا يستحقه ، من شيخ بني 

__________________  
  . ٢/١١٥تاريخ اليعقوبي ) ١(
تـاريخ . بـاب غـزوة خيـبر صـحيح كتـاب الجهـاد ، بـاب قـول النـبي لا نـورّث. صـحيح البخـاري ـ كتـاب المغـازي) ٢(

  . ٢/٢٢٤الكامل لابن الأثير  ٢/٤٤٨الطبري 
  . ١/١٣الامامة والسياسة  ١/١٦٥تاريخ أبي الفداء  ٢/٤٤٤تاريخ الطبري ) ٣(
ن أهــل الســنّة ) ٤( ريقين بكاملــه أو قطــع منــه ، ومــن رواتــه مــ اء الفــ اج في الشــورى رواه علمــ الــدار قطــني ، : الاحتجــ

وأشــار إليـه السّــعد في الخـوارزمي ، ابـن عســاكر ، الحمـويني ، الكنجــي ، ابـن حجــر المكـي ، ابـن المغــازلي ، المتقـي ، 
  . ٢٧٣الكتاب 



١٨٤ 

   .٢٦٠) الأشياع ـ ولم يقم بأمره وطلب حقه و تيم ـ ضعيف الحال عديم المال قليل الاتباع 
لم يكن معه أكثـر المهـاجرين والأنصـار  ﷒مع ما فيه من أباطيل وأكاذيب ، فإنّ الإمام 

وإلا  فمــــا معــــنى قــــول النــــبي ... والرؤســــاء الكبــــار ، ولم يكــــن أبــــوبكر قليــــل الأتبــــاع والأشــــياع 
إن  ممـا عهـد إلي  « : ومـا معـنى قـول علـي  )١(» أنتم المستضـعفون بعـدي « : لأهل بيته  ﷐

   ؟)٢(» النّبي أن  الأمّة ستغدر بي بعده 
  ... وبه يظهر الجواب عن النقص بقيامه بأمره في مقابل معاوية 

  : ومن العجب التناقضات الموجودة في كلماته 
ار والرؤســاء  اجرين والأنصــ ون أكثــر المهــ و في هــذا المقــام يصــف عليــا  بكثــرة الأعــوان وكــ فهــ

  ! لافةيدّعي الإجماع على خ... الكبار معه ، وفي مقام الإستدلال على خلافة أبي بكر 
وفي مقــــام تفضــــيله ينســــب إلى ... يصــــف أبــــابكر بضــــعف الحــــال وعــــدم المــــال : وأيضــــا  

في أبي بكـــر ، ويســـتدل  )ســـيجنّبها الأتقـــى الـــذي يـــؤتي مالـــه يتزكـــى  (: الجمهـــور نـــزول آيـــة 
اعة .. وأيــن مثــل أبي بكــر « : بالحــديث الباطــل  جهّــزني بمالــه وواســاني بنفســه وجاهــد معــي ســ

  . ٢٩٢» الخوف 
ت أني ســألت ددو « يجعــل مــن الأمــارات علــى عــدم الــنّص قــول أبي بكــر عنــد موتــه : ضــا  وأي

ويرسله إرسال المسلّم ، لكن حيث يستدل  ذا الكـلام علـى » النبي عن هذا الأمر فيمن هو 
ول في الجــواب  إن  هــذا علــى تقــدير صــحته لا ( : شــكّه في اســتحقاقه الإمامــة هــو صــريح فيــه يقــ

   .٢٨٠) ... يدل  على الشك 
  : وأما الأمارات الأخرى فلا يخفى ما فيها 

  يدل  على اعتقاده خلافة أمير  )أمدد يدك أبايعك ( فقول العباس لعلي 
__________________  

  . ٦/٣٣٩مسند أحمد ) ١(
  . ، ورواه غيره أيضاً  ١٤٢،  ٣/١٤٠المستدرك على الصحيحين ) ٢(



١٨٥ 

من المتخلّفـين معـه عـن البيعـة ، وإنـّه لمـّا سمـع دعـوى القـوم  دون غيره ، ولذا كان ﷒المؤمنين 
  . »فعلوها ورب  الكعبة « : البيعة لأبي بكر قال 

ه  »أمــدد يــدك أبايعــك : قــول عمــر لأبــي عبيــدة (  و لا دلالــة فيــه علــى عــدم الــنص ، علــى أنــّ
  ... ليس بحجة 

  ... بة بحقه إنمّا كان للاحتجاج على القوم والمطال) قبول علي الشورى (  و
اغ   )احتجاجــه علــى معاويــة بالبيعــة لــه دون الــنص (  و ان مــن بــاب الالــزام ، وإلاّ فمعاويــة بــ كــ

  .. طاغ يريد الأمر لنفسه 
كانت خدمةً للاسلام ، ولا دلالة فيها على عدم   )مور معاضدته لأبي بكر وعمر في الأ(  و

  . ﷒النّص عليه 
  . كاذبة  )في خطبه وكتبه  سكوته عن النص  عليه( ودعوى 

وإلا  لـذكر إنكـاره وأسمـاءهم  )إنكار زيد بن علي وكثيـر مـن عظمـاء أهـل البيـت ( وكذا دعوى 
  ... وما قالوه عن المصادر المعبترة 

لها  ﷒فقد عرفت إنكار علي  )تسمية الصّحابة أبابكر مدة حياته بخليفة رسول االله ( وأمّا 
  . ليس بحجة، أمّا ما عن غيره ف

وى أن  ...  )إتّهــام ابــن جريــر الطبــري بالتشــيّع ( وأمّــا  ــا وضــعه ( ودعــ ــنص  الجلّــي ممّ دعــوى ال
وجــدت « : والاستشــهاد بقــول المــأمون العبّاســي ...  )هشــام بــن الحكــم ونصــره فــلان وفــلان 

بنا ولا يليق ... كما لا يخفى على المحصّلين ... فكل  ذلك من العجز » الكذب في الرافضة 
، وليتــــه لاحــــظ ) المغــــني ( علــــى أنــــه في ذلــــك تبــــع للقاضــــي عبــــدالجبار في ... مقابلتــــه بالمثــــل 
  . )١() الشافي ( الجواب عنه في 

__________________  
  . فما بعد ٨/٨١الشافي في الامامة ) ١(
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  النبي  الإمام الحق بعد
  :  )٣٦٤(قال 

ولا  .وعند الشيعة علي   .أبوبكر:  المعتزلة وأكثر الفرقالامام الحق بعد رسول االله عندنا وعند ( 
   .عبرة بقول الروندية ـ أتباع القاسم بن روند ـ إنه العباس

وإن كـان مـن الـبعض ،  إجمـاع أهـل الحـل  والعقـد علـى ذلـك:  وهـو العمـدة:  الأول:  لنا وجوه
د وتوقّف    .)...  بعض تردّ

   أبي بكر الكلام على أدلة خلافة
  : أقول 

  :فيه على إمامة أبي بكر مفقود باعترافهم ، لكنْ  نعم ، هذا عمدة أدلتّهم ، إذ النصَّ 
ة أبي بكــر انعقــدت ببيعــة عمــر كمــا نــصّ عليــه هــو وغــيره كشــيخه العضــد ، : أولا   إنّ إمامــ

ان الشــرط إجمــاع أهــل الحــل والعقــد فهــذا غــير حاصــل ، وإنْ   فــإن   كــان يكفــي بيعــة الواحــد   كــ
  اع؟ فلماذا دعوى الاجم

قـد أشـرنا سـابقاً إلى خـلاف الواقـع في السـقيفة بـين أهلهـا ، والخـلاف الواقـف بـين : ثانيا  و 
  فأين الاجماع؟ ... أهلها ومن كان في خارجها 

ا   ة لأبي بكــر ، : وثالثــ ول مــن غــير بيعــ إنــّه لا خــلاف في وفــاة الصّــديقة البتــول وبضــعة الرّســ
والخلافة ، وإلاّ فقد ماتت ميتـة جاهليـة والعيـاذ بـاالله  فلابد  وأن تكون قد بايعت عليّا  بالإمامة

ومة بالكتــاب والســنة المعتــبرة ، وهــي وبعلهــا أحــبّ النــاس إلى  ﷓، وفاطمــة الزّهــراء  ، معصــ
  . ﷐رسول االله 
حـتى  إنهّ لا سبيل إلى إنكار وجود الخـلاف بـين أهـل الحـلّ والعقـد حـول إمامتـه ، و : ورابعا  

  : السّعد يعترف بذلك وهو في مقام دعوى الإجماع منهم ، فيقول 
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د وتوقـّف   وإن  (  فــأورد كـلام أنصـار ، وخـلاف أبي سـفيان ، وتخلـّف علــي  )كـان مـن الـبعض تـردّ
وأشــــار إلى مــــا أخــــرج في البخــــاري وغــــيره مــــن الكتــــب ... والــــزبير والمقــــداد وســــلمان وأبي ذر 

ــبي ـ   ﷒ )١(الصــحيحة مــن أن  بيعــة علــي  كانــت بعــد وفــاة الزهــراء لســتّة أشــهر مــن وفــاة النّ
  . وقد أشرت إلى موجز نص  الحديث في بيعته قريبا  ... وانصراف وجوه الناس عنه 

  :  )٢٦٥(قال 
ثـم  إن  ،  إن  المهاجرين والأنصار اتّفقوا على أن  الإمامة لا تعدو أبابكر وعليّا  والعبـّاس:  الثاني( 
،  فتعــيّن أبــوبكر...  فلــو لــم يكــن علــى الحــق لنازعــاه،  والعبّــاس بايعــا أبــابكر وســلّما لــه الأمــرعليّــا  

   .)للاتفاق على أنهّا ليست لغيرهم 
  : أقول 

هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به في المتن ، أمّا في الشرح فقد جعل الأوّل هـو العمـدة 
اً شــــيخه القاضــــي العضــــد في  ( ، وظــــاهره عــــدم الاعتمــــاد علــــى هــــذا الثــــاني الــــذي ذكــــره أيضــــ

  : وقد قلنا في جوابه ) ... المواقف 
اق علــى إمامــة أحــد الثلاثــة بعــد مــوت النــبي ه إن  إنــّ ــد ثبــوت الاتفــ وقبــل بيعــة أبي  ﷐ أري

بكر ، فهذا ممنوع ، لأن المسلمين أو أهل الحلّ والعقد منهم لم يجتمعـوا حـتى تعـرف آراؤهـم ، 
ومن اجتمـع مـنهم في السـقيفة كـان بعضـهم يـرى أن سـعد بـن عبـادة هـو الحقيـق  ـا ، فكيـف 

  يدعى وقوع الاجماع حينئذ  على حقية أحد الثلاثة المذكورين؟ 
  . على أنا لم نسمع أن  أحدا  ذكر العباس حينئذ  

  ريد ثبوت الإتفاق المذكور بعد بيعة أبي بكر ، فهو ينافي ما زعموه ـ في أ   وإن  
__________________  

وقـع في هـذا الموضـع مـن المصـنف بيـاض مقـدار « : قد قطع الكـلام هنـا ولم يـذكر الحـديث ، فجـاء في النسـخ ) ١(
ت نــدري ســبب » مـا يســع فيــه كلمتــان  ان فأنــا وأنــ ولا نــدري هــل البيـاض مــن المصــنف حقــا  أو مــن غــيره؟ وكيـف كــ

  !الحذف
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الوجه الأوّل وجعلوه العمدة ـ من الاجماع على بيعة أبي بكر خاصة ، إن اتفق زمن الأجمـاعين 
، وإلاّ بطل الاجماع على حقيّة أحـدهم سـواء تقـدم أم تـأخّر ، لأنّ الاجمـاع علـى تعيـين واحـد 
ــة  هوالــذي يجــب اتباعــه ، فيكــون الحــق مختصــاً بــأبي بكــر ، ولم يصــح جعــل الاجمــاع علــى حقيّ

  . ويحتمل بطلان الاجماع المتقدم وصحّة المتأخر مطلقاً ، وهو الأقرب. أحد الثلاثة وجها  ثانيا  
  . )ثم  عليّا  والعبّاس بايعا  أبابكر وسلّما له الأمر ( : قوله 
  تى بايع علي؟ وكيف بايع؟ قد أشرت إلى أنه م: قلت 
  . )فلو لم يكن على الحق  لنازعاه ( : قوله 
  : قلت 

ريد مـن المنازعـة خصـوص المحاربـة ، فإنـّه لم يكـن لـه ناصـر إلاّ أقـل القليـل ، وقـد صـرحّ ا  إن 
ومـا ذكـر . بقلّة ناصريه في غير واحد من خطبه وكلماته ورسائله ، وناهيك بالخطبـة الشقشـقية

السّـــعد مـــن كثـــرة أعوانـــه وكـــون أكثـــر المهـــاجرين والأنصـــار والرؤســـاء معـــه مخـــالف للواقـــع كمـــا 
ريد من المنازعـة المعارضـة بغـير حـرب فهـذا مـا قـد فعلـه ، بـل يكفـي الامتنـاع عـن وإن أ. عرفت

البيعة منه ومن أهله وذويه وأتباعه تبعاً له ، بل توفيّت الزهراء الطاهرة ولم تبايعـه ، وهـي وعلـي 
ا ـ والحسـنين ـ » من مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة  جاهليـة « يعلمان بأن   بـل إنـّه حملهـ

وهــذا مــا  )١(وجــوه الاصــحاب مستنصــراً فلــم ينصــروه ، كمــا رواه غــير واحــد مــن المــؤرخين إلى 
  . ذكره معاوية في كتاب له معيرّا  إياّه به

   ... ).لأن  ترك المنازعة يكون مخلا  بالعصمة ( : قوله 
يـة ترك المنازعة إنما يكون مخلاً بالعصمة مع الاقتدار ، ولذا قام بالواجـب أمـام معاو : قلت 

  . وما سكت عنه
  ترك المنازعة مطلقا  في الأشهر الستة  ﷒ثم لو سلّمنا أن  الإمام 

__________________  
  . ، شرح  ج البلاغة عن الجوهري ١٣الامامة والسياسة ) ١(
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فـــأي  دلالـــة لـــذلك علـــى تعـــين  أبي بكــر إمامـــا  علـــى الحـــق إذا لم يكـــن إمامـــا  علـــى ... وبعــدها 
  ل هذا إلاّ  افت؟ الحق؟ وه

  . وما كان جوابه إلا  مصادرة... لقد التفت السّعد إلى هذا الاعتراض 
وم إلى الاســتدلال بــبعض النصــوص  هــذا ، وممـّـا يؤكّــد ســقوط الــوجهين المــذكورين لجــوء القــ
الموضوعة من قبل البكرية ، مع اعـترافهم بعـدم الـنص علـى إمامـة أبى بكـر مطلقـاً ، وقـد ذكرنـا 

  .  ا حتى لو تمت سنداً ودلالةً لا تكون حجة عليناسابقا  أ
  :  )٢٦٥(قال 

  . ) )١( ) ...وعداالله الذين آمنوا  (: قوله تعالى : الثالث ( 
  : أقول 
علـى أنّ المـراد  ـذه الآيـة هـو الامـام المهـدي  ﷕لقد قام الاجمـاع مـن أهـل البيـت : أولا  
  . وإجماع أهل البيت حجة بالأدلة القاطعة )٢(وأنصاره وأتباعه  ﷒

ا   لـو كانـت هـذه الآيـة دالــة علـى خلافـة أبي بكـر لكانـت خلافتـه مســتندة إلى االله ، : وثالثـ
أمـا عنـدنا فواضـح ، وأمّـا عنـدهم فـلأنّ الخلافـة . لكن  خلافته ليست بنصب من االله بالإجمـاع
  . عندهم ليست بنصب من االله بل من الناس

كانـــت هـــذه الآيـــة دالـــة علـــى خلافـــة أبي بكـــر ، لمـــا عـــارض معـــارض ، لا مـــن   لـــو: ثالثـــا  و 
المهــاجرين ولا مــن الأنصـــار ، مــع أن الزّهـــراء توفيــت ولم تبايعـــه ، ومــا أبـــوبكر ولم يبايعــه ســـعد 

لكونـه كـذبا  علـى االله ورسـوله » خليفـة رسـول االله « طعـن في تسـميته  ﷒ومن معه ، وعلي 
ا لم يســت ولم يســتخلف أحــداً ، وهــذا مــا نــصّ  ﷐خلفاه ، بــل إنّ مــذهب القــوم أنــّه ، لأّ مــ

  عليه عمر أيضا  فيما رووه 
__________________  

  . ٥٥: سورة النور ) ١(
  . ٧/١٥٢مجمع البيان في تفسير القرآن ) ٢(
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  . )ليستخلفنّهم  (: فليس أبوبكر وعمر وعثمان المراد بقوله تعالى  )١(عنه 
  :  )٢٦٦(قال 

جعل الـداعي مفتـرض الطاعـة ...  )٢( )قل للمخلّفين من الأعراب  (: قوله تعالى : الرابع ( 
  ... ). أبوبكر : ، والمراد به عند أكثر المفسّرين 

  : أقول 
الاستدلال منهم  ذه الآيـة قـديم جـدّاً ، فقـد تعـرّض لـه شـيخنا أبـو جعفـر الطوسـي المتـوفى 

اب عنــ ٤٦٠ســنة  ت السّــعد لاحــظ كلامــه ولم يكــرّر الاســتدلال  ــا ، وأجــ ه بالتفصــيل ، فليــ
إنـّه غلـط في : أحـدهما : إن هـذا الـذي ذكـروه غـير صـحيح مـن وجهـين :  ﷖وحاصل كلامة 

  . هذا أولا  ...  )٣(... إنه غلط في التأويل : والثاني . التاريخ ووقت نزول الآية
ا   ــة مختلفــة ، وكــذا أقــوال المفســرين ، وإن : وثانيــ وم أنفســهم في تفســير الآي إنّ أحاديــث القــ

بعضــــــهم كقتــــــادة وســــــعيد بــــــن جبــــــير علــــــى أن  الآيــــــة نزلــــــت مــــــن أهــــــل خيــــــبر وكــــــان النــــــبي 
  . )٤(فراجع ... هو الداعي  ﷐

محمـد « إن  الذي فسّر الآية بأبي بكر وأن القوم بنو حنيفـة أصـحاب مسـيلمة هـو : وثالثا  
  . معروف ﷒وهذا الرجل مقدوح وانحرافه عن علي » بن شهاب الزّهري 

يقال ـ بناء على تفسيرها بأبي بكر وعمـر ـ بعـدم وجـود مـا يـدل علـى  إنه يمكن أن  : ورابعا  
  . )٥(... مامته فيها مدح للداعي ولاعلى إ

  ...  ﷒إن الحق كون الداعي هو الامام أمير المؤمنين : وخامسا  
__________________  

  . وغيرهما من المصادر ٣/٢٠٧، السيرة الحلبية  ١/٢٣الملل والنحل ) ١(
  . ١٦: سورة الفتح ) ٢(
  . ٩/٣٢٤/٣٢٦التبيان في تفسير القرآن ) ٣(
  . ٦/٧٢ التفسير المأثور الدر المنثور في) ٤(
  . ٩/٣٢٦التبيان في تفسير القرآن : راجع ) ٥(
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  . )١(كما ذكر شيخنا أبو جعفر 
  :  )٢٦٦(قال 

  ). إقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر : قوله صلّى االله عليه وسلّم : الخامس (  *
  : أقول 

أحــداً مــن المحــدثين ، ولا رووا  إســتدلال السّــعد وغــيره  ــذا الحــديث دليــل علــى أّ ــم لم يــروا
ا رووه في فضــائل الشـيخين ـ كمــا نــص عليــه   لأنـّه وإن  ... حـديثا  مــن أمــر الــدين  كــان أجــل  مــ

ـ إلا  أن  كبار أئمّتهم والذين عليهم اعتمادهم في الجرح والتعديل ومعرفـة  )٢(الحاكم النيسابوري 
  . »غلط « ، » ع موضو « ، » منكر « ، » باطل « الحديث ينصّون على أنه 

  . )٣(» لا يصح : أعلّه أبو حاتم ، وقال البزاّر كابن حزم « فقد 
حـديث غريـب ، لا نعرفـه إلاّ مـن حـديث يحـيى بـن سـلمة ابـن كهيـل ، « : وقال الترمـذي 

  . )٤(» ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث 
  . )٥(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك « : وقال العقيلي 

  . )٦(» هو واه « : قاش وقال الن
  . )٧(» واه جدا  « : وثالثة » واه « : وأخرى » هذا غلط « وقال الذهبي مرة 

  . )٨(» فيه من لم أعرفهم « : وقال الهيثمي 
__________________  

  . ٦/٣٢٥التبيان في تفسير القرآن : راجع ) ١(
  . ٣/٧٥المستدرك ) ٢(
  . ٢/٥٦فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ٣(
  . ٥/٦٧٢صحيح الترمذي ) ٤(
  . ٤/٩٥الضعفاء الكبير ) ٥(
  . ٢/١٤٢ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٦(
  . ٣/٧٥تلخيص المستدرك  ١٤١،  ١/١٠٥ميزان الاعتدال ) ٧(
  . ٩/٥٣مجمع الزوائد ) ٨(
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  . )١(» موضوع « : وقال العبري الفرغاني 
  . )٢(» باطل « : وقال شيخ الاسلام الهروي 
ابر القــوم  ات أكــ ن غــير مــن ذكــر ... هــذه كلمــ ا عــ ا ... ومثلهــ تجــد ذلــك كلّــه في رســالة لنــ

  *. مفردة في هذا الحديث مطبوعة 
  :  )٢٦٦(قال 

   .)...  الخلافة بعدي ثلاثون سنة:  قول النبي:  السّادس( 
  : أقول 

وإنمـّا هـو ... لم يـرووه عـن أحـد مـن الصـّحابة المشـهورين فـإّ م ... وهذا الحـديث كسـابقه 
ن  ول االله ، وقيــل : وهــو أحــد المــوالي ، قيــل ) ســفينة ( عــ ان مــولى رســ لمة : كــ ... مــولى أم ســ

رومـان ، : مهران ، وقيـل : وهو مجهول حتى اسمه لم يعرف ، لأن سفيتة لقب له ، فقيل اسمه 
  . نجران ، وقيل غير ذلك: وقيل 

ه إلا  ثم إنـّه لم . الـذي نــص  أكــابرهم علـى أنـّـه لا يحــتج  بــه» سـعيد بــن جمهــان « :  يــروه عنــ
ن أحمــد » يكتــب حديثــه ولا يحــتج  بــه « فعــن أبي حــاتم  » إنــه ســئل عنــه ، فلــم يرضــه « : وعــ
وعـن ابـن » في حديثه عجائب « : وعن البخاري » لا يتابع على حديثه « : وعن الساجي 

  . وهذا منها: قلت . )٣(» ديث لا يرويه غيره روى عن سفينة أحا« : معين 
وى الترمــذي  اري ومســلم وغيرهمــا ، ولم يخرجــه ســ ا أعــرض عنــه البخــ ثم إنّ هــذا الحــديث ممــّ

  . وأبي داود بالسند المذكور
  إن الخلافة تصير ملكا  عاضا  ثم ملكا  « : ويعارضه ما رووه عن حذيفة 

__________________  
  . مخطوط. ويشرح المنهاج للبيضا) ١(
  . ٩٧الدر النضيد ) ٢(

  . وهي أيضاً مطبوعة في هذه ا موعة* 
  . ٤/١٣ ذيب التهذيب : لاحظ ) ٣(
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اج النبـــوة  وقـــد طبــّـق بعضـــهم هـــذه الخلافـــة الجديـــدة علـــى . »جبريـــة ثم تعـــود خلافـــة علـــى منهـــ
اج النبـــوة علـــى عمـــر بـــن عبـــدالعزيز ولمّـــا أبلـــغ بـــذلك ســـر  بـــه  منهـــ

هم بـــأن ولـــذلك قـــال بعضـــ )١(
إلا  أن  في حـديث سـعيد بـن جمهـان عـن سـفينة ـ عنـد أبي داود ـ . )٢(الخلفـاء الراشـدين خمسـة 

  ! )٣(أن  بعضهم كان لا يرى عليا  من الخلفاء الراشدين 
اويلهم في هــذا البــاب مختلفــة  اديثهم وأقــ ة فأحــ ن الخطــب ... وعلــى الجملــ إلا  أن  الــذي يهــوّ

ا إعــراض البخـــاري ومســلم وأمثالهمـــا  بـــل الــذي أخرجـــاه همــا وســـائر أصــحاب الســـنن ... عنهــ
اتفقوا عليــه وهـو الحــق عنــدنا حـديث  ا عشــر خليفـة « والمسـانيد فــ ث » الاثنــ المعتضــد بالأحاديــ

وهذا الحديث ـ مهما حاول القـوم تأويلـه وصـرفه ـ يـدل علـى مـا نـذهب ... الكثيرة الصحيحة 
، فهـــم خلفـــاؤه الراشـــدون ، وإن  ﷐ إليـــه مـــن القـــول بالأئمـّــة الاثـــني عشـــر بعـــد رســـول االله

أوّلهم علي بن أبي طالب وآخـرهم المهـدي مـن ولـد الحسـين  ...خلافتهم باقية إلى يوم يبعثون 
وجعلـه أول ) سـننه ( ومن هنا أورد أبو داود هـذا الحـديث في كتـاب المهـدي مـن  ...بن علي 

  . حديث  من أحاديثه
لكـن المحقّقـين مـنهم كالقاضـي ... رفه عن الدلالـة علـى ذلـك نعم ، حاول الكثير منهم ص

يعترفـــون بـــالعجز عـــن ... عيـــاض وابـــن الجـــوزي وابـــن العـــربي المـــالكي وابـــن حجـــر العســـقلاني 
  ... تطبيقه على مذهبهم وتفسيره بمعنى يلتئم مع ما يقولون به 

  . )٤(وأن المعتمد في الباب ما أخرجه الشيخان وغيرهما ... فظهر سقوط حديث سفينة 
__________________  

  . ٤/٢٧٣مسند أحمد ) ١(
  . كتاب السنّة  ٢/٢٦٣سنن أبي داود ) ٢(
  . كتاب السنّتة  ٢/٢٩٤سنن أبي داود ) ٣(
اب الاحكــام بــاب اســتخلاف) ٤( اري ـ كتــ حيح البخــ اس تبــع لقــريش. صــ حيح مســلم كتــاب الامــارة بــاب النــ . صــ

  مسند أحمد . سنن ابي داود كتاب المهدي. صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء



١٩٤ 

  :  )٢٦٦(قال 
يختلـف ائتوني بكتاب وقرطاس أكتب لكـم كتابـا  لا :  قوله في مرضه الذي توفي فيه:  السّابع( 

   .)يأبي االله والمسلمون إلا  أبابكر :  ثم قال .فيه إثنان
  : أقول 

ن  الح ابـن كيســان عــ أخـرج أحمــد ومسـلم عــن يزيـد بــن هـارون عــن إبــراهيم بـن ســعد عـن صــ
ال لي رسـول االله « : الزهري عن عروة عن عائشة قالـت  أدعـي لي أبـابكر : في مرضـه  ﷐قـ

أنـا أولى ، ويــأبي : كتابـاً ، فــإنيّ أخـاف أن يتمــنىّ مـتمّنٍ ويقـول قائــل أبـاك وأخـاك حــتى أكتـب  
  . )١(» االله والمؤمنون إلا  أبابكر 

  . هذا هوالحديث بسنده ومتنه
  . أمّا سنداً فلم يروه البخاري ولا غيره من أرباب الصّحاح غير مسلم ، هذا أوّلاً 

مـــير المـــؤمنين ، ومـــن كبـــار المـــروّجين مـــن مشـــاهير المنحـــرفين عـــن أ) الزهـــري ( فيـــه : وثانيـــا  
  . للأكاذيب ومقاصد السّلاطين

من أعلام أعداء آل الرّسول ، والمشيّدين لحكومـة الغاصـبين ) عروة بن الزبير ( فيه : وثالثا  
  . الفاسقين

  ... إنهّ لا يروى إلاّ عن عائشة ، وهي في مثل هذا الحديث متهمة : ورابعا  
  . فالحديث موضوع قطعا  

  : متنه أيضا  يدل على وضعه لوجوه و 
  بالخروج مع  ﷐إن  أبابكر ممنّ أمره رسول االله : الأول 

__________________  
ــول . ، وغـــير ذلـــك ١٠٨،  ١٠٦،  ٨٩،  ٨٦| ٥ المســـتدرك علـــى الصــــحيحين  ٤٤٢ـ  ٤/٤٤٠جـــامع الأصـ
  . معرفة الصّحابة ٣/٦٠٨
  . ٦/١٤٤د ، مسند أحم ٧/١١٠صحيح مسلم ) ١(



١٩٥ 

 )١(ن الواقـدي وابـن سـعد وابـن إسـحاق وابـن الجـوزي وابـن عسـاكر عـأسامة ، كمـا روى ذلـك 
  فكيف يدعوه مع أن  كتابة الكتاب لم تكن موقوفة على حضوره؟  )٢(وقد لعن المتخلّف عنه 

روى ذلـــك أبـــو ... إن  أبـــابكر حضـــر عنـــده فـــأمره بالانصـــراف ولم يكتـــب شـــيئا  : والثــّـاني 
بري وغــيره عــن ابــن عبــاس حيــث ســئل جعفــر ال : قلــت . لا: أوصــى رســول االله؟ قــال « : طــ

ول االله  ان ذلــك؟ قـال قــال رســ ادعوه: فكيـف كــ ت : فقالـت عائشــة . إبعثـوا إلى علــي  فــ لــو بعثــ
: فـاجتمعوا عنـده جميعـا  فقـال رســول االله . لـو بعثـت إلى عمـر: إلى أبي بكـر ، وقالـت حفصـة 

ليوصـي اليـه  ﷒فانهّ طلب عليـّا   )٣(» ... إليكم فانصرفوا  إنصرفوا فإن تك لي حاجة أبعث
  ... ، لكنّهم بعثوا إلى الرجلين ، فصرفهما 

إن  هذا الحديث وضع ليقابل به حديث القرطاس الـذي منـع عمـر ابـن الخطـّاب : والثالث 
م عليــه فيــه عــن كتابــة الكتــاب وقــال كلمتــه المشــهورة ، فلــو صــحّ فــإنّ حــديث القرطــاس  يتقــدّ

ا  عليــه: الأمــرين ، أحــدهما  ــبي إنمــا لم يكتــب هنــاك في حــق علــي : والآخــر . كونــه متفقــ أن  النّ
  ! عمر ، وفي هذا الحديث لم يكتب شيئاً في حق أبي بكر مع أنه ما منعه مانع لمنع شيئا  

  :  )٢٦٦(قال 
ورواية العـزل . استخلفه في الصلاة التي هي أساس الشريعة ولم يعزله ﷐إن  النبي : التاّسع ( 

  ... ). افتراء من الروافض 
  : أقول 

  استخلف أبابكر في الصّلاة ، فدعوى  ﷐أمّا أن النّبي 
__________________  

  . ٨/١٢٤فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٨/٣٧٦لمواقف ، شرح ا ١/٢٩الملل النحل ) ٢(
  . ٢/٤٣٩تاريخ الطبري ) ٣(



١٩٦ 

. هـذا أولا  ... لا دليل عليها إلاّ من أحـاديثهم وعـن أسـانيدهم خاصـة ، ولا وجـه لالزامنـا  ـا 
انيد هـذا الحـديث كلّهـا سـاقطة عـن الاعتبـار بضـعف رجالهـا ، مضـافاً الى أ ـا : وثانيا   فإنّ أسـ

لقضــية ـ لكو ــا بنــت أبي بكــر ، ومناوئــة لعلــي جميعــاً تنتهــي إلى عائشــه ، وهــي في مثــل هــذه ا
  . ـ متهمة في النقل ﷒

  . هذا من حيث السند
إيـّــاه بالصـــلاة بالنـــاس في  ﷐وأمّـــا مـــن حيـــث الدلالـــة ، فإّ ـــا وان اشـــتملت علـــى أمـــره 

بنفســــه  موضـــعه ، لكنهــــا جميعــــاً مشــــتملة علــــى خروجـــه إلى المحــــراب وإمامتــــه في تلــــك الصــــلاة
  . الشريفة

فهـذا مـا جـاء في نفـس الأخبـار المســتدل  ـا علـى الاسـتخلاف ، وليسـت أخبـاراً أخــرى ،  
ولا ريب في أن  خروجه للصلاة بنفسه ـ بعد أمره أبابكر ... كما ليست الصلاة صلاة أخرى 

  . بالصلاة كما هو المفروض ـ عزل له عن ذلك
في كتــاب   روايــة الصــلاة فإنمّــا أراد هــذا المعــنى ، ولم يــرد ورود عزلــه عــن ﷐فمــن قــال بأنـّـه 

   ).ورواية العزل افتراء من الروافض ( : لأهل السنة مشتملة على لفظ العزل حتى يقال 
ول شــيخه العضــد حيــث قـال  » ومــا نقلــوه فيــه مختلــق « : وكـأن  السّــعد قــد تبــع في هـذا القــ

  الرواية ومن رواها؟ ولم يشر أحد منهما ولا غيرهما تلك ... 
خلـــف أبي بكـــر ، وظـــاهره القـــول  ﷐هـــذا ، ولم يتعـــرّض السّـــعد إلى دعـــوى صـــلاة النـــبي 

ار الحفــاظ المحققــين أمثــال  اً لكبــ ووي : بعــدم صــحة ذلــك ، وفاقــ ابــن الجــوزي وابــن عبــدالبر والنــ
و الحلــق ... وهــو ظــاهر شــيخه القاضــي العضــد ...  ــ... وهــذا هــ بي لا يصــلي خلــف فــإن  النّ

يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يـدي  (: أحدٍ من أفراد أمته ، وهو المستفاد من قوله تعالى 
ح بــه في كــلام عــدة مــن كبــار الفقهــاء كمالــك بــن أنــس وأتباعــه  )١( )االله ورســوله  وهــو المصــرّ
  وآخرين ، 

__________________  
  . ١: سورة الحجرات ) ١(
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  . )١( يصح التقدّم بين يديه لا في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذرٍ ولا لغيره ه لابأن  : قالوا 
في ذلــك الوقــت في  )٢(كــون أبي بكــر : وممــّا يؤكّــد كــذب أصــل خــبر أمــره أبــابكر بالصــلاة 

 )٣(علــى الخــروج معــه ولعــن مــن تخلّــف عنــه  ﷐جــيش أســامة في خــارج المدينــة ، الــذي أصــرّ 
  . لا يعود ـ والحال هذه ـ فيستخلفه في الصّلاة ﷐ه فإن  ... 

كان ملتزماً بالحضور للصّلاة بنفسه ، فقد صلّى بالنّاس حتى آخر يـوم   ﷐فإنه : وأيضا  
إلاّ الصّــلاة الأخــيرة مــن عمــره الشّــريف ، حيــث اشــتدّ حالــه فلــم ... مــن حياتــه ، وفي مرضــه 

ــــــبي  )٤(يحضــــــر  ، وهــــــذه هــــــي الصــــــلاة الــــــتي جــــــاء أبــــــوبكر ليصــــــلّيها بالنــــــاس ، فلمّــــــا علــــــم النّ
فصـلّى تلـك . )٥( ﷒بذلك خرج مع شدة حالتـه ، معتمـداً علـى رجلـين أحـدهما علـي  ﷐

  ... الصلاة أيضا  بنفسه لأنهّ لم يكن قد أمره بذلك 
  ... ولو فرض أ ا كانت بأمره فقد عزله 

اس بــأمر  ... ولــو فــرض أنـّـه أمــره ولم يعزلــه  وبكر وحــده الــذي يكــون قــد صــلّى بالنــ فلــيس أبــ
منه ، فقد استخلف رسول االله عليه وآله وسلّم في الصلاة بالناس حتى ابن ام مكتوم الأعمـى 

ع الخلافة ولا ادّعاها أحد له لذلك...    . ولم يدّ
و  وى صــلاته ولــذا تــرى بعضــهم ـ كشــارح المواقــف ـ يضــيف إلى دعــ ى الاســتخلاف دعــ

  ... لكنها دعوى باطلة ليس لها مستند معتبر ... خلفه  ﷐
__________________  

  . ٣/٣٦٥، السيرة الحلبيّة  ٣/١٩٥، نيل الأوطار  ٣/١٣٩: فتح الباري ) ١(
  . ٨/١٢٤فتح الباري ) ٢(
  . ٨/٣٧٦، شرح المواقف  ١/٢٩الملل والنحل ) ٣(
  . إنمّا جعل الامام ليؤتم  به: باب  ٢/١٣٧حجر ـ ابن صحيح البخاري ـ بشرح ) ٤(
  . ٥/٥٢، الكواكب الدراري  ٢/١٢٣، فتح الباري  ٥/١٨٧عمدة القاري ) ٥(



١٩٨ 

قـدّمك رسـول االله فـلا نـؤخرك ، رضـيك لـديننا « : قـال لأبي بكـر  ﷒وأمّا خبر أن  عليـّا  
ن ...  الكتــب المعتــبرة حــتى عنــد أهــل الســنة فلــيس في» فرضــيناك لــدنيانا  نعــم رواه بعضــهم عــ

  . )١(الحسن البصري مرسلا  
والخــبر المرســل لا يحــتج بــه ، لا ســيّما والمرســل هــو الحســن البصــري المــدّلس الكثــير الإرســال 

نحـوه ، مضافاً إلى تكـذيب أخبـار التـواريخ والسّـير هـذا الخـبر و  ﷒المنحرف عن أمير المؤمنين 
  . ﷒مماّ وضعوه على لسان الامام 

ا فيهـــا رســـالة مفـــردة حققناهـــا فيهـــا مـــن جميـــع  هـــذا مـــوجز الكـــلام في هـــذه القضـــية ، ولنـــ
  *. جوانبها ، فليرجع اليها من شاء 

  :  )٢٦٧(قال 
   .)...  لو كانت الإمامة حقا  لعلي غصبها أبوبكر ورضيت الجماعة بذلك:  العاشر( 

  : أقول 
لــيس إلاّ مجــّرد اســتبعاد ، والأصــل فيــه هــو حســن الظــنّ بالأصــحاب ، وقــد عرفــت أن  هــذا

السّعد نفسه يصرحّ بأنّ كثيراً منهم قد حاد عن طريق الحق ، وبلغ حدّ الظلم والفسق ، وكـان 
ما يبعـثهم علـى الحقـد ،  ﷒ولقد كان في علي ... الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد 

اءهم وأقربــاءهم في الحــروب والغــزوات ، ومــا يبعــثهم علــى الحســد ، فإنــّه كــان فإنــّ ه قــد قتــل آبــ
  ... أقرب الناس إلى رسول االله وافضلهم عنده وأحبّهم لديه 

  :  )٢٦٧(قال 
   .)...  وهذه الوجوه وإن كانت ظنّيات( 

  : أقول 
   وأنهّ لا نص  على. قد عرفت من كلامه أن  العمدة عندهم هوالاجماع

__________________  
  . ٣/٩٧١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(

  . في هذه ا موعة* 



١٩٩ 

لكنه مع ذلك يملأ كتابه بأشـياء باطلـة بـاعترافهم وأخـرى غـير ثابتـة ... خلافة أبي بكر مطلقا  
وهـذا ـ إن !! »إّ ا باجتماعها ربما تفيد القطع لبعض المنصـفين « : ثم يقول ... حتى عندهم 

  : دل  على شيء ـ فإنمّا يدل على اضطراب القوم وتزلزلهم في اعتقادهم 
، لكنــك عرفــت حــال  )لّم فــلا أقــل مــن صــلوحها ســندا  للاجمــاع وتأييــدا  ولــو ســ( : ثم يقــول 

  !.وعرفت حال ما اتخّذ سندا  ... الاجماع 

   إمامة الأمير من الأدلة والنصوص على
والنصــــوص الدالــــة عليهــــا مــــن  ﷒إن  الأدلــــة العقليّــــة علــــى إمامــــة أمــــير المــــؤمنين : أقــــول 

وقـد أوردهـا أصـحابنا الإماميـة في كتـبهم الكلاميـّة عـن الفـريقين ... الكتاب والسنّة كثيرة جدا  
ــذكر ...  ه السّــعد في كتابــه لشــيء يســير منهــا ، وقــد يكــون بعــض مــا لم ي وإن الــذي تعــرّض لــ

ا ذكــر  ا نــتكلّم ... أقــوى ســندا  ودلالــة مــن بعــض مــ ــ ا جــاء بــه في وعلــى كــل  حــال فإننّ ى مــ علــ
الجواب عن كلّ واحد من الوجوه التي تعرّض لها ، مقتصرين على كلامه ، مستندين إلى كتب 

  ... أعلام مذهبه في إبطال مرامه 
  : وقد ذكر قبل الورود في البحث أمرين 

ول  ﷒إنّ الشــيعة باثبــا م إمامــة علــي : أحــدهما  يقــدحون فــيمن عــداه مــن أصــحاب رســ
ار مــــن الأنصــــار  ﷐االله  ت تلــــك الأدلــــة علــــى الكبــــ ، لأنّ معــــنى ذلــــك أن يكــــون قــــد خفيــــ

  . والمهاجرين
  . إن  الشيعة يدّعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر: والثاني 
دّثين تشغبين الذين لم يروا أحـدا  مـن المحـمومن العجائب أن  بعض المتأخّرين من ال( : ثم قال 

المطاعن ، في الصحابة الأخيار و ، ولا رووا حديثاً في أمر الدّين ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار 
  شئت فانظر في كتاب التجريد  ، وإنْ 



٢٠٠ 

   .)...  وقرّر الأكاذيب،  كيف نصر الأباطيل،   المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي
  : أقول 

سنا بصدد ذلك ، لكنّ البحث ـ لأجل إثبـات أمـر أمّا القدح والطعّن في الصّحابة فنحن ل
أو دفعــه ـ قــد ينجّــر إلى ذكــر أمــور تــؤدّي إلى الطعــن والقــدح ، لا في كــلّ الصّــحابة وإنمّــا في 

ن ... بعضــهم  ان مــ ا كــ ولــذا اضــطرّ السّــعد نفســه في أواخــر الكتــاب إلى الإشــارة إلى بعــض مــ
) وما  ولا كـل  مـن لقـي النبـي بـالخير موسـوما  ليس كل  صحابي معصـ( : الصّحابة ثم الاعتراف بأنهّ 

٣١١.   
  . نحن قد أوردنا سابقا  عن حال الصّحابة جملا  عن الكتاب والسنّة

... وأمّا الأخبار الواردة في هذا الباب فإّ ا متـواترةً قطعـاً ، لا سـيّما الـوارد منهـا مـن طرقنـا 
ء طائفتـه بتـواتر بعـض مـا يحـتج  بـه وتلك كتبنا تشهد بذلك ، بل لقد أقـرّ غـير واحـد مـن علمـا

  ... أصحابنا ـ كما سترى ـ لكن  السّعد يجهل ذلك كلّه أو يتجاهله 
ه  امع بــين العلـوم العقليــة والنقليــة نصــير الــدين الطوســي وكتابــ ( وأمـّا ذكــره المحقــق العظــيم الجــ

اء ، أو بمـــا ذكـــره فعـــدول عـــن النظـــر والحجـــاج إلى القـــذف والســـباب والافـــتر ) تجريـــد الاعتقـــاد 
اسـتعمال طريقـة جهّـال العامّـة في التشـنيع علـى المـذاهب وسـبّ أهلهـا ، وقلّمـا يسـتعمل ذلــك 

وكذلك حال السّعد في هذا الكتاب ، كما سترى أجوبتـه ... إلا  عند نفاد الحجة وقلّة الحيلة 
  .عمّا ذكره من الدليل والنص في هذا الباب

   عن غيره انتفاء شرائط الإمامة
  :  )٢٦٨(قال 

ــ إن  بعــد رســول االله إمامــا  :  الأول(  لأن  الإمــام يجــب أن يكــون معصــوما  ،  ولــيس غيــر علــي  ،  ـ
أمّا العصمة والنص ،  ولا يوجد شيء من ذلك في باقي الصّحابة .ومنصوصا عليه وأفضل أهل زمانه

   .وأمّا الأفضلية فلما سيأتي،  فبالإتفاق



٢٠١ 

   .)منع انتفاء الشرائط في أبي بكر :  وثانيا  :  منع الأشتراط:  أوّلا  :  والجواب
  : أقول 

وع ، بالأدلـّـة القائمــة علــى اشــتراط العصــمة والــنص والأفضــلية في  أمّــا الجــواب الأوّل فممنــ
  . الامام

فيكفـي في ردّة اعترافـه غـير مـرة بانتفـاء العصـمة والـنص في أبي بكـر ، : وأمّا الجواب الثـاني 
وأمّا الافضلية فسيأتي الكـلام . من الصّحابة ﷒ها في غير علي وكذا تقريره الاتفاق على نفي

  . عليها
   ).ويمكن أن تجعل الأدّلة بحسب الشروط ( : قال 

؟ وكـــذلك فعـــل بالنســـبة إلى حـــديثي الغـــدير والمنزلـــة كمـــا  م  لِـــف  : أقـــول  جعلهـــا وجهـــا  واحـــداً
  بكر؟  سياتي ، وقد كثرّ عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي

  : قال 
   .)فحمل نظر ...  وأمّا ما يقال...  وربما يورد في صورة القلب فيقال( 

  : أقول 
  !!فهلا  أوضح وجه النّظر

  االله  إنمّا وليّكم:  آية
  :  )٢٦٩( قال 

  ... ). والجواب  )١( ... إنمّا وليّكم االله (: قوله تعالى : الثاني ( 
  : أقول 

ه إنكــار نــزول الآيــة باتفــاق المفسّــرين في أمــير المــؤمنين ، ولا إنكــار أنّ مــن معــاني  « لم يمكنــ
  : وإنمّا اعترض على الاستدلال بوجوه » المتصرف « هو » الولي 

  والعمدة ـ بدليل تقديمه على غيره ، وعدم ذكر بعضهم كابن روز ان غيره ـ 
__________________  

  . ٥٥: سورة المائدة ) ١(
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وبالجملـة ، لا يخفـى علـى مـن تأمّـل فـي سـياق ( : هو الأخذ بسياق الآية فقال بعـد بيـان ذلـك 
الآيـة وكــان لــه معرفــة بأســاليب الكــلام أن لــيس المــراد بــالولي فيهــا مــا يقتضــي الإمامــة ، بــل المــوالاة 

   ).والنصرة والمحبّة 
ا ولأن  « : وهـذه عبارتـه ) المواقف ( وهذا الاعترض موجود في  ذلـك غـير مناسـب لمـا قبلهـ

ود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض  (: وهو قوله   )يأ أيهّا الذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـ
 )ومـن يتـول  االله ورسـوله والـذين آمنـوا فـان حـزب االله هـم الغــالبون  (: ومـا بعـدها وهـو قولـه 

ال الشــارح  رف ، فوجــب أن يحمــل مــا فــإن  التــولي ههنــا بمعــنى المحبــة والنصــرة دون التصــ« : قــ
  . )١(» بينهما على النصرة أيضا  ليتلائم أجزاء الكلام 

ا ليسـت قبـل  ولكـن يجـاب عنـه ـ بعـد التسـليم بقرينيـّة السـّياق مطلقـا  ـ إن  الآيـة الـتي ذكروهـ
  : هذه الآية ، بل مفصولة عنها بآيات عديدة أجنبية عنها ، ولنذكر الآيات كلّها

لا تنخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض ومـن يتـولهّم يا أيها الذين أمنوا  (
فـــترى الـــذين في قلـــو م مـــرض يســـارعون  *مـــنكم فإنـّــه مـــنهم إن  االله لا يهـــدي القـــوم الظـــالمين 

فـــيهم يقولـــون نخشـــى أن تصـــيبنا دائـــرة فعســـى االله أن يـــأتي بـــالفتح أو أمـــر مـــن عنـــده فيصـــبحوا 
وا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهـد أيمـا م  * على ما أسرّ

يا أيها الذين آمنـوا مـن يرتـد  مـنكم عـن دينـه  *إ م لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 
فسوف يأتي االله بقوم  يحبّهم ويحبّونه أذلّة علـى المـؤمنين أعـزّة علـى الكـافرين يجاهـدون في سـبيل 

ــا ولــيّكم االله  *ئــم ذلــك فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء واالله واســع علــيم االله ولا يخــافون لومــة لا إنمّ
ومن يتول  االله ورسـوله  *ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

  . )والذين آمنوا فإن  حزب االله هم الغالبون 
__________________  

  . ٨/٣٦٠شرح المواقف ) ١(
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 (: بالنسـبة إلى الآيـة  )... يا أيهّا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا  (: نيّة للآية فظهر أن لا قري
فهـــي  ) ...ومـــن يتـــول  االله ورســـوله  (: وأمّـــا الآيـــة الـــتي بعـــدها وهـــي  )... إنمـــا ولـــيّكم االله 

ف « مناســـبة لكـــون المـــراد هـــو  بكـــلّ وضـــوح ، لأنّ المـــراد بتـــولي االله ورســـوله » الأولويـــة بالتصـــرّ
 (: في قولـه » الولي « وا هو اتخاذهم أولياء والقول بولايتهم بالمعنى الذي أريد من والذين آمن

  فكيف لا تحصل المناسبة؟  )... انما وليّكم االله 
اق المفســـرين ـ لم يعبـــأ ... وإذا ارتفعـــت هـــذه الشـــبهة  والآيـــة نازلـــة في أمـــير المـــؤمنين باتفـــ

ون  إذ المــراد هـو الامــام علــي ... عاطفــة لا حاليـّة » وهــم راكعـون « في » الـواو « باحتمـال كــ
ق بخاتمة وهو راكع ﷒   . الذي تصدّ

   ).يصرف إلى الواحد إلا  بدليل  صيغة جمع فلا )الذين آمنوا  (( نعم هنا اشكال أن  
  ... إنّ الدليل هو إتفاق المفسّرين الذي اعترفوا به ، ونظائره في القرآن كثيرة : والجواب 

إن  ظاهر الآيـة ( ــ : ويبقى ما ذكره بقوله ... وإلى هنا ظهر تماميّة الاستدلال بالآية المباركة 
   ... ).ثبوت الولاية بالفعل وفي الحال 

المـراد هـو الناصـر وإلا  دل  علـى إمامتـه حـال « : ه مـن شـيخه العضـد حيـث قـال وقد أخذ
  . )١(» حياة الرّسول 

إنّ التصـرّف مـن شـؤون صـاحب الولايـة ، سـواء كـان نبيـاً أو وصــي : وقـد ذكرنـا في جوابـه 
نبي ، فقد يكون حاصلاً له بالفعل وقد لا يكون وقد لا يحصل كما وقع بالنسبة إلى كثير من 

اء والأوصــياء الأ ات الولايــة لأمــير المــؤمنين ... نبيــ ود بالاســتدلال إثبــ ا فعليّــة  ﷒فالمقصــ ، وأمّــ
التصرّف فقد يقال بحصولها له في حياة النبي أيضاً ونفـوذه إلاّ حيثمـا لا يرضـى النـّبي ، وهـو لا 

  . يفعل ما لا يرضاه قطعا  
__________________  

  . ٨/٣٦٠شرح المواقف ) ١(
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، وهـــذا كمـــا في الوصـــية ، حيـــث يثبـــت  ﷐قـــد يقـــال بتوقــّـف تصـــرفّه علـــى وفـــاة النـــبي و 
ه يمنــع مــن التّصــرف مــادام الوصــيّ موجــوداً ، ولعلّــه لوضــو  الجــواب  حاســتحقاقها للوصــي ، لكنــ

  . عن هذا الوجه أعرض ابن روز ان عن ذكره
  . آخر ذكره السّعد ، لكن أجاب عنهولعله لذلك أيضا  كان معتمد الفخر الرازي وجها  

ــة( وأمّــا مــا ذكــره السّــعد مــن أنــه  ــو كانــت فــي الآي علــى إمامــة علــى لمــا خفيــت علــى  دلالــة ل
ا  . اســتبعاد محــض ، وقــد تقــدم مــا يقتضــي رفعــه: فهــذا أولا   ... )الصّــحابة  ا : وثانيــ وض بمــ منقــ

  . رين لهاستدلّوا به على إمامة أبي بكر ، مع معارضة الأنصار والمهاج
ــة المباركــة ا مجــرّد شــبهات واهيــة . هــذا تمــام الكــلام علــى مــا ذكــره حــول الآي ت أّ ــ وقــد عرفــ

  ... تبعثها التعصّبات الباردة 

  الغدير  حديث
  :  )٢٧٢(قال 

وقد قدح في صحته كثيـر  ؟كيف،   فإن  ذلك من مكابرات الشيعة،  والجواب منع تواتر الخبر( 
وبعــد صــحّة ...  وأكثــر مــن رواه يـرووا المقدّمــة...  المحققــون مـنهمولـم ينقلــه ،  مـن أهــل الحــديث

   .)...  الرواية فموخّر الخبر
  : أقول 

اقش إلاّ في ســند الحــديث ودلالتــه ، أمّــا شــيخه العضــد فأضــاف ـ تبعــاً  ه لا ينــ لا يخفــى أنــّ
  . لغديرـ يوم ا ﷐مع النبي ـ  ﷒للرازي  ـ إنكار وجود الإمام 

الكلام معـه . وأيضاً إنـّه لم يصـرحّ بعـدم صـحته سـنداً ، خلافـاً لشـيخه حيـث منـع صـحته فـ
  : في جهتين 



٢٠٥ 

   سند حديث الغدير ـ ١
لا يخفـى علـى مـن راجـع   اإنّ حديث الغدير متواتر عند أصحابنا بطرقهم وأسانيدهم ، كم

حتجـاج بـه لإثبـات إمامـة أمـير كتبهم ، ويكفي لكون الحـديث متفقـاً بـين الفـريقين ، قـابلاً للا
إلاّ أنّ الواقـــع فـــوق ذلـــك ، ... تنصـــيص بعـــض علمـــاء المخـــالفين علـــى صـــحّته  ﷒المـــؤمنين 

  ... فقد نص  غير واحد منهم على تواتره 
  : فممّن نص  على صحته من أئمّة الحديث عند القوم 

« : ال بعـد أن أخرجـه فإنهّ قـ ٢٧٩ـ أبو عيسى الترمذي صاحب الصحيح المتوفى سنة  ١
  . )١(» هذا الحديث حسن صحيح 

فهـــذا الحـــديث « : فإنـّــه قـــال بعـــد أن رواه  ٢٧٩ـ أبـــو جعفـــر الطحـــاوي المتـــوفى ســـنة  ٢
  . )٢(» صحيح الإسناد ولا طعن لأحد  في رواته 

: فإنـه قـال بعـد أحاديـث منهـا حـديث الغـدير  ٣٦٤ـ ابن عبدالبر  القـربطبي المتـوفى سـنة  ٣
  . )٣(» ها آثار ثابتة هذه كل  « 

  . )٤(حيث أخرجه بعدّة طرق وصحّحها  ٤٠٥ـ الحاكم النيسابوري المتوفى سنة  ٤
كمـا نقـل   )٥(فإنـّه وافـق الحـاكم علـى تصـحيحه في تلخيصـه . ٧٤٨ـ الذهبي المتـوفى سـنة  ٥

  . عنه ابن كثير ذلك واعتمده
  قال شيخنا أبو « : فقد ذكر الحديث ثم قال  ٧٧٤ـ ابن كثير المتوفى سنة  ٦

__________________  
  . ٢/٢٩٨: صحيح الترمذي ) ١(
  . ٢/٣٠٨: مشكل الآثار ) ٢(
  . ٢/٢٧٣الاستيعاب ) ٣(
  . ٣/١٠٩المستدرك على الصحيحين ) ٤(
  . ٣/١٠٩تلخيص المستدرك ) ٥(



٢٠٦ 

  . )١(» هذا حديث صحيح : عبداالله الذهبي 
وفى سـنة  ٧ ال  ٨٥٢ـ ابن حجر العسـقلاني المتـ وأمـّا حـديث مـن كنـت مـولاه « : حيـث قـ

و كثــير الطــرق جــداً ، وقــد اســتوعبها ابــن  ائي ، وهــ فعلــي مــولاه ، فقــد أخرجــه الترمــذي والنســ
  . )٢(» ... عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان 

ه حديث صـحيح لا مريـة فيـه ، وقـد أخرجـه إن  « :  ٩٧٤ـ ابن حجر المكي المتوفى سنة  ٨
وفي . جماعـة كالترمـذي والنسـائي وأحمـد ، فطرقـه كثـيرة جـداً ، ومـن ثمّ رواه سـتة عشـر صـحابياً 

ا : روايـة لأحمـد  إنـّه سمعــه مـن النـبي ثلاثــون صـحابيا  وشـهدوا بــه لعلـي لمـا نــوزع أيـام خلافتـه كمــ
التفـات لمـن قـدح في صـحته ، ولا لمـن  مر وسيأتي ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسـان ، ولا

  . )٣(» ... قدح صحته ، ولا لمن ردّه بأن علياً كان باليمن ، لثبوت رجوعه منها 
ال بعـــد أن رواه  ١٠١٤ـ علـــي القـــاري المتـــوفى ســـنة  ٩ إن هـــذا : والحاصـــل « : فإنــّـه قـــ

قـــدح في فـــلا التفـــات لمـــن ... حـــديث صـــحيح لا مريـــة فيـــه ، بـــل بعـــض الحفـــاظ عـــدّه متـــواتراً 
  . )٤(» ... ثبوت هذا الحديث ، وأبعد من ردّه بأنّ عليّاً كان باليمن 

وفى ســنة  ١٠ اوي المتــ ال  ١٠١٣ـ المنــ ال ابــن حجــر « : حيــث قــ حــديث كثــير الطــرق : قــ
  . )٥(» ... جداً ، قد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ، منها صحاح ومنها حسان 

  : في هذه الكلمات : أقول 
  . ذا الأثر ثابته: أولا  

__________________  
  . ٥/٢٠٩تاريخ ابن كثير ) ١(
  . ٧/٦١فتح الباري ) ٢(
  . ٢٥: الصواعق المحرقة ) ٣(
  . ٥/٥٦٨المرقاة في شرح المشكاة ) ٤(
  . ٦/٢١٨فيض القدير ) ٥(



٢٠٧ 

  . إنهّ صحيح: وثانيا  
  . ه كثير الطرق جدا  إن  : وثالثا  
  . ح في صحتهه لا التفات لمن قد إن  : ورابعا  

  . إنهّ متواتر عند بعض الحفّاظ: وخامسا  
  : ومع ذلك نذكر جماعة ممنّ نص على تواتره وهم 

  . ـ شمس الدين أبو عبداالله الذهبي ١
ال شــيخنا الحـــافظ أبــو عبـــداالله الـــذهبي « : قــال ابـــن كثــير . ـ ابـــن كثــير الدمشـــقي ٢ : قـــ

   .)١(» الحديث متواتر ، أتيقّن أن رسول االله قاله 
صـحيح عـن وجــوه كثـيرة ، متـواتر عـن أمــير « : ، قـال  ٨٣٣ـ ابـن الجـزري المتـوفى ســنة  ٣

الغفـير عـن الجـم الغفـير ، ولا عـبرة بمــن  مالمـؤمنين علـي ، وهـو متـواتر أيضـاً عـن النـبي ، رواه الجـ
» حاول تضعيفه ممنّ لا اطـلاع لـه في هـذا العلـم وصـح  عـن جماعـة ممـن يحصـل القطـع بخـبرهم 

)٢( .  
  . ٩١٠ـ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة  ٤
  . )٣(» قال حديث متواتر « : ـ المنّاوي حيث قال بشرح الحديث نقلا  عن السيوطي  ٥

ول السّــعد  والجـــواب منـــع تـــواتر الخبــر فـــإن  ذلـــك مـــن مكـــابرات ( : وبعــد ، فمـــا تقــول في قـــ
   ؟)الشّيعة ، كيف وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث 

   ؟)ولم ينقله المحققون منهم كالبخاري ومسلم والواقدي ( : وله ثم في ق
على أنّ عدم النقل لا يدلّ على القدح ، وهـو يعلـم بـذلك ، فلـذا غـيرّ العبـارة ، ولـو أردنـا 

  التكلّم في البخاري ومسلم وكتابيهما لطال بنا المقام ، وإن شئت فراجع 
__________________  

  . ٥/٢٠٩تاريخ ابن كثير ) ١(
  . ٤٨: أسنى المطالب ) ٢(
   ٦/٢١٨: فيض القدير ) ٣(



٢٠٨ 

  ). التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشّريف ( كتابنا 
وأكثر من رواه لم يرووا المقدمة التي جعلت دليلا  على أن المراد بالمولى الأولـى ( : وأمّا قوله 

.(   
ــة الأقــل وذلــك ... فكأقوالــه السّــابقة  لأنّ الأكثــر رووا المقدمــة أيضــاً ، ولــو ســلّم ففــي رواي

  : المقدمة أيضا   روى وممنّ... غنى وكفاية 
  . معمر بن راشد
  . عبداالله بن نمير

  . أبو نعيم الفضل بن دكين
  . عفان بن مسلم

  . أبوبكر ابن أبي شيبة
  . قتيبة بن سعيد الثقفي

  . أحمد بن حنبل
  . ابن ماجة القزويني

  . بكر البزاّرأبو 
  . أحمد بن شعيب النسائي

  . أبويعلى الموصلي
  . محمد بن حرير الطبري
  . أبو الحسن الدار قطني

  . أبو موسى المديني
  . ابن كثير الدمشقي

،  ١/٤٣ســـنن ابـــن ماجـــة  ٩٥: ، الخصـــائص  ٥/٣٤٧،  ٤/٣٧٢مســـند أحمـــد : راجـــع 
 ١٣٤،  ١٣/١٣١نز العمـال ، ك ٢/٢٢٣، الرياض النضرة  ٣٤٩ـ  ٧/٣٤٨تاريخ ابن كثير 

  ... ، وغيرها من المصادر المعتبرة ١٥٨، 
  



٢٠٩ 

  ؟ »المكابر « هذا كلّه في الكلام على سند حديث الغدير بايجاز ، فانظر وأنصف من 

   دلالة حديث الغدير ـ ٢
  :  وبعد صحة الرواية( : قال 

بـل ،  هـو الناصـر والمحـب اللهـّم وال مـن والاه ـ يشـعر بـأن المـراد:  فموخّر الخبـر ـ أعنـي قولـه
   .مجرد احتمال ذلك كاف في دفع الاستدلال

يلـزم نفـي إمامـة  نلكـن مـن أيـ،  ولو سلّم فغايته الدلالة على استحقاق الإمامة وثبوتها في المآل
  ...  الأئمّة قبله

  ) ...  وإذا تأمّلت فما يدعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم
  : أقول 

تراض بــه علــى الاســتدلال بحــديث الغــدير  ولا يخفــى أن  هــذا ... هــذا غاليــة مــا أمكنــه الاعــ
الموضع من المواضع الـتي خـالف فيهـا السـّعد مشـايخه المتقـدمين عليـه كالقاضـي العضـد والفخـر 

ثم ذكـروا شـبهات لهـم ) الأولى ( عنى بميجيء ) المولى ( فإن  أولئك أنكروا أن يكون ... الرازي 
أمـّا السـّعد فلـم ينكـر مجـئ  ... آخذين كل  ما هنا لـك مـن مشـايخ المعتزلـة ... على ذلك بناء 

بل ظاهره الإقرار ، فكان الكلام معه أخصر وطريق الإفحـام ) الأولى ( بمعنى ) المولى ( كلمة 
  . أقصر

ال . بلــى: ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم؟ قــالوا « :  ﷐لقــد دل  قولــه  ت   فمــن: قــ كنــ
ة ، وأكّــدت ذلــك الــدلائل » مــولاه فعلــي مــولاه  ــ القــرائن الكثــيرة الثابتــة في روايــة و علــى الأولوي

  : الفريقين 
  من وجوه دلالة حديث الغدير 

  : نزول الآيات من القرآن الكريم في ذلك اليوم : منها 
   لم تفعل يا أيهّا الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وان   (: قوله تعالى 



٢١٠ 

  . )١( ﷐نزلت قبل خطبة النّبي  )ما بلّغت رسالته واالله يعصمك من الناس ف
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ورضـيت لكـم الاسـلام  (: وقوله تعالى 

  . )٢(نزلت بعد الخطبة الشريفة  )دينا  
نزلـــت في قضـــية . )ســـأل ســـائل بعـــذاب واقـــع للكـــافرين لـــيس لـــه دافـــع  (: وقولـــه تعـــالى 

ائلا   اء إلى النــّبي بعــد الخطبــة قــ يــا محمــد أمرتنــا عــن االله أن نشــهد أن لا إلا  « : الرجــل الــذي جــ
ول االله ، فقبلنــاه منــك ا أن نصــلّي خمســاً ، فقبلنــاه منــك. االله وأنــك رســ ا بالزكــاة . وأمرتنــ وأمرتنــ

ثم لم تـرض  ـذا . فقبلنـاه وأمرتنا أن نصـوم شـهر رمضـان فقبلنـاه منـك ، وأمرتنـا بـالحج. فقبلناه
من كنت مولاه فعلي  مولاه؟ فهذا شيء : حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضّلته علينا وقلت 

؟ فقال    . والذي لا إله إلا  هو إن هذا من االله:  ﷐منك أم من االله عز  وجلّ
ينـا حجـارة مـن السـماء أو اللهم ان كان ما يقوله محمد حقـا  فـامطر عل: فولى  الرّجل قائلا  

  . ائتنا بعذاب  أليم
  . فما وصل إلى راحلته حتى رماه االله بحجر  فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله

  . )٣(» فأنزل االله تعالى ذلك 
ا  ت في ذلــك اليــوم بــإذن  مــن النّــبي ومشــهد  مــن الصّــحابة : ومنهــ ان بــن ثابــ ... شــعر حســ

  : وفيه 
__________________  

ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم والثعلبي والواحدي والعيني والسيوطي وغيرهم ، : روى نزولها ) ١(
  . وغيرها ١٢/٤٩، الفخر الرازي  ١١٥: ، أسباب النزول  ٢/٢٩٨الدر المنثور : لاحظ 

  ... ابن مردويه وأبو نعيم وابن المغازلي والخطيب الخوارزمي و : روى نزولها ) ٢(
  . الثعلبي والسمهودي والمنّاوي والحلبي وجماعة آخرون: روى ذلك ) ٣(



٢١١ 

  . )١(» فقال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي إماما  وهاديا  « 
  . )٢(الناس عن حديث الغدير  ﷒مناشدة الامام أمير الؤمنين : ومنها 
  . )٣(واحتجاجها بالحديث  ﷓مناشدة الزهراء : ومنها 
  : كقوله : بعض ألفاظ الحديث : ومنها 

  . االله ورسوله أعلم ـ ثلاثا  : يا أيها الناس من وليّكم؟ قالوا « 
» من كان وليّه فهذا وليه ، أللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه : ثم أخذ بيد علي فقال 

)٤( .  
« : لمـا قـال الأصـحاب في الجـواب » اصـر المحـب والن« هـو » المـولى « فلو كـان المـراد مـن 

  . »االله ورسوله أعلم 
  . )٥(» إنّ االله ولييّ وأنا ولي كلّ مؤمنٍ ، من كنت مولاه فعلي مولاه « : وكقوله 
هـــذا وليّـــي : صـــدقت ، فرفـــع يـــد علـــي فقـــال : قـــالوا . أيهّـــا النـــاس إني ولــّـيكم« : وكقولـــه 

ي عـني  « فـإن   )٦(» عـاد مـن عـاداه المؤدّي عنيّ ، وإنّ االله موال مـن والاه وم قرينـة علـى » المـؤدّ
ا » الولايـــة « أن   هـــي الأولويـــة ، وعلـــى أنّ الـــدعاء جـــاء في حـــقّ مـــن قبـــل ولايتـــه وأطاعـــه فيمـــ

  ... يؤديه ، وعلى من لم يقبل ولايته ولم يطع أوامره ونواهيه الالهية 
ه ، أللهـمّ « : وكقوله  وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه من كنت أولى بـه مـن نفسـه فعلـيّ وليـّ

 «)٧( .  
__________________  

  . ابن مردويه وأبو نعيم والخوارزمي وسبط ابن الجوزي والسيوطي وآخرون: روى ذلك ) ١(
اظ ) ٢( براني والخطيــب وابــن الأثــير : روى ذلــك مــن أكــابر الحفــ عبــدالرزاق وأحمــد والبــزار والنســائي وأبــو يعلــى والطــ

  . وغيرهموابن كثير والسيوطي 
  . أسنى المطالب للحافظ ابن الجزري) ٣(
  . ١٠١: الخصائص ) ٤(
  . ١٢/٢٠٧: كنز العمال ) ٥(
  . ٥/٢١٢، تاريخ ابن كثير  ١٠٠الخصائص ) ٦(
  . ٥/١٨٦المعجم الكبير ) ٧(



٢١٢ 

ا  ه إســتنادا  إلى حــديث  ﷓شــهادة صــحابة مشــهورين بولايــة أمــير المــؤمنين : ومنهــ وإمامتــ
وكيـف أكـون مـولاكم : قـال . ا مولانـايـالسلام عليك « : فإّ م دخلوا عليه فقالوا .. .الغدير 

  . )١(» من كنت مولاه فهذا مولاه : سمعنا رسول االله يقول : وأنتم قوم عرب؟ قالوا 
أصـــبحت مـــولاي « قـــائلين  ﷒ نئـــة الشـــيخين وســـائر الصـــحابة أمـــير المـــؤمنين : ومنهـــا 

  . )٢(» ؤمنة ومولى كل  مؤمن وم
ا  ا » الناصــر والمحــب « فلــو كــان بمعــنى  )٣(إســتنكار بعــض الصــحابة هــذا الكــلام : ومنهــ لمــ
  . استنكر

  . )٤(تمني  بعض الصحابة ورود هذا الكلام في حقّه : ومنها 
  ... إلى غير ذلك من الوجوه 

النظر إلى كــل ذلـك لاحتمــال ـ أو دعــوى ـ إشــعار مـؤخر الحــديث بــأ ن  فهـل يبقــى مجـال بــ
ون ذلــك الاهتمـــام الــذي كـــان مــن النـــبي  المــراد بـــالمولى هــو الناصـــر والمحــب؟ وهـــل يعقــل أن يكـــ

  محبّا  وناصرا  لمن كان النّبي محبّا  وناصرا  له؟  ﷒ رّد بيان كون علي  ﷐
لتكـون مشـعرة بمـا يدعيـه السـّعد؟ » من كنت مولاه « ثم أي منافاة بين هذه الجملة وجملة 

ان  ه لـو كـ مـن كانـت « : قـد قـال  ﷐بل إ ا أيضاً من مؤكّدات الدلالة علـى الأولويـة ، لأنـّ
لكـان  » طاعتي مفترضة عليه فطاعة علي عليه مفترضة ، أللهمّ وال من والاه وعاد مـن عـاداه 

  . كلاماً صحيحاً لا  افت فيه
  ومن هنا ترى أن بعض حفّاظهم المحققين ـ كمحب الدين الطبري المتوفى 

__________________  
ــد ) ١( ـــند أحمـــ ــــرة  ٥/٤١٩مســ ــاض النضـ ـــ ـــير  ٢/٢٢٢، الري ــن كثــ ــــكاة  ٧/٣٤٧، تـــــاريخ ابـــ ــرح المشـ ــــاة في شـــ ، المرقـ
٥/٥٧٤ .  
  . ١٣/١٣٤رواه جماعة من كبار المحدثين ، منهم أبوبكر ابن أبي شيبة ، كنز العمال ) ٢(
  . ٧/٣٤٦، ابن كثير  ١٠٠، الخصائص  ٤/٣٧٠مسند أحمد ) ٣(
  . عن سعد بن أبي وقاص ١/٤٥رواه ابن ماجة ) ٤(



٢١٣ 

 يكــذب  بــل إن  بعــض مــؤلفّيهم المتعصّــبين )١(ـ يســتبعد مــا ادّعــاه الســعّد مــن المعــنى  ٦٩٤ســنة 
أللهـــم  وال مــن والاه وعـــاد مــن عـــاداه : إن هــذا اللفـــظ وهــو قولــه « : مــؤخر الحــديث فيقـــول 

إن « : قـال » ... كـذب باتفـاق أهـل المعرفـة بالحـديث . وانصر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه
  . )٢(» ... دعاء النبي مجاب ، وهذا الدعاء ليس بمجاب ، فعلم أنه ليس من دعاء النبي 

أنـّه قــد : ففيـه  )ولـو سـلّم فغايتــه الدلالـة علـى الامامـة ، وهــو جـواب لـم يــذكره القـوم ( : وأمـّا 
قومـــه أو أصـــحابنا ، فقـــد ذكـــر شـــيخنا » القـــوم « ذكـــره القـــوم قبلـــه بقـــرون ، ســـواء أراد مـــن 

. فأمّا الجواب عمّا قـالوه مـن ثبـوت الإمامـة بعـد عثمـان«  ٤٦٠أبوجعفر الطوسي المتوفى سنة 
م: فهـــو  إن الأمـــة مجمعـــة علـــى أن  إمامـــة أمـــير : عنـــد كلامنـــا في الـــنص الجلـــي ، وهـــو  مـــا تقـــدّ

تناول تلـك الحـال واخـتص  ﷐بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول  ﷒المؤمنين 
الامامـة الـنص علـى  ﷒إن  كل  مـن أثبـت لأمـير المـؤمنين : ويبطله أيضا  .  ا دون ما تقدّمها

  . )٣(» بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة الرسول من غير تراخ عنها 
  : أقول 

الموصـولة ، » مـن « عامة كما يـدل  عليـه كلمـة  ﷐أنه كانت ولاية النبي : ويبطله أيضا  
  . هو الولي لأبي بكر دون العكس ييكون عل فيجب أن  . فكذا علي

تراف بعــدم انـّـ: ويبطلـه أيضـا   ه بعـد التسـليم بدلالــة حـديث الغــدير علـى إمامـة الأمــير والاعـ
بالزمان المتأخر عن زما م تقييـداً بـلا  ﷒النصّ على خلافة من تقدمه ، يكون تقييد إمامته 

  . دليل
__________________  

  . ١/٢٠٥الرياض النضرة ) ١(
  . ٤/١٦منهاج السنة ) ٢(
  . ٢/٢٠٠تلخيص الشافي ) ٣(



٢١٤ 

في عـدم اسـتخلافه أحـداً ممـّن تقـدّم عليـه ، وقولـه في علـي  ﷐بل ورد النّص عنـه : أقول 
رواه غـير واحـد مـن محـدثيهم » أما والذي نفسي بيده لـئن أطـاعوه ليـدخلّن الجنـّة أجمعـون « : 

  . بأسانيدهم عن ابن مسعود عن النّبي
ن من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم ، لأنهّ لو كـان مسـوقاً وإذا تأمّلت فما يدّعو ( : وأمّا قوله 

   ... ).لثبوت الامامة دالا  عليه لما خفي على عظماء الصحابة 
  ... فتكرار لما سبق 

  .والحمد االله على ذلك... فتلخّص ـ أن الحديث متواتر سنداً ، نصّ دلالةً 

   حديث المنزلة
  :  )٢٧٥(قال 

ومنـع  .بل هو خبر واحد في مقابلة الاجمـاع،  منع التواتر:  والجواب...  وأما حديث المنزلة( 
ف بطريـق النيابـة علـى مـا ...  عموم المنازل ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّ

أخلفنـي لـيس اسـتخلافا  بـل مبالغـة وتأكيـدا  :  وقولـه،  لأنه شريك له في النبـوّة،  هو مقتضى الامامة
  .)...  ولو سلّم فلا دلالة على بقاءها بعد الموت .بأمر القوم في القيام

  المنزلة  سند حديث
  : أقول 

ــ ) المواقـف ( أمّا الكلام في السند فـإن  السـّعد لم يمنـع صـحة الحـديث كمـا فعـل شـيخه في 
ال  ا منــع التــواتر قــ  فــي مقابلــة دبــل هــو خبــر واحــ( : تبعــا  للآمــدي الزنّــديق بــنص  الــذّهبي ـ وإنمّــ

   ).الاجماع 
ج في كتابي البخاري ومسلم : والجواب    اللذين هما  )١(إن حديث المنزلة مخرّ

__________________  
  صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود . صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك) ١(



٢١٥ 

ا  ــة صــدور أحاديثهمــ افاً إلى  )١(أصــحّ الكتــب عنــدهم بعــد القــرآن ، واشــتهر بيــنهم قطعيّ ، مضــ
ن عبــدالبرّ  ار محــدّثيهم بتــواتره ، قــال ابــ هــو مــن أثبــت الأخبــار « : تصــريح غــير واحــد مــن كبــ

وأصحّها ، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص ـ وطريق سـعد فيـه كثـيرة جـدّاً ، قـد ذكـر ابـن أبي 
ابـن عبـاس وأبـو سـعيد الخـدري ، وأم سـلمة وأسمـاء بنـت عمـيس وجـابر : غـيره ـ ورواه خيثمة و 

  . )٢(» بن عبداالله ، وجماعة يطول ذكرهم 
هو أن الموجب لأن يكون حديث المنزلة  )خبر واحد في مقابلة الاجماع ( ثم  إن ظاهر قوله 

اع المـــذكور لـــو ســـلّم لا خـــبراً واحـــداً هـــو الاجمـــاع المـــدّعى علـــى خلافـــة أبي بكـــر ، لكـــنّ الا جمـــ
يوجب أن يكون الخبر الثابت يقيناً خبراً واحداً مفيداً للظن ، وإنمّا يوجب رفع اليد عن ظهـور 

واتر في مدلولــه المنــافي للاجمــاع بر المتــ وعلــى الجملــة فــإن  المقابلــة للاجمــاع إنمّــا تــؤثرّ في دلالــة . الخــ
بر واتراً ، ولا تــؤثر في ســند الخــ ان متــ بر وان كــ ه ظنيّــا   الخــ ا يفهــم أن ... المتــواتر بــأن تجعلــ ومــن هنــ

واتراً ســنداً ، وأنــّه تــام الدلالــة علــى إمامــة علــي  اع  ﷒السّــعد يــرى الحــديث متــ ، إلاّ أنّ الاجمــ
  ! هو المانع من الإذعان بذلك

  ... لكنك قد عرفت حال الاجماع المزعوم حتى من كلام السّعد نفسه 

  دلالة حديث المنزلة 
ام ـ هــو أن  الجواب عــن الشــبهة الأولى ـ وهــي عمــدة مــا في المقــ وأمــا الكــلام في الدّلالــة فــ
معيار العموم جواز الإستثناء كما نصّ عليه الأصوليّون قاطبة ، كما لا يخفى على مـن لاحـظ 

وشـرحه ، ) مسلّم الثبوت للبهاري ( وشروحه ، وفي ) المنهاج للبيضاوي ( مباحث العموم في 
  ن كتب الأصول ، ومن الواضح جداً أنّ اسم وغيرها م

__________________  
  . ٩/٤٦٨لاحظ جامع الأصول ...  
حيحين وكــلام النــووي وشــارحه ) ١( لاحــظ كــلام الحــافظ ابــن القيســراني المقدســي في كتــاب الجمــع بــين رجــال الصــ

  . وغيرهما. السيوطي في تدريب الراوي
  . ٣/١٠٩٠الاستيعاب ، ترجمة أمير المؤمنين ) ٢(



٢١٦ 

الجــنس المضــاف مــن ألفــاظ العمــوم كمــا نــص عليــه جمــيعهم كــذلك ، مــنهم السّــعد نفســه في 
شـــرح ( شـــرح شـــرح مختصـــر الأصـــول ، تبعـــاً لابـــن الحاجـــب والقاضـــي العضـــد ، فقـــد جـــاء في 

: ثمّ الصـــيغة الموضـــوعة لـــه ، أي للعمـــوم ، عنـــد المحققـــين هـــي هـــذه « : مـــا نصـــه ) المختصـــر 
ا  اء الشــر : فمنهــ ا : ط والاســتفهام نحــو أسمــ ا ومهمــا وأينمــا ، ومنهــ ولات نحــو : مــن ومــ : الموصــ

الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، وا موع المضافة نحو العلمـاء : من وما والذي ، ومنها 
  . )١(» اسم الجنس كذلك أي معرفاّ  تعريف جنس أو مضافا  : وعلماء بغداد ، ومنها 

وم المســ« ) : شــرح المنهــاج ( وفي  واء  ... ألة الثانيــة فيمــا يفيــد العمــ وأمــا الجمــع المضــاف ســ
ا :  ﷒أو جمـع قلـة نحـو قولـه : الآية  )يا عبادي  (: كان جمع كثرة نحو قوله تعالى  أولادنـ

ا ــا  (: وكــذا اســم الجــنس يكــون عامــا  إذا كــان محلّــى  بــالألف والــلام نحــو قولــه . أكبادنــ ا أيهّ ــ ي
  . » )عن أمره  (: افا  نحو قوله تعالى أو مض )اعبدوا  النّاس

إنّ المفـــرد المضـــاف أيضـــاً مـــن صـــيغ العمـــوم ، كيـــف ويصـــح « ) : فـــواتح الرحمـــوت ( وفي 
  . »الاستثناء وهو معيار العموم 

وكما تجد هذه القاعدة في الكتب الأصولية ، كذلك تجدها في الكتب الأدبيـة ، وفي كـلام 
اح ( السّــعد نفســه ، فقــد ذكــر السّــعد في  بتعريــف علــم ) شــرحه المختصــر علــى تلخــيص المفتــ

يعني إذا علم أن ليس ارتفاع . فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام« : البلاغة 
ار المناســب علــى مــا يفيــده إضــافة  شــأن الكــلام الفصــيح في الحســن الــذاتي إلا  بمطابقتــه للاعتبــ

  : قال الخطائي في حاشية » فليتأمل ...  المصدر ، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة
ا تفيـد الحصـر كمـا ذكـروا في ضـربي زيـداً قائمـاً . على مـا يفيـد إضـافة المصـدر: قوله «  لأّ ـ

  لأن إضافة . وفيه تأمّل. أنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام
__________________  

  . ٢/١٠٢شرح مختصر الأصول ) ١(



٢١٧ 

ال المصــدر إنمــا تفيــد  اف مــن أدوات العمــوم ، والانحصــار في المثــ وم لأنّ اســم الجــنس المضــ العمــ
  . »... المذكور إنما هو من جهة أن  العموم فيه يستلزم الحصر 

ل ( وفي حاشـــية الجلـــبي علـــى  قـــد ســـبق . واســـتغراق المفـــرد أشمـــل: قولـــه « ) : شـــرحه المطـــوّ
اك  ارح بــأن  اضــافة المصــدر تفيــد الحصــر وحقــق هنــ اف تصــريح الشــ اه كــون المصــدر المضــ أن مبنــ

  . »... من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية 
ال بنــا المقــام  ــراد كلمــا م لطــ و أردنــا أي فالعجــب مــن السّــعد كيــف ينســى في ... هــذا ، ولــ

  هذا الموضع ما قرّره هو وغيره من الأعلام؟ 
   ).منع عموم المنازل ( : فظهر سقوط قوله 

بل غاية الاسم المفـرد المضـاف إلـى العلـم الإطـلاق ، وربمـا يـدعى كونـه معهـوداً ( : وكذا قولـه 
  ). معينّا  كغلام زيد 

بســبب القرينــة لا يســتلزم عــدم العمــوم في كــل  اســم  » غــلام زيــد « فــإن  تبــادر العهــد مــن 
ا مضاف ، لانّ اسم الجنس المعرّف بـاللام والجمـع بـاللام أو المضـاف الدالـة علـى العمـوم ـ   كمـ

ا تحقّــق العهــد ، وهــذا لا ين اء الأصــول ـ تحمــل علــى العهــد أينمــ ي كو ــا فــصــرحّ بــذلك علمــ
اف ، قــال الجــلال المحلّــي في  وم حيــث لا عهــد ، فكــذا في اســم الجــنس المضــ شــرح جمــع ( للعمــ

م نحو « ) : الجوامع  ف باللاّ يوصـيكم االله : قد أفلح المؤمنون ، أو الاضافة نحو : والجمع المعرّ
  . »أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذّهن في 

ول  ون )الاطــلاق ... غايــة الاســم : ( وكيــف يقــ ث لا يتحقــق العهــد يكــ ؟ والحــال أنــّه حيــ
الأســــتثناء صــــحيحاً ، وقــــد عرفــــت أن صــــحّته دليــــل العمــــوم ، كمــــا عرفــــت أن اســــم الجــــنس 

  . المضاف من صيغ العموم
ة الحــديث علــى إمامــة  ســلّمنا أن غايتــه الإطــلاق ، فــإنّ  ات دلالــ الاطــلاق أيضــا  كــاف لإثبــ

، لانّ المــتكلّم الحكــيم إذا جــاء بلفــظ مطلــق ولم ينصــب قرينــة علــى التقييــد  ﷒أمــير المــؤمنين 
علـى أنـّه لابـد  ) شـرح التوضـيح ( أفاد العموم وإلاّ لزم الإهمال ، بل لقد نصّ السّعد نفسـه في 

  كل  احترازا  عن من حمل صيغ العموم على ال



٢١٨ 

  . ترجيح البعض بلا مرجّح ، فكذلك الأمر في عموم المطلق وشموله لجميع أفراده
ترف شــيخه القاضــي  إذن   ا اعــ ار دلالــة الحــديث علــى العمــوم ، ومــن هنــ ، لا ســبيل إلى إنكــ

 وربمـا يـدعى كونـه معهـودا  كغـلام( : إلاّ أنـّه ادعـى العهـد ، لكـنّ السّـعد يقـول  )١(العضد بـذلك 
فهو غير جازم بالعهد ، وذلك لأنهّ يدري أنّ العهد المدعى ليس إلاّ قرينيـّة زمـان صـدور  )زيد 

وهـو ... كما نص  عليـه شـارح المواقـف ... الحديث ، وهو وقت الخروج عن المدينة إلى تبوك 
رج بـأن  النبـي لمـّا خـ: وأمّا الجـواب ( : موقوف على كون المورد مخصّصاً وهو باطل ، ولذا قال 

  . ... )فربّما يدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، بل ربما يحتجّ ... 
  : هذا أولا  

ا   ول االله : وثانيــ هــذا الكــلام  ﷐إنّ ورود الحــديث غــير مخــتص  ــذا المــورد ، فقــد قــال رســ
) الطّرائـف ( الخبر في ذلك في  في مواضع عديدة ، منها عند المؤاخاة ، وقد أوردنا ﷒لعلي 

  . ، وسيأتي خبر آخر فيه قريباً ) كنز العمّال ( عن أحمد بن حنبل كما في 
   ... ).بل منقطع ... وليس الاستثناء المذكور إخراجا  ( : وأمّا قوله 

( : فأنصف السـّعد وأجـاد في دفعـه بقولـه ... فهذا الإشكال ذكره شيخه القاضي العضد 
   ).إنها بمنزلة المستثنى ، لظهور انتفائها : ن يقال اللهم  إلا  أ

  ... إلى هنا تم  دلالة الحديث على العموم 
ف ( : قال  اخلفنـي لـيس : وقولـه ... ولو سلّم العموم فليس من منـازل هـارون الخلافـة والتصـرّ

   ... ).استخلافا  
ه  ــردّه تصــريح كبــار المفسـّـرين مــنهم بتفســير قولــ كــن خليفــتي « المعــنى  بــأن  ) اخلفــني  : (وي

( و ) البيضـــــاوي ( و ) الــــرازي ( و ) الكشـــــاف : ( فلاحــــظ تفاســــير » ونافــــذ أمــــرك فـــــيهم 
  ) ... الخازن ( و ) ابن كثير ( و ) النسفي ( و ) النيسابوري 

__________________  
  . ٨/٣٦٣المواقف في علم الكلام ) ١(
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فرض طاعته ونفوذ أمره في الأمّـة ، فعلـي :  وإذا كان من جملة المنازل الثابتة لهارون بخلافته
ح المنــزّل منزلــة هــارون كــذلك ، ولــو ﷒ ارون : النــبي  ــذا المعــنى وقــال  صــرّ أنــت مــني بمنزلــة هــ

وذ الأمــــر وإن لم تكــــن شــــريكي في النبـّـــوة ، لكــــان كلامــــاً  مــــن موســــى في فــــرض الطاّعــــة ونفــــ
  . مستقيما  لا تنافي فيه أصلا  

في غير واحد من الأخبار المعتبرة بإطاعة علـي إطاعـةً مطلقـة ، وأنّ  ﷐ه ويؤكّد ذلك أمر 
مـا أخرجـه الحـاكم بسـنده عـن : مـن أطـاع عليـاً فقـد أطاعـه ومـن أطاعـه فقـد أطـاع االله ، منهـا 

 فقـد عصـى من أطاعني فقد أطاع االله ومـن عصـاني« :  ﷐قال قال رسول االله  ﷖أبي ذر 
اً فقـــد أطـــاعني ومـــن عصـــى عليـــاً فقـــد عصـــاني هـــذا الحـــديث صـــحيح . االله ، ومـــن أطـــاع عليـــ

  . )١(» الإسناد 
ازل لعلــي  لم يقــل عمــر بــن  ﷒هــذا ، ولــولا دلالــة هــذا الحــديث علــى حصــول تلــك المنــ

كفـّوا عـن « ــ ) كنـز العمـال ( الخطـّاب ـ فيمـا رواه جماعـة مـنهم الحـاكم وابـن النجـّار كمـا في 
ذكر علي بن أبي طالب ، فـإنيّ سمعـت رسـول االله يقـول في علـي ثـلاث خصـالٍ لـئن تكـون لي 

كنــت أنــا وأبــوبكر وأبــو عبيــدة بــن الجــراّح : واحــدة مــنهن  أحــب  إلي  ممـّـا طلعــت عليــه الشــمس 
ونفر من أصحاب رسـول االله والنـّبي متكـئ علـى علـي بـن أبي طالـب ، حـتى ضـرب بيـده علـى 

ل المـــؤمنين إيمانـــا  وأوّلهـــم إســـلاما  ثم قـــال : قـــال  منكبـــه ثم ـــا علـــي أوّ أنـــت مـــني  بمنزلـــة : وأنـــت ي
  . »وكذب علي  من زعم أنهّ يحبّني ويبغضك . هارون من موسى

  . وغيره) سننه ( ولم يقل مثله سعد بن أبي وقاص كما رواه ابن ماجة في 
ؤمنين نفسه في احتجاجـه علـى أهـل ولم يحتج به كبار الصحابة في مواطن مختلفة ، وأمير الم

  . الشورى
__________________  

  . ٣/١٢١المستدرك على الصحيحين ) ١(
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  أخرى  أحاديث
  ) : ٢٧٦( قال 

وأنهّـا لـو ،  ما مر  أنّها أخبار آحـاد فـي مقابلـة الاجمـاع:  والجواب...  الرابع النصوص الجليّة( 
سلّم فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين  ولو...  صحّت لما خفيت على الصحابة والتّابعين

(.   
  : أقول 

ا  ــا أجــاب عنهــ اً لشــيخه العضــد ، وإنمّ ــث تبعــ لم يمنــع السّــعد بصــراحةٍ أســانيد هــذه الأحادي
  . بكو ا آحاداً في مقابلة الاجماع ، وقد عرفت ما فيه

   ... ).ولو سلّم ( : له وأمّا قو . وأمّا دلالة فكلامه تكرار لما سبق ، وقد عرفت جوابه أيضاً 
أنهّ خلاف ظـاهر هـذه الأحاديـث ، خصوصـاً المشـتمل منهـا علـى كلمـة مـن : أوّلا  : ففيه 
اع : وثانيا  : بعدي  أنهّ موقوف على ثبوت خلافـة الآخـرين وهـي لا تثبـت إلا  بـالنص  أو الإجمـ

ا الثــاني فغــير حاصــل ا الأول فمفقــود وأمّــ ا  . ، أمّــ ه مــؤمنين متّقــين إن كــان الــذين مــ: وثالثــ ن قبلــ
فهـــو ولـــيّهم وأمـــيرهم وإمـــامهم ، وإن لم يكونـــوا مـــؤمنين متّقـــين فهـــو ولـــيّهم وأمـــيرهم وإمـــامهم 

  . بالأولوية القطعية
لا ســيّما وفي بعــض ... فلــم نفهــم وجهــه » كســر الــدال « بـــ » ديــني « وأمّــا ضــبط كلمــة 

(  بـأس بنقــل الحـديث كـاملا  عــن فإنـّه بفـتح الــدال قطعـاً ، ولا )١(» يقضـي ديــني « : الألفـاظ 
  ). مجمع الزوائد 

يا رسول االله إن  لكل  نـبي  وصـيّا  فمـن وصـيّك؟ : قلت : عن سلمان رضي االله عنه قال « 
ال . فســكت عــني ال . لبيّــك: يــا ســلمان فأســرعت إليــه قلــت : فلمّــا كــان بعــد أن رآني قــ : قــ

  : لم؟ قلت : قال . نعم ، يوشع بن نون: تعلم من وصي  موسى؟ قال 
__________________  

  . ٥/٣٢منتخب كنز العمال ـ هامش أحمد ـ  ٢/٢٧٩، الرياض النضرة  ٩/١١٣مجمع الزوائد ) ١(



٢٢١ 

ي وخـير مـن أتـرك بعـدي ينجـز عـدتي : قـال . لأنهّ كان أعلمهم يومئذ فـإن  وصـيّي وموضـع سـرّ
  . »ويقضي ديني علي بن أبي طالب 

إن  عليـّـا  مــني وأنــا مــن علــي وهــو ولي كـــل  « : يث ومــن عمــدة مــا في البــاب الحــد: قلــت 
ســي وأحمــد والترمــذي والنســائي وابــن حبــان لالــذي أخرجــه أبــو داود الطيّا» مــؤمن مــن بعــدي 

  . وغيرهم... والحاكم والطبري وابن حجر العسقلاني 

  من موارد القدح في إمامة الآخرين 
  :  )٢٧٨(قال 

 (: أمّا إجمالاً فلظلمهم لسبق كفرهم ، لقولـه تعـالى  ...القدح في إمامة الآخرين : الخامس ( 
ــــه  )والكــــافرون هــــم الظــّــالمون   )لا ينــــال عهــــدي الظــــالمين  (: والظــــالم لا يكــــون إمامــــا  لفول

  ... ). والجواب 
  : أقول 

ـــة وأن العهـــد هـــو الإمامـــة حـــتى  عنـــد المفســـريّن مـــن أهـــل  ـــر الاســـتدلال بالآي م تقري قـــد تقـــدّ
  ...السّنة

  فدك  قضية
  ) : ٢٧٨( قال 

وأمّا تفصيلا  فممّا يقدح في إمامة أبي بكر أنه خالف كتاب االله تعالى في منع إرث النّبي بخبر  ( 
   .)...  والجواب...  ومنها أنهّ منع فاطمة فدك...  رواه

  : أقول 
ا ذكــره شــيخه العضــد ،  ا ذكــره السّــعد ومــ لا يخفــى الفــرق الكبــير والاخــتلاف الكثــير بــين مــ

  : فراجع ، والملاحظ ... وجوابا  تقريرا  
نحـــن معاشـــر : أنـــه قـــال  ﷐ـ إن  السّـــعد لم ينكـــر تفـــرّد أبي بكـــر بمـــا نســـبه إلى النّـــبي  ١

ث ما تركناه صدقة   . الأنبياء لا نورّ
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  . فدكا   ﷓وهب فاطمة  ﷐ـ إنهّ لم ينكر أن  النّبي  ٢
في ادّعـاء الحجـرة لهـنّ مـن غـير شـاهد ،  ﷐ـ إنهّ لم ينكر تصديق أبي بكر أزواج النبي  ٣

  . ولم يجب عن هذا النقض بشيء أصلا  
، بـل أثبـت ذلـك  ﷐منـذ حيـاة رسـول االله  ﷓ـ إنهّ لم ينكـر كـون فـدك بيـد الزهـراء  ٤
  . »ر بن عبدالعزيز أياّم خلافته إلى ما كانت عليه ثم  ردّها عم« : بقوله 

  : وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو 
ا ـ فطالبـت فاطمـة  )١(إن  أبـابكر انتـزع مـن فاطمـة فـدكا   ـ وهـي غـير خيـبر وليسـت قريـة منهـ

منــــــه رفـــــــع الاســـــــتيلاء علـــــــى هـــــــذا الملـــــــك الحاصــــــل لهـــــــا هبـــــــة  مـــــــن والـــــــدها رســـــــول االله  ﷓
اذا لا يعـترف بـالحق   )٢( وآله عليه االله صلى واذا كـان السـّعد لا ينكرهـا هـاتين المقـدّمتين فلمـ

اذا ح بالانكـــار ولم يـــدافع عـــن أبي  لم صــراحة؟ وإن كـــان منكـــرا  لكلتيهمـــا أو إحـــداهما فلمــ يصـــرّ
  : بكر؟ إن  الشيء الذي قاله هو 

 حكـم بشـهادة رجـل وامـرأة وإن  إنهّ لو سلّم صحة ما ذكر فليس على الحـاكم أن ي:  والجواب( 
   .)لم يشهد به شاهد  وله الحكم بما علمه يقينا  وان  ،  فرض عصمة المدعي والشاهد

  : لكن فيه 
  . إن  أبابكر لم يكن حاكما  في القضية بل كان خصما  : أوّلا  

ا   ا  كانــت صــاحبة اليــد فلــم يكــن لــه أن يطالبهــا بالشــهود ،  ﷓إن  الزهــراء : وثانيــ بــل كــ
  . عليه إقامة البيّنة ليجوز له الاستيلاء على ملكها

  إذا أقام المدعي البيّنة وجب على الحاكم أن ينظر فيها ، فإن وجدها : وثالثا  
__________________  

  . ٤/١٧٧الدر المنثور : لاحظ ) ١(
  . ٣١: الصواعق المحرقة ) ٢(



٢٢٣ 

معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكـم علـى طبقهـا ، ولـيس لـه الحكـم بعلمـه حـتى النـبي ، فإنـّه 
ح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليه  ﷐ إنمّا أنا بشر وإنّكـم تختصـمون إلي  « : يصرّ

ه مــن بعــض ، فاقضــي نحــو مــا أسمــع ، فمــن قضــيت لــه بحــقّ أخيــ ن بحجّتــ ه ، ولعــلّ بعضــكم ألحــ
  . )١(» فإنمّا أقطع له قطعة  من النار 

فهلا  طلب أبوبكر من الزهـراء  )٢(قضى باليمين مع الشاهد الواحد  ﷐إن  النبي  : ورابعا  
  ؟ ﷒اليمين وقد شهد لها علي 

ا   و عبــداالله بــن عمــر  ﷐إن  النــبي : وخامســ ، فهــلاّ قضــى  )٣(قضــى بالشــاهد الواحــد وهــ
  !   وحده؟ وهل كان عنده أقل من عبداالله بن عمر؟ ﷒أبوبكر بأمير المؤمنين 

، وعصـــــمة أمــــير المـــــؤمنين  ﷓ض النظــــر عـــــن عصــــمة الزهــــراء غــــهــــذا كلــّـــه ب: وسادســــا  
في وبغــض النظــر عــن كــون أم أيمــن مشــهودا  لهــا بالجنــة كمــا ) ولم يــذكرهما السـّـعد ( والحســنين 

  . وغيرها) الإصابة ( ترجمتها من 
لم يصدّق أبوبكر علياً والحسنين وأم أيمن ، مـع أنـّه صـدّق  ـ بعد أن   ثم إّ ا سلام االله عليها

ول  أزواج النبي في ادّعائهن  من غير شاهد ـ جاءت تطالب بفدك وغير فـدك مـن إرثهـا مـن رسـ
  :  ﷐االله 

اري ومســلم عــن ع ل قالــت أخــرج البخــ ة واللفــظ لــلأوّ ت النــبي  ﷓إن  فاطمــة « : ائشــ بنــ
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول االله مماّ أفاء االله عليه بالمدينـة وفـدك ومـا بقـي مـن 

لا نــورّث مــا تركنــا صــدقة ، إنمّــا يأكـــل آل : إن  رســول االله قــال : فقــال أبــوبكر . خمــس خيــبر
ا محمـد في هـذا المـال ، وإ ني  واالله لا أغـير  شـيئا  مـن صـدقة رسـول االله عـن حالهـا الـتي كـان عليهــ

  في عهد رسول االله ، ولأعملنّ فيها بما عمل 
__________________  

  . أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي ١٠/٥٥٣جامع الأصول ) ١(
  ... والترمذي  أخرجه مالك ومسلم وأبو داود ١٠/٥٥٥جامع الأصول ) ٢(
  . أخرجه البخاري ١٠/٥٥٧جامع الأصول ) ٣(
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  . به رسول االله ، فأبي أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً 
  . فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت

  . وعاشت بعد النبي ستة أشهر
  . فلمّا توفيّت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن  ا أبابكر وصلّى عليها

  . )١(» وكان لعلي  من الناس وجه حياة فاطمة 
لكـــنّ الكـــلام في الحـــديث الـــذي ادّعـــاه ، فـــإنّ القـــوم لم يتمكنـــوا مـــن إثبـــات تماميتـــه ســـنداً 

المسموع من فم رسول االله إن  أن الخبر( ودلالة ، أمّا سنداً فإنّ ما ذكره السّعد في الجواب من 
ــه عــام  ــه ، فيجــوز للســامع المجتهــد أن يخصــص ب لــم يكــن فــوق التــواتر فــلا خفــاء فــي كونــه بمنزلت

  : مشتمل على ثلاثة دعاو  )الكتاب 
  ... ـ إن  أبابكر سمع الحديث من فم رسول االله  ١
  ... ـ إن  أبابكر مجتهد  ٢
  . لكتابـ إنّ للسامع ا تهد أن يخصّص به عام ا ٣

لام ، ولــو أنـّـا تيقّنــا بــأنّ أبــابكر سمــع  وهــذه الــدعاوى لابــدّ لهــا مــن إثبــات ، فإّ ــا أوّل الكــ
لكـــن  أبـــابكر مـــتهم في هـــذا ... لمـــا كـــان كـــل  هـــذا البحـــث  ﷐الحـــديث مـــن فـــم رســـول االله 

ث لم يسـمعه مـ ن النـبي الموضع فهو خصم لا حكـم ، واطلاعـه هـو وحـده  ـذا الحـديث ، بحيـ
ورث الشــك في روايتــه ، بــل لم يســمع أحــد مــن أبي بكــر هــذا  ﷐ ــ أحــد مــن أهلــه وذويــه ، ي

... الحديث عن النبي حتى تلك الساعة ، بل ادعاء الأزواج إرثهـنّ مـن رسـول االله تكـذيب لـه 
ن غــرض لــه في نفســه مــع الزهــراء وأهــ ان تصــديقه لهــن  في ادعـّـاء الحجــرة يكشــف عــ ا كــ ل كمــ

  ! البيت
وأمـّا بنـاء  علـى . ﷐هذا كلّه بناء  على ثبـوت دعـوى أبي بكـر سمـاع ذلـك مـن رسـول االله 

  وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريرا  وتوجيها  لمنع أبي 
__________________  

  . كتاب الجهاد والسير: صحيح مسلم . باب غزوة خيبر: صحيح البخاري ) ١(
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وفى ســنة  ﷓بكــر فاطمــة  ا ، كمــا عليــه الحــافظ البــارع الناقــد ابــن خــراش البغــدادي المتــ حقّهــ
ــة الوضــوح. )١( ٢٨٣ ات في غاي وعلــى كــل  تقــدير فالحــديث . ســقوط تلــك الــدّعاوى والتوجيهــ
  . باطل

ولم يشر إلى ذلك السّـعد ،  )٢(وأمّا دلالة ففي الحديث المزعوم احتمالات كما ذكر العضد 
ون كلمــة والحاصــل  ه عــن » صــدقة « أنــّه كمــا يحتمــل أن تكــ » مــا « مرفوعــة علــى الإخبــار بــ

وبة  محـلا  علـى المفعوليـة لــ » مـا « أن يكـون  يتحمـل كذلك» ما تركناه « الموصولة في  « منصـ
ل؟ بـل المتعـين  ـ إن » مـا « حـالا  مـن » صـدقة « وتكـون » تركنـاه  فمـا المثبـت للاحتمـال الأوّ

ثـاني لتكـذيب علـي والزهـراء والحسـنين وأهـل البيـت والعبـّاس وأزواج النـبي صـح الحـديث ـ هـو ال
بـل إن  رد  عمـر بـن ... هذا الحديث أو عدم سماعهم إيـّاه مـن رسـول االله ... وسائر المسلمين 

امس الخلفـاء الراشـدين ـ  عبـدالعزيز فـدكا  إلى أولاد فاطمـة ـ وهـو عنـد جماعــة مـن أعلامهـم خــ
ث تمــنىّ أن كــان قــد ســأل تكــذيب صــريح ، بــل إنّ أ بــابكر كــذّب نفســه في أواخــر حياتــه ، حيــ

ه علــى  )٣(النــبي   ليلاً ـ دليــل علــى ندمــ ت في الخلافــة ، فــإنّ هــذا ـ وإن تضــ عــن حــقّ أهــل البيــ
ي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك   . تصدّ

ا قــال كلامــاً أساســه  اً ، وإنمّــ ن الظــن  وبعـد فــإنّ السّــعد لم يجــب عــن هــذه القضــية جوابــ حســ
  : ثمّ إنه صرحّ  ذا بقوله ... بأبي بكر والتعصّب على الشيعة 

ولعمري إن  قصـّة فـدك علـى مـا يرويـه الـروافض مـن بـيّن الشـواهد علـى أنهمـاكهم فـي الضـلالة ( 
  ... إلى آخر ما قال مماّ لا يليق بنا الجواب عنه  ... )وافترائهم على الصحابة 

__________________  
ــدال  ٢/٦٧٤تـــذكرة الحفـــاظ :  لاحـــظ) ١( ــزان الاعتـ ــات الحفـــاظ  ٣/٤٤٤، لســـان الميـــزان  ٢/٦٠٠، ميـ : ، طبقـ

  ) الطرائف ( وقد ذكرنا تفصيل ذلك في  ٢٩٧
  . ٨/٣٥٥شرح المواقف في علم الكلام ) ٢(
  . وغيره ٤/٥٢تاريخ الطبري ) ٣(
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  عمر  استخلاف
  :  )٢٧٩(قال 

إنــّا لا نسـلم أنــّه لــم يســتخلف :  والجــواب...  الاســتخلافإنــّه خــالف رســول االله فـي :  ومنهـا( 
   .)...  أما عندنا فأبابكر وأما عندكم فعلياّ  ،  أحدا  بل أستخلف إجماعا  

  : أقول 
أبابكر الـنصّ عليـه ، فهـو مـع كونـه خـلاف الواقـع خـلاف مـا  ﷐إن اراد من استخلافه 
ابقا  ولا حقــا   د أن بيعــة عمـــر لأبي بكــر ثم متابعــة أكثـــر النــاس في ذلـــك أرا وإن  . نــص  عليــه ســـ

  ... فهذا افتراء على االله ورسوله  ﷐استخلاف من النبي 
  . تأويل بلا دليل ... )لا نسلّم أنهّ عزل عمر بل انقضى توليته ( : وقوله 
د فعـل مـا لـم يفعلـه النبـي مخالفـة ( : وقول  مغالطـة ،  ... )لاتبّاعـه وتـرك لـه ولا نسلّم أن مجرّ

لم يستخلف ، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسـد وأوفـر شـفقة  ﷐لأن  المفروض عندهم أنه 
فكانت المصلحة والشفقة في عـدم الاسـتخلاف ، فيكـون الاسـتخلاف مخالفـةً ... على الأمّة 

  .فيكون قادحا  في استحقاق الإمامة... له وتركا  لاتبّاعه 

   أبي بكر جهل
  :  )٢٨٠(قال 

وقــال لجــدة  ،  إنــّه لــم يكــن عارفــا  بالأحكــام حتــى قطــع يــد ســارق مــن الكــوع لا يمينــه:  ومنهــا( 
   .)...  ولم يعرف الكلالة...  سألته عن ارثها

  : أقول 
  ... هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعيّة والألفاظ القرآنية 
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  ... لذي أورده السّعد في أن الفضل للعلم والتقوى وسيأتي كلام الغزالي ا
  : قال  وهو لم يجب عن هذه الموارد إلا  أن  

   .)فكم مثله للمجتهدين ،  والجواب ـ بعد التسليم ـ إن  هذا لا يقدح في الاجتهاد( 
كان يشـكّك في ثبو ـا فلمـاذا لم يصـرحّ ولم   فلم نفهم وجهه؟ إن  » من التسليم « أمّا قوله 

؟ إنهّ لا حاجة إلى إيراد أخبار تلك الموارد بعد إذعان الكلّ  ا حتىّ شيخه العضـد ، فإنـّه يبين  
ارق ، والجهــل بمــيراث الجــدّة  ار الســ لم  )١(... بعــد أن ذكــر قضــية إحــراق الفجائــة ، وقطــع يســ

  ... يناقش في ثبو ا 
أي  اجتهـاد هـذا؟ : ففيـه . )إن  هذا لا يقدح فـي الاجتهـاد فكـم مثلـه للمجتهـدين ( وأمّا قوله 

: قلنـا  وإن  . اجتهـد: كيف طرح نص  الكتاب بخبر واحد مفروض اختص بـه؟ قـالوا : إن قلنا 
ارق؟ قــالوا  ون إمامــا  وهــو : قلنــا  اجتهــد وإن  : كيـف خــالف الشــرع في قطــع يــد الســ كيــف يكــ

تهــاد ، انــه مجتهــد ، والجهــل لا يقــدح في الاج: يجهــل حكــم الإرث ومعــنى لفــظ الأب؟ قــالوا 
  فكم مثله للمجتهدين؟ 

ا » الجهــل « ولـو سـلّم أن   غـير قـادح ، فهــلاّ توقـف عــن الحكـم في قطـع يــد السّـارق ـ كمــ
توقــف عــن الجــواب عــن الارث حــتى وجــد الحكــم عنــد المغــيرة بــن شــعبة اللّعــين ، وعــن معــنى 

ب علـى الأب ـ فلـم يقطـع حـتى يسـأل؟ وهـل الاجتهـاد عـذر؟ لـو كـان عـذرا  فلمـاذا أوقـع الـذن
د؟ أو وجّهوا الحكم بـ  ) المواقـف ( كما لا يخفى على من راجـع » ... ولعلّه ... لعلّه « الجلاّ

إلى أن يقـول ) حواشيه على شرح العقائـد النسـفيّة ( ؟ حتى اضطر  بعضهم في )الصواعق ( و 
ا  « :  ار السـارق وهــو خــلاف الشـرع ، والظــاهر أنّ القضــاء بغـير علــم ذنــب ، ومــ قـد قطــع يســ
  ! »ان هو معصوما  ك

مـــا خـــالف الكتـــاب والســـنة في مـــورد ، ومـــا جهـــل بحكـــم ولا لفـــظ ، بـــل  ﷒لكـــن  عليّـــا  
ق ـ واعترف له بذلك كبار    ادعى الأعلميّة ـ وهو الصادق المصدّ

__________________  
  . ٨/٣٥٧شرح المواقف ) ١(
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ترافهم أمامــه بالجهــل  لات والمشــكلات ، واعــ وعهم إليــه في المعضــ مشــهور ... الصــحابة ، ورجــ
ول االله ... فيكــون هــو الامــام دون غــيره ...  املا  مــن « :  ﷐وقــد قــال رســ مــن اســتعمل عــ

ـــه فقـــد خـــان االله  المســـلمين وهـــو يعلـــم أن فـــيهم أولى بـــذلك منـــه وأعلـــم بكتـــاب االله وســـنّة نبيّ
  .)١(» ورسوله وجميع المسلمين 

  تمنيّه لو سأل النبي 
  :  )٢٨٠(قال 

إن هذا على تقدير صـحّته لا يـدل  علـى الشـك بـل :  والجواب...  إنه شك عند موته:  ومنها( 
   .)...  على عدم النّص

  : أقول 
ن قتيبــة والعقيلــي والطــبراني وابــن  بري وأبــو عبيــد وابــ هــذا الخــبر وراه ســعيد بــن منصــور والطــ

فإن كان هـؤلاء كلّهـم ـ وهـم مـن كبـار الأئمـّة الحفـّاظ مـنهم ـ   )٢(عساكر وابن عبد ربهّ وغيرهم 
  كاذبين على أبي بكر فما ذنبنا؟ 

ن يـرى ضـرورة الـنص  في وهو يدل على الشك ، سـلّمنا أنـه يـدلّ علـى عـدم الـنّص فهـل كـا
لا بـل كـان : قـالوا  نعم بطلت خلافته واستخلافه لعمر لعدم النصّ ، وإنْ : قالوا  الإمامة؟ إن  

  فلماذا تمنى  النّص؟» كانت بالبيعة والاختيار « يرى إمامته حقاً لأ ا 

  بكر فلتة  كانت بيعة أبي:  قول عمر
  :  )٢٨٠(قال 

  :  والجواب...  كانت بيعة:  وناصره قالإن عمر مع كونه وليّه :  ومنها( 
__________________  

  . ٥/٢١١مجمع الزوائد ) ١(
  .٣/١٣٥كنز العمّال   ٣/٦٨، العقد الفريد  ٤/٥٢تاريخ الطبري ) ٢(

  



٢٢٩ 

   .)...  إن المعنى كانت فجأة  وبغتة
  : أقول 

لا يخفــى أنـّـه لم يــذكر إلاّ هــذا المــورد ، أمّــا شــيخه العضــد فقــد ذكــر خالــد ابــن الوليــد مــع 
  ... كما لا يخفى أنهّ لم يناقش في ثبوت هذا الكلام عن عمر ... مالك بن نويرة ، وغيرها 

« أو . وغيرهــــا) المواقــــف ( كمــــا في » الفتنــــة « : بفــــتح الفــــاء » الفلتــــه « ومعــــنى لفظــــة 
  . كما عن بعض المحدّثين واللغويين» ما يندم عليه « كما في الكتاب ، أو » تة الفجأة والبغ

فلـولم تكـن » وقـى االله شـرّها « : وهـي ـ بـأيّ معـنى كانـت ـ تفيـد الـذمّ ، ويؤكّـد ذلـك قولـه 
  . ذات شر لم يقل ذلك ، وأمّا أنّ االله وقى شرها أو بقي فهذا أمر آخر يجب أن ينظر فيه

ة الكلام على ذم أبي بكر وخلافته إنكـار بعضـهم كـابن روز ـان الخـبر هذا ، ويشهد بدلال
  . من أصله

فلولا دلالـة  ... )وكيف يتصوّر منه القدح في امامة أبي بكر ( : ويشهد به أيضا  قول السّعد 
تراءات  ات المشــتملة علــى الأباطيــل والافــ علــى أن  ... الكــلام عليــه لمــا احتــاج إلى هــذه الكلمــ

فكيـف لا  ﷐ب قـد صـدر منـه مـا هـو فـوق ذلـك بالنسـبة إلى شـخص النـبي عمر بـن الخطـا
  ! يمكن صدور هذا منه في أبي بكر وخلافته؟

  عمر  جهل
  :  )٢٨١(قال 

والجـواب ـ بعـد تسـليم ...  منهـا ـ أنـه لـم يكـن عارفـا  بالأحكـام:  قدحوا في امامة عمر بوجـوه( 
   .)...  القصة

  : أقول 



٢٣٠ 

أمـره بـرجم الحامـل  فتشكيك في البديهيّات ، فإنّ خبريّ » بعد تسليم القصة « :  أما قوله
اري : ( وا نونــة موجــودان في كتــبهم المعتــبرة المشــهورة ، فراجــع  ــرجم ) صــحيح البخــ بــاب لا ي

كتــــاب )  ٤/٣٨٩المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ( ا نــــون وا نونــــة مــــن كتــــاب المحــــاربين ، و 
( بترجمـة أمـير المـؤمنين ، و ) الاسـتيعاب ( ه الذهبي على ذلك ، و الحدود حيث صحّحه وأقر  

عبـد الـرزاق الصـنعاني وعبـد بـن حميـد وابـن المنـذر وابـن : في كتاب المحـاربين عـن ) كنز العمّال 
  ... وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة ... أبي حاتم والبيهقي 

وخبر  يه عن المغالاة في الصّداق رواه المفسّرون كالقرطبي والزمخشري وابن كثـير والسـيوطي 
وهـــو في   )١( )وآتيـــتم احـــداهن قنطـــارا  (والنيســـابوري والخـــازن وغـــيرهم بتفســـير الآيـــة المباركـــة 

برة ، فقــد رواه  و يعلــى الموصــلي وابــن : كتــب الحــديث والمعتــ عبــدالرزاق وســعيد ابــن منصــور وأبــ
ان كمـا في  )٢() الـدر المنثـور ( نذر وعبـد بـن حميـد كمـا في الم الـدرر ( وأحمـد والطـّبراني وابـن حبـ

  . )٦(والمتّقي الهندي عن جماعة  )٥(والقسطلاني  )٤(والحاكم  )٣(ورواه البيهقي ) المنتثرة 
لـى وكذا التشكيك في علمه بالحمل والجنون ، فإنهّ غير مجد بل مضرّ ، لأنهّ حينئـذٍ يـدلّ ع

  ... تجريّه وعدم مبالاته بأحكام االله ونفوس المسلمين 
ه في التّحــريم فالــذي أخرجــه البيهقــي هــو  خطــب عمــر « : وكــذا التشــكيك في ظهــور كلامــ

ألا لا تغلـوا في صـداق النّسـاء فإنـّه لا يبلغـني : بن الخطاّب النـاس فحمـد االله وأثـنى عليـه وقـال 
   أو سيق عن أحد  ساق أكثر من شىء ساقه رسول االله

__________________  
  . ٢٠: سورة النساء ) ١(
  . ٢/١٣٣الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢(
  . ٧/٢٣٣السنن الكبرى ) ٣(
  . ٢/١٧٧المستدرك على الصحيحين ) ٤(
  . ٨/٥٧إرشاد الساري ) ٥(
  . ٨/٢٩٨كنز العمّال ) ٦(



٢٣١ 

يا أمـير : إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، عرضت له امرأة من قريش فقالت 
بـــل كتـــاب االله تعـــالى ، فمـــا ذاك؟ : المـــؤمنين أكتـــاب االله تعـــالى أحـــق  أن يتّبـــع أو قولـــك؟ قـــال 

اء ، واالله تعــالى يقــول فيــه كتابــه : قالــت  ت النــاس آنفــاً أن يغــالوا في صــداق النّســ وآتيــتم :  يــ
إحداهنّ قنطـاراً فـلا تأخـذوا منـه شـيئاً ، فقـال عمـر رضـي االله عنـه ، كـل أحـدٍ أفقـه مـن عمـر ـ 

  فأي  معنى لجعل المهر في بيت المال إن لم يكن المقصود هو المنع التحريمي؟ » مرتّين أو ثلاثا  ـ 
إن : ففيـه  )إن  الخطـأ فـي مسـألة  أكثـر لا ينـافي الاجتهـاد ولا يقـدح فـي الامامـة ( : وأمّا قولـه 

ام الإمامـة ووظائفهـا حفــظ الشّـريعة وتعليمهـا للنــاس بالفعـل والبيـان ، فكيــف لا  مـن شـئون مقــ
؟ وأي  وقع في النفـوس لامـام تـذكّره النسـاء أولى الأحكـام الشـرعيّة وأوضـح  يكون الجهل قادحاً

  الآيات القرآنية؟ وهل كان جهل عمر بمسألة  أو مسألتين أو عشرات من المسائل؟ 
فـاعتراف بنقصـانه مـن  )والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليـل علـى الكمـال ( : أمّا قوله و 

رات « الكل     ، ومن كان كذلك كيف يليق لإمامة الكلّ؟ » حتى  المخدّ

  النبي  إنكاره موت
  :  )٢٨٢(قال 

...  انإن  ذلك كـ:  فالجواب...  إنهّ لم يكن عالما  بالقرآن حتى شك في موت النبي:  ومنها( 
(.   

  : أقول 
ــذكر لــه عــذرين بينهمــا بعــد  تراه ي لابــدّ للسّــعد ـ كغــيره ـ مــن الاعتــذار لــه بكــلّ وجــه ، فــ
اره مــوت النــبي ـ خروجــه عــن حــال الفهــم  المشــرقين ، لأنّ حاصــل الأوّل كــون الســبب لإنكــ

ش بالــه واضــطراب حالــه اره لــذلك عــن فهــم  للقــرآن: وحاصــل الثــاني . والمعرفــة لتشــوّ  كــون إنكــ
  . لكن كليهما بارد باطل! وتأمّل  في آياته



٢٣٢ 

أمّا الأوّل فلأنـّه لـو كـان تشـوش بالـه واضـطراب حالـه بمجـرّد سمـاع قـولهم مـات النـبي ، للـزم 
يــزول عقلــه بالكليــّة لمـّـا تحقّــق عنــده مــوت النــّبي بقــول أبي بكــر ، لكنــه بــادر إلى الســقيفة مرتــاح 

للأنصار فيخصمهم به ، ثم حضرها وفعـل هنـاك ثم  البال ، وجعل يزوّر في نفسه كلاماً ليقوله
  . خارجها ما فعل حتى  أتم  الأمر لأبي بكر

ـــذكر الســـبب  ـــات « ثم  إن  السّـــعد لم ي لتشـــوش البـــال واضـــطراب الحـــال والـــذّهول عـــن جليّ
من جملـة  يكون والتألمّ من فقده ، كان اللازم أنْ  ﷐كان السبب محبّة النّبي   فإن  » الأحوال 

  ... الذين تولّوا تجهيز النّبي ودفنه ، لا المعرضين عن ذلك ، الغاصبين لتراثه 
وم كــلام أبي بكــر لــه دلــيلا  علــى : وأيضــا   ا جعــل القــ ا ذكــر لمــ لــو كــان الســبب في الإنكــار مــ

وفيــه فضــيلة « ) : الكواكــب الــدراري ( أعلميتــه كمــا في كــلام الكرمــاني في شــرح الحــديث في 
  . » بكر ورجحان علمه على عمر وغيره عظيمة لأبي
ب خــبر موتــه : وأيضــا   وم أحــد؟ قــال  ﷐لــو كــان مــا ذكــر هــو الســبب فلمــاذا لم يكــذّ يــ
أخرج ابن جرير عن القاسم بن عبدالرحمن ابن رافع أخـي بـني عـدي بـني النجـار « : السّيوطي 

ال  ال  مــن إنتهــى أنــس بــن النصــر عــم أنــس بــن مالــك إلى عمــر و : قــ طلحــة بــن عبيــداالله في رجــ
. قتـل محمـد رسـول االله: مـا يجلسـكم؟ قـالوا : المهاجرين والأنصار وقد ألقـوا مـا بأيـديهم فقـال 

ول االله ، واسـتقبل القـوم : قال  فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليـه رسـ
  . )١(» فقائل حتى قتل 

ة  ــ ــات لا ينافيــه الآي اني فــلأن  المعــنى الــذي يــزعم أنــّه فهمــه مــن الآي ــت  (: وأمّــا الثــ انــّك ميّ
لا دلالـة في الآيـة علـى مـن : فلماذا سكن حين تلاها أبوبكر عليه ولم يقـل لـه  )واّ م ميتّون 

  في المستقبل وأنكره في هذه الحال؟  ﷐جوّز بالآيات الموت عليه 
__________________  

  . ٢/٨١الدر المنثور ) ١(



٢٣٣ 

  المال  تصرّفه في بيت
  :  )٢٨٢(قال 

ف في بيت المال بغير حق:  ومنها(     .)...  والجواب...  إنهّ تصرّ
  : أقول 

تصـرّفه في بيـت المـال بغـير الحـق وإعطـاؤه منـه مـا لا يجـوز ومـا ذكـر مـن : إن  الإشـكال هـو 
... لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلـك التصـرفّات  إطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله

وقد عكـس الأمـر بالنسـبة إلى أهـل البيـت حـتىّ مـنعهم خمسـهم الـذي هـو ذوي القـربى ، ومنـع 
  . إرثها ونحلتها التي وهبها رسول االله لها ﷓فاطمة 

ف « في مقابـل » التفضيل « وقد جعل السّعد  في الجـواب فقـال ثم أوجـز الكـلام » التصـرّ
 :  

   .)إن  حديث التصّرف في الأموال محض افتراء ( 
 )٣(وابـن الأثـير  )٢(والطـبري  )١(أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم  فإن  

أراد حـديث استقراضـه مـن  فإن كانوا مفترين فما ذنبنـا؟ وإن  ... وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين 
  كانوا مفترين عليه فما ذنبنا؟   فإن   )٤(... الحديث والتاريخ أيضا   بيت المال ، فهو في كتب

فجـوّز التفضـيل في العطـاء  )وأمّا التفضيل فلـه ذلـك بحسـب مـا يـرى مـن المصـلحة ( : وقال 
اس علــى الــبعض الآخــر  ا يــرى مــن المصــلحة « مــن بيــت المــال لــبعض النــ ولم يبــين  » بحســب مــ

  ها مصلحة الإسلام المراد من المصلحة ، فهل المراد من
__________________  

  . ٤/٨المستدرك ) ١(
  . ٤/١٦٢تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٢/٢٤٧الكامل في التاريخ ) ٣(
  . ٣٦٣ـ  ٦/٣٦٢، كنز العمّال  ٣/٢٩، الكامل  ٥/٢٢تاريخ الطبري ) ٤(



٢٣٤ 

  والمسلمين؟ أو مصلحته الشّخصيّة؟ 
  . »أنهّ اجتهد « وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله 

أيّ اجتهـادٍ هـذا يـؤدّي إلى مخالفـة حكـم الكتـاب بمنـع أهـل البيـت حقّهـم ، في : فيقال له 
ي إلى إعطاء كل  من عائشة وحفصة عشرات الآلا   .من أموال المسلمين فالوقت الذي يؤدّ

  المتعتين  منعه عن
  :  )٢٨٣(قال 

   .)والجواب ...  ومتعة الحج...  إنه منع متعة النكاح:  ومنها( 
  : أقول 

متعتـان كانتـا علـى « : قال عمر ... لم ينكر أصل تحريم المتعتين كما فعل بعضهم مكابرة  
ا أ ــى عنهمــا وأعاقــب عليهمــا  ول االله وأنــ اني الآثــار : رواه » عهــد رســ اوي في شــرح معــ الطحــ

ـــــة ، وابـــــ ٧/٢٠٦، والبيهقـــــي في ســـــننه  ٣٧٤ والـــــرازي في تفســـــيره  ١/٣٤٦ن رشـــــد في البداي
ام القــــرآن  ٧/١٠٧وابــــن حــــزم في المحلّــــى  ٢/١٦٧ والقــــرطبي في  ١/٢٧٩والجصّــــاص في أحكــــ

والسرخسـي  ٢/٢٠٥وابـن القـيّم في زاد المعـاد  ٧/٥٢٧وابن قدامـة في المغـني  ٢/٣٧٠تفسيره 
وط   ٢/١٤١لــدر  المنثــور والســيّوطي في ا ٥/١٩٧وابــن خلكــان في الوفيــات  ٥/١٥٣في المبســ

  . ٨/٢٩٣والمتقي في كنز العمّال 
الف ، فــلا يــدّعي  اة النــبي ، ولا افعمــر ينســب التحــريم إلى نفســه ويتوعّــد المخــ لنّســخ في حيــ

قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو ليس إلاّ بدعـة أو اجتهـاداً في مقابـل الـنصّ ، وكلاهمـا محـرّم 
أحكـــم : ومعنـــى أحـــرمهن  : وقولـــه  )ائل اجتهاديـــة إن هـــذه مســـ( : قطعـــاً ، فهـــذا جـــواب قولـــه 

   ).حرّم المثلّث الشّافعي وأباحه أبو حنيفة : بحرمتهن  وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال 
وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعاً من الصّحابة على ما ( : وأمّا قوله 

   ادي رسول االله نادى يومإن من: روى محمد بن الحنفية عن علي 



٢٣٥ 

  : ففيه  ... )خيبر 
  : أوّلا  

اطع وهـو غـير موجـود ولا أثـر مشـهور بـذلك عـن رسـول  ثبوت النسخ موقوف على دليل قـ
  . ، ولو كان لما كان الإختلاف بين الصحابة وعامة المسلمين حتىّ اليوم ﷐االله 

ا   ول بحلّيــة المتعــة : وثانيــ وأهــل  ﷒عــن أمــير المــؤمنين  ﷐بعــد رســول االله قــد اشــتهر القــ
ابن مسـعود وجـابر بـن عبـداالله وأبـو سـعيد : البيت وابن عباس ، وجماعة من الصحابة ، منهم 

اء بنــت أبي بكــر ،  ــة وأسمــ ــث ومعاوي الخــدري وســلمة بــن أميــة ومعبــد بــن أميـّـة وعمــرو بــن حري
دة رســـول االله ومــدّة أبي بكـــر وعمـــر إلى قـــرب آخـــر خلافـــة ورواه جــابر عـــن جميـــع الصـــحابة مـــ

ابعين . عمـر  )١(طـاووس وعطـاء وســعيد بـن جبـير وســائر فقهـاء مكـة أعزّهــا االله : وعليـه مـن التــ
أصــحاب ابــن « : وذكــر القــرطبي مــن الصّــحابة عمــران بــن حصــين وأضــاف عــن ابــن عبــدالبر 

ومـــن  )٢(» لـــى مـــذهب ابـــن عبـــاس عبـــاس مـــن أهـــل مكـــة والـــيمن كلّهـــم يـــرون المتعـــة حـــلالا  ع
ث ثقـــة مــن رجـــال  ١٤٩أشــهرهم الامــام ابـــن جــريج المكـــي المتــوفى ســـنة  وهــو فقيــه كبـــير ومحــدّ

  . الصحيحين ، فقد ذكروا بترجمته أنه تزوّج من تسعين امرأة بنكاح المتعة
  : الخبر الذي ذكره عن محمد بن الحنفية عن أبيه كذب من وجوه : وثالثا  
  . كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة  ﷒إن  أمير المؤمنين : الأول 
  إنهّ معارض بما وضعوه على لسانه بنفس السند وأن  التحريم كان : والثاني 

__________________  
  . ٩/٥١٩المحلّى ) ١(
  . ٥/١٣٣تفسير القرطبي ) ٢(



٢٣٦ 

  . )٣(وثالث أنهّ كان في حجّة الوداع  )٢(وآخر أنهّ كان في غزوة تبوك  )١(يوم حنين 
إلا  تحـريم الحمـر الإنسـية في  هإنه قد روي هذا الحديث بـنفس السـند ولم يـذكر فيـ: والثالث 

  . )٤(يوم خيبر 
شـيء لا يعرفـه أحـد مـن أهـل السـّير ورواة الأثـر « إن تحريم متعة النساء يـوم خيـبر : والرابع 

هيلي وابـن عبـدالبر والبيهقـي وابـن حجـر والقسـطلاني وابـن كما نص  عليه كبار الأئمّة كالس» 
  . )٥(القيّم والعيني وابن كثير 

» محمـد بـن شـهاب الزهـري « هـو » محمد بـن الحنفيـة « إن  الراّوي للخبر عن : والخامس 
  . وهو من الوضّاعين على أهل البيت

اس عـــن قولـــه في المتعـــة فمـــن أعاجيـــب الأكاذيـــب فقـــد . أيضـــا   وأمّـــا دعـــوى رجـــوع ابـــن عبـــ
ت مــذهب ابــن عبــاس وأنّ فقهــاء مكــة والــيمن علــى مذهبــه ، بــل في صــحيح مســلم بــاب  عرفــ

إنه كان يفتي  ا في حكومة عبـداالله بـن الـزبير بمكـة وأن ابـن الـزبير هـدّده بـالرّجم : نكاح المتعة 
:  وقـال ابـن كثـير )٦(» روي عنـه الرجـوع بأسـانيد ضـعيفة « : وقال ابن حجـر العسـقلاني ... 
  . )٧(» ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب اليه من إباحتها « 

كـــان روى حـــديثا  ورآى محــدّثا  فمـــا هـــذه الأباطيـــل؟ وإلا  فلمـــاذا   فالعجــب مـــن السّـــعد؟ إن  
  الدخول في هذه التفاصيل؟ 

__________________  
  . ٦/١٢٦سنن النسائي ) ١(
  . ٦/١٣٠المنهاج في شرح مسلم هامش القسطلاني ) ٢(
  . ٤/٢٦٥مجمع الزوائد ) ٣(
  . عمدة القاري شرح البخاري ـ كتاب المتعة) ٤(
ن كثــير  ٢/١٨٤زاد المعــاد : لاحــظ ) ٥( إرشــاد  ١٧/٢٤٦عمــدة القــاري  ٩/١٣٨فــتح البــاري  ٤/١٩٣تــاريخ ابــ

  . ٦/٥٣٦الساري 
  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ٦(
  . ٤/١٩٣تاريخ ابن كثير ) ٧(



٢٣٧ 

  *منفردة مطبوعة  هذا وقد حققنا الموضوع في رسالة

  شورى  جعله الخلافة
  : ) ٢٨٤(قال 

   .)...  والجواب...  إنه جعل الخلافة شورى بين ستة:  ومنها( 
  : أقول 

  :  ﷖قال العلامة الحلي 
قصّة الشورى ، وقد أبدع فيها أموراً ، فإنهّ خرج  ا عن الاختيار والـنصّ جميعـاً : ومنها « 

كل  واحد منهم بأن ذكر فيه طعنا  لا يصلح معه للامامـة ثم أهّلـه بعـد وحصرها في ستة ، وذمّ  
أن طعـــن فيـــه ، وجعـــل الأمـــر إلى ســـتّة ثم إلى أربعـــة ثم إلى واحـــد وصـــفه بالضّـــعف والقصـــور ، 

صـــاروا ثلاثـــة وثلاثـــة فـــالقول للــّـذين  اجتمـــع علـــي وعثمـــان فـــالقول مـــا قـــالاه ، وإنْ  إن  : وقـــال 
ه ، بـــأنّ عليـــاً وعثمـــان لا يجتمعـــان ، وأن عبـــدالرحمن لا يكـــاد فـــيهم عبـــدالرحمن ، وذلـــك لعلمـــ

يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمـه ، وأنـه أمـر بضـرب أعنـاقهم إن تـأخّروا عـن البيعـة فـوق ثلاثـة 
  . أيام ، وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم أو الذين ليس فيهم عبدالرحمن

قـد جـاءني كـل  واحـد مـنهم يهـز  عفريتـه يرجـو : وروى الجمهور إن  عمر لماّ نظر إلـيهم قـال 
  . أن يكون خليفة

قبض النبي للنكحنّ أزواجه مـن بعـده ، فمـا جعـل  إن  : وأمّا أنت يا طلحة أفلست القائل 
ا ، فــأنزل االله فيــك  ول االله ولا  (: االله محمــداً أحــق ببنــات أعمامنــ ومــا كــان لكــم أن تــؤذوا رســ

  . )أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  
وأمّا أنت يا زبير فواالله ما لان قلبك يوما  ولا ليلة وما زلـت جلفـا  جافيـا  مـؤمن الرّضـا كـافر 

  . الغضب ، يوماً شيطان ويوماً رحمان ، شحيح
__________________  

  . وتجدها أيضاً في هذه ا موعة* 



٢٣٨ 

لـــى رقـــاب وأمّــا أنـــت يــا عثمـــان لروثـــة خــير منـــك ، ولـــئن وليتّهــا لـــتحملنّ بـــني أبي معــيط ع
  . الناس ولئن فعلتها لتقتلنّ ، ثلاث مرات

  . وأما أنت يا عبدالرحمن فإنّك رجل عاجز تحب قومك جميعا  
  . وأمّا أنت يا سعد فصاحب عصبيّة ومقنب وقتال ، لا تقوم بقربة لو حملت أمرها

  . وأمر أنت يا علي فواالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم
واالله إنيّ لأعلـــم مكـــان الرجـــل ، لـــو وليّتمـــوه أمـــركم : يخـــرج ، فقـــال عمـــر فقـــام علـــي موليـــا  

اء ، قــالوا  و؟ قــال : حملكــم علــى المحجــة البيضــ ا الأجلــح  هــذا المــولى عــنكم ، إنْ : مــن هــ ولّوهــ
الوا . سلك بكم الطريـق المسـتقيم قـال . لـيس إلى ذلـك سـبيل: فمـا يمنعـك مـن ذلـك؟ قـال : قـ

لا أجمع لبـني : أكره أن أتحمّلها حياً وميّتاً ، وفي رواية : منه؟ قال  فما يمنعك: له ابنه عبداالله 
  . هاشم بين النبوة والخلافة

وكيف وصف كلّ واحد بوصف قبيح كما ترى زعم أنـه يمنـع مـن الامامـة ، ثم جعـل الأمـر 
فـــــيمن لـــــه تلـــــك الأوصـــــاف ، وأيّ تقليـــــد أعظـــــم مـــــن الحصـــــر في ســـــتة ثم تعيـــــين مـــــن أختـــــاره 

  عبدالرحمن ، والأمر بضرب رقاب من يخالف منهم؟ 
ومـن المعلـوم أّ ـم لا  وكيف أمر بضرب أعناقهم أن تأخّروا عـن البيعـة أكثـر مـن ثلاثـة أيـّام؟

يســـتحقّون ذلـــك ، لأّ ـــم إن كلّفـــوا أن يجتهـــدوا آراءهـــم في اختيـــار الامـــام ، فربمـــا طـــال زمـــان 
وارض ، فكيــف يســوغ الأمــر والقتــل إذا  اد وربمــا نقــص ، بحســب مــا يعــرض فيــه مــن العــ الاجتهــ

بـدالرحمن وكـل العـدد فيـه ع الـذي تجاوزت الثلاثة؟ ثم أم بقتل من يخالف الأربعة ، ومن يخـالف
  . ذلك مماّ لا يستحق به القتل

ومــن العجــب اعتــذار قاضــي القضــاء بــأن  المــراد القتــل إذا تــأخّروا علــى طريــق شــق العصــى 
بر ، لأّ ــم إذا شــقّوا العصــى وطلبــوا  وطلبــوا الأمــر مــن غــير وجهــه ، فــإنّ هــذا منــاف لظــاهر الخــ

  . )١(» الأمر من غير وجهه أول الأمر وجب قتالهم 
__________________  

  . ٢٨٨ـ  ٢٨٥:  ج الحق وكشف الصدق ) ١(



٢٣٩ 

ون لــه أو لغــيره  ان أصــحابنا؟ وأي  جــواب يكــ ن لســ ا ذكــره السّــعد عــ فكــم فــرق بــين هــذا ومــ
  إلى أخبار القوم وروايا م؟  ا  عن هذا الذي ذكره العلامة الحلّي مستند

ن  ا   «و» أنــّه لــو كــان بعــد النــبي لكــان عمــر « وأمّــا مــا أرســله هنــا مــ و لــو يبعــث فينــا نبيــ لــ
  ...فسيأتي الكلام على ذلك» لبعث عمر 

  قضايا عثمان 
  :  )٢٨٥(قال 

وأنــه ...  إنـّه ولــّى أمــور المســلمين مــن ظهـر مــنهم الفســق والفســاد:  مـن مطــاعنهم فــي عثمــان( 
ــن مســعود ...  وأنــه حمــى لنفســه...  صــرف أمــوال بيــت المــال إلــى أقاربــه وأنــه أحــرق مصــحف اب

وأنـه أسـقط القـود ...  وأنه رد  الحكـم،  وضرب أباذر ونفاه إلى الربذة...  وضرب عمارا  ...  وضربه
   .)...  والجواب...  عن عبيداالله بن عمر

  : أقول 
  : لم يذكر مماّ نقم على عثمان إلاّ موارد ، وقد قسّم ما ذكره إلى أقسام 

دح في إمامته ، كظهور الفسق والفساد لا يق( ما لم يكذّبه إلا أنهّ أجاب عنه بأنهّ : فبعضها 
من ولاة بعض البلاد ، إذ لا إطلاع له على السرائر ، وإنّما عليه الأخذ بالظـاهر والعـزل عنـد تحقّـق 

  ... ). الفسق 
اد مـن: أقـول  تراف بظهـور الفســق والفســ ان بعضــهم مــن  فيــه اعــ ولاة بعــض الــبلاد ، ولمـّا كــ

اق والم ود الفسّــ ن بوجــ ة الصــحابة ، فقــد أذعــ فســدين فــيهم ، وهــذا إبطــال لقــول مــن قــال بعدالــ
  ... الصحابة كلّهم 

 )لا اطــّلاع لــه علــى الســرائر وإنمــا عليــه الأخــذ بالظــاهر والعــزل عنــد تحقــق الفســق ( : وقولــه 
  : مردود بوجهين 

ان قــد ظهــر منــه الفســق والفســاد ســابقا  : فــأوّلا   ن عقبــة هــو ... إن  مــنهم مــن كــ فالوليــد بــ
   أفمن كان (:  سبحانه في كتابه بالفاسق في قوله عز  وجل  الذي وصفه االله
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فـالمؤمن علـي والفاسـق هـو الوليـد بـن عقبـة كمـا رواه  )١( )مؤمنا  كمن كـان فاسـقا  لا يسـتوون 
ـــه والخطيـــب وابـــن  ـــر وابـــن أبي حـــاتم والواقـــدي وابـــن عـــدي وابـــن مردوي ابـــن اســـحاق وابـــن جري

  . )٢(عساكر من طرق 
  . ولية الفاسق قادح في الامامةومن المعلوم أن ت

لكـن عليـه » الأخذ بالظاهر « إنهّ ـ وإن كان لا اطلاع له على السرائر وإنمّا عليه : وثانيا  
ا ذكــر » العــزل عنــد تحقـّـق الفســق «  إلا  أن عثمــان لم يعــزل مــن تحقـّـق  عنــده الفســق ... كمــ

اص مـثلا  . منهم ، وهـذا قـادح في الامامـة  ه باختيـاره عـن الكوفـة بعـد أن  لم يعزلـ فسـعيد بـن العـ
بأفعاله ، بل ردّه أميراً على الكوفة وأمره بالتضييق على أهلها ، فلمّا جاء ليـدخل الكوفـة  أبلغ

لا حاجـة لنـا في سـعيدك ولا وليـدك « : خرج عليه بالسّلاح فتلّقوه فردّوه ، وكتبـوا إلى عثمـان 
 «)٣( .  

كصــرف ذلــك القــدر مــن بــين المــال إلــى   ء محــص  وبعضــها افتــرا( : مــا كذّبــه قــائلا  : وبعضــها 
  ). أقاربه ، واخذ الحمى لنفسه ، وضرب الصحابة إلى الحدّ المذكور 

  : أقول 
ه مــن  ف أو كونــ ن بيــت المــال فلــم يعلــم أنــه ينكــر أصــل الصــرّ اره صــرف الأمــوال مــ أمّــا إنكــ

رواية المؤرخين  بيت المال فيدّعي كونه من ماله الخاص كما زعم ابن روز ان؟ وكيف كان ففي
 ١١٣،  ٥/٤٩تـــاريخ الطـــبري : فلاحـــظ ... بيـــت المـــال  مـــن المعتمـــدين عنـــدهم أنـــه صـــرفها

ن قتيبــة  ٣/٤٣والكامــل  ن كثــير  ٨٤: ، والمعــارف لابــ ، وتــاريخ أبي الفــداء  ٧/١٥٢وتــاريخ ابــ
  ؟ كانوا مفترين عليه فما ذنبنا  فإن  ...  ٢/٨٢والسيرة الحلبيّة  ٣/٧٧والعقد الفريد  ١/١٦٨

  ) الصواعق ( وأمّا إنكاره أخذ الحمى فيردّه تسليم ابن حجر المكي في 
__________________  

  . ١٨: سورة السجدة ) ١(
  . ١٧٨ـ  ٥/١٧٧الدر المنثور ) ٢(
  . ٢/٦٢١، الاستيعاب ترجمة سعيد بن العاص  ٣/٧٣، الكامل في التاريخ  ٥/٩٤تاريخ الطبري ) ٣(
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  ... وغيرهما صحّة ذلك الخبر المروي في كتبهم ) سيرته ( والحلبي في 
يفهـم قبولـه  )إلـى الحـد  المـذكور ( وأمّا إنكـاره ضـرب الصـّحابة إلى الحـد  المـذكور فتقييـده بــ 

أصل المطلب ، هذا كاف ، لكن ضرب ابن مسعود إلى حـدّ كسـر أضـلاعه موجـود في أخبـار 
ين بـأنّ ضـربه كـان للتأديـب وللإمـام ذلـك ، وقـال آخـر مـالمتكل  القوم وكتبهم ، ولذا قال بعض 

ا رأوه يقــع فيــه ، وكــذا ضــرب عمّــار إلى حــدّ الفتــق فقــد ذكــره :  ان عثمــان لمـّـ ضــربه بعــض غلمــ
حـتى انفتـق لـه فتـق « : غير واحد منهم ، بل في رواية ابن عبدالبرّ ذلك مع إضافة حيث قال 

ان مشــرفا  علــى المــوت ففيــه بــل » في بطنــه وكســروا ضــلعا  مــن اضــلاعه  « : ظــاهر الخــبر أنــه كــ
  . )١(» واالله لئن مات لاقتلنا به أحدا  غير عثمان : فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا 

وبعضــها ( : مــا لم يكذّبــه ولم ينكــر قدحـه في الامامــة فاضــطر  إلى الجــواب بقولــه : وبعضـها 
حة كالتأديـب والتعزيـر ، ودرء الحـدود أجتهادياّت مفوّضة إلى رأى الامام حسـب مـا يـراه مـن المصـل

  ). والقصاص بالشبهات والتأويلات 
  : أقول 

ــه ضــرب مثــل أبي ذر ونفيــه إلى الربّــذة؟ وهــل يســمّى مثــل هــذا  ض إلى رأي هــل كــان ممــا فــوّ
؟ ولماذا؟    تأديبا  وتعزيراً

ا أعطــى عثمــان مــروان بــن الحكــم مــا أعطــاه ، وأعطــى الحــارث« : روى الــبلاذري وغــيره   لمـّـ
ــد بــن ثابــت الأنصــاري مائــة ألــف  ــة ألــف درهــم ، وأعطــى زي بــن الحكــم بــن أبي العــاص ثلاثمائ

والـذين  (بشّـر الكـانزين بعـذابٍ ألـيم ، ويتلـو قـول االله عـزّ وجـلّ : درهـم ، جعـل أبـوذر يقـول 
  . )يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقو ا في سبيل االله فبشّرهم بعذاب أليم 

م إلى عثمان ، فأرسل إلى أبي ذر ناتلاً مولاه أن أنته عمّا يبلغـني فرفع ذلك مروان بن الحك
  أينهاني عثمان عن قرائة كتاب االله وعيب من ترك أمر : فقال . عنك

__________________  
  . ٣/١١٣٥الاستيعاب ـ ترجمة عمّار ) ١(
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  ! ... االله؟
ا معاويــة ، إنْ : وبــنى معاويــة الخضــراء بدمشــق فقــال  ال االله فهــي كانــت هــذا الــد  يــ ار مــن مــ

  . »فسكت معاوية . كانت من مالك ، فهذا الإسراف  الخيانة ، وإنْ 
مررت بالربذة فقلـت لأبي « : وأخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن وهب قال 

الـــذين  (: كنـــت بالشـــام فاختلفـــت أنـــا ومعاويـــة في هـــذا الآيـــة : أنزلـــك هـــذا؟ قـــال  مـــا :ذر 
فينـــا وفـــيهم ، فكتـــب : نزلـــت في أهـــل الكتـــاب فقلـــت : ال فقـــ )يكنـــزون الـــذهب والفضـّــة 

أقـــدم المدينـــة فقـــدمت ، فكثـــر النـــاس علـــيّ كـــأّ م لم : يشـــكوني إلى عثمـــان ، فكتـــب عثمـــان 
فــذلك الــذي . شــئت تنحيـّـت فكنــت قريبــا   إن  : فــذكر ذلــك لعثمــان فقــال . يــروني قبــل ذلــك
  . »أنزلني هذا المنزل 

إ م كثروا عليه يسـألونه عـن سـبب خروجـه : ة الطبري وفي رواي« : قال ابن حجر بشرحه 
وفي روايــة ... الشــام ، فخشــي عثمــان علــى أهــل المدينــة مــا خشــيه معاويــة علــى أهــل الشــام 

  . »لا أدع ما قلت : ولابن مردويه . واالله لن أدع ما كنت أقوله: قال . تنح  قريبا  : الطبري 
كـــان مــا ذكـــر في أمـــر أبي ذر : الأثـــير  وفي حــوادث ســـنة ثلاثـــين مــن تـــاريخي الطـــبري وابــن

وإشخاص معاوية إياّه من الشام إلى المدينة ، وقد ذكر في سبب ذلـك امـور كثـيرة ، مـن سـبّ 
معاوية إياّه و ديده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفيـه مـن المدينـة علـى الوجـه 

  . »... أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها ... الشنيع 
علــــى الجملــــة فــــإن  نكــــير ســــيدنا أبي ذر رضــــي االله عنــــه كــــان موجّهــــا  إلى معاويــــة ومــــروان و 

وعبدالرحمن بن عوف وزيـد بـن ثابـت وطلحـة بـن عبيـد االله وأمثـالهم الـذين خضـموا علـى عهـد 
ان الربـذة فمـات  ـا  إلى أن  ... عثمان مال االله خضمة الإبل نبتـة الربّيـع  وقـد ... أسـكنه عثمـ

عثمــان أبــاذر قهــراً جمهــور المــؤرّخين والمحــدّثين ، حــتى أرســله غــير واحــد مــنهم   نــص  علــى تســيير
ولم ) صـواعقه ( وابن حجر المكي في ) سيرته ( والحلبي في ) الملل والنحل ( كالشهرستاني في 

  . ينكره السّعد في الكتاب
  ... هذا قضية أبي ذر وعلى هذه فقس ما سواها 
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ض إلى رأي الامـــــام تعطيـــــل القصـــــاص؟ وهـــــل يســـــمّى تعطيلـــــه درء لـــــه  وهـــــل كـــــان ممــّـــا فـــــوّ
  بالشبهة؟ وما هي الشبهة في قضية عبيداالله بن عمرو والهرمزان؟ 

لقد قتل عبيداالله بن عمر الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة وهما مسلمان بلا ذنب أتيـا بـه ، 
ترك ســبيا  بالمدينــة إلا  قت اس بــل أراد ألا  يــ اص ، وهــذا ممــّا أكثــر النــ ان عــن القصــ ه وأمســك عثمــ لــ
  . يا فاسق لئن ظفرت بك يوما لأقتلنّك: له  ﷒فيه وأعظموه حتى قال أمير المؤمنين 

بري : راجــع  ن ســعد  ٨/٦١، ســنن البيهقــي  ٣/٦١٩، الإصــابة  ٥/٤٢الطــ ، طبقــات ابــ
  ...  ٣/٣٢، الكامل  ٥/٨

 ﷒لما كان ذلك الموقف من المسلمين ومن أمير المـؤمنين  فلو كان في القضية شبهة دارئة
، حـتىّ أنـّه لّمـا ولي الأمـر تطلـّب عبيـداالله ليقتلـه فهـرب منـه إلى معاويـة بالشـام ، وقتـل بصـفّين 

  . كما في الاستيعاب... 
كمـا لا يخفـى علـى ... ولو كان في القضية شبهة دارئة لما افتعل القوم له المعاذير المختلفـة 

  ... من راجع كتب الحديث والكلام 
  . وعلى هذه فقس ما سواها... هذه قضيّة عبيداالله بن عمر 

كـرد  الحكـم بـن   وبعضها كـان بـإذن النبـيّ ،( : قال  ﷐ما زعم كونه بإذن النبي  : وبعضها 
إنك شاهد واحـد ، فلمّـا آل الأمـر : أبي العاص ، على ما روي أنهّ ذكر ذلك لأبي بكر وعمر فقالا 

   ).إليه حكم بعلمه 
وّرة  ﷐لا خلاف في أن  النبي : أقول  ... لعـن الحكـم وولـده وأنـه طـردهم عـن المدينـة المنـ

  ... ادر وهذان الأمران موجودان في كافةّ المص
ان  هــــذان الأمــــران أيضــــا  ... كمــــا أنّ مــــن الثابــــت أ ــــم لم يزالــــوا طــــرداء حــــتىّ ردّهــــم عثمــــ

  . إنه آواه وأعطاه مائة ألف: وفي غير واحد منها ... موجودان في كافة المصادر 
ان  ان ممـــا نقـــم علـــى عثمـــ ادر كلّهـــا متّفقـــة علـــى أن  رد  الحكـــم كـــ راجـــع ... كمـــا أن  المصـــ

  والعقد الفريد  ١/٨٥ومرآة الجنان  ٨٤والمعارف ،  ٥/٢٨الأنساب 
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  . وغيرها ٢/٢٦١
ـــبي  لعثمـــان بـــردّ الحكـــم وإيوائـــه ، فـــأين الخـــبر في ذلـــك؟ ومـــن  ﷐بقـــي أن نعـــرف إذن النّ

ول السّــعد  بــل أخــذ هــذا ! وهــو أيضــا  لا علــم لــه بالروايــة ... )علــى مــا روي ( : الــذي رواه؟ يقــ
ار المعتـزلي حيـث قـال في  الجواب ـ مثل كثير قـد نقـل « ) : المغـني ( من المواضع ـ مـن عبـد الجبـ

قـد نقـل « : لكن المعتزلي أيضا  يقول » أن عثمان لماّ عوتب على ذلك أنه استأذن رسول االله 
بـأن  هـذا لم يسـمع مـن أحـد ولا نقـل في كتـاب ) الشـافي ( وقد اعترضه السيّد المرتضى في . »

  ! نقله؟ وفي أبي كتاب وجده؟ فإن  الناس كلّهم رووا خلافه، ولا نعلم من أين 
ا ردّاه لأّ مــا لم يصــدّقاه ،  ــ اهداً واحــداً ، وإنمّ ان لكونــه شــ ــردّا عثمــ ابكر وعمــر لم ي ثم إن أبــ

كـان « : وهذا نصّ الخـبر كمـا رواه الحلـبي ، قـال » !! ويحك يا عثمان« : حتى قال له عمر 
ول االله ومـدّة طريد رسول االله ولعين: يقال له  ه وقد كان طرده إلى الطائف ومكـث بـه مـدة رسـ
: عمـــي ، فقـــال : ســـأله عثمـــان في إدخالـــه المدينـــة ، فـــأبي فقـــال لـــه عثمـــان  عـــد أن  بأبي بكـــر 

ا  ات أن أغــيرّ شــيئاً فعلــه رســول االله ، واالله لا رددتــه أبــداً ، فلمّــ ار ، هيهــات هيهــ عمّــك إلى النــ
تــتكلّم في لعـــين ! ويحـــك يــا عثمـــان: ن في ذلــك فقـــال لــه تــوفي أبــوبكر وولي عمـــر كلّمــه عثمـــا

ان ردّه إلى المدينــة ، فاشــتدّ ذلــك  ــده وعــدّو االله وعــدوّ رســوله ، فلمّــا وليّ عثمــ ول االله وطري رســ
علــــى المهــــاجرين والأنصــــار ، فــــأنكر ذلــــك عليــــه أعيــــان الصــــحابة ، فكــــان ذلــــك مــــن أكــــبر 

  . )١(» ... الأسباب على القيام عليه 
نــــاك إذن مــــن رســــول االله حقّـــــا  لعلمــــه أبــــوبكر وعمــــر وأعيــــان الصــــحابة مـــــن فلــــو كــــان ه

و كـان عنــد»يحـك يــا عثمـان « : المهـاجرين والأنصـار ولمــا قـال لــه  : شـهادة لمــا قـالوا لــه  ه؟ ولــ
  . »... تتكلّم في لعين رسول االله وطريده 

« ) : عقـد الفريـد ال( على أنهّ قد روي عن عثمان الاعتذار بالقرابة ، قال ابن عبد ربه في 
  لماّ رد  عثمان الحكم طريد أبي بكر وعمر إلى المدينة تكلّم 

__________________  
  . ٢/٨٥السيرة الحلبية ) ١(



٢٤٥ 

؟ إني وصلت رحما  وقريّت عينا  : الناس في ذلك ، فقال عثمان    . »ما ينقم الناس منيّ
  : وبعد فهنا مطالب 

ا يظهــر أن   إنــه مــن هــذه المطالــب ونظائرهــا: ل الأو   المســتندة إلى كتــب أهــل الســنة وأخبارهــ
  . السّبب في قيام النّاس على عثمان هو مخالفاته للكتاب والسنّة

إن الذين قاموا عليه كانوا مـن أعيـان الصّـحابة مـن المهـاجرين والأنصـار ، بعـد أن : والثاني 
  . نصحوه وذكّروه فلم تنفعه النصيحة ولم يرتدع عن أفعاله القبيحة

ث وا إنــه لا مجــال لحســن الظــن بعــد هــذه التفاصــيل ، وكيــف يحســن الظــن بالصّــحابة : لثالــ
  والحال أنهّ لم يكن فيما بينهم أنفسهم حسن الظن؟

  لعمر  كيفية انعقاد الإمامة
  :  )٢٨٧(قال 

وعرضــت الصــحيفة علــى ...  أكتــب:  فتشــاور الصــحابة وجعــل الخلافــة لعمــر وقــال لعثمــان( 
   .)...  فانعقدت له الامامة بنص  الامام الحق وإجماع أهل الحل والعقد...  جملة الصحابة

  : أقول 
  . ليس في المصادر المعتبرة أن أبابكر استشار الصحابة في جعل الخلافة لعمر: أولا  

ا   اســتخلاف عمــر كــان ممـّـا كتبــه عثمــان مــن عنــد نفســه ولم يكــن بــأمر مــن أبي بكــر : وثانيــ
ة ، فراجــع مــنهم الطــبري ...  ون قاطبــ ه بعــد  ٢/٦١٨وهــذا مــا يــذكره المؤرخــ ، نعــم ، أقــرّ كتابتــ

  ... إفاقته 
  . لم يكن أبوبكر الامام الحق ليعتبر تنصيصه على من بعده: وثالثا  
إجماع أهل الحلّ والعقد على إمامة عمر ، فإنّ دخول بعضهم علـى أبي لم يتحقق : ورابعا  

؟ « : بكر وقوله له    » ماذا تقول لربّك وقد وليّت علينا فظا  غليظاً



٢٤٦ 

لمّـا حضـرت أبـابكر الوفـاة اسـتخلف عمـر « : فقد روى ابن سعد عـن عائشـة قالـت . مشهور
فمـــاذا أنـــت قائـــل : قـــالا  مـــن اســـتخلفت؟ قـــال عمـــر ،: ، فـــدخل عليـــه علـــي وطلحـــة فقـــالا 

و يوســف في ) المصــنف ( ورواه ابــن أبي شــيبة في  )١(» ... لربــّك؟  « : واللفــظ ) الخــراج ( وأبــ
  . )٢(وفي رواية جماعة  عن أبي بكر أن  ذلك كان قول المهاجرين كلّهم » فقال الناس 

  . ولو سلّم فلا عبرة به ، إذ الإمامة لا تنعقد إلاّ بنصّ من االله ورسوله
  :  )٢٨٨(قال 

  ... ) وجعل الخلافة شورى ( 
  : أقول 

فعقـد الخلافـة ... نعم قد عرف عمر حق  عثمان عليـه بكتابـة اسمـه في الكتـاب كمـا أشـرنا 
ام علــي  ا سمــع بــذلك للعبّــاس  ﷒لــه مــن بعــده بصــورة غــير مباشــرة ، وذلــك قــول الامــ « : لمّــ

كونوا مع الأكثر ، فـإن رضـي : عثمان وقال  قرن بي: ما أعلمك؟ قال : عدلت عنا ، فقال 
فسعد لا يخالف ابن . رجلان رجلا  ورجلان رجلا  فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف

ون ، فيوليّهــا عبـــدالرحمن عثمــان او يوليّهـــا  عمــه عبـــدالرحمن وعبــدالرحمن صـــهر عثمــان لا يختلفـــ
  . )٣( »عثمان عبدالرحمن ، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني 

فأنـت تـرى كيـف عقـد عمـر لأبي بكـر ، وعقـد أبـوبكر لعمـر والكاتـب عثمـان وعقـد عمـر 
  ! لعثمان؟

  لكن بلغت مفاسد عثمان حدّا  حتى  قاطعه عبدالرحمن بن عوف الذي كان 
__________________  

  . ٣/٢٧٤الطبقات الكبرى ) ١(
ــبري : أنظـــر ) ٢( ــ ٤/٢٦٧، العقـــد الفريـــد  ٢/٦١٧تـــاريخ الطـ ــرآن للبـــاقلاني ، اعجـ ــان ،  ١٨٤از القـ هـــامش الانقـ

  . ١/٤٥الفائق للزمخشري 
  . ٣/٢٩٤تاريخ الطبري ) ٣(



٢٤٧ 

  . وقام عليه المهاجرون والأنصار حتى  كان ما كان )١(عقد الخلافة له على يده 
  :  )٢٨٨(قال 

  ... ). ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أيام على علي ( 
  : أقول 

مام معصوم منصوص عليه ، فإن انقادت له الناس حصـل لهـم لطـف إ ﷒قد عرفت أنه 
ــرى تحقــق الإمامــة بــه ... تصــرّفه  أمّــا أن  طلحــة ... نعــم إنمـّـا يحــتج  بالاجمــاع عليــه إلزامــا  لمــن ي
إلاّ أّ ـم اسـتعفوا عـن « ؟ وأن  فلانـا  وفلانـا  بـايعوه »قـد صـحت توبتهمـا عـن مخالفتـه « والزبير 
  : والمهم  ... يس للبحث عنها كثير فائدة فهذه أمور ل» القتال 
  . ـ اعترافه بالاجماع على إمامته ١
يا عمّار تقتلك الفئة الباغيـة « : ـ إعترافه بأنّ المخالفين له باغون ، ولا سيّما للحديث  ٢

 «)٢( .  
  . )٣(» إنّك تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين « : ـ إعترافه بالحديث  ٣

  :  )٢٨٩(قال 
يزعمـون أن  الإمــام الحـق بعــد رسـول االله علــي ثـم ابنــه الحسـن ثــم أخـوه الحســين  إن  الإماميـة (
 ...« .  

  : أقول 
ة ودنيويــة نيابــة عــن النّــبي  وأنـّـه لابــد  للمســلمين ...  ﷐قــد عرفــت أن  الإمامــة رياســة دينيــ
زمان ، ليصح قوله صلّى االله وآلـه  من إمام يقتدون به في جميع أمورهم الدينية والدنيوية في كل

  ولم يعرف إمام  تمن ما« : 
__________________  

  . ٣٠٦: المعارف ) ١(
  . حديث متفق عليه) ٢(
  . حيدث متفق عليه) ٣(



٢٤٨ 

وم الـــذين يقتـــدون  ـــم ويأخـــذون مـــنهم معـــالم ؛ » زمانـــه مـــات ميتـــة جاهليّـــة  ، فمـــن أئمـــة القـــ
  دينهم بعد الخلفاء الأربعة؟ 

ماميـّـة فالأئمــة عنــدهم كمــا ذكــر ، ونــصّ كــلٍ مــن الســابقين علــى مــن بعــده ثابـــت أمـّـا الا
بـــــالتواتر عنـــــدهم كمـــــا لا يخفـــــى علـــــى مـــــن راجـــــع كتـــــبهم ، لا ســـــيّما المؤلفـــــة منهـــــا في ذلـــــك 

إثبــــات الهــــداة ( و ) كفايــــة الأثــــر في الــــنص علــــى الأئمّــــة الاثــــني عشــــر ( بالخصــــوص ، مثــــل 
ات ...  ) علــى الــنص علــى الأئمّــة الأشــرافالإشــراف ( و ) بالنصــوص والمعجــزات  وهــي روايــ

والعاقل يتعجب مـن هـذه الروايـات ( : مروية بالأسانيد المعتبرة عن العترة الطاّهرة ، فقول السّعد 
ولا روايــة عــن العتـرة الطــاهرة ، ومــن . والمتـواترات التــي لا أثـر لهــا فــي القـرون الســابقة مــن أسـلافهم

كما أن رمي زيد بـن علـي ـ رضـي االله عنـه ... جهل أو تجاهل  )ن يوثق بهم من الرواة المحدثي
  ... افتراء محض » دعوى الخلافة « ـ بـ 

مـن مـات ولم يعـرف إمـام « : حـديث : ويكفينا من الأخبار الموثوقة عن طريق أهل السنة 
س فإن من مات في زمن يزيـد بـن معاويـة أو بـني مـروان أو بـني العبـا» زمانه مات ميتة جاهلية 

لا يحكـم بموتــه ميتـة جاهليــة ، فتعــينّ  وك ولم يعـرف ملــك زمانـه ولم يعتقــد بامامتـه فــ أو سـائر الملــ
ه أهــل البيــت ة « وحــديث . أن يكــون المــراد غــيرهم ، ولــيس إلاّ أئمّــ المتّفــق » الاثنــا عشــر خليفــ

اولوا صــرفه عــن ذلــك... عليــه   إنــه: وحــديث . فإنـّـه لا ينطبــق إلا  علــى مــا نــذهب إليــه وان حــ
إبـــني هـــذا إمـــام إبـــن إمـــام أخـــو إمـــام أبـــو أئمـــة تســـعة تاســـعهم « :  ﷒قـــال للحســـين  ﷐

ـــث الأخـــرى الـــواردة في هـــذا المعـــنى ، روى ذلـــك أبـــو نعـــيم الاصـــفهاني في » قـــائمهم  والأحادي
ويني في فرائــد الســمطين والخــوارزمي في مقتــل الحســين  ومحــب   ١/١٤٥أربعينــه في المهــدي والحمــ

ان  ١٣٦: الــدين الطــبري في ذخــائر العقــبى   ٩٠: والكنجــي الشــافعي في البيــان في أخبــار الزمــ
  . وغيرهم من السابقين واللاّحقين ٤٤٢: والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة 

  ويكفينا من الأدلة الأخرى أن العصمة والأفضلية من شروط الامامة ، وهما 



٢٤٩ 

  . مّةمفقودان في غير هؤلاء الأئ
بيـان الأئمـّة مـن بعـد : هذا ، ولا يخفى أنّ السّـعد قـد أراح نفسـه هنـا مـن جهتـين إحـداهما 

الكـلام مـع الاماميـة فيمـا يـذهبون إليـه ، بـل اكتفـى : والثاّنيـة . الخلفاء الأربعة عنـد أهـل السـنة
   ... ).والعاقل يتعجب ( : بقوله 

   الأفضلية مبحث
  : ) ٢٩١(قال 

كـان   إذا ل السـنة وكثيـر مـن الفـرق إلـى أنـّه يتعـيّن للإمامـة أفضـل العصـر إلا  لمّا ذهب معظم أه( 
الأفضـل أبـوبكر ثـم :  فقـال أهـل السـنة،  في نصبه مرج وهيجان فتن احتـاجوا إلـى بحـث الأفضـلية

   .)...  وقد مال البعض منهم إلى تفضيل علي على عثمان،  عمر ثم عثمان ثم علي
  : أقول 

أنكـروا الكـبرى فقـد  لأ ـم إنْ ... القـوم في كـبرى هـذا المقـام وصـغراه قد اضطربت كلمـات 
أنكروا الكتاب والسنّة ودلالة العقل ، وإن التزموا  ا ـ ولابـدّ مـن ذلـك ـ وقعـوا في حـيص بـيص 
من ناحية الصغرى لاستحالة إثبات أفضلية أبي بكر ـ فضلاَ ، عمن بعـده ـ علـى أمـير المـؤمنين 

صّغرى اختلفوا في التفضيل بين علي وعثمان على ثلاثة أقوال أشار إليهـا السـّعد وفي ال. ﷒
ول  مــن أبي بكــر  ﷒لأهــل الحــق في أفضــلية أمــير المــؤمنين  المــوافقينولم يــذكر القــول الراّبــع ، قــ

  . كرهذ وسن... ومن بعده 
بترتيـب الخلافـة مـع الأفضـلية عنـدنا ( : وكذلك السّعد اضطربت كلماتـه ، ففـي المـتن يقـول 

لا قـاطع شـاهد مـن العقـل علـى تفضـيل بعـض ( : ويقـول في الشـرح  )تردد فيما بنـي عثمـان وعلـي 
الأئمّــة علــى الــبعض والأخبــار الــواردة علــى فضــائلهم متعارضــة ، لكــن الغالــب علــى الظــن أن أبــابكر 

  .اضح جدا  والفرق بين العبارتين و  )أفضل ثم عمر ، ثم تتعارض الظنون في عثمان وعلي 
  



٢٥٠ 

ثمّ إنّ التّعـــارض فـــرع الحجيّـــة ، ولا حجّيـــة لأخبـــارهم الـــتي ينفـــردون ،  ـــا علـــى أصـــحابنا ، 
ــث متّفــق  ﷒بخــلاف الأدلــة الــتي يقيمهــا أصــحابنا علــى أفضــلية أمــير المــؤمنين  ا أحادي ، فإّ ــ

دا  يجوز الاستدلال بـه على أنهّ لم نجد في أدلتّهم حديثا  واح... عليها بين الطرّفين كما سنرى 
  ... حتى  على أصولهم

   أبي بكر ما استدل به لأفضليّة
  :  )٢٩١(قال 

وحسـن الظـن  بهـم ،  أن جمهـور عظمـاء الملـّة وعلمـاء الأمـة أطبقـوا علـى ذلـك:  إجمـالا  :  لنا( 
   .)يقضي بأنهّم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه 

  : أقول 
  . إنهّ لو سلّم إطباق الجمهور ، ففي القرآن الكريم ذمّ الأكثر في موارد كثيرة: أوّلا  : فيه و 

ا   كـــانوا أقـــل عـــددا  لكـــنّهم رجـــال عظمـــاء قـــد وردت في   إن  القـــائلين بـــالخلاف وان  : وثانيـــ
  . كما ستعرفهم... حقّهم الأحاديث المعتبرة المتّفق عليها 

الجمهور ليس إلاّ حسن الظـنّ  ـم كمـا ذكـر ، فـإذا وجـدناهم  إن  مبني اعتبار قول: ثالثا  و 
  ... في كثير  من الأمور على ضلالة وهم لا يعقلون زال حسن الظن 

فـإن  ... لو سـلّم أنّ حسـن الظـن  ـم يقضـي بـأ م لـو لم يعرفـوه بـدلائل وأمـارات : رابعا  و 
ره هو تفصيلاً ، وإذا عرفنـا سـقوطها الدلائل والأمارات المزعومة أو المتوهمّة ليست إلا  ما سيذك

  ... عن الدليليّة وعن كو ا أمارة لم يبق مجال للاعتماد على إطباقهم 
  : فننظر في تلك الدلائل والأمارات 

  :  )٢٩١(قال 
وســـيجنّبها  (: أمـّـا الكتـــاب فقولــه تعــالى  .الكتــاب والســنة والأثـــر والأمــارات: وتفصــيلا  ( 

  ... ).  )الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 



٢٥١ 

  : أقول 
... لم يذكر من الكتاب دليلاً على أفضليّة أبي بكر إلاّ هذه الآية ، ولو كان غيرهـا لـذكر 

  : وتماميّة الاستدلال هذا موقوف على صحة القول بنزولها في أبي بكر ، وفيه 
لــى العمــوم ، عفســهم ، فمــنهم مــن حمــل الآيــة إنــّه محــل  خــلاف بــين أهــل الســنّة أن: وّلا  أ

ومن هنا نسب القـول بـذلك  )١(ومنهم من قال بنزولها في قصة أبي الدّحداح وصاحب النخلة 
ا  . إلى أكثــر المفســرين) المواقــف ( في  ول : وثانيــ و منقــ ول بنــزول الآيــة في أبي بكــر إنمــا هــ إن  القــ

ن آل الــزبير ، وانحــراف هــؤلاء عــن أمــير المــؤمنين ا  . معــروف ﷒ عــ بر عــن : وثالثــ إن  ســند الخــ
نزلـت في أبي بكـر : وعـن عبـداالله بـن الـزبير قـال « : ابن الزبير غـير معتـبر قـال الحـافظ الهيثمـي 

رواه  )وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا  ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسـوف يرضـى  (الصّديق 
  . )٢(» وفيه ضعف . مصعب بن ثابت: الطبراني وفيه 

ا في جوابـه ـ  ... )ولـيس المـراد بـه عليـا  ( : قولـه و  قـد تبـع فيـه شـيخه العضـد وهـو ـ كمـا قلنـ
» الأتقــــى « إن  : يرجــــع إلى المــــنعم ، والمعــــنى » عنــــده « خلــــط في المعــــنى ، فــــإنّ الضــــمير في 
ون الإنعـام منـه مموصوف بكونه ليس لأحد  من المنع مـن ين عليهم عند المنعم يـد النعمـة ، يكـ

كذلك في إطعـام و كان في تصدّقه بخاتمه على السائل في حال الركوع   ﷒باب الجزاء ، فعلي 
وأيـن هـذا . اليتيم والمسكين والأسير حيث تزلت سورة هل أتى ، فلم تكن لهم عليه يد النعمة

  من المعنى الذي ذكر؟ 
  :  )٢٩٢(قال 

  ). للذين من بعدي أبي بكر وعمر إقتدوا با:  ﷒وأمّا السنّة فقوله ( 
__________________  

  . ٦/٣٥٨: الدر المنثور ) ١(
  . ٩/٥٠: مجمع الزوائد ) ٢(



٢٥٢ 

  : أقول 
  * قد سبق أنّ هذا الحديث باطل سنداً ودلالة ، كما نصّ عليه كبار علمائهم 

  :  )٢٩٢(قال 
  ).  النبّيين والمرسلينهما سيّدا كهول أهل الجنة ما خلا : وقوله لأبي بكر وعمر ( 

  : أقول 
ا لكونـه مـن طـرقهم فقـط ،  هذا الحديث ـ حتى لو كان صـحيحاً عنـدهم ـ لـيس بحجـة علينـ

  : فكيف ورواته ضعفاء متروكون بشهادة كبار علمائهم؟ وهذه عبارة واحد منهم 
: عــن أبي ســـعيد الخــدري قـــال قــال رســـول االله لأبي بكــر وعمـــر « : قــال الحــافظ الهيثمـــي 

ول أهــل الجنـّة مــن الأولـين والآخــرين براني في الأوسـط. هـذان ســيّدا كهـ ه . رواه البـزار والطــ : وفيــ
  . »بن عابس وهو ضعيف  يعل

ول أهــل الجنـّـة مــن الأولــين : إن النــبي قــال : وعــن ابــن عمــر قــال  أبــوبكر وعمــر ســيّدا كهــ
عــــن عبيــــداالله بــــن عمــــر إلا   لا نعلــــم رواه: رواه البــــزار وقــــال . والآخــــرين إلا  النّبيــــين والمرســــلين
  **  )١(» وهو متروك : قلت . عبدالرحمن بن مالك بن مغول

  :  )٢٩٢(قال 
  ).  خير أمتي أبوبكر ثم عمر:  ﷒وقوله ( 

  : أقول 
: ، رووه عـن عائشـة قالـت  ﷒هذا الحديث مذيّل بذيل يدل  على أفضلية أمـير المـؤمنين 

  . أبوبكر: ، من خير الناس بعدك؟ قال يا رسول االله : قلت « 
__________________  

  . راجع الرّسالة المؤلفّة حوله ـ في هذه ا موعة* 
  . راجع البحث التفصيلي عن هذا الحديث في هذه ا موعة* 
  . ٩/٥٣: مجمع الزوائد ) ١(



٢٥٣ 

  . عمر: ثم من؟ قال : قلت 
  ! يا رسول االله لم تقل في علي  شيئا  : قالت فاطمة 

  » يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئا؟ً : قال 
لكن السّعد أسقط الذيل تبعا  لشيخه العضـد  )١(ولهذا فقد تكلّم في سنده بعض علمائهم 

  ! ليتم الاستدلال
  :  )٢٩٢(قال 

م عليه غيره:  ﷒ وقوله(    ).  ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدّ
  : أقول 

ــــؤمّهم غــــيره « : لفــــظ هــــذا الحــــديث  وهــــو حــــديث » لا ينبغــــي لقــــوم فــــيهم أبــــوبكر أن ي
نصّ على ذلك غير واحد من أكابر أئمّة الحديث ، . ﷐مكذوب موضوع على رسول االله 
: فإنـّه أورده في كتابـه في الموضـوعات وقـال بعـد روايتـه  ٥٩٧كالحافظ ابن الجوزي المتوفى سنة 

  . )٢(» ديث موضوع على رسول االله هذا ح« 
في » أبـوبكر « ومـن المضـحك فهـم ابـن الجـوزي مـن الحـديث أن المـراد هـو تقـديم مـن اسمـه 

بــاب تقــديم مــن اسمــه « : الصـلاة والنّهــي عــن التقــدّم عليـه فيهــا ، فإنــه ذكــر في أبــواب الصّـلاة 
  . )٣(» ... هذا حديث موضوع « : ثم  ذكر الحديث ثم قال » أبوبكر 

  . )٤(إنمّا المراد أبوبكر خاصّة ! هذا فهم عجيب: قال السّيوطي 
فالعجب من قؤلاء؟ كيف يستدلّون بالأحاديث الموضوعة باعتراف علمـائهم ، ويعارضـون 

   ا الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك؟ 
__________________  

  . ١/٣٦٧تنزيه الشريعة : راجع ) ١(
  . ١/٣١٨الموضوعات ) ٢(
  . ٢/١٠٠الموضوعات ) ٣(
  . ١/٢٩٩اللآلي المصنوعة ) ٤(



٢٥٤ 

  :  )٢٩٢(قال 
  . )...  لو كنت متّخذا  خليلا  :  وقوله( 

  : أقول 
ة  اب أصــحابنا عــن هــذا الحــديث ســندا  ودلالــ ــة البخــاري قطعــة مــن  )١(قــد أجــ وهــو في رواي
ا ف ائل أبي بكــر حــديث يشــتمل علــى جمــل عديــدة تعــد  كــل  واحــدة منهــ ضــيلة مســتقلة مــن فضــ

» اسماعيــل بـن عبــداالله بـن أبي أويــس « : فهـو أقواهـا ســنداً وأدلهّـا دلالــة ، لكـنّ راويــه هـو ... 
  : ابن أخت مالك بن أنس ونسيبه وروايته ، وهذه طائفة من الكلمات فيه 

  . مخلّط ، يكذب ، ليس بشيء: وقال . هو وأبوه يسرقان الحديث: قال ابن معين 
  . غير ثقة: وقال مرة أخرى . ضعيف: قال النسائي و 

  . يروي عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد: وقال ابن عدي 
ابـن أبي أويـس  : سمعت النصر بـن سـلمة المـروزي يقـول : وذكره الدولابي في الضعفاء وقال 

  ... كذّاب 
  . لا اختاره في الصحيح: وقال الدار قطني 
  . كان ينسب في الخفة والطيش إلى ما أكره ذكره: في المدخل فقال  وذكره الاسماعيلي

  . جانبناه السنة: وقال بعضهم 
أن ابــن أبي : قــال أبــو الفــتح الأزدي حــدثني ســيف بــن محمــد :  ىوقــال ابــن حــزم في المحلــ
  . أويس كان يضع الحديث

أويـس يقـول سمعـت إسماعيـل بـن أبي : وأخرج النسائي من طريق سلمة بن شـبيب أنـّه قـال 
  ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما : 

__________________  
  . ٣/٢١٧تلخيص الشافي ) ١(



٢٥٥ 

  . )١(بينهم 
لكـــل  نـــبي « : ثم إنـــه معـــارض بأحاديـــث موضـــوعة تـــنص  علـــى أنـّــه قـــد أتخّـــذه خلـــيلا  مثـــل 

نهّ اتخّذ عثمان خلـيلاً ، وهـذا لفظـه وبآخر ينص  على أ )٢(» خليل في أمته وإن  خليلي أبوبكر 
  . »إن  لكل  نبي خليلا  من أمته وإن  خليلي عثمان بن عفان « : 

  . )٣(لكنها كلّها موضوعات ، وقد نصّ على وضع الأخير منها غير واحد 
  :  )٢٩٣(قال 

  . )...  وأين مثل أبي بكر:  وقوله( 
  : أقول 

ابقه ، وممــّا يؤكــد بطلانــه اشــتماله علــى أن أبــابكر أوّل مــن أســلم ، وهــذا   هــذا الحــديث كســ
لم أمــير المــؤمنين علــي  ه غــير واحــد ودلــّت عليــه   ﷒كــذب ، فــإنّ أول مــن أســ كمــا نــص  عليــ

  . الأخبار والآثار
   .٢٦٠)  عديم المال( وقد نص  السّعد على كونه . إشتماله على أنه كان ذا مال: أيضا  

اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله ، فـإنّ هـذا كـذب قطعـاً ، ولـذا اضـطرّ : وأيضا  
إن  إنفـــاق أبي بكـــر لم يكـــن نفقـــة  علـــى النـــبي في طعامـــه « : مثـــل ابـــن تيميـــة إلى تأويلـــه فقـــال 

ة الدين وكسوته ، فإنّ االله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونة له على إقام
ولـو تم  هـذا التأويـل لم  )٤(» ، فكان إنفاقه فيما يحبّه االله ورسوله ، لا نفقة على نفـس الرسـول 

يبــق فــرق بــين أبي بكــر وســائر الصــحابة الــذين كــانوا ينفقــون أمــوالهم في ســبيل إقامــة الــدين ، 
  فأين الأفضلية؟ 

  في  ٩٦٣نة وقبل هذا كله ، فالحديث قد أورده الحافظ ابن عراّق المتوفى س
__________________  

  . ١/٣١٢لاحظ الكلمات بترجمته من  ذيب التهذيب ) ١(
  . ٦/١٤٠كنز العمال ) ٢(
  . ١/٣٩٢تنزيه الشريعة ) ٣(
  . ٤/٢٨٩منهاج السنة ) ٤(



٢٥٦ 

  . )٢(والحافظ السيوطي في الأحاديث الموضوعة  )١(الأخبار الشنيعة الموضوعة 
  :  )٢٩٣(قال 

   .)...  داء حين كان يمشي أمام أبي بكروقوله لأبي الدر ( 
  : أقول 

هـذا الحـديث ـ حـتى لـو كـان صـحيحاً عنـدهم ـ لـيس بحجّـة علينـا ، لكونـه ـ كغـيره ـ مـن 
ارة الحــافظ  طــرقهم فقــط ، فكيــف ورواتــه كــذّابون مدلّســون بشــهادة كبــار علمــائهم؟ وهــذه عبــ

  :  ٨٠٧الهيثمي المتوفى سنة 
فقـال . أي رسـول االله أبـا الـدرداء يمشـي بـين يـدي أبي بكـرر : عن جابر بن عبـداالله قـال « 

ا :  يــا أبــا الــدرداء تمشــي قــدّام رجــلٍ لم تطلــع الشــمس بعــد النّبيــين علــى رجــل أفضــل منــه ، فمــ
إسماعيـل بـن : رواه الطـبراني في الأوسـط وفيـه . يمشـي إلا  خلـف أبي بكـر رؤي أبـو الـدرداء بعـد  

  . يحيى التيمي وهو كذّاب
ن أبي الــد ال وعــ ال : رداء قــ ام أبــوبكر فقــ ا أمشــي أمــ ول االله وأنــ ن : رآني رســ لا تمــش أمــام مــ

ت ابكر خــير مــن طلعــت عليــه الشــمس ، أو غربــ براني وفيــه . هــو خــير منــك ، إنّ أبــ : رواه الطــ
  . )٣(» بقية ، وهو مدلّس 

  . وإذا بطل الحديث من أصله فلا موضوع لما ذكره السّعد في معناه
   ٢٩٣: قال 

   .)...  بن العاص قلت لرسول االله وعن عمرو( 
  : أقول 

حـــدثنا معلـــى بـــن أســـد حـــدثنا عبـــدالعزيز بـــن « : هـــذا الحـــديث في البخـــاري  ـــذا الســـند 
  المختار قال خالد لحذّاء حدّثنا عن أبي عثمان قال حدّثني عمرو بن 

__________________  
  . ١/٣٤٤تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) ١(
  . ١/٢٩٥اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) ٢(
  . ٩/٤٤مجمع الزوائد ) ٣(



٢٥٧ 

  . )١(» ... العاص 
  : في هذا السند 

  . )٢(ليس بشيء : ـ عبدالعزيز بن المختار ، وهو لم يتّفقوا على وثاقته ، فعن ابن معين  ١
  : ـ خالد بن مهران الحذّاء وهو مقدوح جدا   ٢

  . )٣(أ ـ كان قد استعمل على العشور بالبصرة 
  . )٤(ب ـ كان مدلّسا  

حمـاد بـن زيـد و . يكتـب حيدثـه ولا يحـتج  بـه: ج ـ تكلـّم فيـه جماعـة كـأبي حـاتم حيـث قـال 
ال  ا أنكرنــا حفظــه: قــ ا قدمــة مــن الشــام ، فكأنــّ د . قــدم علينــ ا  فهــدّ وأراد شــعبة الــتكلّم فيــه علنــ

والظاهر أن كـلام هـؤلاء « : وقال ابن حجر . ليّه وضعّف أمرهولم يلتفت إليه إبن ع. وسكت
فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من تغـيرّ حفظـه بـآخره ، أو مـن أجـل دخولـه في عمـل 

  . )٥(» واالله أعلم . السلطان
ول . ـ عمــرو بــن العــاص ٣ ا قالــه السّــعد نفســه حــ ابــن النابغــة ، أحــد المصــاديق الحقيقيــة لمــ

  . الصّحابة
ألــيس مــن الجــزاف والقــول الــزور الاســتدلال بحــديث  هــذا ســنده في أصــح  الكتــب : أقــول 

  عندهم بعد القرآن فضلا  عن غيره من الكتب؟ 
  : ) ٢٩٣(قال 

  . )لو كان بعدي نبي لكان عمر :  النّبي وقال( 
  : أقٌول 

__________________  
  . كتاب فضائل أصحاب النبي  ٥/٦٤صحيح البخاري ) ١(
  . ٦/٣١٧ذيب التهذيب  ) ٢(
  . ٣/١٠٥ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٣/١٠٥ ذيب التهذيب ) ٤(
  . ١٠٥ـ  ٣/١٠٤ ذيب التهذيب ) ٥(



٢٥٨ 

عجبا  للسّعد كيف يرتضي هذا الحديث ويستدل  بـه وهـو يـرى أفضـلية أبي بكـر مـن عمـر؟ 
اه أن عمـر صـالح لنيـل النبـوة علـى تقـدير عـدم ختمهـا ، ولازمـه أ ن يكـون إنّ هذا الحديث معنـ

  . أفضل من أبي بكر ، كما هو واضح
  . ثم كيف يصلح للنّبوة من قضى شطرا  من عمره في الكفر

  : ولننظر في سنده 
إن  هذا الحـديث لا يعـرف إلا  مـن حـديث مشـرح بـن هاعـان كمـا نـص  عليـه الترمـذي بعـد 

  : أن أخرجه وهذه عبارته كاملة 
بن شريح عـن بكـر بـن عمـرو عـن شـرح حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا المقرئ عن حيوة « 

لـو كـان بعـدي نـبي لكـان عمـر بـن :  ﷐بن هاعان عن عقبة بـن عـامر قـال قـال رسـول االله 
  . )١(» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا  من حديث مشرح بن هاعان . الخطاّب

  : وهذه طائفة من كلمات أئمّة القوم لتعرف مشرح بن هاعان 
» انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج بـه : قال ابن حبان « : قال ابن الجوزي 

)٢( .  
ال الــذهبي  ال ابــن حبــان « : وقــ اكير لا يتــابع : قــ يكــنى أبــا مصــعب ، يــروي عــن عقبــة منــ

ا  واب تــرك مــا انفــرد بــه... عليهــ قيــل أنــه جــاء  وذكــره العقيلــي فمــا زاد في ترجمتــه مــن أن  . فالصــ
  . )٣(» مع الحجّاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة 

  : فتلخص 
  : ـ قدح جماعة من الأئمّة فيه  ١
  . ـ إنه جاء مع الحجاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة ٢
  ولا ريب أن هذا الحديث . ـ إنهّ روى عن عقبة أحاديث لا يتابع عليها ٣

__________________  
  . باب مناقب عمر ٥/٥٧٨ح الترمذي صحي) ١(
  . ١/٣٢٠باب مناقب عمر . الموضوعات) ٢(
  . ٤/١١٧ميزان الاعتدال ـ ترجمة مشرح بن هاعان ) ٣(



٢٥٩ 

  . منها ، إذ لم يعرف إلاّ منه كما عرفت من عبارة الترمذي
 »ينظر في أمـره « : بكر بن عمرو ، وقد قال الدار قطني والحاكم : ثم إن  الراوي عنه هو 

  . )٢(» لا نعلم عدالته « : بل قال ابن القطاّن  )١(
في الفصل التاسع ، في أسماء من طعن فيـه مـن رجـال البخـاري ) مقدمة فتح الباري ( وفي 

  . »بكر بن عمرو المعافري المصري « : 
ث فــيكم « : ثم  إن  بعــض الوضّــاعين قلــب لفــظ هــذا الحــديث المفــترى إلى لفــظ  و لم أبعــ لــ

ث عمــر  ل في وقــ» لبعــ وعات ( د رواه ابــن الجــوزي بــنفس ســند اللفــظ الأوّ ونــص  علــى ) الموضــ
  . )٤(كما نص  الذهبي على كونه مقلوبا  منكرا    )٣(أنهّ لا يصح 

ول االله « : وبعضــهم وضــعه بلفــظ  ال رســ لــو كــان بعــدي نــبي : لعمــر بــن الخطــّاب  ﷐قــ
  . )٥(منكر : ن عساكر وقالا رواه الخطيب واب: رواه المتقي قال » لكنته 

  :  )٢٩٣(قال 
   .)هذان السمع والبصر :  إن النبي رأى أبابكر وعمر فقال:  وعن عبداالله بن حنطب( 

  : أقول 
  من أي  شيء؟ » هذان السّمع والبصر « 

إ ما السمع والبصـر مـن الـدين أو الاسـلام ، وأخـرى : قد وضعوا هذا الحديث تارة بلفظ 
   ﷑بصر من رسول االله إ ما السمع وال

__________________  
  . ١/٣٤٧، ميزان الاعتدال  ١/٤٢٦ ذيب التهذيب ) ١(
  . ١/٤٢٦ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ١/٣٢٠الموضوعات ) ٣(
  . ٢/٤٩ميزان الاعتدال ـ ترجمة رشدين بن سعد المهري ) ٤(
  . ١٢/٥٩٧كنز العمال ) ٥(



٢٦٠ 

  : وهو بجميع ألفاظه ساقط عن درجة الاعتبار ، وإليك البيان باختصار ... وسلّم 
إّ مـــا مـــن الـــدين كالسّـــمع « : أخـــرج الحـــاكم بســـنده عـــن حذيفـــة عـــن النـــبي في حـــديث 

  . )١(» هو واه « : قال الذهبي في تلخيصه » والبصر 
مـن « : ثم قـال » إن  أبابكر وعمر من الاسـلام بمنزلـة السـّمع والبصـر « : وروى المقدسي 

  . )٢(» موضوعات الوليد بن الفضل الوضّاع 
لكن ابـن عبـد الـبر  )٣(والحديث الذي استدل به السّعد مرسل ، لأنّ عبداالله لم يدرك النبي 

االله بــن حنطــب عــن أبيــه عــن جــدّه وراه بســنده عــن المغــيرة بــن عبــدالرحمن عــن المطلــب بــن عبــد
لــيس لــه غــير هــذا إســناد ، والمغــيرة بــن عبــدالرحمن هــذا هــو الحزامــي ضــعيف ، « : ثم قــال ... 

المخزومي الفقيــه صــاحب الــرأي  ال أيضــا   )٤(» ... ولــيس بــ حــديث مضــطرب الأســناد « : وقــ
  . )٦(» ت حديث مضطرب لا يثب: قال أبو عمر « : وتبعه ابن حجر فقال  )٥(» لا يثبت 
  : ) ٢٩٤(قال 

  . )...  وأمّا الأثر فعن ابن عمر( 
  : أقول 

لقد عرفت أن لا شيء مّا استدل به من السنة بتـامّ سـنداً ، ومـالا دليـل عليـه مـن الكتـاب 
  والنسة باطل بالاجماع ، فأيّ قيمةٍ لقول زيد أو عمرو؟ وأيّ فائدة لقول مثل ابن عمر؟ 

  :  )٢٩٤(قال 
   .) ؟ما توصي:  وعنه لمّا قيل له...  وعن علي...  لحنفيةوعن محمد بن ا( 

__________________  
  . ٣/٧٤المستدرك ) ١(
  . ١٤٨: تذكرة الموضوعات ) ٢(
  . ٢/٢٩٩الاصابة ) ٣(
  . ١/١٤٦الاستيعاب ) ٤(
  . ١/٣٤٧الاستيعاب ) ٥(
  . ٢/٢٩٩الاصابة ) ٦(



٢٦١ 

  : أقول 
يضعون على رسول االله عليه وآلـه وسـلّم مـا لم يقلـه والدّار الآخرة ف االله إن  الذين لا يخافون

ولــيس الــذي وضـعوه علــى لســانه ...  ﷒، لا وازع لهـم عــن الوضــع علـى علــي أمــير المـؤمنين 
وعات عليـه في هــذا البـاب يبلــغ العشـرات ، بــل وضـعوا علــى  مـا ذكــره السّـعد فقــط ، بـل الموضــ

  ... يعد  ولا يحصى لسان أئمّة العترة ورجالات أهل البيت ما لا 
  :  )٢٩٤(قال 

   .)...  وأمّا الأمارات( 
  : أقول 

  فما فائدة الأمارات؟ ... لا دليل من الكتاب والسنّة ولا اجماع  وإذ  
  :  )٢٩٤(قال 

  . )...  عثمان أخي ورفيقي في الجنة:  ﷒وتشرّفه بقوله ( 
  : أقول 

فقـد أخرجـه ابـن ماجـة ... وهذا الحديث نظير مـا وضـعوه وافـتروه في حـق اللـذين مـن قبلـه 
أبي مروان محمد بن عثمان الأموي العثماني عن أبيه عثمان ابن خالد حفيـد عثمـان بـن : عن 

ان ـ عـن الأعـرج عـن  عفـان عـن عبـدالرحمن بـن أبي الزنـادعن أبيـه ـ وهـو مـولى لعائشـة بنـت عثمـ
لكل  نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان : رسول االله قال  إن: أبي هريرة 

)١( .  
  ! عن أبي هريرة؟... فهو حديث لآل عثمان 

عثمـــان بـــن خالـــد وهـــو ضـــعيف : فيـــه . اســـناده ضـــعيف« : وقـــد قـــال شـــارحه الســـندي 
  . )٢(» باتفاقهم 

__________________  
  . ١/٤٠سنن ابن ماجة ) ١(
  . ١/٤٠سنن ابن ماجة ) ٢(



٢٦٢ 

وهـذا . )١(يـروي عـن ابيـه المنـاكير : افا  إلى أن أبا مروان مقدوح وقال بعـض أئمـّة القـوم ضم
  ... منها 

ال البخــاري  وه عثمــان بــن خالــد قــ ال النســائي . عنــده منــاكير: وأبــ وقــال . لــيس بثقــة: وقــ
ال أبــو أحمــد . الغالــب علــى حديثــه الــوهم: العقيلــي  ال ابــن عــدي . منكــر الحــديث: وقــ  :وقــ

وقال الحـاكم وأبـو نعـيم . عنده مناكير غير معروفة: وقال الساجي . أحاديثه كلّها غير محفوظة
ث عــــن مالــــك وغــــيره بأحاديــــث موضــــوعة :  فهــــو  )٢(إلى غــــير ذلــــك مــــن الكلمــــات ... حــــدّ

  . )٣(نسب إلى الوضع : ضعيف باتفاقهم كما ذكر شارح ابن ماجة ، بل قال ابن الجوزي 
ن أبي ا ن معــين وعبــد الــرحمن بــ ال ابــ ه أصــحاب الحــديث ، لــيس : لزنّــاد قــ لــيس ممــّن يحــتج بــ

الح وغــيره عــن ابــن معــين . بشــيء ال ابــن صــ ال الــدوري عــن ابــن معــين : ضــعيف : وقــ لا : وقــ
ن أحمــد عــن أبيــه . هيحــتج بحديثــ ال صــالح بــ ن ابــن المــديني . مضــطرب الحــديث: وقــ كــان : وعــ

ال ابـن سـعد . ديثـهلا يحـتج بح: وقال النسـائي . عند أصحابنا ضعيفا   كـان كثـير الحـديث : وقـ
  . )٤(وكان يضعّف لروايته عن أبيه 

ـــث موضـــوعة في هـــذا  وأمّـــا الحـــديث الآخـــر في حيـــاء عثمـــان ، فهـــو مـــن جملـــة عـــدّة أحادي
  ... الباب ، يكفي متنها دليلاً على وضعها فلا حاجة إلى النظر في أسانيدها 

ة ث  ﷐كبــيرة للنــبي الأقــدس   علــى أن هــذا الحــديث بالخصــوص يشــتمل علــى إهانــ ، حيــ
فهـو أراد صـنع فضـيلة لعثمـان ـ ... نسـب واضـعه إليـه الكشـف عـن أفخـاده بحضـور أصـحابه 

أشـد  « مـع كونـه كمـا وصـفه أبـو سـعيد الخـدري ! وهي الحياء ـ ونسب إلى الرّسول عـدم الحيـاء
   )٥(» حياء من العذراء في خدرها 

__________________  
  .٩/٣٣٦ ذيب التهذيب ) ١(
  .٧/١١٤ ذيب التهذيب ) ٢(
  .١/٢٠٦العلل المتناهية ) ٣(
  .٦/١٧١ ذيب التهذيب ) ٤(
  . تجده في البخاري في باب صفة النبي ، وفي غيره من الصحاح) ٥(



٢٦٣ 

  ... لا سيّما وأن جمهور فقهائهم على أن الفخذ عورة 
ا قــد دخــلا علــى : وأيضــا   ــدل الحــديث علــى أفضــلية عثمــان مــن أبي بكــر وعمــر ، فإ مــ ي

  ! دخل عثمان سترهما وقال هذه الكلمة؟فخذيه ، فلمّا النبي في تلك الحال فلم يغط  
  :  )٢٩٥(قال 

  . )...  القائلون بأفضليّة علي تمسّكوا بالكتاب والسنة والمعقول( 
  : أقول 

ا أصــحابنا علــى أفضــليّة أمــير المــؤمنين الوجــوه الــتي ذكرهــا أ قــل  قليــل مــن الأدلــة الــتي يقيمهــ
  . من جميع الخلائق ﷐بعد رسول االله  ﷒

  :  )٢٩٩(قال 
بعـدما ثبـت مـن ...  إلا  أنه لا دليل على الأفضلية...  إنهّ لا كلام في عموم مناقبه:  والجواب( 
   .)علي بذلك  والاعتراف من...  الاتفاق

  : أقول 
كيف لا تكون هذه الأدّلة دالةّ على الأفضلية ، وهو غير منكر لنـزول الآيـات الـتي ذكرهـا 

، ولاعتبار الأحاديث المستدل  ا ، ولا لشيء من صـفات الامـام  ﷒في شأن أمير المؤمنين 
  وكمالاته؟ 

وأمـّا رفـع . لتعصّـب ، وإلاّ لأتـى بـالردّ إلا  ا» لا يـدل  علـى الأفضـلية « : إنـه لا وجـه لقولـه 
اليد عن الدلالة بالاتفاق والاعتراف فهـو يعلـم بـأن لا اتفّـاق فضـلا  عـن الاجمـاع علـى أفضـلية 

وإنهّ ليكفـي رداّ  علـى دعـوى الاتفـاق ... بذلك  ﷒أبي بكر ، ولا اعتراف من أمير المؤمنين 
صّـحابة مـن بـني هاشـم وغـيرهم إلى أفضـلية علـي ، والاعتراف ذهاب جماعة كبيرة من أعيـان ال

اب وأبي « : ذكـــر بعضـــهم ابـــن عبـــدالبر  حيـــث قـــال  وروى عـــن ســـلمان وأبي ذر والمقـــداد وخبـــ
ل من أسلم وفضّله هؤلاء  سعيد الخدري وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أوّ

  على 
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  . )١(» غيره 
اس ،  ولايخفــى أن كــل  واحــد مــن هــؤلاء الــذين ادل مئــات الآلاف مــن ســائر النــ ذكــرهم يعــ
  ... وجهوده في سبيل الاسلام  هلعظمته وجلالته وقربه من رسول االله وجهاد

اء القـــوم  علـــى أنّ الاعـــتراف ثابـــت مـــن أبي بكـــر ذلـــك ، في مواضـــع عديـــدة ، رواهـــا علمـــ
. )٢(» مــني بمنــزلتي مــن ربي علــي « : أنـّـه قــال  ﷐مــا رواه هــو عــن النــبي : أنفســهم ، منهــا 

ال : ومنهـا  ال « : مــا رواه الشــعبي قــ مــن ســرّه : بينمـا أبــوبكر جــالس إذ طلــع علـي فلمّــا رآه قــ
اس منزلــةً وأقــر م قرابــةً وأفضــلهم حالــةً وأعظمهــم حقــاً عنــد رســول االله  أن ينظــر إلى أعظــم النــ

الع  ول أبي بكــر في خطبــة لــه : ومنهــا  )٣(» فلينظــر إلى هــذا الطــ أمــا بعــد أيهّــا النــاس قــد «  :قــ
ت أمــركم ولســت بخــيركم  ا لعلــي  )٤(» وليــّ اذ لا  ﷒فــإذا نفــى عــن نفســه الأفضــلية فقــد أثبتهــ

« : وفي بعض الكتب بعده  )٥(» أقيلوني فلست بخيركم « : ثالث بالاجماع ، ويشهد به قوله 
  . »وعلي فيكم 

وكأن  السّعد ملتفت إلى ما ذكرناه مـن تماميـّة الأدلـة علـى الأفضـلية وعـدم وجـود مـا يصـلح 
ولــــذا عــــاد إلى البحــــث في دلالــــة بعــــض الأدلــــة ، لكــــن لم يــــأت إلاّ ... للمنــــع عــــن دلالتهــــا 

  ... باحتمالات باردة وتخيّلات سقاطة وادّعاءات فارغة 
  :  )٢٩٩(قال 

 )بأنفسـنا  (أن  المـراد : تخفـى علـى المحصّـل ، مثـل  أن  فيما ذكـر مواضـع بحـث لا على( 
  ). دعوت نفسي إلى كذا : نفس النبي كما يقول 

__________________  
  . ترجمة أمير المؤمنين ٣/١٠٩٠الإستيعاب ) ١(
  . ١٠٩: الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ١٠٩: الصواعق المحرقة ) ٣(
  . ٥/٢٤٨صحيح إسناده : قال ابن كثير  ٣/١٨٢طبقات ابن سعد ) ٤(
  . ١/١٤الإمامة والسياسة ) ٥(
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  : أقول 
ان نفســه؟ وعلــى فــرض وروده  هــذا مــن السّــعد عجيــب جــداً ، وأيّ معــنى لأن يــدعو الإنســ

) المواقـف ( وقد ذكر شيخه العضـد في . في شيء من الاستعمالات الفصيحة فهو مجاز قطعا  
: وجـه الاحتجـاج « : وهذه هي العبـارة وكذا شارحها الجرجاني وجه الاحتجاج بالآية المباركة 

لم يرد به نفس النبي ، لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المـراد بـه ) وأنفسنا  : (إن  قوله تعالى 
وقـد يمنـع أن « : ثم ذكـرا في الجـواب » علي ، دلّت عليه الأخبار الصحيحة والروايـات الثابتـة 

فهمـا يسـلّمان أن  الإنسـان لا يـدعو نفسـه » .. .المراد بأنفسنا علـي وحـده ، بـل جميـع قراباتـه 
  . وقد أجبنا عن هذا المنع... ، وإنمّا يمنعان أن يكون المراد علي وحده 

  . وعلى الجملة ، فما ذكره السّعد في غاية السخافة والسّقوط
  :  )٢٩٩(قال 

   ).وجوب المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي فلا اختصاص به  وإن  ( 
  : أقول 

ة وآيــة  ــة المــودّ ولا أحــد مــن المســلمين ينكــر   )وصــالح المــؤمنين  (هــذا إشــكال في دلالــة آي
كون علي ممنّ نزلت فيه آية المودّة ، وكون فاطمة زوجته والحسـنين ولديـه شـركاء معـه في ذلـك 

و واضــح ون المــراد مــن . لا يضــر  بالاســتدلال كمــا هــ الح المــؤمنين  (وأمّــا كــ ين أمــير المــؤمن )صــ
ار الفـــريقين وأقـــوال علمائهـــا  ﷒  )١(وحـــده وأن  الآيـــة مختصـــة بـــه فـــذاك مـــا اتفّقـــت عليـــه أخبـــ

  ! ولكن السعد يجهل أو يتجاهل
  :  )٢٩٩( قال
  ). الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء  وكذا( 

  لكن هذا الحديث » ... من أراد أن ينظر « : هذا إشارة إلى حديث : أقول 
__________________  

  . ٦/٢٤٢الدر المنثور ) ١(
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وارد في حـق علــي في أحاديــث الفــريقين ، وغــير وارد في حـق غــيره كــذلك بــل مطلقــاً ، فكيــف 
  لا يكون اختصاص به؟ 

بل في بعض الأحاديث التي رواها القـوم أيضـا  أن  أبـابكر نفسـه مـن رواه هـذا الحـديث عـن 
وارزمي المتـوفى سـنة رسول االله في حق علـي ، فقـد روى الحـ « : بسـنده  ٥٦٨افظ الخطيـب الخـ

أريكم آدم في علمـه ونوحـا  في فهمـه وإبـراهيم : كان في جمع من أصحابه فقال   ﷐أن  النبي 
ت رجــلا  : فقــال أبــوبكر . طلــع علــي فلــم يكــن بأســرع مــن أن  . في حكمتــه ول االله أقســ ــا رســ ي

ا  ﷐رجــل ، مــن هــو يــا رســول االله؟ قــال النــبي بثلاثــة  مــن الرســل؟ بــخ بــخ لهــذا ال ألا تعرفــه يــ
ال أبـابكر . أبو الحسن علي بن أبي طالب: قال . االله ورسوله أعلم: أبابكر؟ قال  بـخ بـخ : قـ

  . »ن مثلك؟ يلك يا أبا الحسن ، وأ
وبالجملـــة ، فإنكـــار دلالـــة هـــذا الحـــديث علـــى اختصـــاص تلـــك الكمـــالات بـــه دون غـــيره 
مكابرة واضحة ، ولـذا لم يتفّـوه بـه شـيخه العضـد وشـارحه ، بـل كـان اعتراضـهما بغـير ذلـك ، 

  . بما لا مزيد عليه) الطرائف ( وقد أجبنا عنه في 
  :  )٢٩٩(قال 

أحب خلقك يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر منه ، عملاً بأدلة أفضليتهما ، ويحتمل أن  وإن  ( 
  ). منه  يأكل أحب الخلق إليك في أن  : يراد 

  : أقول 
ل ففيه    : أمّا الإحتمال الأوّ

ا  عــــن أي  : أوّلا   إن  القــــرائن الحاليّــــة والمقاليــــة الموجــــودة مــــع حــــديث الطــــير تفيــــد كونــــه آبيــــ
  . تخصيص

إن  تخصـيص أبي بكـر وعمـر منـه ـ ولا يخفـى أنـّه لا يـذكر عثمـان معهمـا ـ موقـوف : وثانيـا  
  . لا دليل عليها مطلقا   على ثبوت أفضليتّهما ، وقد عرفت أنهّ

إن  بعض ألفاظ حديث الطير المروي في غير واحد  من كتبهم المعتبرة نـص  في عـدم : وثالثا  
  بسند  صحيح عن ) الخصائص ( تخصيصهما ، فقد روى النسائي في 
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ال   ﷐إن  النــبي « : أنـس بــن مالـك  ائر فقــ اللهـم ائتــني بأحـب  خلقــك إليــك : كـان عنــده طـ
  . »يأكل معي من هذا الطائر ، فجاء أبوبكر فردّه ثم جاء عمر فردّه ثم جاء علي فأذن له 

  : وأمّا الاحتمال الثاّني فيردّه وجوه 
ل  ة مـن: الأوّ  إنهّ قد تقرّر أنّ حذف المتعلّق يدلّ على العموم ، فالحـديث ظـاهر في الأحبيـّ

  . جميع الجهات ، وتخصيصه بجهةٍ دون أخرى بلا مخصّص مردود
ا   الفين المتقــدّمين علــى السّــعد بقــرون ، وتعــرّض : وثالثــ إنّ هــذه الشــبهة طرحهــا بعــض المخــ

ايخ الكبــار مــن أصــحابنا ، قــال الشــيخ محمــد بــن محمــد النعمــان البغــدادي  ا المشــ للجــواب عنهــ
ت « ) : الفصـول المختـارة ( ا في قال كمـ ٤١٣المعروف بالمفيد المتوفى سنة  هـذا الـذي اعترضـ

بــه ســاقط ، وذلــك أن محبــة االله تعــالى ليســت ميــل الطبّــاع وانمّــا هــي الثــواب ، كمــا أنّ بغضــه 
وإنما هما العقاب ، ولفظ أفعـل في أحـب وأبغـض لا يتوجّـه إلاّ . وغضبه ليست باهتياج الطبّاع

ذا الأصـل لقـول مـن زعـم أن  أحـب  الخلـق إلى معناهما من الثواب والعقاب ، ولا معنى على هو 
االله يأكل مع رسول االله توجّه إلى محبة الأكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعـل ، لأنـّه يخـرج اللفـظ 

  . »مماّ ذكرناه من الثواب إلى ميل الطباع ، وذلك محال في صفة االله تعالى 
في مناشـدة أهـل الشـورى ، روى ذلـك  ﷒إن  حديث الطير ممـّا احـتج  بـه الامـام : وثالثا  

الحـاكم النيسـابوري ـ كمـا في كفايـة الطالـب ـ وجماعـة مـن كبـار المحـدثين ، فلـو كـان مـراد النـبي 
  . الأحب في الأكل فقط لما تمّ احتجاجه ، أو لذكّره القوم بذلك وما سكتوا ﷐

اس  ﷒الأحــب  في شــيء دون شــيء لجــاء مــع علــي  أراد ﷐لــو كــان النــبي : ورابعــا   أنــ
ــدة ، لأن حــال علــي  ور ، بــل لا يكــون لدعائــه فائ ه في بعــض الأمــ آخــرون يكونــون أحــبّ اليــ
الهم ، ففــي أيّ شــيء كــان تــأثير دعائــه  ائر المــؤمنين الــذين يحــبّهم االله في بعــض أعمــ حينئــذٍ كســ

؟  ﷐   المستجاب قطعاً



٢٦٨ 

إنـّـه لــو كـان علــي أحــب  إليــه في بعـض الاشــياء كــان غـيره أحــب  إليــه في الــبعض : ا  وخامسـ
ا   الآخــر ، وحينئــذٍ لم يكــن وجــه لأنْ  ــ رســول االله « قــائلا  في كــل  مــرة يــأتي  ﷒يــرد  أنــس عليّ

  ! يكون الدعاء لرجل  من قومه الأنصار ثم يعتذر بأنهّ كان يرجو أن  » على حاجة 
  :  )٢٩٩(قال 

  ... ).  حكم الاخوة ثابت في حق أبي بكر وعثمان وإن  ( 
  : أقول 

عـى أن  . ما ذكره دليلاً على هذا المدّعى باطل ، ولو صحّ على أصولهم فليس بحجة علينـا
  . قد عرفت بطلانه بإقرار علمائهم» أخي ورفيقي في الجنة « حديث 
  :  )٢٩٩(قال 

  ... ).  حديث العلم والشّجاعة وأمّا( 
  : ل أقو 

  . لا يخفى أنهّ لم يدعّ لعثمان علماً ولا شجاعة ، ولم يدعّ لعمر شجاعة
 )لـم تقـع حادثـة إلا  ولأبـي بكـر وعمـر فـي رأي ( : وادّعى العلم لأبي بكر وعمر لكن عبارته 

  : فأقول 
ـ هـــل يكـــون هـــذا الكـــلام جوابـــا  عـــن أعلميـــة أمـــير المـــؤمنين ومرجعيّتـــه في جميـــع العلـــوم  ١

  المثل بين الأوّلين والآخرين؟  المضروب  ا
ا جــاهلين  ٢ وارد كثــيرة ســئل فيهــا الشــيخان عــن شــيء فكانــ اك مــ ايا ... ـ هنــ وتلــك قضــ

  الأسئلة منهما مدوّنة يعلمها الكل  ولا ينكرها أحد؟ 
ـ على السّعد أن يذكر شيئاً مـن مـوارد إصـابة رأيهمـا ومتابعـة سـائر الصّـحابة لهمـا ، أمّـا  ٣

  . حادثة إلا  ولهما رأي فغير مسموعة دعوى أنهّ لم تقع
ولـم يكـن ربـاط الجـأش وشـجاعة القلـب ( : وادّعى الشجاعة لأبي بكـر وحـده ولكـن عبارتـه 
  : فأقول  ... )وترك الاكتراث في المهالك في أبي بكر أقل من أحد 
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الف ﷒إن  أشجعيّة أمير المؤمنين   امـت، ومـا ق يضرب  ا المثل ويعترف  ا الموافـق والمخـ
... وتلـــك مواقفـــه في الغـــزوات والحـــروب يعرفهـــا الجميـــع ... للـــدّين الحنيـــف قائمـــة إلا  بســـيفه 

، ولم يجـرء  ﷒والسّعد لا يـدّعي الأشـجعيّة لـه خاصـة مـن علـي ... فمن يدانيه في شجاعته 
  . )أقل من أحد ... لم يكن ( على التصريح باسمه ، بل يقول 

  :  )٣٠٠(قال 
  ).  زهدهما في الدنيا فغنّي عن البيان وأمّا حديث (

  : أقول 
لـــيس إلاّ فــراراً مـــن الميـــدان ، وإلاّ » غـــني مـــن البيــان « : هــلا  ذكـــر عثمــان كـــذلك؟ وقولــه 

 ﷒وصــــف الإمــــام  ﷐ولقــــد روى القــــوم أنفســــهم عــــن النــــبي ... فليــــأت بأدلــّــة وشــــواهد 
ه  ال لــ اد بزينــة  أحــب إلى االله يــ« : بالزهــد فقــ ا علــي إن  االله تعــالى قــد زينّــك بزينــة لم يــزيّن العبــ

الزهـد في الـدنيا ، فجعلـك لا تـزرأ مـن الـدنيا شـيئاً : منها ، هي زينة الأبـرار عنـد االله عـز وجـل 
ولا تزرأ الدنيا منك شيئاً ، ووهب لك حبّ المساكين فجعلك ترضى  م أتباعاً ويرضـون بـك 

   .)١(» إماما  
  :  )٣٠٠(قال 

  ... ).  علي وقيل: إسلاما  فقيل  وأمّا السّابق( 
  : أقول 

، وإلاّ فـــإنّ حـــديث ســـبقه إلى  ﷒لـــيس غـــرض السّـــعد إلا  إنكـــار هـــذه الفضـــيلة للامـــام 
اكم والبيهقــي والطــبري والســهيلي وابــن هشــام وابــن : الاســلام رواه  الترمــذي وأبــو حنيفــة والحــ

الأثير وابن كثير وابن عبدالبر  وابن حجر العسقلاني والخطيب وابن سعد وأبو نعـيم والزمخشـري 
نقـــل « : جـــر المكـــي والســـيوطي والمنـــاويّ عـــن عـــدّة كبـــيرة مـــن الأصـــحاب ، بـــل قـــال ابـــن ح

  ومن ثم  ... بعضهم الاجماع عليه 
__________________  

  . ﷒ترجمته  ١/٧١حلية الأولياء ) ١(
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أوّلكــــم ورودا  علــــي  « :  ﷐بــــل أخــــرج الحــــاكم عــــن رســــول االله  )١(» يقــــال كــــرّم االله وجهــــه 
ـ فيمـــا أخرجـــه  ﷒وعـــن علـــي . .. )٢(» علـــي بـــن أبي طالـــب : الحـــوض أوّلكـــم إســـلاما  

أنـا الصـّديق الأكـبر آمنـت قبـل أن يـؤمن أبـوبكر وأسـلمت « الـبلاذري وابـن عسـاكر وغيرهمـا ـ 
  . )٣(» قبل أن يسلم 

  . هذا في إسلام علي
  . )٤(وأمّا إسلام أبي بكر فقد روى غير واحد أنهّ أسلم قبله أكثر من خمسين 

وى سـبق أبي بكـر إلى الإسـلام إلا  شـعر  وبعد هذا كلّه فـإن  السـّعد لم يـذكر دلـيلا  علـى دعـ
  : حسّان فإنهّ قال 

ح به حسان بن ثابت في شعر أنشده،  أبوبكر:  وقيل(     .)...  وعليه الأكثرون على ما صرّ
  أين شعر حسّان؟ وما هو؟ ومن يرويه؟ : أقول 

م؟    ولو سلّم فهل يقاوم ما تقدّ
  :على أن  من شعر حسان بن ثابت 

بريل نــــــــــــــــــــــــادى معـلنــــــــــــــــــــــــا«  ــــــــــــــــــــــــ   جـــ
   

ــلي   والـنـقــــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــــيس بمـنـجـــــــــــــــــــــــــ
    

  والمـســلمـــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــد أحـدقـــــــــــــــــــــــوا
   

  حــــــــــــــــــــــــــــول الـنـبّـــــــــــــــــــــــــــــي المـرســــــــــــــــــــــــــــــل
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الــفـقـ   لا سـ
   

  )٥(» ولا فــتـــــــــــــــــــــــــــــــــى الا  عــلـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
    

  . ومن شعره الثابت المرويّ في كتب الفريقين شعر ، يوم غدير خم وقد تعرّضنا له سابقاً 
__________________  

  . ٧٢: الصواعق المحرقة ) ١(
  . ٣/١٣٦المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  . ﷒ترجمة أمير المؤمنين  ١/٥٣، تاريخ دمشق  ٢/١٤٦أنساب الاشراف ) ٣(
  . ٣/٤٢٠تاريخ الطبري ) ٤(
  .عن أحمد في الفضائل ١٦: رواه سبط ابن الجوزي في التذكرة ) ٥(
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  :  )٣٠١ـ  ٣٠٠(قال 
،  وقامت عليه الأدلـّة،  ما ذكر من أفضلية بعض الأفراد بحسب التعيين أمر ذهب اليه الأئمّة( 

   .)يطّلع عليه إلا  رسول االله وذلك ممّا لا ،  حقيقة الفضل ما هو عنداالله:  قال الامام الغزالي
  : أقول 

ا : نفسانيّة كالعصمة والأعلميّة ومنها : إن  الفضائل منها  بدنيّة كالشجاعة ونحوها ، ومنهـ
أمّــا البدنيــّة والخارجيــة فــذلك ممـّـا يطلّــع عليــه جميــع ... خارجيــّة كشــرف الزوجــة والأبنــاء مــثلا  : 

ا الناس ، وأمّا النفسانية فلا يطلّع عليها إ لاّ رسول االله كما قال الغـزالي وأقـرهّ السّـعد ، ومـن هنـ
ا إلاّ  قلنا باشتراط النصّ ، لأن من شرائط الإمامة العصمة والأعلميّة ، وهذان لا يطلّـع عليهمـ

  . فلا بد  من النص   ﷐رسول االله 
  ...  ﷒وقد عرفت أن لا نص  إلا  على علي 

  :  )٣٠١(قال 
  ... ). فلو لا فهم ذلك لما رتبّوا الأمر كذلك ... ورد في الثناء عليهم أخبار كثيرة  قدو ( 

  : أقول 
اء علــى المتقــدّمين علــى علــي  ت حــال مــا رووه في الثنــ ا ترتيــب الخلافــة  ﷒قــد عرفــ ، وأمّــ

ابة لا وحسـن الظـن  بالصـّح... وقـد عرفـت ... على ما وقع فليس به آية ولا رواية ولا إجمـاع 
  . يجدي بعد أن ثبت وجود الفسّاق والمنافقين فيهم بكثرة كما اعترف به السّعد وغيره

  :  )٣٠١(قال 
  ... ).  فقد ورد النّص بأن  فاطمة( 

  : أقول 
  قد ثبت أن  فاطمة « فقد اعترف بأنهّ  ﷓وأمّا فاطمة الزهراء 
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ائلها ، فـإنّ مـن جلائــل لكـن لـيس هـذا وحــد» الزهـراء سـيدة نسـاء العــالمين  ه مـا ثبـت مـن فضــ
فـإن  » فاطمة بضعة مني  فمـن آذاهـا آذاني ومـن آذاني آذى االله « : فضائلها قول والدها فيها 

، وقــد  ﷒هــذا الحــديث يــدل  علــى عصــمتها فتكــون بــذلك أفضــل النــاس بعــد أمــير المــؤمنين 
ديث المذكور علـى أفضـليتها مـن أبي أنصف الحافظ أبو القاسم السهيلي حيث قال بدلالة الح

  ). فيض القدير ( بكر وعمر ، كما نقل عنه المناوي ذلك وأقرّه بشرح الحديث في 
  :  )٣٠١(قال 

   .)...  وأن  الحسن والحسين( 
  : أقول 

ا  ﷔فضـــائل الحســـنين  لا تعـــدّ ولا تحصـــى ، ومـــن تأمّـــل فيهـــا وأنصـــف حكـــم بكو مـــ
كيـــف لا وهمــــا إمامـــان معصـــومان بــــنص  الكتـــاب والســــنّة ... أفضـــل الخلائـــق بعــــد والـــديهما 

  . المعتبرة
  :  )٣٠١(قال 

   .)من أهل الجنّة ...  وأن  أهل بيعة الرضوان( 
  : أقول 

ات بعــد . مــن شــهد ذلــك وقتــل في ســبيل االله فمــن أهــل الجنــة بــلا كــلام ومــن شــهدها ومــ
اة الرســول فالظــاهر كونــه مــن أهــل الجنـّـة ايضــا   ومــن بقــي مــنهم بعــد رســـول االله . ذلــك في حيــ

ه إن حفــظ وصــيّة رســول االله وعمــل  ــا في اتبّــاع الكتــاب   ﷐ ه حكــم غــيره ، فإنـّـ ان حكمــ كــ
  . ن من أهل الجنّة وإلا  فلاوالعترة كا

االله ورســوله وعمــل الصــالحات ومضــى إلى ربــه علــى هــذه الحــال  ة فمــن آمــن بــ وعلــى الجملــ
  . فهو من أهل الجنة ، والآيات القرآنية الصريحة في هذا المعنى كثيرة جداً 

  :  )٣٠١(قال 
   .)...  وحديث بشارة العشرة( 
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  : أقول 
ا  لام هنــ ن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة كمــا في الحــديث ثم إن  الحســ... وكــذلك الكــ

الذي اعترف به ، فمن كان من أهل الجنة كانا سيّدين له ، ومن المعلوم كو مـا أفضـل حينئـذٍ 
أفضل منهمـا بالاجمـاع فهـو أفضـل أهـل الجنـّة  ﷒من سائر أهل الجنّة ، وأبوهما أمير المؤمنين 

  . بالأولويةّ القطعيّة
رة المبشرّة لا يروونه إلا  عن عبدالرحمن بـن عـوف وسـعيد بـن زيـد وكلاهمـا مـن وحديث العش

  ! العشرة
  :  )٣٠١(قال 

   .)تطابق الكتاب والسنّة والإجماع على أن  الفضل للعلم والتقوى ( 
  : أقول 

وى ، كتابــاً وســنة وإجماعــا ، ولا ريــب في أنّ الأعلــم والأتقــى هــو  نعــم الفضــل للعلــم والتقــ
  . ﷒وقد ثبت أنهّ الامام أمير المؤمنين علي ... هو المتعين  للإمامة والخلافة الأفضل ، ف

  :  )٣٠٢(قال 
ومثـل ... إنـّي تركـت فـيكم : وقـال النبـّي  )... انمـا يريـد االله  (: قال االله تعـالى : قيل  فإن  ( 

  ... ). نعم : هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره ، قلنا 
  : أقول 
 انمـا يريـد االله (: في قولـه تعـالى » أهـل البيـت « ت بالأحاديث المعتبرة أن  المـراد مـن قد ثب

ا  )...  هــم الخمســـة الطـّـاهرة ، حـــتى أنّ أم ســلمة اســـتأذنت في الــدخول معهـــم فلــم يـــأذن لهـــ
اب الـــرّجس مطلقـــاً دليـــل علـــى العصـــمة ، فكـــان ... إنــّـك إلى خـــير : رســـول االله وقـــال  وإذهـــ

  . الخمسة معصومين بالآية المباركة
  . ومن كان معصوماً كان أفضل ، ومن كان الأفضل كان الامام دون غيره

في الحـديث هـم الأئمـة الإثنـا عشـر ، لأنّ » عـترتي أهـل بيـتي « أن المراد من : ضا  وثبت أي
  الأمر المطلق بالتمسّك والإتباع والأخذ يستلزم عصمة المتبوع 
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أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولي  (: والمقتدى ، كما ذكر الفخر الـرازي وغـيره في قولـه تعـالى 
الـذين لا يفـارقون القـرآن ، بـل يكونـون معـه ويكـون معهـم ولأن  . ونظائر ذلـك )الامر منكم 

  . الأئمة المعصومون مه
وفي هذا الحديث دلالـة علـى بقـاء الأئمـة مـن العـترة مـادام القـرآن باقيـاً ، ليكـون حافظـاً لـه 

  ... من التّغيير ، مبيّناً لما احتاج منه إلى البيان والتفسير 
  ... وعملا   ومن كان معصوما  كان أفضل النّاس علما  

ترة الطــاهرة ،  ــة المباركــة والحــديث دلــيلان آخــران علــى أفضــلية الأئمــة مــن العــ فظهــر أنّ الآي
والحديث المذكور أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم من الأئمة ، بـل 

  .﷐هو من الأحاديث المتواترة المقطوع بصدورها عن النّبي 

   الصحابة حول
  :  )٣٠٣(قال 

 يجب تعظيم الصّحابة والكف عن مطاعنهم وحمل ما يوجب بظاهرة الطعن فيهم على محامل( 
   .)...  وللروافض سيّما الغلاة منهم مبالغات في بغض البعض من الصّحابة... 

  : أقول 
ا هنـــا لابـــدّ أوّلاً مـــن تعريـــف الصّـــحابي ، فقـــد اختلفـــت كلمـــا م في تعريفـــه ، والـــذي يهمّنـــ

  : معرفة رأي السّعد 
الصـّحابي مـن رأي النـّبي عليـه الصـّلاة والسـّلام وإن لم يـرو ولم تطـل « : قـال ابـن الحاجـب 

« .  
لاة : قــد اختلــف في الصــحابي فقيــل « : فقــال العضــد بشــرحه  ول عليــه الصــ مــن رأى الرســ

  . )١(» ... والسلام وإن لم يرو عنه حديثاً ولم تطل صحبته له ، وقيل 
__________________  

  . ٢/٦٧شرح المختصر ) ١(
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  . فالمختار عند الماتن والشارح هو القول الأول
  : ووافقهما السّعد في الحاشية وهذه عبارته 

و أعمــى ، وفي بعــض  أىالصــحابي مــن رآه ، أي مســلم ر : قولــه «  النــبي ، يعــني صــحبه ولــ
  . )١(» ه النبي عليه الصلاة والسلام االشروح ، أي ر 
  . من رأى النبي مسلما  أو رآه النبي: فالصحابي 

وجــوب تعظــيم الصـّحابة كلهــم والكــف  عـن مطــاعنهم وحمــل : والحكـم . هـذا هــو الموضــوع
  ... ما يوجب 

  ... وجوب تعظيم كلّ مسلم رأى النبيّ أو رآه النبي ، والكف عن مطاعنه : فالحاصل 
  فهل يرتضي هذا أحد؟ وما الدليل عليه؟ 

ح في وكيف يقول    : بالعبارة التالية  ٣١٠السّعد هذا؟ وسيصرّ
 إن  ما وقع بين الصّحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسـطور فـي كتـب التـواريخ( 

وبلغ حـد  ،  يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن الطريق الحق،  والمذكور على ألسنة الثقات، 
والميـل ،  وطلب الملك والرياسة،  لعناد والحسد واللدادوكان الباعث له الحقد وا،  الظلم والفسق

   .)...  إذ ليس كل  صحابي معصوما  ولا كل  من لقي النبّي بالخير موسوما  ،  إلى اللذات والشهودات
« : ويقـول هنـاك ... يجـب تعظـيم الصـحابي ـ أي كـل  مـن لقـي النـبي ـ : كيـف يقـول هنـا 

  ؟ »النبي بالخير موسوما  ليس كل صحابي معصوما  ولا كل من لقي 
ا : إلا  أن يقال  أللهمَّ  كلامه هنا عام وقد خصّصه كلامه ذاك ، فيكون حكم ما ذكره هنـ

لا يــأمران  ﷐حكــم مــا ورد كتابــاً وســنةً في مــدح الأصــحاب عمومــاً ، فــإنّ االله تعــالى والنّــبي 
بــــل الحكــــم الشــــرعي هــــو ... بحــــب  مــــن حــــاد عــــن الطريــــق الحــــق وبلــــغ حــــد  الظلــــم والفســــق 

ي عن هكذا    الاجتناب والتبرّ
__________________  

  . ٢/٦٧شرح المختصر ) ١(



٢٧٦ 

  . أشخاص
  . هذا مقتضى التحقيق الحقيق بالقبول والتصديق

ه ، ومــنهم مــن يجــب  وز تعظيمــه والاقتــداء بــ ة ، فــإنّ مــن الأصــحاب مــن لا يجــ وعلــى الجملــ
تعظيمــه وتكرمــه ، وهــذا القســم هوالــذي يحمــل مــا يوجــب بظــاهره الطعــن مــنهم علــى محامــل 

  ... كما هوالحال بالنّسبة إلى سائر المسلمين ... وتأويلات 
  :  )٣٠٥(قال 

 حمل على أنه لما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول االلهأمّا توقف علي  في بيعة أبي بكر في( 
 ...(.   

  : أقول 
مــــن الكآبـــة والحـــزن مــــا لا  ﷐قـــد أصــــابه بفقـــد الرســـول  ﷒هـــذا حمـــل باطــــل ، فإنـّــه 

و   ان بحيــث يكــون مانعــاً لــه عــن الحضــور للبيعــة مــدة ســتة أشــهر لــ ا كــ يوصــف ، ولكــنّ ذلــك مــ
وهـويعلم بـأن  مـن بـات ولـيس في عنقـه بيعـة إمـام فمـات مـات ... ر إمـام حـق كان يرى أبابك
  ولو سلّم أن المانع له ذلك فلم لم يأمر قومه وأتباعه وزوجته بالبيعة؟ ! ميتة جاهلية

 هإنّ هذا الحمل باطل ، بل الأدلةّ والشواهد من الخطبة الشقشـقيّة وغيرهـا دالـة علـى خلافـ
  ... من ذلك  وقد تقدم في الكتاب طرف... 

  :  )٣٠٦(قال 
   .)...  بل لأنهّ تركهم واختيارهم من غير إلزام( 

  : أقول 
ة أمــير المــؤمنين  ف الجماعــة عــن بيعــ ؟ وكيــف يلتــئم هــذا التوجيــه ﷒مــا الــداعي لتوجيــه تخلــّ

  خلّف عن البيعة والقتال مع الامام؟ تالندم على ال نمع ما ثبت عن بعضهم م
ام  ون تــرك الإلــزام مــن الامــ لام؟ ثم  لينظــركم  ﷒وهــل يكــ ترك الواجــب بحكــم الاســ عــذرا  لــ

  فرق بين إمامة أمير المؤمنين الذي ترك الإلزام ، وإمامة الذين 



٢٧٧ 

دوا آل رسول االله بتحريق دارهم على من فيها؟    هدّ
  :  )٣٠٨(قال 

   .)...  فمن اجتراءاتهم وجهالاتهم ... وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي علي كفرة( 
  : أقول 

فصــــل في أحكــــام محــــاربي أمــــير « :  ٤٦٠قــــال شــــيخنا أبــــو جعفــــر الطوســــي المتــــوفى ســــنة 
عنـدنا أن مـن حـارب أمـير المـؤمنين :  ﷒المؤمنين علي بـن أبي طالـب والقاعـدين عـن نصـرته 

ه أصــحابه بالســيف كــافر ، والــدليل المعتمــد في هوضــرب وجهــ ة المحقــة : ذلــك  ووجــ اع الفرقــ اجمــ
من الإماميّة على ذلك ، فإ م لايختلفون في هذه المسألة على حـالٍ مـن الأحـوال ، وقـد دللّنـا 

  . أن إجماعهم حجة فيما تقدم على
ه ودافعــاً لهــا ، ودفــع الامامــة كفــر ،  : وأيضــا   فــنحن نعلــم أن مــن حاربــه كــان منكــراً لامامتــ

من : الجهل  ما على حدٍ واحد ، وقد روي عن النّبي أنه قال  كما أنّ دفع النبوة كفر ، لأنّ 
  . وميتة الجاهلية لا تكون إلا  على كفر. مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

حربـك يــا علـي حـربي وســلمك يـا علـي ســلمي ، ومعلـوم أنــه : روي عنـه أنــه قـال : وأيضـا  
، ولم يـرد أن إحـدى الحـربين هـي الأخـرى ، لأن  إنما أراد أن أحكام حربك تماثل أحكام حربي

المعلـــوم ضـــرورة خـــلاف ذلـــك ، وإذا كـــان حـــرب النّـــبي كفـــراً وجـــب مثـــل ذلـــك في حـــرب أمـــير 
  . المؤمنين ، لأنه جعله مثل حربه

ا   ــدل  علــى ذلــك أيضــ اداه ، ونحــن نعلــم أنــه لا : وي قولــه أللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــ
  . عداوة الكفار تجب عداوة أحد بالاطلاق إلا  

تحل دمـه ويتقّـرب إلى االله بـذلك ، واسـتحلال سـفـنحن نعلـم أن مـن كـان يقاتلـه ي: وأيضا  
دم امـــرئ مســـلم كفـــر بالاجمـــاع ، وهـــوأعظم مـــن اســـتحلال جرعـــة مـــن الخمـــر الـــذي هـــو كفـــر 

  . )١(» ... بالاتفاق 
__________________  

  . ١٣٣ـ  ٤/١٣١تلخيص الشافي ) ١(



٢٧٨ 

  :  )٣١٠( قال 
 مقاولتهم ومخاشنتهم في الكلام كانت محـض نسـبة إلـى الخطـأ:  قلنا...  يزعمون:  قيل فان   (
   .)...  وبالجملة فلم يقصدوا إلا  الخير والصّلاح في الدين... 

  : أقول 
إذا كــان يحســن الظــن بأصــحاب الجمــل وأهــل صــفّين وغــيرهم ، ويحمــل أعمــالهم ـ حــتى 

فمن البعض الـذي نـص  بعـد هـذه العبـارة ... المقاتلة فضلا  عن اللعن والتّضليل ـ على الصحة 
قد حاد عن طريق الحق وبلغ حدّ الظلـم والفسـق ، وكـان الباعـث لـه الحقـد والعنـاد « على أنهّ 

 ...« .  
  :  )٣١١(قال 

فمن علماء المذهب من لم يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم بأنـّه يسـتحق مـا يربـو :  فان قيل( 
وإلا  فمـن يخفـى عليـه الجـواز ...  تحاميا  عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى:  قلنا .على ذلك ويزيد

   .)...  والاستحقاق؟
  : أقول 

ائلين هـــذا توجيـــه لمـــا ذهـــب إليـــه بعـــض النواصـــب ، لكـــنّ مقتضـــ ى مـــذهب أهـــل الســـنة القـــ
اكم وإنْ  واز عــزل الحــ الجور والقهــر ، وبعــدم جــ هــو المنــع ... ظلــم أو فســق  بإمامــة مــن تغلــّب بــ

  ... من لعن يزيد 
ون مثــل يزيــد ، وانْ   ثم إن  الأعلــى كائنــا  مــن كــان إن   ن فهــو ملعــ ه   كــان مســتحقا للّعــ كــان لــ

هـل بيـت سـيّد المرسـلين ، فهـو شـريك دخل في تمكّن يزيد من رقـاب المسـلمين وتسـلّطه علـى أ
ا فعلــه نغــل معاويــة اللعــين  وإن  الحــق يقــال علــى كــل  ... فيســتحق مــا يســتحقّه ... في جميــع مــ

  ...حال

  الخاتمة في المهدي 
  : ) ٣١٢(قال 



٢٧٩ 

   .)...  ممّا يلحق بباب الامامة بحث خروج المهدي( 
  : أقول 

ة اب الامامــ ث المهــدي وخروجــه ممـّـا يلحــق ببــ لب بــاب الامامــة ،  لــيس بحــ ، بــل إنــه مــن صــ
، والأحاديــــث بــــه متــــواترة  ﷐فإنـّـــه الإمــــام الثــــاني عشــــر المنصــــوص عليــــه مــــن النــــبي الأكــــرم 
  . والاعتقاد به من ضروريّات الدين ، فمن أنكره عدّ من المرتدّين

  :  )٣١٣(قال 
ــة مــن الشــيعة أن محمّــد بــن الحســن العســكري اخ(  ــاس خوفــا  مــن وزعمــت الامامي تفــى عــن الن

  . ﷕الأعداء ، ولا استحاله في طول عمره كنوح ولقمان والخضر 
  ... ). وأنكر ذلك سائر الفرق ، لأنه ادعاء أمر يستبعد جداً 

  : أقول 
كمـا في   ﷓المهدي من هذه الأمّة ، ومن قريش ، ومـن العـترة النبويـة ، ومـن ولـد فاطمـة 

  ... كثيرة التي أورد بعضها في الكتاب الأحاديث ال
كمـا في الأحاديـث الكثـيرة أيضـا  المتفـق عليهـا بـين   ﷔ثم إنهّ من ولـد الحسـين بـن علـي 

ه ســأله ســلمان ... الفــريقين  بر بــ ا أخــ مــن : مــن أي  ولــدك يــا رســول االله؟ قــال « : منهــا أنـّـه لمّــ
  . )١(» وضرب بيده على الحسين . ولدي هذا

  : ، وهي طوائف  ﷒ثم إن  مقتضى الأحاديث الصّحيحة المتفق عليها وجود المهدي 
م ذكـره في الكتـاب بـبعض . ـ ما جاء في أن  من مات بغير إمام ما ميتة جاهليّة ١ وقد تقـدّ

  . ألفاظه ، وقد أرسله السّعد إرسال المسّلمات
  وقد . أثنا عشر ﷐ـ ما جاء في أن  الأئمة بعد النبي  ٢

__________________  
  . ١٣٦: دخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ) ١(



٢٨٠ 

م في الكتاب ذكره كذلك   . تقدّ
ام أبــو أئمّــة تســعة ﷒ـ مــا جــاء في أن  الحســين  ٣ و إمــ ام أخــ م في الكتــاب . إمــ وقــد تقــدّ

  . إشارة إليه كذلك
  . وهذا هو الحق الثابت عند أهله ، وأخبارهم وآثارهم به متواترة قطعية
ه صــرحّ   ﷒ثم  إن  الســعد لا ينكــر ولادة الامــام المهــدي ابــن الحســن العســكري  ، وبولادتــ

افظ أحمــد بــن محمّــد  اء ، كالحــ اء وعرفــ كثــير مــن علمــاء أهــل الســنة مــن محــدثين ومــؤرخين وفقهــ
ق المــؤرخ ، والحــافظ أبي بكــر البيهقــي ، وابــن الــوردي ، وصــلاح الــدين الــبلاذري ، وابــن الازر 

الصّفدي ، وكمال الدين ابـن طلحـة الشـافعي ، وسـبط ابـن الجـوزي الحنفـي ، ونـور الـدين ابـن 
الصـــبّاغ المـــالكي ، وصـــدر الـــدّين الحمـــويني ، وابـــن حجـــر المكـــي ، وابـــن عـــربي ، وعبـــدالوهّاب 

ت الجميع مدوّنة في الكتب المؤلّفة في أخبـار المهـدي الـتي تعـد  وكلما... وغيرهم ... الشّعراني 
  ... بالمئات 

ابن حجـر المكــي الشـافعي والقنــدوزي  وقـد صـرحّ غــير واحـد مــنهم باختفائـه عــن النـاس ، كــ
ة ( الحنفي كما في    ) ... الفصول المهمّة ( وابن الصبّاغ المالكي في ) ينابيع المودّ

عسـكري ـ مولـود موجـود ، والسّـعد لـيس مـن المنكـرين ، وإنمّـا فالمهـدي ـ وهـو ابـن الحسـن ال
  : قال 

   .)...  لأنهّ ادعاء أمر يستبعد جدا  ( 
  : وقال 

   .)ولأن اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلا  الاسم بعيد جدا  ( 
بوجـوده ينتفعـون وبنـور إنـّه لـيس بحيـث لا يـذكر منـه إلاّ الاسـم ، فـإنّ أوليائـه : أولا  : وفيه 

ا  ! هدايتــــه يستضــــيئون ، ومــــا يــــدري السّــــعد إن  المــــراد مــــن الاختفــــاء هــــو عــــدم العلــــم : وثانيــــ
  بشخصه ومكانه ، وإلاّ فإنهّ يتجوّل في البلاد ويحضر 



٢٨١ 

ا  ... الموســم ، بخدمــه وحشــمه  إنّ الاســتبعاد ا ــرّد لأمــر يرتفــع بمجــرّد وقــوع نظــير لــه في : وثالثــ
  يف ، والنظائر كثيرة لا تحصر؟ الوجود ، فك

  : قال 
   .)...  ولأن  بعثه مع هذا الاختفاء عبث( 

  : أقول 
  ... هذا اعتراض على االله سبحانه ـ وإلا  فإن  نظائره بين الأنبياء كثيرون 

   ... ).ولو سلّم فكان ينبغي أن يكون ظاهرا  ( : قال 
  : أقول 

اً صحيح أن  الانتفاع الكامل به يكون إذا كا ن ظاهراً ، ولكن الانتفـاع بـه حـال كونـه مختفيـ
  ... يعلمه أهله ولكن غيرهم لا يشعرون 

  : قال 
ل ،  إن عيســى يقتــدي بالمهــدي أو بــالعكس شــيء لا مســتند لــه:  فمـا يقــال(  فــلا ينبغــي أن يعــوّ
   .)عليه 

  : أقول 
يصــلّي خلفــه ، ولعــلّ الوجــه  ﷒هــذا إنكــار للحــديث المتفــق عليــه الصــريح في أن  عيســى 

  : لعدم التعويل عليه كلامه بعد ذلك 
  : قال 

ـ فلـيس منعـزلاً عـن النبـوة ، فـلا محالـة يكـون  ﷐ـ  النبـي نعم هـو وإن كـان حينئـذ  مـن أتبـاع( 
  ). أفضل من الامام ، إذ غاية علماء الأمّة الشبه بأنبياء بني إسرائيل 

  : أقول 
وأخبـــاره يســـتوعب كتبـــاً عديـــدة ، ونحـــن نتعـــرّض باختصـــار  ﷒إن  البحـــث عـــن المهـــدي 

ليتبــين  أن مـا ذكــره الســعد . يقتــدي بـه في الصــلاة ﷒لـبعض مــا ورد في خصـوص أن عيســى 
  : هنا جهل أو تعصّب فنقول 



٢٨٢ 

ـــرة قـــال رســـول االله  أخـــرج البخـــاري ومســـلم ، كلاهمـــا في بـــاب نـــزول عيســـى ، عـــن أبي هري
  . »كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم « :  ﷐

  . وأخرجه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي
  . والحاكم عن أبي نضرة وصححه على شرط مسلم
  . وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبداالله

  . وهو عند غيرهم عن غير واحد  من الصحابة
ا نـــصّ عليـــه بعـــض الأعـــلام ، فلاحـــظ والحـــدي  ٩٩الصـــواعق المحرقـــة : ث بـــذلك متـــواتر كمـــ

  . »إن المهدي يصلي بعيسى هو الذي دلّت عليه الأحاديث « : حيث ذكر ذلك وأضاف 
  : وقال الحافظ السيوطي ردا  على من أنكر ذلك 

ث «  هــذا مــن أعجــب العجــب ، فــإنّ صــلاة عيســى خلــف المهــدي ثابتــة في عــدّة أحاديــ
حيحة ، بإخبـــار رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم وهـــو الصـــادق المصـــدّق الـــذي لا يخلـــف صـــ

  . ٢/١٦٧الحاوي للفتاوي : راجع » ... خبره 
سـيد المرسـلين ، ووفقّنـا  جـدّه أللهم  ثبتّنا على القول بإمامتـه وإمامـة آبائـه الطـاهرين وشـريعة

لوجهك الكريم يـا أرحـم الـراّحمين ، وصـلّى لما تحبّه وترضاه يوم الدين ، واجعل أعمالنا خالصة 
  . االله على محمّد وآله المعصومين والحمد الله رب  العالمين



٢٨٣ 

  رسالة 
  في صلاة أبي بكر  



٢٨٤ 



٢٨٥ 

  الرحيم  بسم االله الرحمن
االله علـــى  ةالحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــ

  . الآخرينأعدائهم أجمعين من الأولين و 
  ... وبعد 

ا خـــبر  أمـــر في أيــّـام مـــرض موتـــه أبـــابكر  ﷐أن  النـــبي : فهـــذه رســـالة وجيـــزه تناولـــت فيهـــ
بالبحث والتحقيـق ، وإنـّه ... بالصلاة بالمسلمين ، وأنهّ خرج إلى المسجد وصلّى خلفه معهم 

  : بذلك لحقيق 
  ... وسيرته المباركة  ﷑لتعلّقه بأحوال النبي  

  ... ولتمسّك القائلين بخلافة أبي بكر من بعده به 
  ... وللأحكام الشرعية والمسائل الاعتقادية المستفادة منه 

  ... ولأمور غير ذلك 
برتُ  ت عــن الخــبر مــن أهــمّ نواحيــه ، وســ مــا قيــل فيــه ، وتوصّــلت علــى ضــوء ذلــك  لقــد بحثــ

   ...وحق  المقال ... إلى واقع الحال 
  هذا البحث غير المسبوق ولا المطروق من ... فإلى أهل التحقيق والفضل 



٢٨٦ 

ومـا تـوفيقي .. بعيدا  عن التعصّب والاعتساف ... قبل ، أرجو أن ينظروا فيه بعين الإنصاف 
  . إلا  باالله

* * *   
  



٢٨٧ 

)١(   
  أسانيد الحديث ونصوصه 

مسـند ( ولا ) صـحيح ( منه  يخل  لقد أتفّق المحدّثون كلّهم على إخراج هذا الحديث ، فلم 
ومـا أخرجـه ) الصـحّاح السـتّة ( لكنّا اقتصرنا هنا على ما أخرجه أربـاب ) ... معجم ( ولا ) 

لكون ما جاء في هذه الكتب هو الأتم  لفظا  والأقـوى سـندا  ) ... المسند ( أحمد بن حنبل في 
  ... بذكره ، فإذا عرف حاله عرف حال غيره ، ولم تكن حاجة إلى التطويل 

  :  الموطأّ
اء في  ول « ) : الموطــّأ ( جــ وحــدّثني عــن مالــك ، عــن هشــام بــن عــروة ، عــن أبيــه ، أنّ رســ

وسلّم خرج في مرضه فأتى فوجـد أبـابكر وهـو قـائم يصـلّى بالنـاس ] وآله [ االله صلّى االله عليه 
كمــــا أنــــت ؛   وســــلّم أن] وآلــــه [ ، فاســــتأخر أبــــوبكر فأشــــار إليــــه رســــول االله صــــلّى االله عليــــه 

وبكر يصــلّي ] وآلــه [ فجلــس رســول االله صــلّى االله عليــه  ان أبــ لّم إلى جنــب أبي بكــر ، فكــ وســ
الس ، وكـان النـاس يصـلّون بصـلاة أبي بكـر ] وآلـه [ بصلاة رسـول االله عليـه  » وسـلّم وهـو جـ

)١(.  
  :  صحيح البخاري

  : منها ما يلي ) صحيحة ( وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة من 
حـدّثنا الأعمـش ، عـن : حـدّثني أبي ، قـال : حدّثنا عمر بن حفص بن غياث ، قـال ـ  ١

ود  ال الأســ ال : إبــراهيم ، قــ ة فــذكرنا المواظبــة علــى الصــلاة والتعظــيم لهــا : قــ ــا عنــد عائشــ : كنّ
  : فقالت 

__________________  
  . ١/١٣٦، وفي طبعة محمّد فؤاد عبدالباقي  ١/١٥٦الموطأّ ـ بشرح السيوطي ـ ) ١(



٢٨٨ 

وســـلّم مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه فحضـــرت ] وآلـــه [ لمّـــا مـــرض رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « 
إن  أبـابكر رجـل أسـيف إذا قـام : فقيـل لـه . روا أبابكر فليصل  بالناسم  : الصلاة فأذن ، فقال 

إنّكــن  : في مقامــك لم يســتطع أن يصــلّى بالنــاس ؛ وأعــاد فأعــادوا لــه ، فأعــاد الثالثــة ، فقــال 
  . روا أبابكر فليصل  بالناسم  ! حب يوسفصوا

وسلّم مـن نفسـه خفّـةً ، فخـرج ] وآله [ فخرج أبوبكر فصلّى ، فوجد النّبي صلّى االله عليه 
يهادي بين رجلين ، كأنيّ أنظر رجليه تخطاّن من الوجع ، فأراد أبوبكر أن يتـأخر ، فأومـأ إليـه 

  . وسلّم أن مكانك] وآله [ النّبي صلّى االله عليه 
  . ثم أتي به حتى  جلس إلى جنبه

وسـلّم يصـلّي وأبـوبكر يصـلّي بصـلاته ] وآلـه [ وكـان النـبي صـلّى االله عليـه : قيل للأعمش 
  . نعم: والناس يصلّون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه 

وسـلّم يصـلّي وأبـوبكر يصـلّي بصـلاته ] وآلـه [ وكـان النـبي صـلّى االله عليـه : قيل للأعمش 
  . نعم: صلاة أبي بكر؟ فقال برأسه والناس يصلّون ب

جلــس عــن يســار أبي : وزاد أبــو معاويــة . عــن شــعبة عــن الأعمــش بعضــه )١(رواه أبــو داود 
  . )٢(» بكر ، فكان أبوبكر يصلّي قائماً 

ال : ــ حـدّثنا يحـيى بـن ســليمان ، قـال  ٢ حـدّثني يـونس ، عـن ابــن : حـدّثنا ابـن وهـب ، قــ
ال  شــهاب ، عــن حمــزة بــن عبــداالله أنــّه ا اشــتد  برســول االله صــلّى االله « : أخــبره عــن أبيــه ، قــ لمّــ

  . مروا أبابكر فليصل  بالناس: فقال ! وسلّم وجعه قيل له في الصلاة] وآله [ عليه 
  . إنّ أبابكر رجل رقيق ، إذا قرأ غلبه البكاء: قالت عائشة 

  . فعاودته. قال مروه فيصلّي
  . )٣(» مروه فيصلّي ، إنكّنّ صواحب يوسف: قال 
أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه : حدّثنا ابن نمير ، قال : ـ حدّثنا زكرياّ بن يحيى ، قال  ٣

  وسلّم ] وآله [ أمر رسول االله صلّى االله صلّى االله عليه « : قالت : ، عن عائشة 
__________________  

  . هو أبو داود الطيالسي) ١(
  . باب حد  المريض أن يشهد الجماعة ٢/١٢٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(
  . أهل العلم والفضل أحق  بالإمامة: باب  ٢/١٣٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٣(



٢٨٩ 

  . أن يصلّي بالناس في مرضه ، فكان يصلّي  م
ال عــروة  ه خفّــةً ، فخــرج فــإذا وســلّم نفســ] وآلــه [ فوجــد رســول االله صــلّى االله عليــه و: قــ

  . كما أنت  أبوبكر يؤمّ الناس ، فلمّا رآه أبوبكر استأخر فأشار إليه أنْ 
فجلس رسول االله حذاء أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبوبكر يصـلّي بصـلاة رسـول االله صـلّى 

  . )١(» وسلّم والناس يصلّون بصلاة أبي بكر ] وآله [ االله عليه و
حدّثنا حسين ، عن زائدة ، عن عبـدالملك بـن عمـير : ال ـ حدّثنا إسحاق بن نصر ، ق ٤

ال  ] وآلــه [ مــرض النــبي صــلّى االله عليــه « : حــدّثني أبــو بــردة ، عــن أبي موســى ، قــال : ، قــ
  . مروا أبابكر فليصل  بالناس: وسلّم فاشتد  مرضه فقال 

  !. إنهّ رجل رقيق ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّى بالناس: قالت عائشة 
  . بالناس ، فعادت مروا أبابكر فليصلِّ : قال 

  . بالناس فإنّكن  صواحب يوسف ري أبابكر فليصلِّ م  : فقال 
  . )٢(» وسلّم ] وآله [ فأتاه الرسول فصلّى بالناس في حياة النبي  صلّى االله عليه 

ن يوسـف ، قــال  ٥ ه ، : ـ حــدّثنا عبـداالله بــ أخبرنــا مالـك ، عــن هشـام بــن عـروة ، عــن أبيــ
ن لّم قــال في ] وآلــه [ إن  رســول االله صــلّى االله عليــه « : عائشــة أم المــؤمنين أّ ــا قالــت  عــ وســ

  . مروا أبابكر يصلّي بالناس: مرضه 
اس مــن البكــاء: قلــت : عائشــة : قالــت  ام في مقامــك لم يســمع النــ ر فمُــ! إن  أبــابكر إذا قــ

  . عمر فليصل  للناس
أبـابكر إذا قـام في مقامـك لم يسـمع النـاس  إن: لحفصة قـولي لـه : فقلت : فقالت عائشة 

  . ففعلت حفصة. للناس عمر فليصلِّ  ر  م  من البكاء ف  
صــه ، إنكّــنّ لأنــتنّ صــواحب يوســف ، : وســلّم ] وآلــه [ فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه 

  . مروا أبابكر فليصل  للناس
__________________  

  . من قام إلى جنب الإمام لعلّة   باب ٢/١٣٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  . ٢/١٣٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(



٢٩٠ 

  . )١(» صيب منك خيرا  لأ   ما كنت  : حفصة لعائشة : فقالت 
حـــدّثنا زائـــدة ، عـــن موســـى بـــن أبي عائشـــة ، عـــن : ـ حـــدّثنا أحمـــد بـــن يـــونس ، قـــال  ٦

ألا تحــدّثيني عــن مــرض : فقلــت دخلــت علــى عائشــة « : عبيــداالله بــن عبــداالله بــن عتبــة ، قــال 
  وسلّم؟ ] وآله [ رسول االله صلّى االله عليه 

لا ، : أصـلّى النـاس؟ قلنـا : وسـلّم فقـال ] وآلـه [ بلى ، ثقل النـبي صـلّى االله عليـه : قلت 
  . هم ينتظرونك

  . غمي عليهففعلنا فاغتسل ، فذهب لينوء فأُ : ضعوا لي ماءً في المخضب ، قالت : قال 
  . لا ، هم ينتظرونك يا رسول االله: أصلّى الناس؟ قلنا : فقال  ثمّ أفاق ،

  . غمي عليهأ  فقعد فاغتسل ، ثمّ ذهب لينوء ف قالت ضعوا لي ماءً في المخضب ،: فقال 
ضـعوا لي : فقـال  .لا ، هـم ينتظرونـك يـا رسـول االله: أصلّى الناس؟ فقلنـا : ثم  أفاق فقال 

  .ماءً في المخضب ، فقعد فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأُغمي عليه
والنـاس عكـوف في . لا ، هم ينتظونك يا رسول االله: أصلّى الناس؟ فقلنا : ثم أفاق فقال 

  . وسلّم لصلاة العشاء الآخرة] وآله [ المسجد ينتظرون النبي صلّى االله عليه 
وسلّم إلى أبي بكر بأن يصلّي بالنـاس ، فأتـاه الرسـول ] وآله [ فأرسل النبي صلّى االله عليه 

اس] وآلـه [ إن  رسول االله صـلّى االله عليـه : فقال  فقـال أبـوبكر ـ . وسـلّم يـأمرك أن تصـلّي بالنـ
فصـلّى أبـوبكر . أنت أحـق  بـذلك: فقال له عمر . يا عمر ، صلّ بالناس: وكان رجلا  رقيقا  ـ 

  . تلك الأيام
  وسلّم وجد من نفسه خفّةً ، فخرج بين ] وآله [ صلّى االله عليه  ثم  إن  النبي

__________________  
  .٢/١٣٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  



٢٩١ 

ا رآه أبـوبكر ذهـب ليتـأخّر  اس لصـلاة الظهـر وأبـوبكر يصـلّي بالنـاس ، فلمّـ رجلين أحـدهما العبـّ
  . ربأن لا يتأخ  وسلّم ] وآله [ فأومأ إليه النبي صلّى االله عليه و

فجعـل أبـوبكر يصـلّي وهـو يـأتم  . أجلسـاني إلى جنبـه ، فأجلسـاه إلى جنـب أبي بكـر: قال 
[ وسـلّم ، والنـاس بصـلاة أبي بكـر والنـبي صـلّى االله عليـه ] وآلـه [ بصلاة النبي صـلّى االله عليـه 

  . وسلّم قاعد] وآله 
ت لــه : قـال عبيــداالله  لا أعــرض عليــك مــا حــدثتني أ: فــدخلت علــى عبــداالله بــن عبـّاس فقلــ

  . هات: وسلّم؟ قال ] وآله [ عائشة عن مرض النبي صلّى االله عليه 
لـك الرجـل الـذي كـان  ت  أسمَّـ: فعرضت عليه حديثها ، فما أنكر منه شيئاً ، غير أنهّ قـال 

  . )١(» هو علي  : لا ، قال : مع العبّاس؟ قلت 
حـدّثنا الأعمـش ، عـن إبـراهيم : اود ، قـال حدّثنا عبـداالله بـن د: ـ حدّثنا مسدّد ، قال  ٧

وسـلّم مرضـه ] وآلـه [ لماّ مـرض النـبي صـلّى االله عليـه « : ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت 
  . فقال مروا أبابكر فليصل  . الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصّلاة

  . !يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة إنّ أبابكر رجل أسيف ، إنْ : قلت 
  . مروا أبابكر فليصلِّ : قال 

ال في الثالثــة أو الرابعــة  ت مثلــه فقــ ابكر فليصــلّ ؛ : فقلــ إنّكــنّ صــواحب يوســف ، مــروا أبــ
  . فصلّى

وسـلّم يهـادي بـين رجلـين كـأني  أنظـر إليـه يخـط  برجليـه ] وآلـه [ وخرج النبي صلّى االله عليه 
وبكر ذهــب يتــأخّر ، فأشــار إليــه أن  ا رآه أبــ صــلّ ، فتــأخّر أبــو بكــر وقعــد النــبي الأرض ، فلمّــ

  وسلّم إلى جنبه وأبوبكر يسمع الناس ] وآله [ صلّى االله عليه 
__________________  

  . باب إنمّا جعل الإمام ليؤتم  به ٢/١٣٧صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(



٢٩٢ 

  . )١(» التكبير 
الأعمـش ، عـن إبـراهيم ، عـن حدّثنا أبـو معاويـة ، عـن : ـ حدّثنا قتيبة بن سعيد ، قال  ٨

وسلّم جاء بلال ] وآله [ لماّ ثقل رسول االله صلّى االله عليه « : الأسود ، عن عائشة ، قالت 
يا رسـول االله إن  أبـابكر رجـل : فقلت . يصلّي بالناس روا أبابكر أن  م  : يؤذنه بالصّلاة ، فقال 

  . عمر أسيف ، وإنهّ متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت
  . مروا أبابكر يصلّي بالناس: فقال 

قولي له إنّ أبابكر رجل أسيف ، وإنهّ متى يقم مقامك لا يسـمع النـاس ، : فقلت لحفصة 
  . فلو أمرت عمر

  . إنّكنّ لأنّتنّ صواحب يوسف ، مروا أبابكر أن يصلّي بالناس: قال 
ادي بــين رجلــين ورجــلاة  ول االله في نفســه خفّــةً ، فقــام يهــ فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســ

  . تخطاّن في الأرض حتى  دخل المسجد
وآلـه [ فلمّا سمع أبوبكر حسّه ذهب أبوبكر يتـأخّر ، فأومـأ إليـه رسـول االله صـلّى االله عليـه 

وبكر يصـلّي قائمـا  وكـان وسلّم ، فجاء رسول االله حتىّ جلس عن يسار أبي بكـر ، فكـان أبـ] 
وسلّم يصـلّي قاعـداً ، يقتـدي أبـو بكـر بصـلاة رسـول االله ، ] وآله [ رسول االله صلّى االله عليه 

  . )٢(» والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 
أخبرني أنس بن مالك : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : ـ حدّثنا أبو اليمان ، قال  ٩

أن  أبابكر كان يصـلّي لهـم في وجـع النـبي صـلّى « مه وصحبه ـ الأنصاري ـ وكان تبع النبي وخد
وسلّم الذي توفيّ فيه ، حتىّ إذا كان يوم الاثنـين وهـم في صـفوف الصـلاة ، ] وآله [ االله عليه 

وسلّم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كـأن  وجهـه ورقـة ] وآله [ فكشف النبي صلّى االله عليه 
  هممنا مصحف ، ثمّ تبسّم يضحك ، ف

__________________  
  . باب من أسمع تكبير الإمام ٢/١٦٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  . باب الرجل يأتم  بالإمام ويأتم  الناس بالمأموم ٢/١٦٢صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(



٢٩٣ 

لّم] وآلــه [ أن نفتــتن مــن الفــرح برؤيــة النــبي صــلّى االله عليــه  فــنكص أبــوبكر علــى عقبيــه . وســ
] وآلـه [ ليصل الصـفّ ، وظـنّ أنّ النـبي خـارج إلى الصـلاة ، فأشـار إلينـا النـبي صـلّى االله عليـه 

  . )١(» وسلّم أن أتموّا صلاتكم ، وأرخى الستر ، فتوفيّ من يومه 
حـدّثنا عبـدالعزيز ، عـن أنـس ، : حدّثنا عبـدالوارث ، قـال : قال ـ حدّثنا أبو معمر ،  ١٠

وسـلّم ثلاثـاً ، فأقيمـت الصـلاة فـذهب أبـوبكر ] وآله [ لم يخرج النبي صلّى االله عليه « : قال 
وسـلّم ] وآلـه [ يتقدّم ، فقال نبي االله بالحجاب فرفعه ، فلمّا وضـح وجـه النـبي صـلّى االله عليـه 

[ عجب إلينا من وجه النـبي حـين وضـح لنـا ، فأومـأ النـبي صـلّى االله عليـه ما نظرنا منظرا  كان أ
  . )٢(» يتقدّم ، وارخى النبي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات  وسلّم بيده أبي بكر أن  ] وآله 

  :  صحيح مسلم
  : من ذلك . غير مرّة) صحيحه ( وأخرجه مسلم بن الحجّاج في 

حـــدّثنا زائـــدة ، حــدّثنا موســـى ابـــن أبي : س ، قــال ـ حــدّثنا أحمـــد بـــن عبــداالله بـــن يـــون ١
ألا تحـدّثيني عـن : دخلت علـى عائشـة فقلـت لهـا « : عائشة ، عن عبيداالله بن عبداالله ، قال 

  وسلّم؟ ] وآله [ مرض رسول االله صلّى االله عليه 
لا : أصـلّى النـاس؟ قلنـا : وسـلّم ، فقـال ] وآلـه [ بلى ، ثقل النبي صلّى االله عليه : قالت 

  . ، هم ينتظرونك يا رسول االله
م عن البخاري » ... ضعوا لي ماء  في المخضب : قال    . )٣(إلى آخر ما تقدّ
أخبرنـا ، وقـال : ـ حـدّثني محمـد بـن راقـع وعبـد بـن حميـد ـ واللفـظ لابـن رافـع ـ قـال عبـد  ٢

عبـــداالله بـــن  وأخـــبرني حمـــزه بـــن: حـــدّثنا عبـــدالرزاّق ، أخبرنـــا معمـــر ، قـــال الزهـــري : ابـــن رافـــع 
  لماّ دخل رسول االله « : عبداالله بن عمر ، عن عائشة ، قالت 

__________________  
  . باب أن أهل العلم والفضل أحق  بالإمامة ٢/١٣٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ١(
  . ٢/١٣٠صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(
  . ٣/٥٤ي ـ صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد السار ) ٣(



٢٩٤ 

  . بالناس مروا أبابكر فليصلِّ : وسلّم بيتي قال ] وآله [ صلّى االله عليه 
ت  ا رســول االله ، إنّ أبــابكر رجــل رقيــق ، إذا قــرأ القــرآن لا يملــك دمعــه: قالــ ت يــ فلــو ! فقلــ

ن يقــوم في مقــام  واالله مــا بي إلا  كراهيــة أن  : قالــت . أمـرت غــير أبي بكــر ل مــ اس بــأوّ يتشـاءم النــ
ليصـــل  : فقـــال . فراجعتـــه مـــرّتين أو ثلاثـــا  : وســـلّم قالـــت ] وآلـــه [ االله صـــلّى االله عليـــه  رســـول

  . )١(» بالناس أبوبكر فإنّكن  صواحب يوسف 
  . حدّثنا أبو معاوية ووكيع: ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، قال  ٣
بـراهيم ، عـن وحـدّثنا يحـيى بـن يحـيى ـ واللفـظ لـه ـ أخبرنـا معاويـة ، عـن الأعمـش ، عـن إ ح

وسلّم جاء بلال ] وآله [ لماّ ثقل رسول االله صلّى االله عليه « : الأسود ، عن عائشة ، قالت 
  . )٢(إلى آخر ما تقدم عن البخاري » ... يؤذنه بالصلاة 

  . حدّثنا ابن نمير عن هشام: ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كريب ، قالا  ٤
حـدّثنا أبي هشـام ، عـن أبيـه ، عـن عائشـة : وحدّثنا ابن نمير ـ وألفاظهم ـ متقاربـة ـ قـال  ح

يصـلّي بالنـاس في مرضـه  وسـلّم أبـابكر أن  ] وآلـه [ أمر رسول االله صلّى االله عليه « : ، قالت 
  . ، فكان يصلّي  م

ةً ، فخـرج وإذا وسـلّم مـن نفسـه خفـّ] وآلـه [ فوجد رسـول االله صـلّى االله عليـه : قال عروة 
ا أنـت وبكر اسـتأخر ، فأشـار إليــه رسـول االله أي كمــ فجلــس . أبـوبكر يـؤمّ النــاس ، فلمّـا رآه أبــ

ول االله عليــه  ول ] وآلــه [ رســ لاة رســ لّم حــذاء أبي بكــر إلى جنبــه فكــان أبــوبكر يصــلّي بصــ وســ
  . )٣(» االله ، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر 

أخبرني وقال الآخـران : واني وعبد بن حميد ، قال عبد ـ حدّثني عمرو الناقد وحسن الحل ٥
حدّثنا أبي عن صالح ، عن ابـن شـهاب : حدّثنا يعقوب ـ وهو ابن إبراهيم بن سعد ـ ، قال : 

  أن  أبابكر كان يصلّي « : أخبرني أنس بن مالك : ، قال 
__________________  

  . ٣/٥٩صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ١(
  . ٣/٥١صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٢(
  . ٣/٦١صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٣(



٢٩٥ 

  . )١(» ... وسلّم الذي توفي  فيه ] وآله [ لهم في وجع رسول االله صلّى االله عليه 
سمعـت : حـدّثنا عبدالصـمد ، قـال : ـ حدّثنا محمّد بن المثـنىّ وهـارون بـن عبـداالله ، قـالا  ٦

» ... لم يخـرج إلينـا نـبي  االله ثلاثـا  « : حدّثنا عبدالعزيز ، عـن أنـس ، قـال : أبي يحدّث ، قال 
م عن البخاري    . )٢(إلى آخر ما تقدّ

  . )٣(... ، عن أنس ـ ورواه مسلم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري  ٧
  . )٤(... ـ وعن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس  ٨
ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، حـدّثنا حسـين بـن علـي ، عـن زائـدة ، عـن عبـدالملك بـن  ٩

ى ، قــال  م » ... مــرض رســول االله « : عمــير ، عــن أبي بــردة ، عــن أبي موســ إلى آخــر مــا تقــدّ
  . )٥(عن البخاري 

  :  يح الترمذيصح
  : حيث قال ) صحيحه ( وأخرجه الترمذي في 

حــدّثنا إســحاق بــن موســى الأنصــاري ، حــدّثنا معــن ، حــدّثنا مالــك ، عــن هشــام بــن « 
مــروا أبــابكر : وســلّم قــال ] وآلــه [ أن  النــبي صــلّى االله عليــه : عــروة ، عــن أبيــه ، عــن عائشــة 

  . بالناس فليصلٍّ 
إن  أبـــابكر إذا قـــام مقامـــك لم يســـمع النـــاس مـــن البكـــاء  يـــا رســـول االله ،: فقالـــت عائشـــة 

  . فأمر عمر فليصل  بالناس
إن  أبـابكر إذا قـام مقامـك لم يسـمع النـاس مـن : قـولي لـه : فقلت لحفصـة : قالت عائشة 

  . ففعلت حفصة. بالناس البكاء فأمر عمر فليصلِّ 
__________________  

  . ٣/٦٢د الساري ـ صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشا) ١(
  . ٣/٦٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٢(
  . ٣/٦٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٣(
  . ٣/٦٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٤(
  . ٣/٦٣صحيح مسلم ـ بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ـ ) ٥(



٢٩٦ 

إنكّــنّ لأنــتنّ صــواحبات يوســف ، مــروا : وســلّم ] وآلــه [ االله صــلّى االله عليــه  فقــال رســول
  . بالناس أبابكر فليصلِّ 

  . ما كنت لأصيب منك خيرا  : فقالت حفصة لعائشة 
  . هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى 
عبـداالله بـن مسـعود وأبي موسـى وابـن عبـّاس وسـالم بـن عبيـد وعبـداالله بـن : وفي الباب عـن 

  . )١(» معة ز 
  :  سنن أبي داود

  : بقوله ) سننه ( وأخرجه أبو داود في 
: حدّثنا عبداالله بن محمّد النفيلي ، ثنا محمّد بـن سـلمة ، عـن محمّـد بـن إسـحاق ، قـال « 

حدّثني الزهري ، حدّثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالصمد بن الحـرث بـن هشـام ، عـن أبيـه 
وسلّم وأنا عنده في ] وآله [ لماّ استعز  برسول االله صلّى االله عليه : عن عبداالله بن زمعة ، قال 

  . مروا من يصلّي بالناس: نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال 
وبكر ـ غائبـا  ـ فقلـت  يـا عمـر ، قـم : فخـرج عبـداالله بـن زمعـة فـإذا عمـر في النـاس ـ وكـان أبـ

م فكبر  . فصل  بالناس   . فتقدّ
أيـن : فقـال . وسلّم صوته ، وكان عمر رجلاً مجهراً ] وآله [ ول االله صلّى االله فلمّا سمع رس

  . أبوبكر؟ يأبى االله ذلك والمسلمون ، يأبى االله ذلك والمسلمون
  . صلّى عمر تلك الصلاة فصلّى بالناس فبعث إلى أبي بكر ، فجاء بعد أنْ 

وســـى بـــن يعقـــوب ، عـــن حـــدّثني م: حـــدّثنا أحمـــد بـــن صـــالح ، ثنـــا ابـــن أبي فـــديك ، قـــال 
أن  عبــداالله بــن : عبــداالله بــن إســحاق ، عــن ابــن شــهاب ، عــن عبيــداالله بــن عبــداالله بــن عتبــة 

  لماّ سمع النبي صلّى االله عليه : زمعة أخبره  ذا الخبر قال 
__________________  

  . ، باب مناقب أبي بكر ٥/٥٧٣صحيح الترمذي ) ١(



٢٩٧ 

: زمعة ـ خرج النبي حـتى  أطلـع رأسـه مـن حجرتـه ثم قـال وسلّم صوت عمر ـ قال ابن ] وآله [ 
  . )١(» لا لا لا ، ليصلّ للناس ابن أبي قحافة ؛ يقول ذلك مغضباً 

  :  سنن النسائي
  ) : سننه ( وأخرجه النسائي في 

: حـدّثنا عبـدالرحمن بـن مهـدي ، قـال : ـ أخبرنـا العبـّاس بـن عبـدالعظيم العنـبري ، قـال  ١
ال  ن موســى بـن أبي عائشــة ، عــن عبيــداالله بـن عبــداالله ، قــ ت علــى « : حـدّثنا زائــدة ، عــ دخلــ

م » ... ألا تحدّثيني : عائشة فقلت    . )٢(إلى آخره كما تقدّ
ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبـراهيم ، عـن حد  : ـ حدّثنا محمّد بن العلاء ، قال  ٢

وسلّم جاء بلال ] وآله [ لماّ ثقل رسول االله صلّى االله عليه « : الأسود ، عن عائشة ، قالت 
م » ... مرو أبابكر فليصل  بالناس : فقال . يؤذنه بالصلاة   . )٣(إلى آخره كما تقدّ

حدّثنا حميد ، عن أنـس ، قـال : ، قال حدّثنا إسماعيل : ـ أخبرنا عليّ بن حجر ، قال  ٣
وسـلّم مـع القـوم ، صـلّى في ثـوب ] وآلـه [ آخر صـلاة صـلاّها رسـول االله صـلّى االله عليـه « : 

  . )٤(» واحد  متوشّحا  خلف أبي بكر 
: حــدّثنا بكــر بــن عيســى صــاحب البصــري ، قــال : ـ أخبرنــا محمّــد بــن المثــنىّ ، قــال  ٤

أن  « :  هنـد ، عـن أبي وائـل ، عـن مسـروق ، عـن عائشـة سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي
  . )٥(» وسلّم في الصف  ] وآله [ أبابكر صلّى للناس ورسول االله صلّى االله عليه 

__________________  
  . باب في استخلاف أبي بكر ٢/٢٦٦سنن أبي داود ) ١(
  . كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/١٠سنن النسائي ) ٢(
  . كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/٩٩سنن النسائي ) ٣(
  . صلاة الإمام خلف رجل من رعيّته ٢/٧٧سنن النسائي ) ٤(
  . صلاة الإمام خلف رجل من رعيّته ٢/٧٧سنن النسائي ) ٥(



٢٩٨ 

ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري ، عن حسـين بـن علـيّ ، عـن زائـدة ، عـن  ٥
وسـلّم ] وآلـه [ لمّـا قـبض رسـول االله صـلّى االله عليـه « : داالله ، قـال عاصم ، عن زرّ ، عن عب

ال : قالت الأنصار  ألسـتم تعلمـون أن  رسـول االله قـد : منّا أمير ومنكم أمير ؛ فأتاهم عمـر فقـ
م أبــابكر؟ أمــر أبــابكر أن   ه أن يتقــدّ الوا ! يصــلّي بالنــاس؟ فــايكّم تطيــب نفســ االله أن : قــ نعــوذ بــ
م أبابكر    . )١(» نتقدّ

و داود ، قــال : ــ أخبرنــا محمــود بــن غــيلان ، قــال  ٦ أنبأنــا شــعبة ، عــن موســى : حـدّثني أبــ
ث عـــن عائشـــة « : بـــن أبي عائشـــة ، قـــال  أن  رســـول االله : سمعـــت عبيـــد االله بـــن عبـــداالله يحـــدّ

وكان النبي بـين يـدي أبي : قالت . وسلّم أمر أبابكر أن  يصلّي بالناس] وآله [ صلّى االله عليه 
  . )٢(، فصلّى قاعداً ، وأبوبكر يصلّي بالناس ، والناس خلف أبي بكر  بكر

  :  سنن ابن ماجة
  ) : سننه ( وأخرجه ابن ماجة في 

  . ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ووكيع ، عن الأعمش ١
 ح وحــدّثنا علــيّ بــن محمّــد ، ثنــا وكيــع ، عــن الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســود ، عــن

وسلّم مرضه الذي مات فيه ـ وقال أبـو ] وآله [ لماّ مرض رسول االله عليه « : عائشة ، قالت 
: قالـت ... مروا أبـابكر فليصـل  بالنـاس : لماّ ثقل ـ جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : معاوية 

  . فأرسلنا إلى أبي بكر فصلّى بالناس
... ن نفســه خفّــةً ، فخــرج إلى الصــلاة وســلّم مــ] وآلــه [ فوجــد رســول االله صــلّى االله عليــه 

  . )٣(» فكان أبوبكر يأتمّ بالنبي ، والناس يأتموّن بأبي بكر 
  ـ حدّثنا ابن أبي شيبة ، ثنا عبداالله بن نمير ، عن هشام بن عروة ، عن  ٢

__________________  
  . كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/٧٤سنن النسائي ) ١(
  . تاب الإمامة من كتاب الصلاةك  ٢/٨٤سنن النسائي ) ٢(
  . باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩سنن ابن ماجة ) ٣(



٢٩٩ 

وسلّم أبـابكر أن يصـلّي ] وآله [ أمر رسول االله صلّى االله عليه « : أبيه ، عن عائشة ، قالت 
  . )١(» ... بالناس في مرضه 

ن  ٣ ا عبــداالله بــ : داود مــن كتابــه في بيتــه ، قــال ـ حــدّثنا نصــر بــن علــي الجهضــمي ، أنبأنــ
سلمة بن نبيط ، أنا عن نعيم بن أبي هند ، عـن نبـيط بـن شـريط ، عـن سـالم بـن عبيـد ، قـال 

: وســــلّم في مرضــــه ، فلمّــــا أفــــاق قــــال ] وآلــــه [ أغمــــي علــــى رســــول االله صــــلّى االله عليــــه « : 
  . نعم: أحضرت الصّلاة؟ قالوا 

... بكر فليصـلّ بالنـاس ، ثمّ أغمـي عليـه فأفـاق فقـال مـروا بـلالاً فليـؤذّن ، ومـروا أبـا: قال 
ال  اق فقــ إنّ أبي رجــل أســيف ، فــإذا قــام ذلــك المقــام : فقالــت عائشــة ... ثم  أغمــي عليــه فأفــ

  ! يبكي لا يستطيع ، فلو أمرت غيره
اق فقــال ثم  أ   بالنــاس ، فــإنكّنّ  مــروا بــلالاً فيــؤذن ، ومــروا أبــابكر فليصــلِّ : غمــي عليــه فأفــ

  . يوسف ـ أو صواحبات يوسف ـصواحب 
  . ر أبوبكر فصلّى بالناسم  ر بلال فأذّن ، وأُ م  فأ  : قال 

ول االله صــلّى االله عليــه  ال ] وآلــه [ ثم  إن  رســ نظــروا لي مــن أتّكــئ أ  : وســلّم وجــد خفـّـة  فقــ
  . عليه

وبكر ذهـب ليـنكص ، فأومـأ إليـه أن  فجاءت بريرة ورجل آخر فاتّكأ عليهما ، فلمّـا رآه أبـ
  . أثبت مكانك

وســـلّم حـــتى  جلـــس إلى جنـــب أبي بكـــر حـــتى  ] وآلـــه [ ثم جـــاء رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 
  . ضب  قضى أبوبكر صلاته ، ثمّ إنّ رسول االله قُ 

ث به غير نصر بن علي : قال أبو عبداالله    . )٢(» هذا حديث غريب لم يحدّ
ـ حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد ، ثنــا وكيــع ، عــن إســرائيل ، عــن أبي إســحاق عــن الأرقــم بــن  ٤

  لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليه « : شرحبيل ، عن ابن عباّس ، قال 
__________________  

  . ما جاء في صلاة رسول االله في مرضهباب  ١/٣٨٩سنن ابن ماجة) ١(
  . باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩سنن ابن ماجة ) ٢(



٣٠٠ 

  . أدعوا لي عليّا  : وسلّم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ] وآله [ 
  . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك أبابكر؟ قال : قالت عائشة 
  . ادعوه: ندعو لك عمر؟ قال يا رسول االله : قالت حفصة 

  . نعم: يا رسول االله ، ندعو لك العبّاس؟ قال : م  الفضل أ  قالت 
ول االله صــلّى االله عليــه  فقــال . وســلّم رأســه فنظــر فســكت] وآلــه [ فلمّــا اجتمعــوا رفــع رســ

  . قوموا عن رسول االله: عمر 
ول ي: قالت عائشة ف. مروا أبابكر فليصل  بالناس: ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال  ا رسـ

و أمـــرت عمـــر  االله ، إنّ أبـــابكر رجـــل رقيـــق حصـــر ، ومـــتى لا يـــراك يبكـــي والنـــاس يبكـــون ، فلـــ
  يصلّى بالناس؟ 

وسـلّم مـن نفسـه ] وآلـه [ فخرج أبوبكر فصـلّى بالنـاس ، فوجـد رسـول االله صـلّى االله عليـه 
آه الناس سبّحوا بـأبي بكـر خفّةً ، فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطّان في الأرض ، فلمّا ر 

  . ، فذهب ليستأخر فأومأ إليه النبي أي مكانك
اس يــأتموّن  وبكر يــأتمّ بــالنّبي والنــ ام أبــوبكر ، وكــان أبــ ول االله فجلــس عــن يمينــه وقــ فجــاء رســ

  . بأبي بكر
ال ابــن عبّــاس  ه : قــ ول االله صــلّى االله عليــ وســلّم مــن القــراءة مــن حيــث  ] وآلــه [ وأخــذ رســ
  . كان بلغ أبوبكر

  . وكذا السنّة: قال وكيع 
  . )١(» فمات رسول االله في مرضه ذلك : قال 

  :  مسند أحمد
  : أكثر من غيره بكثير ، فلنذكر طائفة من رواياته ) مسنده ( وأخرج أحمد بن حنبل في 
__________________  

  . باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩سنن ابن ماجة ) ١(



٣٠١ 

، حدّثني أبي ، ثنا يحيى بن زكرياّ بن أبي زائدة ، حـدّثني أبي ، عـن أبي إسـحاق ـ عبداالله  ١
وسـلّم ] وآلـه [ لمّـا مـرض صـلّى االله عليـه « : عن الأرقم بن شرحبيل ، عـن ابـن عبـّاس ، قـال 

يصلّي بالناس ، ثمّ وجد خفّةً ، فخرج ، فلمّـا أحـسّ بـه أبـوبكر أراد أن يـنكص  أمر أبابكر أن  
ا ، فأومأ إل يه النبي فجلس إلى جنـب أبي بكـر عـن يسـاره ، واسـتفتح مـن الآيـة الـتي انتهـى إليهـ

  . )١(» أبوبكر 
ـ عبــداالله ، حـدّثني أبي ، ثنــا وكيـع ، حــدّثنا إســرائيل ، عـن أبي إســحاق ، عـن أرقــم بــن  ٢

وســـلّم ] وآلـــه [ لمّـــا مـــرض رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « : شـــرحبيل ، عـــن ابـــن عبّـــاس ، قـــال 
  . ادعوا لي عليّا  : الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال  مرضه

  . ادعوه: ندعو لك أبابكر؟ قال : قالت عائشة 
  . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك عمر؟ قال : قالت حفصة 

  . ادعوه: يا رسول االله ، ندعو لك العبّاس؟ قال : قالت أم  الفضل 
ال عمــر . فلمّــا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يــر عليّــا  فســكت ن رســول االله: فقــ فجــاء . قومــوا عــ

  . )٢(... بلال يؤذنه بالصلاة 
ن  ٣ ـ عبــداالله ، حــدّثني أبي ، ثنــا عبــداالله بــن الوليــد ، ثنــا ســفيان ، عــن حميــد عــن أنــس بــ

م عليـــه بـــرد وســـل  ] وآلـــه [ كـــان آخـــر صـــلاة صـــلاّها رســـول االله صـــلّى االله « : مالـــك ، قـــال 
  . )٣(» متوشّحا  به وهو قاعد 

ـ عبـداالله ، حـدّثني أبي ، ثنـا يزيـد ، أنـا سـفيان ـ يعـني ابـن حسـين ـ ، عـن الزهـري ، عـن  ٤
وسـلّم مرضـه الـذي تـوفي  فيـه أتـاه ] وآله [ لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليه « : أنس ، قال 

ل ، قـد بلّغـت ، فمـن شـاء فليصـلّ ومـن شـاء يـا بـلا: بلال يؤذنه بالصلاة ، فقـال بعـد مـرتّين 
  . فليدع

  ن يصلّي بالناس؟ يا رسول االله ، بأبي أنت وامي ، مَ : فرجع إليه بلال فقال 
__________________  

  . ١/٢٣١مسند أحمد ) ١(
  . ١/٣٥٦مسند أحمد ) ٢(
  . ٣/٢١٦مسند أحمد ) ٣(



٣٠٢ 

  . أبابكر فليصل  بالناس ر  م  : قال 
م أ فلمّا أن   ول االله السـتور قـال تقدّ اء عليـه : بـوبكر رفـع عـن رسـ فنظرنـا إليـه كأنـّه ورقـة بيضـ

خميصة ، فذهب أبوبكر يتأخّر وظنّ أنهّ يريد الخروج إلى الصلاة ، فأشار رسول االله صـلّى االله 
» وسلّم إلى أبي بكر أن يقوم فيصلّي ، فصلّى أبوبكر بالنـاس ، فمـا رأينـاه بعـد ] وآله [ عليه 

)١( .  
عبـداالله ، حـدّثني أبي ، ثنـا حسـين بـن علـيّ ، عـن زائـدة ، عـن عبـدالملك ابـن عمـير ، ـ  ٥

ال  ن أبي موســى ، قــ ن أبي بــردة بــن أبي موســى ، عــ ول االله صــلّى االله عليــه « : عــ [ مــرض رســ
  . )٢(» ... وسلّم ] وآله 
 ـ عبـــداالله ، حـــدّثني أبي ، ثنـــا عبـــدالأعلى ، عـــن معمـــر ، عـــن الزهـــري ، عـــن عبيـــداالله ٦

وسـلّم في بيـت ] وآلـه [ لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليه « : وعبداالله ، عن عائشة فقالت 
ض في بيتي فأ ] وآلـه [ له ، فخرج رسـول االله صـلّى االله عليـه  نَّ ذ  ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرّ

  . وسلّم معتمدا  على العباس وعلى رجل  آخر ورجلاه تخطاّن في الأرض
أتــدري مــن ذلــك الرجــل؟ هــو علــيّ بــن أبي طالــب ، : فقــال ابــن عبـّـاس  :وقــال عبيــداالله 

  . ولكن عائشة لا تطيب له نفسا  
  . مر الناس فليصلّوا: فقال النبي ـ وهو في بيت ميمونة ـ لعبداالله بن زمعة : قال الزهري 

يـــا عمــر صـــلّ بالنــاس ، فصــلّى  ـــم ، فســمع رســـول االله : فلقــي عمــر بـــن الخطـّـاب فقــال 
  . )٣(» ... وسلّم صوته فعرفه وكان جهير الصوت ] وآله [  صلّى االله

ـ عبـــداالله ، حـــدّثني أبي ، ثنـــا وكيـــع ، ثنـــا الأعمـــش ، عـــن إبـــراهيم ، عـــن الأســـود عـــن  ٧
  فجاء النبي حتى جلس ... لماّ مرض رسول االله : عائشة ، قالت 

__________________  
  . ٣/٢٠٢مسند أحمد ) ١(
  . ٤/٤١٢مسند أحمد ) ٢(
  . ٦/٣٤مسند أحمد ) ٣(



٣٠٣ 

  . )١(» إلى جنب أبي بكر ، وكان أبوبكر يأتمّ بالنبي ، والناس يأتموّن بأبي بكر 
ود ،  ٨ ا الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن الأســ و معاويــة ، ثنــ ـ عبــداالله ، حــدّثني أبي ، ثنــا أبــ

وآلـه [ فجاء النبي حتى جلس عن يسار أبي بكر ، وكان رسـول االله عليـه ... « : عن عائشة 
وســـلّم يصـــلّي بالنـــاس قاعـــداً وأبـــوبكر قائمـــاً ، يقتـــدي أبـــوبكر بصـــلاة رســـول االله ، والنـــاس ] 

  . )٢(» يقتدون بصلاة أبي بكر 
ث : ـ عبـداالله ، حـدّثني أبي ، ثنـا بكـر بـن عيسـى ، قـال  ٩ سمعـت شـعبة بـن الحجـّاج يحـدّ

ن مســروق ، عــن عائشــة  ن نعــيم بــن أبي هنــد ، عــن أبي وائــل عــ ابكر صــلّى بالنــاس أن  أبــ« عــ
  . )٣(» وسلّم في الصف  ] وآله [ ورسول االله صلّى االله عليه 

ـ عبداالله ، حدّثني أبي ، ثنا شبابة بن سوار ، أبا شعبة ، عـن نعـيم بـن ابي هنـد ، عـن  ١٠
] وآلــه [ االله عليــه  ىصــلّى رســول االله صــل  « : أبي وائــل ، عــن مســروق ، عــن عائشــة ، قالــت 

  . )٤(» وسلّم خلف أبي بكر قاعدا  في مرضه الذي مات فيه 
ـ عبداالله ، حدّثني أبي ، ثنا شبابة ، ثنـا شـعبة ، عـن سـعد بـن إبـراهيم ، عـن عـروة بـن  ١١

وسلّم في مرضه الـذي ] وآله [ قال رسول االله صلّى االله عليه « : الزبير ، عن عائشة ، قالت 
  . )٥(» وصلّى النبي خلفه قاعدا  ... أبابكر يصلّي بالناس  مروا: مات فيه 
ـ عبداالله ، حدّثني أبي ، ثنا عبدالصـمد بـن عبـدالوارث ، ثنـا زائـدة ، ثنـا عبـدالملك بـن  ١٢

وسـلّم ] وآلـه [ مـرض رسـول االله صـلّى االله عليـه « : عمير ، عن ابـن بريـدة ، عـن أبيـه ، قـال 
: فقـال ! يا رسـول االله إن  أبي رجـل رقيـق: ، فقالت عائشة  مروا أبابكر يصلّي بالناس: فقال 

  . مروا أبابكر يصلّي بالناس فإنكّن  صواحبات يوسف
__________________  

  . ٦/٢١٠مسند أحمد ) ١(
  . ٦/٢٢٤مسند أحمد ) ٢(
  . ٦/١٥٩مسند أحمد ) ٣(
  . ٦/١٥٩مسند أحمد ) ٤(
  . ٦/١٥٩مسند أحمد ) ٥(



٣٠٤ 

  . )١(»  وسلّم حيٌّ ] وآله [ االله صلّى االله عليه  فأم  أبوبكر الناس ورسول
__________________  

  . ٥/٣٦١مسند أحمد ) ١(



٣٠٥ 

)٢(   

  نظرات في اسانيد الحديث 
لقد نقلنا الحديث بأتمّ ألفاظه وأصحّ طرقه عن الصحاح ومسند أحمد ، وكما 

عن  ذكرنا من قبل فإن  معرفة حاله بالنظر إلى هذه الأسانيد والمتون تغنينا
النظر فيما رووه في خارج الصحاح عن غير من ذكرناه من الصحابة ، ولربمّا 

  ... أشرنا إلى بعض ذلك في خلال البحث 
  : لقد كانت الأحاديث المذكورة عن 

  . ـ عائشة بنت أبي بكر ١
  . ـ عبداالله بن مسعود ٢
  . ـ عبداالله بن عبّاس ٣
  . ـ عبداالله بن عمر ٤
  . ـ عبداالله بن زمعة ٥
  . ـ أبي موسى الأشعري ٦
  . ـ بريدة الأسلمي ٧
  . ـ أنس بن مالك ٨
  . ـ سالم بن عبيد ٩

فنحن ذكرنا الحديث عن تسـعةٍ مـن الصـحابة وإن لم يـذكر الترمـذي إلاّ سـتّة ، حيـث قـال 
اس : وفي الباب عن « : بعد إخراجه عن عائشة  عبداالله بـن مسـعود ، وأبي موسـى ، وابـن عبـّ

  . )١(» ، وسالم بن عبيد ، وعبداالله بن زمعة 
ا مــ... لكــن العمــدة حــديث عائشــة  اء عــن غيرهــ ن الصــحابة مرســل ، بــل إن  بعــض مــا جــ

  ... كما سنرى ... وإّ ا هي الواسطة 
__________________  

  . ٥/٥٧٣صحيح الترمذي ) ١(



٣٠٦ 

  : فلنبدأ أوّلا  بالنظر في أسانيد الحديث عن غيرها ممن ذكرناه 

  :  الأشعري حديث أبي موسى *
لم ، أمّـــا الحـــديث المـــذكور عـــن أبي موســـى الاشـــعري ـ والـــذي اتّفـــق عليـــه البخـــاري ومســـ

  : وأخرجه أحمد ـ ففيه 
  . )١(» يحتمل أن يكون تلقّاه عن عائشة « : ـ إنهّ مرسل ، نصّ عليه ابن حجر وقال  ١
وهذا الرجل فاسق  )٢(وهو ولده كما نص  عليه ابن حجر » أبو بردة « ـ إن  الراوي عنه  ٢

ت إلى أثـيم ، لـه ضـلع في قتـل حجـر بـن عـديّ ، حيـث شـهد عليـه ـ في جماعـة شـهادة زو  ر  أدّ
الى عنـه ـ ...  )٢(شهادته  وروي أيضا  أنهّ قال لأبي الغاديـة ـ قاتـل عمـّار ابـن ياسـر رضـي االله تعـ

اولني يــدك: قـال . نعــم: أأنـت قتلــت عمـّار بــن ياســر؟ قـال « :  لا تمسّــك : فقبّلهـا وقــال . فنــ
  . )٤(» ! النار أبدا  
  : » عنه الملك بن عمير « : ـ والراوي عنه  ٣

  : »كثير الغلط «و» ضعيف جدّا  « و» مضطرب الحديث جدّا  « و» مدلّس « وهو 
مضطرب الحديث جدّاً مع قلّة روايته ، ما أرى لـه خمسـمائة حـديث ، وقـد « : قال أحمد 

  . )٥(» غلط في كثير منها 
  . )٦(» ضعّفه أحمد جدّا  « : وقال إسحاق بن منصور 

  . )٧(» ضعيف يغلط « : وعن أحمد 
__________________  

  . ٢/١٣٠فتح الباري ) ١(
  . ٢/١٣٠فتح الباري ) ٢(
  . ٢٠٠ـ  ٤/١٩٩تاريخ الطبري ) ٣(
  . ٤/٩٩شرح  ج البلاغة ) ٤(
  . وغيره ٦/١١ ذيب التهذيب ) ٥(
  . ٢/٦٦٠، ميزان الاعتدال  ٦/٤١٢ ذيب التهذيب ) ٦(
  . ٦/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٧(



٣٠٧ 

  . )١(» مخلط « : وقال ابن معين 
  . )٣(» لم يوصف بالحفظ « : وعنه . )٢(» ليس بحافظ ، تغيرّ حفظه « : ال أبو حاتم وق

  . )٤(» كان شعبة لا يرضاه « : وقال ابن خراش 
  . )٥(» أمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق « : وقال الذهبي 

  . )٦(» كان مدلّسا  « : وقال السمعاني 
  . )٧(وكذا قال ابن حجر 

و  وعبـدالملك ـ هــذا ـ هوالــذي ذبـح عبـداالله بــن يقطـر أو قـيس بــن مسـهر الصـيداوي ، وهــ
إلى أهل الكوفة ، فإنهّ لماّ رمـي بـأمر ابـن زيـاد مـن فـوق القصـر وبـه  ﷒رسول الإمام الحسين 

» ! إنمـّا أردت أن أريحــه« : رمـق أتـاه عبـدالملك بـن عمـير فذبحـه ، فلمّــا عيـب ذلـك عليـه قـال 
)٨( .  

ا الإمــام أمــير  ٤ ه ، فإنــّه مــن أشــهر أعــداء مولانــ ـ ثمّ الكــلام في أبي موســى الأشــعري نفســ
اد مــع الإمــام علــي  ﷒المــؤمنين  وم الجمــل يقعــد بأهــل الكوفــة عــن الجهــ ،  ﷒، فقــد كــان يــ

الإمـــــام وقــــد بلـــــغ بـــــه الحـــــال أن كـــــان . عـــــن الخلافـــــة ﷒وفي صــــفّين هوالـــــذي خلـــــع الإمـــــام 
  . يلعنه في قنوته مع معاوية وجماعة من أتباعه ﷒

  ثمّ إنّ أحمد روى هذا الحديث في فضائل أبي بكر بسنده عن زائدة ، عن 
__________________  

  . ٦/٤١٢،  ذيب التهذيب  ٢/٤٠٧، المغني  ٦/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٦/٤١٢ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٤(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٥(
  . »القبطي « في  ١٠/٥٠الأنساب ) ٦(
  . ١/٥٢١تقريب التهذيب ) ٧(
  . ١٨٥: ، مقتل الحسين ـ للمقرّم ـ  ١٧٧: ، روضة الواعظين  ٣/٣٥تلخيص الشافي ) ٨(



٣٠٨ 

  . )١(كذلك ... موسى ، عن أبيه  عبدالملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي

   حديث عبداالله بن عمر *
اهر كونــه عــن عائشــة كــذلك ، كمــا رواه  وأمّــا الحــديث المــذكور عــن عبــداالله بــن عمــر فالظــ
مســـلم ، عـــن عبـــدالرزاّق ، عـــن معمـــر ، عـــن الزهـــري ، عـــن حمـــزة بـــن عبـــداالله بـــن عمـــر ، عـــن 

لمّـا اشـتد  « : حمـزة ، عـن أبيـه ، قـال لكنّ البخاري رواه بسـنده عـن الزهـري ، عـن ... عائشة 
  . »... جعة و برسول االله 

  : وعلى كل  حال فإن  مدار الطريقين على 
ــن شــهاب الزهــري وعبــدالحقّ الــدهلوي ،  )٢(وهــو رجــل مجــروح عنــد يحــيى بــن معــين  محمّــد ب

  : لعين ، ومن الرواة عن عمر بن سعد ال ﷒وكان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين 
وكان الزهري مـن المنحـرفين عنـه ، وروى جريـر بـن عبدالحميـد عـن « : قال ابن أبي الحديد 

شهدت مسجد المدينـة ، فـإذا الزهـري وعـروة ابـن الـزبير جالسـان يـذكران : محمّد بن شيبة قال 
ا فقـال . عليّا  فنالا منه ا عـروة: فبلغ ذلك علي  بن الحسين فجاء حتى وقف عليهمـ  أمـّا أنـت يـ

ا زهـريّ ، فلـو كنـت  بمكـة ، فإنّ أبي حاكم أباك إلى االله فحكم لأبي على أبيـك ، وأمّـا أنـت يـ
  . )٣(» تك كير أبيك لأري  

كـــان أبي إذا : وروى عاصــم بــن أبي عــامر البجلــي ، عـــن يحــيى بــن عــروة ، قــال « : قــال 
  . )٤(» ذكر عليّا  نال منه 

  ـ كمنقبة سبقه  ﷒نين ويؤكّد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤم
__________________  

  . ١/١٠٦فضائل الصحابة ) ١(
م أئمّــة الحــديث بصــحيحه ) ٢( هــو مــن شــيوخ البخــاري ومســلم ، ومــن أئمّــة الجــرح والتعــديل ، أتفّقــوا علــى أنــّه أعلــ

  . وغيرها ٢/٤٢٩تذكره الحفّاظ : ترجم له في . هـ ٣٠٢توفي  سنة . وسقيمه
  . ٦/١٠٢شرح  ج البلاغة ) ٣(
  . ٤/١٠٢شرح  ج البلاغة ) ٤(



٣٠٩ 

مـا علمنـا أحـدا  : وذكـر معمـر في جامعـه عـن الزهـري قـال « : إلى الإسلام ـ قـال ابـن عبـدالبر  
  . )١(» وما أعلم أحدا  ذكره غير الزهري : قال عبدالرزاّق . أسلم قبل زيد بن حارثة

كيـف : قـال ابـن معـين . أرسل عنه الزهري وقتـادةو « : وقال الذهبي بترجمة عمر بن سعد 
  . )٢(» ! يكون من قتل الحسين ثقة؟

إنـّه قـد « : » رجـال المشـكاة « وقال العلامّة الشيخ عبدالحق الدهلوي بترجمة الزهـري مـن 
اء والزّهــاد يأخــذون عليــه وينكــرون  ان أقرانــه مــن العلمــ ابتلــي بصــحبة الأمــراء وبقلّــة الديانــة ، وكــ

ول  ذلــك منــه ، ون ! أنــا شــريك في خــيرهم دون شــرّهم: وكــان يقــ ا هــم فيــه : فيقولــ ألا تــرى مــ
  » ! وتسكت؟

ال « : وقـــال ابــــن حجــــر بترجمــــة الأعمــــش  أجــــود : حكــــى الحـــاكم عــــن ابــــن معــــين أنـّـــه قــــ
ان . الأعمــش ، عــن إبــراهيم ، عــن علقمــة ، عــن عبــداالله: الأســانيد  الأعمــش : فقــال لــه إنســ

ــــد مــــ: فقــــال ! مثــــل الزهــــري؟ الزهــــري يــــرى العــــرض ! ن الأعمــــش أن يكــــون مثــــل الزهــــري؟تري
ميّة ؛ والأعمش فقير ، صـبور ، مجانـب للسـلطان ، ورع ، عـالم بـالقرآن والإجازة ويعمل لبني أ  

 «)٣( .  
ة ومشـيّدي سـلطا م كتـب إليـه الإمـام السـجّاد ولأجل كونه من عمّال بـني أ   كتابـا    ﷒ميـّ

ا كتمــت ، وأخــفّ مــا احتملــت ، أنْ « : يعظــه فيــه ، جــاء فيــه  ة الظــالم ،  إنّ مــ آنســت وحشــ
برون عليــك ... وســهّلت لــه الطريــق الغــي   جعلــوك قطبــاً أداروا بــك رحــى مظــالمهم ، وجســراً يعــ

 ئـتنُـبِّ لّماً إلى ضلالتهم ، داعيـاً إلى غـيّهم ، سـالكاً سـبيلهم ، احـذر ، فقـد إلى بلاياهم ، وسُ 
  . )٤(» ... ت ل  جِّ ، وبادر فقد أُ 

__________________  
  . الاستيعاب ، ترجمة زيد بن حارثة) ١(
  . ٢/٣١١الكاشف ) ٢(
  . ٤/١٩٥ ذيب التهذيب ) ٣(
ة في  ١٩٨: تحـف العقـول عـن آل الرسـول : ذكر الكتـاب في ) ٤( ، للشـيخ ابـن شـعبة الحـراّني ، مـن أعـلام الإماميـّ

ـا خـالط الزهـري السـلطان كتـب أخ لـه في الـدين إليـه « : بعنـوان  ٢/١٤٣إحياء علـوم الـدين  القرآن الرابع ، وفي
ّ
ولم

« .!  



٣١٠ 

  : نفسه  عبداالله بن عمرثم  الكلام في 
بعـد عثمـان ، وقعـد عـن نصـرته ، وتـرك الخـروج  ﷒فإنهّ ممنّ امتنع عن بيعـة أمـير المـؤمنين 

ج بن يوسف الحجاز من قبل عبدالملك جاءه ليلا  ليبايعـه معه في حروبه ، ولكنّه لماّ ولي الحجّا 
مـن : وسـلّم يقـول ] وآلـه [ سمعت رسول االله صلّى االله عليـه : فقال ! ما أعجلك؟: فقال له 

إن  يــدي مشــغولة عنــك ـ وكــان : فقــال لــه ! مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة
  !! يكتب فدونك رجلي ، فمسح على رجله وخرج

  :  عبداالله بن زمعة يثحد *
فقد رواه أبو داود عنه بطريقين ، والمدار في كليهما علـى ... وأمّا حديث عبداالله بن زمعة 

  . وقد عرفته» الزهري « 

  :  عبداالله بن عبّاس حديث *
إسـرائيل : الذي رواه ابن ماجة وأحمد ، الأوّل رواه عن ... وأمّا حديث عبداالله بن عبّاس 

ا ، عن أبي إسحاق  ، عن الأرقم بن شرحبيل ، عن ابن عبّاس ، والثاني رواه عن يحيى بـن زكريـّ
  : فمداره على ... بن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن الأرقم ، عنه 

  عن الأرقم ،  أبي إسحاق
  . )١(» لا نذكر لأبي إسحاق سماعا  من الأرقم بن شرحبيل « : وقد قال البخاري 

  كان قد اختلط ، وإنمّا : قال بعض أهل العلم « : وأبو إسحاق السبيعي 
__________________  

  .١/٣٩١ذكره في الزوائد  امش سنن ابن ماجة ) ١(
  



٣١١ 

  . )١(» تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه 
  . )٢(» وكان مدلّسا  

  . )٣( ﷒وكان يروى عن عمر بن سعد قاتل الحسين 
  . )٤(وكان يروي عن شمر بن ذي الجوشن الملعون 

  : وفي سند أحمد مضافا  إلى ذلك 
  . بعد اختلاطه كما ستعرف» أبي إسحاق « من » ذكرياّ « ـ سماع  ١
ـــدة « ـ  ٢ ــّـا بـــن أبي زائ ال أبـــو حـــاتم » زكري ورمـــاه » لـــينّ الحـــديث ، كـــان يـــدلّس « : قـــ

إذا اختلـف زكريـّا وإسـرائيل « : وعـن أحمـد ... بالتدليس أيضا  أبو زرعة وأبو داود وابن حجـر 
ن أبي إســحاق لــينّ : فـإنّ زكريـّـا أحــبّ إليّ في أبي إســحاق ، ثمّ قــال  ا ، وحــديثهما عــ ا أقر مــ مــ

  . )٥(» سمعا منه بآخره 
فالعجـــب مـــن أحمـــد يقـــول هـــذا وهـــو مـــع ذلـــك يـــروي الحـــديث عـــن زكريـّــا عـــن أبي :  أقـــول

  . )٦(» الفضائل «  كما عرفت وفي» المسند « إسحاق في 
ال مــرةً  اس ، فقــ ــ ــاس عــن العبّ حــدّثنا « : نعــم ، رواه لا عــن هــذا الطريــق لكنّــه عــن ابــن عبّ

عــن قــيس ابــن الربيــع ، عـــن » حــدثنا أبــو ســعيد مـــولى بــني هاشــم « وأخــرى » يحــيى بــن آدم 
اس ، عـن العبـّاس بـن عبـدالمطل ب عبداالله بن أبي السفر ، عن أرقـم بـن شـرحبيل ، عـن ابـن عبـّ

مــــروا أبــــابكر يصــــلّي « : وســــلّم قــــال في مرضــــه ] وآلــــه [ إن  رســــول االله صــــلّى االله عليــــه « : 
وسـلّم راحتـه فخـرج يهـادي ] وآلـه [ بالناس ، فخرج أبوبكر فكبرّ ووجـد النـبي صـلّى االله عليـه 

بـــين رجلـــين ، فلمّـــا رآه أبـــوبكر تـــأخّر ، فأشـــار إليـــه النـــبي مكانـــك ، ثمّ جلـــس رســـول االله إلى 
  أبي بكر فاقترأ من المكان الذي  جنب

__________________  
  . ٢٧٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٦:  ٨ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٧/٣٩٦الكاشف ، ميزان الاعتدال ،  ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٧٢:  ٢ميزان الاعتدال ) ٤(
  . ٢/٥٩٣:  ١، الجرح والتعديل  ٣/٢٨٥ ذيب التهذيب ) ٥(
  . ١/١٠٦ة فضائل الصحاب) ٦(



٣١٢ 

  . )١(» بلغ أبوبكر من السورة 
  . )٢(الذي أورده البخاري في الضعفاء  »قيس بن الربيع « لكن  مداره على 

وضــعّفه غــير واحــد ، بــل عــن أحمــد أنــّه تركــه  )٤(وابــن حبّــان في ا ــروحين  )٣(وكــذا النســائي 
  . )٥(الناس ، بل عن يحيى بن معين تكذيبه 

  :  عبداالله بن مسعود حديث *
ال  « : وأمّــا الحــديث المــذكور عــن ابــن مســعود فأخرجــه النســائي ، ورواه الهيثمــي أيضــاً وقــ

  . »رواه أحمد وأبو يعلى 
  . )٦(» وفيه ضعف « : قال الهيثمي » عاصم بن أبي النجود « وفي سنده عند الجميع 

افظ ابــن حجــر عــن ابــن ســعد :  قلــت ن » كــان كثــير الخطــأ في حديثــه « : وذكــر الحــ وعــ
لـيس محلـّه أن يقـال هـو ثقـة « : وعن أبي حاتم » في حديثه اضطراب « : عقوب بن سفيان ي

ن بالحــافظ  » كــل  مــن اسمــه عاصــم ســيّئ الحفــظ « : وقــد تكلّــم فيــه ابــن عليّــه فقــال » ولم يكــ
» لم يكـــن فيـــه إلا  ســـوء الحفـــظ « : وعـــن العقيلـــي » في حديثـــه نكـــرة « : وعـــن ابـــن خـــراش 

خلـط « : لم يكـن بالحـافظ وحمـّاد بـن سـلمة « : والبـزاّر » فظـه شـيء في ح« : والدار قطـني 
  .)٧(» كان عثمانيا  « : وقال العجلي » في آخر عمره 

__________________  
  . ١٠٩،  ١/١٠٨فضائل الصحابة ) ١(
  . ٢٧٣: الضعفاء ـ للبخاري ـ ) ٢(
  . ٤٠١: الضعفاء ـ للنسائي ) ٣(
  . ٢/٢١٦كتاب ا روحين ) ٤(
  . ٤/٤٧٧، لسان الميزان  ٣/٣٩٣، ميزان الاعتدال  ٨/٣٥٠ذيب التهذيب  ) ٥(
  . ٥/١٨٣مجمع الزوائد ) ٦(
  . ٥/٣٥ ذيب التهذيب ) ٧(



٣١٣ 

  :  حديث بريدة الأسلمي *
وأمّـا حـديث بريـدة الأسـلمي الــذي رواه أحمـد بسـنده عـن ابـن بريــدة عـن أبيـه ، فمـع غــضّ 

  : فيه  )١(ـ عن أبيه » سليمان « أو »عبداالله « ء كان النظر عمّا قيل في رواية ابن بريدة ـ سوا
  . وقد عرفته» عبدالملك بن عمير « 

  :  سالم بن عبيد حديث *
  : وأمّا حديث سالم بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجة 

  . »هذا حديث غريب « : ـ فقد قال فيه ابن ماجة  ١
« ك ولم يســمع منــه ؛ لأنــّه تركــه مالــ» نعــيم بــن أبي هنــد « فــإن  ... ـ وفي ســنده نظــر  ٢

  . )٢(» كان يتناول عليّا  رضي االله عنه 
اري ومســلم ، قــال البخــاري » ســلمة بــن نبــيط « و » اخــتلط بــآخره « : لم يــرو عنــه البخــ

)٣( .  
لم يـرو عنـه في الصـحاح ، ومـا روى لـه مـن أصـحاب السـنن » سالم بن عبيد « ـ ثم  إن   ٣

  ! فغير حديثين ، وفي إسناد حديثه اختلا
سالم بن عبيـد الأشـجعي ، مـن أهـل الصـفّة ، ثمّ نـزل الكوفـة وروى لـه « : قال ابن حجر 

ـــة عـــن عمـــر فيمـــا قالـــه . مـــن أصـــحاب الســـنن حـــديثين بإســـناده صـــحيح في العطـــاس ولـــه رواي
أخرجـه يـونس . وسـلّم وكـلام أبي بكـر في ذلـك] وآلـه [ وصنعه عند وفاة النبي صـلّى االله عليـه 

  . تهبن بكير في زيادا
__________________  

  . ٥/١٣٨ ذيب التهذيب ) ١(
  . ١٠/٤١٨ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٤/١٤٠ ذيب التهذيب ) ٣(



٣١٤ 

  . )١(» روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد بن عرفطة 
فّة ، يعدّ الأربعة ـ سالم بن عبيد الأشجعي له صحبة ، وكان من أهل الصُ « : وقال أيضا  

وسـلّم في تشـميت العـاطس ، وعـن عمـر ] وآله [ روى عن النبي صلّى االله عليه . في الكوفيّين
خالـد بـن عرفجـة ـ ويقـال ابـن عرفطـة ـ وهـلال بـن يسـاف ونبـيط بـن . روى عنـه. بـن الخطـّاب

  . )٢(» وفي إسناد حديثه اختلاف . شريط
أن   )٣(يظهـــر مـــن عبـــارة ابـــن حجـــر في كتابيـــه ، ومـــن مراجعـــة الروايـــة عنـــد الهيثمـــي :  أقـــول

فيمـا قالـه وصـنعه « حديث سالم بن عبيد حول صـلاة أبي بكـر هـو الحـديث الـذي عـن عمـر 
لكن  ابن ماجة ذكر بعضـه ـ كمـا نـص  عليـه ... وسلّم ] وآله [ عند وفاة النبي صلّى االله عليه 

عـدم صـحّة إسـناده ، ولعلـّة المقصـود مـن » الإصـابة « عبارة ابـن حجـر في الهيثمي ـ ، وظاهر 
إذ القـــدر المتـــيقّن منـــه مـــا » وفي إســـناد حديثـــه اخـــتلاف « : »  ـــذيب التهـــذيب « قولـــه في 

  ! يرويه نبيط بن شريط عنه ، وهذا الحديث من ذاك

  :  حديث أنس بن مالك *
نــه ، وقــد أخرجــه البخــاري ومســلم أمّــا حــديث أنــس بــن مالــك ، فمنــه مــا عــن الزهــري ع

  . وأحمد
  . والزهري من قد عرفته

شعيب بن حمزة ، وهو كاتب : مضافاً إلى أنّ الراوي عنه عند البخاري هو شعيب ، وهو 
  . )٤(الزهري وراويته 

  . الحكم بن نافع: أبو اليمان ، وهو : ويروي عن شعيب 
__________________  

  . ٢/٥الإصابة ) ١(
  . ٣/٣٨١التهذيب  ذيب ) ٢(
  . ٥/١٨٢مجمع الزوائد ) ٣(
  . ٤/٣٠٧ ذيب التهذيب ) ٤(



٣١٥ 

ان عــن شــعيب ، حــتىّ قيــل  ة أبي اليمــ اء في روايــ لم يســمع منــه ولا كلمــة  : وقــد تكلّــم العلمــ
)١( .  

سـفيان بـن حسـين ، وقـد اتّفقـوا علـى عـدم الاعتمـاد : عند أحمد » الزهري « والراوي عن 
ن : فقــد ذكــر ذلــك ابــن حجــر عــن  علــى رواياتــه عــن الزهــري ، ابــن معــين وأحمــد والنســائي وابــ

  ... عدي  وابن حبّان 
ان بــــن أبي شـــيبة » في حديثـــه ضــــعف « : وعـــن يعقـــوب بــــن شـــيبة  كــــان « : وعـــن عثمـــ

لا « : وعـن أبي حـاتم » كان لـين  الحـديث « : وعن ابن خراش » مضطربا  في الحديث قليلا  
  . )٢(» في حديثه كثيرا   يخطئ« : وعن ابن سعد » يحتج  به 

سـفيان بـن حسـين وهـو : رواه أحمـد وفيـه « : هذا ، وقد روى الهيثمي هذا الحديث فقـال 
  . )٣(» ضعيف في الزهري ، وهذا من حديثه عنه 

ائي وأحمــد ، وحميــد هــو  ن حميــد عــن أنــس ، وقــد أخرجــه النســ حميــد ابــن أبي : ومنــه مــا عــ
» أن  أحاديثـه عـن أنـس مدلّسـة « وعلـى » مدلّسـا  «  حميد الطويل ، وقد نصّوا على أنهّ كـان

  . وهذا الحديث من تلك الأحاديث )٤(
  . همضافاً إلى أنّ الراوي عنه ـ عند أحمد ـ هو سفيان بن حسين ، وقد عرفتُ 

  : هذا ، وسواء صحّت الطرق عن أنس أو لم تصحّ فالكلام في أنس نفسه 
ان رسـول االله صـلّى ل ما فيه كذبه ، وذلك في قضيّة حديث فأو   الطائر المشويّ ، حيـث كـ

ــب حضــوره ،  ﷒وســلّم قــد دعــا االله ســبحانه أن يــأتي بعلــي  ] وآلــه [ االله عليــه  ، وكــان يترقّ
« : وسـلّم قـال أنـس ] وآلـه [ ليدخل على النـبي صـلّى االله عليـه  ﷒فكان كلّما يجيء علي  

ة  ا أنــس ، مــا حملــك علــى « : رســول االله وقــال لــه حــتى غضــب » إن  رســول االله علــى حاجــ يــ
  . )٥(» ! ردّه؟

__________________  
  . ٢/٣٨٠ ذيب التهذيب ) ١(
  . ٤/٩٦ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٥/١٨١مجمع الزوائد ) ٣(
  . ٣/٣٤ ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٣/١٣٠أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم ، راجع منها المستدرك ) ٥(



٣١٦ 

ام أمــير المــؤمنين  النــاس عــن  ﷒ثمّ كتمــه الشــهادة بــالحقّ ، وذلــك في قضــية مناشــدة الإمــ
حديث الغدير وطلبه الشهادة منهم به ، فشهد قوم وأبي آخرون ـ ومنهم أنس ـ فـدعى علـيهم 

  . )١(... فأصابتهم دعوته 
  . ح في العدالة كذلكومن العلوم أنّ الكاذب لا يقبل خبره ، وكتم الشهادة إثم كبير قاد 

  :  حديث عائشة *
  : فقد ذكرنا أنهّ هو العمدة في هذه المسألة ... وأمّا حديث عائشة 
  . لكو ا صاحبة القصة

  . ولأنّ حديث غيرها إمّا ينتهي إليها ، وأمّا هو حكاية عمّا قالته وفعلته
ائر  ن روايــة غيرهــا ، وأصــحّ إســناداً مــن ســ اً ولأنّ روايتهــا أكثــر طرقــاً مــ الأســانيد ، وأتمّ لفظــ

  ... وتفصيلا  للقصّة 
فأمـّا البحـث حـول ألفـاظ ... وقد أوردنا الأهمّ من تلك الطرق ، والأتمّ من تلك الألفـاظ 

  . ومتون الحديث ـ عنها ـ فسيأتي في الفصل اللاحق مع النظر في ألفاظ حديث غيرها
جــال الأســانيد ، وأخــرى وأمّــا البحــث حــول ســند حــديثها ، فيكــون تــارةً بــالكلام علــى ر 

  . بالكلام على عائشة نفسها
  : فإن  طرق الأحاديث المذكورة عنها تنتهي إلى ...  أمّا رجال الأسانيد

  . ـ الأسود بن يزيد النخعي ١
  . ـ عروة بن الزبير بن العواّم ٢
  . ـ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود ٣
  . ـ مسروق بن الأجدع ٤

__________________  
  . ١/١٩٢الغدير : لاحظ ) ١(



٣١٧ 

  : ولا شيء من هذه الطرق بخال  عن الطعن والقدح المسقط عن الاعتبار والاحتجاج

  :  الحديث عن الأسود عن عائشة أمّا
  . )١( ﷒من المنحرفين عن أمير المؤمنين الإمام علي  » الأسود « فإن  

بـــراهيم بـــن يزيـــد النخعـــي ، وهـــو مـــن أعـــلام والـــراوي عنـــه في جميـــع الأســـانيد المـــذكورة هـــو إ
ال أبــو عبــداالله الحـاكم ـ في الجــنس الرابــع مـن المدلّســين ... المدلّسـين  ث : قــ وا أحاديــ قــوم دلّســ

أخـبرني عبـداالله بـن محمـّد « : رووها عن ا روحين فغيرّوا أسـاميهم وكنـاهم كـي لا يعرفـوا ـ قـال 
ال حـدّثنا جعفـر بـن أبي: بن حمويه الدقيقي ، قال  حـدّثني خلـف بـن :  عثمـان الطيالسـي ، قـ

سمعت عدّة من مشايخ أصحابنا تـذاكروا كثـرة التـدليس والمدلّسـين ، فأخـذنا في : سالم ، قال 
ن يزيــد النخعــي ، لأنّ  تمييــز أخبــارهم ، فاشــتبه علينــا تــدليس الحســن بــن أبي الحســن وإبــراهيم بــ

هولين ، وربمّا دلّس عن مثل عـتي بـن ضـمرة الحسن كثيرا  ما يدخل بينه وبين الصحابة أقواما  مج
ا  يـدخل بينــه وبــين أصــحاب  ن حنظلــة وأمثـالهم ؛ وإبــراهيم أيضــ وحنيـف بــن المنتجــب ودغفـل بــ

  . )٢(» عبداالله مثل هني بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربمّا دلّس عنهم 
معـــروف » مـــش الأع« و. »ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش « : والـــراوي عـــن إبـــراهيم هـــو 

لــك التــدليس القبــيح القــادح في العدالــة ، قــال الســـيوطي ـ في بيــان تـــدليس ذ،  )٣(بالتــدليس 
ال الخطيـب : التسـوية ـ  ان الأعمـش وسـفيان الثـوري يفعلـون مثـل هـذا: قـ : قـال العلائـي . وكـ

. هقـال العراقـي ـ وهـو قـادح فـيمن تعمـّد فعلـ. فهـذا النـوع أفحـش أنـواع التـدليس مطلقـا  وشـرّها
  لا شكّ أنهّ جرح ، : وقال شيخ الإسلام 

__________________  
  . ٤/٩٧شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  . ١٠٨: معرفة علوم الحديث ) ٢(
  . ٢٣١:  ١تقريب التهذيب ) ٣(



٣١٨ 

  . )١(... الثوري والأعمش فلا اعتذار  هوإن وصف ب
ال الخطيــب  التــدليس للحــديث مكــروه عنــد أهــل العلــم ، وقــد عظــّم بعضــهم الشــأن « : قــ

  . )٢(» في ذمّه ، وتبجّج بعضهم بالبراءة منه 
  . »التدليس أخو الكذب « : ثم  روى عن شعبة بن الحجّاج قوله 

  . »التدليس في الحديث أشد  من الزنا « : وعنه 
  . »أدلّس  من أن   أسقط من السماء أحب  إليَّ  لإن  « : وعنه 

  . »خرّب االله بيوت المدلّسين ، ما هم عندي إلاّ كذّابون « : وعن أبي أسامة 
  . »لأن نخر  من السماء أحب  إلي  من أن ندلّس حديثا  : وعن ابن المبارك 

  . »! نحن لا نستحل  التدليس في الثياب فكيف في الحديث« : وعن وكيع 
ــة بــه ، فــلا حاجــة إلى يســقط هــذا الحــديث ،  ــ: فــإذن  وا في الرواي ذا الســند ، الــذي اتّفقــ

  . النظر في حال من قبل الأعمش من الرواة
اري وأحمـد ـ في إحـدى طرقهمـا ـ  لكن مع ذلك نلاحظ أن  الـراوي عـن الأعمـش عنـد البخـ

  : وهذا الرجل أيضا  من المدلّسين » أبو معاوية « وعند مسلم والنسائي هو 
اري : دة ائــف« : قـال السـيوطي  أردت أن أسـرد أسمـاء مــن رمـي ببدعـة  ممـّـن أخـرج لهـم البخــ
  : ومسلم أو أحدهما 

وب بــن عائــذ الطــائي ، ذرّ بــن عبــداالله المــرهبي ، شــبابة بــن : وهــم  إبــراهيم بــن طهمــان ، أيـّـ
محمـّــد بـــن حـــازم أبـــو معاويـــة الضـــرير ورقـــاء بـــن عمـــر ... ســـوار ، عبدالحميـــد بـــن عبـــدالرحمن 

ول في الحكـم علـى مرتكـب الكبـائر بالنـار هؤلا... اليشكري  ء رموا بالأرجاء ، وهو تـأخير القـ
 ... «)٣( .  

__________________  
  . ٢٢٦:  ١تدريب الراوي ) ١(
  . ١/١٨٨الكفاية في علم الرواية ) ٢(
  . ١/٣٢٨، وفي طبعة  ١/٢٧٨تدريب الراوي ) ٣(



٣١٩ 

  . )١(نهّ كان يدعو إليه بيثاً ، وأخوذكر ابن حجر عن غير واحد أنهّ كان مرجئا  
وكيـع ابـن الجـّراح : خـرى هـو عند ابن ماجة وأحمـد في طريقـه الأ  » الأعمش « والراوي عن 

  . )٢(أنهّ كان يشرب المسكر وكان ملازما  له : ، وفيه 
ياث ، وهو أيضاً غحفص بن : ثم  إن  الراوي عن أبي معاوية في إحدى طرق البخاري هو 

  . )٣(من المدلّسين 
ان قاضــي الكوفــة مــن قبــل هــارون ، وقــد ذكــروا عــن أحمــد أنــّه مضــا كــان « : فاً إلى أنــّه كــ

  . )٤(» وكيع صديقا  لحفص بن غياث فلمّا ولي  القضاء هجره 

  :  الحديث عن عروة بن الزبير وأمّا
  . فإنّ عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر ، فالحديث مرسل ، ولابدّ أنهّ يرويه عن عائشة

ـ كمـا عرفـت مـن خـبره مـع  ﷒وكان عروة من المشـهورين بـالبغض والعـداء لأمـير المـؤمنين 
، وقـد كـان هـو والزهـري  )٥(الزهري ، والخبر عن ابنه ـ وحتىّ حضر يوم الجمـل علـى صـغر سـنّه 

، فقــد روى الهيثمــي عنــه حــديثاً ـ  ﷔يضــعان الحــديث في تنقــيص الإمــام والزهــراء الطــاهرة 
: قال » هي خير بناتي « : وصحّحه ـ في فضل زينب بنت رسول االله جاء فيه أنهّ كان يقول 

ما حديث بلغني عنـك أنـّك تحدّثـه تـنقص : فبلغ ذلك عليّ بن حسين ، فانطلق إليه فقال « 
ث به أبدا  : فقال ! حق  فاطمة؟   . )٦(» لا أحدّ

__________________  
  . ٩/١٢١ ذيب التهذيب ) ١(
  . ٣٣٦:  ١، ميزان الاعتدال  ١/٣٠٨تذكرة الحفّاظ ) ٢(
  . ٢/٣٥٨ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ١١/١١١ ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٧/١٦٦ ذيب التهذيب ) ٥(
  . ٩/٢١٣مجمع الزوائد ) ٦(



٣٢٠ 

وهـــو ... في روايـــة البخـــاري ومســـلم والترمـــذي وابـــن ماجـــة » هشـــام « والـــراوي عنـــه ولـــده 
كان ينسب إلى أبيه ما كان يسمعه من غيره ، وقد ذكروا « : أيضاً من المدلّسين ، فقد قالوا 

بلغـني أنّ مالكـاً نقـم عليـه حديثـه لأهـل العـراق ، : أنّ مالكاً كان لا يرضـاه ، قـال ابـن خـراش 
ثانيـة وقـدم ال. سمعت عائشـة: حدّثني أبي ، قال : قدم الكوفة ثلاث مراّت ، قدمةً كان يقول 

ول  ن عائشــة: فكــان يقــ ول . أخــبرني أبي ، عــ  )١(» أبي ، عــن عائشــة : وقــدم الثالثــة فكــان يقــ
  . وهذا الحديث من تلك الأحاديث

  :  عن عبيداالله بن عبداالله عن عائشة وأمّا الحديث
موسـى بـن أبي عائشـة « عند البخـاري ومسـلم والنسـائي هـو » عبيداالله « فإن  الراّوي عن 

تـريبني روايـة موســى بـن أبي عائشـة حــديث « : يقــول  )٢(ن أبي حـاتم سمعـت أبي وقـد قـال ابــ» 
  . )٣(» وسلّم ] وآله [ عبيداالله بن عبداالله في مرض النبي صلّى االله عليه 

الزهـري ـ لكـن عنـد الأول يرويـه عـن عبيـداالله ، عـن عبـداالله بـن : وعند أبي داود وأحمد هـو 
   .زمعة ـ والزهري من قد عرفته سابقا  

فقـد روى ابـن ســعد ، عـن مالـك بــن ... هـذا مضـافا  إلى مـا في عبيــداالله بـن عبـداالله نفســه 
جاء علي  بن حسين بن علي  بن أبي طالب إلى عبيداالله ابن عبداالله بـن عتبـة « : أنس ، قال 

لّي ، فجلــس حــتىّ فــرغ مــن !! بــن مســعود يســأله عــن بعــض الشــيء و يصــ وأصــحابه عنــده وهــ
  . عبيداالله صلاته ثم  أقبل عليه
  أمتع االله بك ، جاءك هذا الرجل وهو ابن ابنة رسول االله : فقال أصحابه 

__________________  
  . ١١/٤٤ ذيب التهذيب ) ١(
دين في الجــرح والتعــديل: هــو ) ٢( ة الحفّــاظ المعتمــ د كبــار الأئمّــ رازي ، أحــ هـــ  ٢٠٧تــوفي  ســنة . محمّــد بــن إدريــس الــ

  . وغيرهما من المصادر الرجالية ٣/٧٣، تاريخ بغداد  ٢/٥٦٧ذكره الحفّاظ ت: توجد ترجمته في . تقريبا  
  . ١٠/٣١٤ ذيب التهذيب ) ٣(



٣٢١ 

ه  ت عليــه !! وســلّم وفي موضــعه ، يســألك عــن بعــض الشــيء] وآلــه [ صــلّى االله عليــ فلــو أقبلــ
  ! فقضيت حاجته ثم  أقبلت على ما أنت فيه

  . )١(» !! ا الشأن من أن يتعنى  لابد  لمن طلب هذ! أيهات: فقال عبيداالله لهم 

  :  مسروق بن الأجدع عن عائشة وأمّا الحديث عن
  : ففيه 
وقـد قـال عاصـم ابـن » مسـروق « يرويه عـن » شقيق بن سلمة « وهو » أبو وائل « ـ  ١
كـان علـي  أحـب  إلي  : علـي  أو عثمـان؟ قـال : أيهّما أحب  إليك : قيل لأبي وائل « :  دلة 

  . )٢(» !! ثم صار عثمان
« و. عنــد النســائي وأحمــد بــن حنبــل» أبي وائــل « يرويــه عــن » نعــيم بــن أبي هنــد « ـ  ٢
  . قد عرفته سابقا  » نعيم 

ن  وقــد ذكــروا » شــبابة بــن ســوار « : المــذكور » نعــيم « ثم  إن  في أحــدى طريقــي أحمــد عــ
: أبـو حـاتم : بترجمة أنهّ كان يـرى الإرجـاء ويـدعو إليـه ، فتركـه أحمـد وكـان يحمـل عليـه ، وقـال 

ا وقــد أورده الســيوطي في الفائــدة المــذكورة ، وحكــى  )٣(لا يحــتج  بحديثــه  ابــن حجــر في ترجمتــه مــ
  . )٤( ﷐يدل  على بغضه لأهل بيت النبي 

  ... هذا ، ويبقى الكلام في عائشة نفسها 
... فقـــد وجـــدناها تريـــد كـــل  شـــأن وفضـــيلة  لنفســـها وأبيهـــا ومـــن تحـــب  مـــن قرابتهـــا وذويهـــا 

... يلاقـي المحبـّة مـن إحــدى زوجاتـه ويمكـث عنـدها تـارث عليهــا  ﷐فكانـت إذا رأت النـبي 
  كما فعلت مع زينب بنت 

__________________  
  . ٥/٢١٥طبقات ابن سعد ) ١(
  . ٤/٣١٧ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٩/٢٩٥، تاريخ بغداد  ٤/٢٦٤ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٤/٢٦٥ ذيب التهذيب ) ٤(



٣٢٢ 

إني  لأجـــد « : فلتقـــل  ﷐دخـــل عليهـــا النـــبي  جحـــش ، إذ تواطـــأت مـــع حفصـــة أن أيتهمـــا
  . )١(» منك ريح مغافير حتى  يمتنع عن أن يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا  

! ما أكثر ما تذكر حمراء الشـدق؟« : بخير ويثني عليها قالت  ﷓وإذا رأته يذكر خديجة 
  . )٢(» قد أبدلك االله عزّ وجلّ  ا خيراً منها 

وإذا رأتــه مقــدماً علــى الــزواج مــن إمــرأةٍ حالــت دون ذلــك بالكــذب والخيانــة ، فقــد حــدّثت 
كيف رأيت؟ قالت « : أرسلها لتطلّع على امرأة  من كلب قد خطبها فقال لعائشة  ﷐أنهّ 
: دة فقالـت علـى حـ كلقد رأيت خالا  بخدّها اقشـعر  كـل  شـعرة  منـ: فقال ! ما رأيت طائلا  : 

  . )٣(» ما دونك من سر  
وهّم زواجــه  اء النــبي في : فقــد ذكــرت ...  ﷐ولقــد ارتكبــت ذلــك حــتى  بتــ ان جــ أن  عثمــ

فظننــت أنــّه جــاءه في أمــر النســاء ، فحملتــني الغــيرة علــى أن أصــغيت « : قالــت . نحــر الظهــيرة
  . )٤(» إليه 

مـن تلـك مواقفهـا مـن الإمـام أمـير ... حربـا  شـعواء فكانـت ... أمّا بالنسبة إلى من تكرهه 
جـــاء رجـــل فوقـــع في علـــي  وفي عمّـــار رضـــي االله تعـــالى عنهمـــا عنـــد « فقـــد ...  ﷒المـــؤمنين 
وأمّا عمّار فإني  سمعت رسول االله صلّى . أمّا علي  فلست قائلة  لك فيه شيئا  : فقالت . عائشة

  . )٥(» يخير  بين أمرين إلا  اختار أرشدهما  لا: وسلّم يقول ] وآله [ االله عليه 
فقـد قـال النعمـان بـن ...  ﷒بل كانت تضع الحـديث تأييـدا  ودعمـا  لجانـب المنـاوئين لـه 

  فقدمت على عائشة : كتب معي معاوية إلى عائشة قال « : بشير 
__________________  

  . تفسير بتفسير سورة التحريمهذه من القضايا المشهورة فراجع كتب الحديث وال) ١(
  . ٦/١١٧مسند أحمد ) ٢(
  . ٦/٢٦٤، كنز العمّال  ٨/١١٥عد ذطبقات ابن س) ٣(
  . ٦/١١٤مسند أحمد ) ٤(
  . ٦/١١٣مسند أحمد ) ٥(



٣٢٣ 

اب معاويــة ا كتــ ت . فــدفعت إليهــ ول االله صــلّى يــا بـُـ: فقالــ ن رســ ني ألا أحــدّثك بشــيء سمعتــه مــ
  وسلّم؟ ] وآله [ االله عليه 
  . بلى: قلت 
  . فإني  كنت وحفصة يوما  من ذاك عند رسول االله: قالت 
  . لو كان عندنا رجل يحدّثنا: فقال 

  . يا رسول االله ، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت: فقلت 
ث: ثم  قال    . لو كان عندنا رجل يحدّ
  . ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت: حفصة : فقالت 
ال  ثم دعــــا رجــــلاً فســــارهّ بشــــيء ، فمــــا كــــان إلاّ أقبــــل عثمــــان ، فأقبــــل بوجهــــه . لا: ثم  قــــ

ـــا عثمـــان ، إنّ االله عـــزّ وجـــلّ لعلّـــه أن يقمصـــك قميصـــاً ، فـــإن : وحديثـــه فســـمعته يقـــول لـــه  ي
  . أرادوك على خلعه فلا تخلعه ، ثلاث مرار

  ! مّ المؤمنين ، فأين كنت عن هذا الحديث؟يأ أ  : فقلت 
  . )١(» نسيته حتى  ما ظننت أني  سمعته يا بني ، واالله لقد أُ : فقالت 

تـه ، حـتىّ  ير فلم يرض بالـذي أخ. فأخبرته معاوية بن أبي سفيان« : قال النعمان بن بشير 
  . )٢(» فكتبت إليه به كتابا  . م  المؤمنين أن اكتبي إلي  بهكتب إلى أ  

ام ـ معاو  انظر كيــف أيـّـدت ـ في تلــك الأيـّـ انفــ وكيــف ! يــة علــى مطالبتــه الكاذبــة بــدم عثمــ
اعتــذرت عــن تحريضــها النــاس علــى قتــل عثمــان؟ولا تغفــل عــن كتمهــا اســم الرجــل الــذي دعــاه 

 ﷒ـ بعد أن أبي عن الإرسال خلف أبي بكر وعمر ـ وهو لـيس إلا  أمـير المـؤمنين  ﷐النبي 
  . ا قال ابن عبّاس ، وسيأتيولكنّها لا تطيب نفسا  بعلي  كم... 

ا في الأيــّام العاديــة  افــإذا كــان هــذ ال روايا ــ ا وحــ ن الطبيعــي أن تصــل هــذه ... حالهــ فــإن  مــ
  الحالة فيها إلى أعلى درجا ا في الأيام والساعات الأخيرة من حياة 

__________________  
  . ٦/١٤٩مسند أحمد ) ١(
  . ٦/٨٧مسند أحمد ) ٢(



٣٢٤ 

ول االله  ه في تلــك الظــروف أكثــر حسّاســية  ﷐رســ ون أخبارهــا عــن أحوالــ ا ... وأن تكــ فتراهــ
  : تقول 
ا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه «  ول االله لعبــد الــرحمن ابــن أبي ] وآلــه [ لمـّـ لّم قــال رســ وســ
فلمـّا ذهـب عبـدالرحمن . إيتني بكتف ولوح  حتى  أكتـب لأبي بكـر كتابـا  لا يختلـف عليـه: بكر 
  . )١(» تلف عليك يا أبابكر أبى االله والمؤمنون أن يخ  : وم قال ليق

  : وتقول 
مروا : فقال . وسلّم جاء بلال يؤذنه بالصلاة] وآله [ لماّ ثقل رسول االله صلّى االله عليه « 

  . »بالناس  أبابكر فليصلِّ 
  : وتقول 

  . )٢(» ري وسلّم ورأسه بين سحري ونح] وآله [ قبض رسول االله صلّى االله عليه « 
  ... تقول هذا وأمثاله 

ــدعى لــه علــيّ لا يمتثــل أمــره ، بــل  وســلّم بــأن  ] وآلــه [ لكــن عنــدما يــأمر صــلّى االله عليــه  ي
  : يقول ابن عبّاس ! يدعى أبوبكر وعمر يقترح عليه أن  

وسـلّم مرضـه الـذي مـات فيـه كـان في بيـت ] وآلـه [ لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليـه « 
وا قالـت حفصـة : نـدعو لـك أبـابكر؟ قـال : قالت عائشة . ادعوالي عليّا  : ال عائشة ، فق ادعـ

ول االله ، نــدعو لــك عمــر؟ قــال ادعـوه:  ول االله ، نــدعو لــك : م  الفضــل  قالــت أ  . يـا رســ يــا رســ
قومـوا عـن : فقـال عمـر . فلمّا اجتمعوا رفع رأسـه فلـم يـر عليـّا  فسـكت. ادعوه: العبّاس؟ قال 

  . )٣(» ... رسول االله 
  خرج « : وعندما يخرج إلى الصلاة ـ وهو يتهادى بين رجلين ـ تقول عائشة 

__________________  
  . ٦/٤٧مسند أحمد ) ١(
  . ٦/١٢١مسند أحمد ) ٢(
  . ١/٣٥٦مسند أحمد ) ٣(



٣٢٥ 

  : فيقول ابن عبّاس . فلا تذكر الآخر» يتهادى بين رجلين أحدهما العبّاس 
  . )١(» هو علي  ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير « 

... فـــإذا عرفناهـــا تـــبغض عليـّــاً إلى حـــدٍ لا تقـــدر أن تـــذكره بخـــير ، ولا تطيـــب نفســـها بـــه 
اده عــن رســول االله  اول إبعــ ا لا أصــل لــه ...  ﷐وتحــ ا ولنفســها مــ بــل لقــد ... وتــدّعي لأبيهــ

  : حدّثت أم  سلمة بالأمر الواقع فقالت 
وآلـه [ والذي أحلف به ، إن كـان علـيّ لأقـرب النـاس عهـداً برسـول االله صـلّى االله عليـه « 

: ـ مرارا  ـ قالت !! جاء علي؟: عدنا رسول االله غداة بعد غداة فكان يقول : قالت . وسلّم] 
، فظننـت أنّ لـه إليـه حاجـة ، فخرجنـا مـن البيـت  فجاء بعـد  : أظنّه كان بعثه في حاجة قالت 

فجعـل يسـارهّ ويناجيـه ،  عليـه علـيُّ  ، فقعدنا عند الباب ، فكنت أدنـاهم إلى البـاب ، فأكـبَّ 
  .)٢(... ثم  قبض رسول االله 

أن  صلاة أبيهـا كـان بـأمر مـن  إذا عرفنا هذا كلّه ـ وهو قليل من كثير ـ استيقنّا أن  خبرها في
ا ـ  ﷐، وأنــّه  ﷑النــبي  ا في بعــض الأخبــار عنهــ مــن هــذا ... خــرج فصــلّى خلفــه ـ كمــ

كمـا سـنرى عـن ... وممـّا يؤكـّد ذلـك اخـتلاف النقـل عنهـا في القضـية وهـي واحـدة ... القبيل 
  ...قريب 

* * *   
__________________  

  . ٥/١٩١عمدة القاري ) ١(
ـــد ) ٢( ند أحمـ ــ ــى الصــــحيحين  ٦/٣٠٠مســ ـــتدرك علــ ــاكر  ٣/١٣٨، المسـ  ١٣٠: ، الخصــــائص  ٣/١٦، ابــــن عســ

  . وغيرها



٣٢٦ 

)٣(   

  تأمّلات في متن الحديث ومدلوله 
  ... قد عرفت أن  الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الإعتبار 

باب الصحاح والمسانيد والمعـاجم وغـيرهم ، ورووه عـن جمـع إنهّ مماّ اتفّق عليه أر :  قلت فإن  
  من الصحابة ، فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه؟ 

انيد والطــرق « لقــد رأيــت في :  أولا  : قلــت  أن  رجــال أســانيده مجروحــون » النظــر في الأســ
،  إلا  علــى أشــهر كتــب القــوم في الجــرح والتعــديل» النظــر « بــأنواع الجــرح ولم نكــن نعتمــد في 

  . وعلى كلمات أكابر علمائهم في هذا الباب
إن  الـــذي عليـــه المحقّقـــون مـــن علمـــاء الحـــديث والرجـــال والكـــلام أن  الكتـــب الســـتّة : وثانيـــا  

وهـذا مـا ... فيها الصحيح والضعيف والموضوع ، وإنّ الصحابة فيهم العدل والمنافق والفاسق 
  . )١(حقّقناه في بعض بحوثنا 
ول بصــحّة مــا أخــرج في  نعــم ، المشــهور عنــده م القــول بأصــالة العدالــة في الصــحابة ، والقــ
  ... كتابي البخاري ومسلم 

فلم أجد أحداً يطعن فيـه ، لكـن لا لكونـه في » صلاة أبي بكر « أمّا بالنسبة إلى حديث 
الصحاح ، بل الأصل في قبوله وتصحيحه كونه من أدلةّ خلافة أبي بكر عندهم ، ولـذا تـراهم 

  : به في الكتب الكلامية وغيرها يستدلّون 

  :  على الإمامة من كلمات المستدليّن بالحديث
  : قال القاضي عضد الدين الايجي ـ في الأدلةّ الدالةّ على إمامة أبي بكر ـ 

__________________  
  » التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف « راجع الفصل الأخير من كتابنا ) ١(



٣٢٧ 

وســـلّم اســـتخلف أبـــابكر في الصّـــلاة ومـــان عزلـــه ] وآلـــه [ إنــّـه صـــلّى االله عليـــه : الثـــامن « 
: فكذا في غيرها ، إذا لا قائل بالفصل ، ولذلك قـال علـيّ رضـي االله عنـه : فيبقى إماما  فيها 

 !وسـلّم في أمـر ديننـا ، أفـلا نقـدّمك في أمـر دنيانـا؟] وآلـه [ قدّمك رسول االله صـلّى االله عليـه 
)١( .  

  : وقال الفخر الرازي ـ في حجج خلافة أبي بكر ـ 
استخلفه على الصلاة أيـّام مـرض موتـه ومـا عزلـه عـن ذلـك ،  ﷒إنهّ : الحجّة التاسعة « 

ت خلافتــه في الصــلاة ثبــت خلافتــه  ةً لــه في الصــلاة ، وإذا ثبــ فوجــب أن يبقــى بعــد موتــه خليفــ
  . )٢(» ل بالفرق قائ لا في سائر الأمور ، ضرورة أنهّ

  : وقال الأصفهاني 
النــبي اســتخلف أبـــابكر في الصــلاة أيـّـام مرضـــه ، فثبــت اســتخلافه في الصـــلاة : الثالــث « 

بالنقل الصحيح ، وما عـزل النـبي أبـابكر عـن خلافتـه في الصـلاة ، فبقـي كـون أبي بكـر خليفـةً 
ت خلافـة أبي بكــر في الصـلاة بعـد وفاتــه ، وإذا ثبـت خلافــة أبي بكـر بعـد وفاتــه في ال صـلاة ثبــ

  . )٣(» بعد وفاته في غير الصلاة لعدم القائل بالفصل 
  : وقال النيسابوري صاحب التفسير ، بتفسير آية الغار 

نّة بالآيـــة علـــى أفضـــليّة أبي بكـــر وغايـــة اتحّـــاده و ايـــة صـــحبته وموافقـــة اســـتدل  اهـــل السُـــ« 
وإنـّه كـان ثـاني رسـول االله في . تلك الحاجة باطنة وظاهره ، وإلاّ لم يعتمد عليه الرسول في مثل

في صـدري شـيء إلا  وصـببته  وسـلّم مـا صـبَّ ] وآلـه [ الغار ، وفي العلم لقوله صـلّى االله عليـه 
  وفي الدعوة إلى االله ، إنهّ عرض . )٤(في صدر أبي بكر 

__________________  
 ٣/٩٧١مرســلا  كمــا في الاســتيعاب ... الــذي جــاء بــه قطعــاً ، و  ﷒هــذا كــلام موضــوع علــى أمــير المــؤمنين ) ١(

  !! ﷒هو الحسن البصري المعروف بالإرسال والتدليس والانحراف عن أمير المؤمنين 
  . ٢٨٤: الاربعين ) ٢(
  . مخطوط: شرح طوالع الأنوار ، في علم الكلام ) ٣(
  ). الأحاديث الموضوعة ( هذا من أحاديث سلسلتنا في ) ٤(



٣٢٨ 

يمــان أولاّ علــى أبي بكــر فــآمن ، ثمّ عــرض أبــوبكر الإيمــان علــى طلحــة والــزبير وعثمــان ابــن الإ
] وآلـه [ عفّان وجماعة أخـرى مـن أجلـّة الصـحابة ، وكـان لا يفـارق رسـول االله صـلّى االله عليـه 

  . س والمحافلوسلّم في الغزوات وفي أداء الجماعات وفي ا لا
  . )١(»  ... مةوقد أقامه في مرضه مقامه في الإما

  : وقال الكرماني بشرح الحديث 
فيـــه فضـــيلة لأبي بكـــر ، وترجيحـــه علـــى جميـــع الصـــحابة ، وتنبيـــه علـــى أنـّــه أحـــقّ بخلافـــة « 

  . )٢(» وسلّم من غيره ] وآله [ رسول االله صلّى االله عليه 
  : وقال العيني 

: الثاني . أبي بكرفيه دلالة على فضل : الأول : ذكر ما يستفاد منه ، وهو على وجوه « 
ت في هــذه الإمامـة الــتي هــي الصــغرى دلالــة  اس في حيـاة النــبي ، وكانــ ابكر صــلّى بالنــ فيـه أنّ أبــ

  . )٣(» فيه أن  الأحق  بالإمامة هو الأعلم : الثالث . على الإمامة الكبرى
  : وقال النووي 

فضـيلة أبي بكـر وترجيحــه علـى جميـع الصــحابة وتفضـيله وتنبيـه علــى : منهــا : فيـه فوائـد « 
وسـلّم مـن غـيره ، وأنّ الإمـام إذا عـرض لـه ] وآلـه [ أنهّ أحق  بخلافة رسول االله صـلّى االله عليـه 

: ومنهـا . عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلّي  م ، وإنهّ لا يسـتخلف إلاّ أفضـلهم
  . )٥(» عمر بعد أبي بكر لأن  أبابكر لم يعدل إلى غيره  )٤(فضيلة 

__________________  
  . تفسير النيسابوري ، سورة التوبة) ١(
  . ٥/٥٢الكواكب الدراري ـ شرح البخاري ) ٢(
  . ١٨٨ـ  ٥/١٨٧عمدة القاري ـ شرح البخاري ) ٣(
ــابكر قـــال لعمـــر ) ٤( ــوال أبي بكـــر وأفعالـــه حجـّــه؟... لنـــاس لصـــل  : وذلـــك لأن  أبـ ــأن  أقـ وا في ! وكـ ــ علـــى أّ ـــم وقعـ

  ! إشكال في هذه الناحية ، كما ستعرف
  . ٣/٥٦المنهاج ، شرح صحيح مسلم ، هامش ارشاد الساري ) ٥(



٣٢٩ 

  : وقال المناوي بشرحه 
ال أصــحابنا في الأ  : تنبيــه «  يجمــع عــن قيــاس ، كإمامــة أبي بكــر هنــا ،  يجــوز أن  : صــول قــ

فـإن  الصـحب أجمعـوا علـى الخلافتـه ـ وهـي الإمامـة العظمـى ـ ومسـتندهم القيـاس علـى الإمامـة 
  . )١(» الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى 

  : في مبحث الإجماع » م الثبوت فواتح الرحموت ـ شرح مسلَّ « وفي 
ون المســتند قياسـا  : مسـألة «  ن جريـر الطــ. جــاز كــ عضــهم منــع ببري ، فخلافــا  للظاهريــة وابــ

اد أي أخبـار الآحـاد قيـل كالقيـاس . الجواز عقلاً ، وبعضهم منع الوقـوع وإن جـاز عقـلاً  والآحـ
ا . اختلافــا   برى وهــي الخلافــة العامــة علــى إمامــة ... لا مــانع : لنــ اس الإمامــة الكــ وقــد وقــع قيــ
ة الصـلاة كـان إشــارة إلى تقدّمـه في والحـق  أن  ... الصـلاة  الإمامــة الكـبرى علــى  أمــره إيـّاه بإمامــ

  . )٢(» ... ما يقتضيه ما في صحيح مسلم 
لاً عــن غيرهــا ، ومجــرّد   بر في الصــحاح فضــ ه ســند معتــ ت أنّ الحــديث لــيس لــ لكنّــك قــد عرفــ

وعلـى هـذا فـلا ... كونه فيها ـ وحتى  في كتابي البخاري ومسلم ـ لا يغـني عـن النظـر في سـنده 
في العقائـد وفي الفقـه وفي علـم الأصـول ... ا بنـوا أصل لجميـع مـا ذكـروا ، ولا أسـاس لجميـع مـ

 ...  

  :  للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة لا دلالة
فإنـّه لا دلالـة لـذلك ... أبابكر بالصلاة مقامه  ﷐وعلى فرض صحّة حديث أمر النبي 
كان إذا خرج عـن المدينـة تـرك فيهـا   ﷐لأن  النبي ... على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى 

  م  مكتوم للإمامة وهو بل إنهّ استخلف ـ فيما يروون ـ ابن أ  ... من يصلّى بالناس 
__________________  

  . ٥٢١ \ ٥فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(
  . للغزاّليهامش المستصفى  ٢/٢٣٩صول فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ، في علم الأُ ) ٢(



٣٣٠ 

وهـــذه ... بابـــاً  ـــذا العنـــوان فـــروى فيـــه هـــذا الخـــبر ) ســـننه ( أعمـــى ، وقـــد عقـــد أبـــو داود في 
و عبـــداالله ، ثنـــا ابـــن « : عبارتـــه  بـــاب إمامـــة الأعمـــى حـــدّثنا محمّـــد بـــن عبـــدالرحمن العنـــبري أبـــ

وسـلّم ] ه وآلـ[ أن  النـبي صـلّى االله عليـه : مهدي ، ثنا عمران القطاّن ، عن قتادة ، عن أنـس 
اس وهــو أعمــى اســتخلف ابــن أ   وم يــؤم  النــ ة ...  )١(» م  مكتــ م  ابــن أ  ... فهــل يقــول أحــد بإمامــ

  ! مكتوم لأنهّ استخلفه في الصلاة؟
ترف بمـــا ذكرنـــا ابـــن تيميـّــة ـ الملقـــب بــــ  « : ــــ حيـــث قـــال » شـــيخ الإســـلام « ولقـــد اعـــ
ولـيس كـل  مـن يصـلح للاسـتخلاف في الاسـتخلاف في الحيـاة نـوع نيابـة لابـدّ لكـلّ وليّ أمـر ، 

وت ، فــإنّ النــبي اســتخلف غــير واحــد ،  الحيــاة علــى بعــض الأمّــة يصــلح أن   يســتخلف بعــد المــ
م  مكتـوم الأعمـى في حياتـه وهـو ومنهم من لا يصلح للخلافـة بعـد موتـه ، كمـا اسـتعمل ابـن أُ 

  . )٢(» لا يصلح للخلافة بعد موته ، وكذلك بشير بن عبدالمنذر وغيره 
خلف عبدالرحمن بن عوف وهو ـ لو صـح  ـ لم يـدل  علـى اسـتحقاقه  ﷐بل لقد رووا أنهّ 

لكنـّه حـديث باطـل لمخالفتـه للضـرورة القاضـية ... الخلافة من بعده ، ولـذا لم يـدّعها أحـد لـه 
  . فلا حاجة إلى النظر في سنده... مّته بأن  النبي لا يصلّي خلف أحد من أ  

ملـــــــة ، فإنــّـــــه لا دلالـــــــة لحـــــــديث أمـــــــر أبي بكـــــــر بالصـــــــلاة ، ولا لحـــــــديث صـــــــلاته وعلـــــــى الج
  ... خلفه حتى  لو تم  الحديثان سندا   ﷐

الـتي يـذكرو ا مسـتفيدين إياهّـا مـن ... صولية وأمّا سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأ  
وت أصـــل القضــــية فكل  ... حـــديث الأمـــر بالصــــلاة في الشـــروح والتعــــاليق  هـــا متوقفــــة علـــى ثبــــ

ا  ت أن  ... وتماميــّة الأســانيد الحاكيــة لهــ لا شــيء مــن تلــك الأســانيد بصــحيح ، فــأمره  وقــد عرفــ
  ... في مرضه أبابكر بالصلاة في موضعة غير ثابت  ﷐

__________________  
  . ١/٩٨سنن أبي داود ) ١(
  ٤/٩١منهاج السنة ) ٢(
  



٣٣١ 

  :  صل القضيّةكذب أ وجوه
وذلك لوجوه عديدةٍ يستخرجها الناظر المحقّـق في القضـيّة وملابسـا ا ... بل الثابت عدمه 

وهـي وجـوه قويـّة معتمـدة ، تفيـد ـ بمجموعهـا ـ ... مـن خـلال كتـب الحـديث والتـاريخ والسـيرة 
في أيـّــام  ﷐أنّ القضــيّة مختلقـــة مـــن أصـــلها ، وأنّ الـــذي أمـــر أبـــابكر بالصـــلاة في مقـــام النـــبي 

  ... مرضه ليس النبي بل غيره 
  : فلنذكر تلك الوجوه باختصار 

  :  ـ كون أبي بكر في أن جيش أسامة١
أمـر  ﷐سـامة بـن زيـد ، وأجمعـت علـى أنّ النـبي لقد أجمعـت المصـادر علـى قضـية سـرية أ  

وم  ابكر وعمــرو : مشــايخ القــ ت محقّــق .. .وبــالخروج معــه ... أبــ ترف ... وهــذا أمــر ثابــ وبــه اعــ
[ باب بعـث النـبي صـلّى االله عليـه « وأكّده بشرح ) شرح البخاري ( ابن حجر العسقلاني في 

كان تجهيز « : فقال « سامة بن زيد رضي االله عنهما في مرضه الذي توفي  فيه وسلّم أ  ] وآله 
فبـدأ برسـول االله ... وسـلّم بيـومين ]  وآلـه[ أسامة يوم السبت قبل موت النبي صـلّى االله عليـه 

ســــامة لــــواءً بيــــده ، فأخــــذه أســــامة فدفعــــه إلى بريــــدة وجعــــه في اليــــوم الثالــــث ، فعقــــد لأُ  ﷐
سـامة كبـار المهـاجرين والانصـار مـنهم أبـوبكر وعمـر ، وكان ممّن انتـدب مـع اُ  فوعسكر بالجر 

و عبيــدة وســعد وســعيد وقتــادة بــن النعمــان وســ ثم  ... لمة بــن أســلم ، فــتكلّم في ذلــك قــوم وأبــ
  . سامةذوا بعث أ  أنف  : اشتد  برسول االله وجعه فقال 

وزي وابــن عســاكر عــوقــد روي ذلــك  » ... ن الواقــدي وابــن ســعيد وابــن إســحاق وابــن الجــ
)١( .  

__________________  
  . ٨/١٢٤فتح الباري ) ١(



٣٣٢ 

ذوا أنفِـــ« : ســـامة ، وقـــال في آخـــر لحظـــةٍ مـــن حياتـــه أمربخـــروج أبي بكـــر مـــع أ   ﷐فـــالنبي 
  . )١(» سامة لعن االله من تخلّف عن بعث أ  « بل في بعض المصادر » سامة بعث أ  

  : هذا أوّلا  
ا   ا  عــن المدينــة: وثانيــ اء في صــريح بعــض الروايــات كــون أبي بكــر غائبــ ســنن ( ففــي . لقــد جــ
  . »يا عمر ، قم فصلّ بالناس : وكان أبوبكر غائباً ، فقلت « : عة عن ابن زم) أبي داود 
ا   ونحـو ذلــك ، ممـّا هـو ظــاهر » فأرســلنا إلى أبي بكـر « في كثـير مــن ألفـاظ الحـديث : وثالثـ

  . في كونه غائبا  
... سامة ، وأكّد علـى بعثـه ، بـل لعـن مـن تخلـفّ عنـه وعلى كل  حال فالنبي الذي بعث أ  

اب أو لم   ﷐عــض مـــن معــه بالصــلاة بالنــاس ، وقـــد عرفــت أنـّـه لا يعــود فيــأمر ب كــان إذا غـــ
  . م  مكتوم الأعمىكان ابن أ    يمكنه الحضور للصلاة استخلف واحدا  من المسلمين وإن  

  :  بالحضور للصلاة بنفسه ما أمكنه ـ التزامه ٢
لاة إلاّ في حال خروجه عن المدينة ، أو في ما كان يستخلف للص ﷐وكما ذكرنا فالنبي 

ه الخــروج معهــا إلى الصــلاة  ا  بالحضــور بنفســه  ﷐وإلا  فقــد كــان ... حــال  لم يمكنــ ... ملتزمــ
ل عليه مـا جـاء في بعـض الأحاديـث أنـّه ل   لا ، هـم : أصـلّى النـاس؟ قلنـا « : مـّا ثقـل قـال ويدّ

  نوء يفوضعوا له ماءً فاغتسل ، فذهب ل» .. .ضعوا لي ماء  : قال . ينتظرونك
__________________  

ــ ، توجـــد ترجمتـــه  ٤٥٨لأبي الفـــتح الشهرســـتاني ، المتـــوفىّ ســـنة  ١/٢٩الملـــل والنحـــل  ٨/٣٧٦شـــرح المواقـــف ) ١( هــ
ه في  ، شــذرات  ٤/٨٧طبقـات الشـافعية للسـبكي  ٤/١٠٤، تــذكرة الحفّـاظ  ١/٦١٠وفيـات الأعيـان : والثنـاء عليـ

  . وغيرها ٣/٢٨٩، مرآة الجنان  ٤/١٤٩هب الذ
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وفي هـــذه الحالـــة صـــلّى أبـــوبكر بالنـــاس ، فهـــل  ... وهكـــذا إلى ثـــلاث مـــراّت  )١(غمي عليـــه فـــأ  
  ! كانت بأمر  منه؟

ت فصــلّوا  ارض  حضــره المســلمون إلى البيــ ه كــان إذا لم يخــرج لعــ ــث أنــّ بــل في بعــض الأحادي
  : خلفه 

] وآلـــه [ اشـــتكى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « : فقـــد أخـــرج مســـلم عـــن عائشـــة ، قالـــت 
] وآلـــه [ وســلّم فــدخل عليــه نــاس مــن أصــحابه يعودونــه ، فصــلّى رســول االله صــلّى االله عليــه 

  . )٢(» وسلّم جالسا  فصلّوا بصلاته قياما  
وسـلّم فصـلّينا وراءه وهـو قاعـد ] وآلـه [ اشتكى رسول االله صلّى االله عليـه « : وعن جابر 

  . )٣(» سمع الناس تكبيرة وأبوبكر ي  
وسـلّم صـلّى في مرضـه ] وآلـه [ أن  رسول االله صلّى االله عليـه « : وأخرج أحمد عن عائشة 

  . )٤(» ... وهو جالس وخلفه قوم 
ويشـهد لمـا ذكرنـا ـ مـن ملازمتـه للحضـور إلى المسـجد والصـلاة بالمسـلمين بنفسـه ـ مـا جـاء 

افي كثــير مــن أحاديــث القصـّـة مــن أن  بــلالا   إلى الصــلاة ، أو آذنــه بالصــلاة ، فهــو كــان  هدعــ
لاة إلى النــبي  ان يخــرج بــأبي هــو وأُ  ﷐يجــيء مــتى حــان وقــت الصــ مّــي ويعلمــه بالصــلاة ، فكــ

  . بنفسه ـ وفي أي  حال  من الأحوال كان ـ إلى الصلاة ويصلّي بالناس

  :  ﷒استدعاؤه عليّا   ـ ٣
  الموضع الذي عسكر فيه أسامة خارج ... فأبو بكر وغيره كانوا بالجرف 

__________________  
يغمى عليه ـ بما للكلمة من المعنى الحقيقي ـ أو لا ، كلاماً بين العلماء لا نتعـرّض لـه لكونـه  ﷐في أن  النبي  ) ١(

  . بحثا  عقائديأّ ليس هذا محلّه
  . ٣/٥١شرح النووي ، هامش إرشاد الساري صحيح مسلم ب) ٢(
  . ٣/٥١صحيح مسلم بشرح النووي ، هامش إرشاد الساري ) ٣(
  . ٦/٥٧مسند أحمد ) ٤(
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  ... المدينة 
أمـــره  ﷐إذ لم يـــذكر أحـــد أنـّــه ... عنـــده  وعلـــيٌّ ... كـــان يصـــلّي بالمســـلمين   ﷐وهـــو 

  ... سامة بالخروج مع أ  
مـي يـا رسـول االله ، بـأبي وأُ « : فقـال بـلال ... ولم يمكنـه الخـروج ... حـتى اشـتد  بـه الوجـع 

اس؟  ا عليـّـا  ...  )١(» مــن يصــلّي بالنــ ائلا  ...  ﷒هنالــك دعــ ت » أدعــوا لي عليـّـا  « : قــ قالــ
عـي علـي  فمـا د  ... » ندعوا لك عمـر؟ « : وقالت حفصة » ندعو لك أبابكر؟ « : عائشة 

. انصـرفوا:  ﷐فقـال رسـول االله . فاجتمعوا عنده جميعا  « !! حضروالكن القوم حضروا أو أ  و 
  . )٢(» تك لي حاجة أبعث إليكم ، فانصرفوا  فإن  

ولا يريـد أحـداً مـن القـوم ، وكيـف يريـدهم وقـد أمـرهم بـالخروج مـع  ﷒إنهّ كان يريد عليّا  
  ! أمره؟ سامة ، ولم يعدل عنأ  

  :  يصلّي بالمسلمين أحدهم أمره بأن   ـ ٤
ــتمكّن مــن الحضــور للصــلاة بنفســه ، والمفــروض خــروج المشــايخ  فــإذ   لم يحضــر علــيّ ، ولم ي

وذاك مـا أخرجـه أبـو داود عـن ... سامة ، أمر بأن يصـلّي بالنـاس أحـدهم وغيرهم إلى جيش أ  
  : ابن زمعة فقال 

وســـلّم وأنـــا عنـــده في نفـــر  مـــن المســـلمين ] وآلـــه [ لمـــا اســـتعز  برســـول االله صـــلّى االله عليـــه « 
  . »مروا من يصلّي بالناس : فقال . دعاه بلال إلى الصلاة

ال  وفيّ فيــه ، « : وفي حــديث أخرجــه ابــن ســعد عنــه قــ عــدت رســول االله في مرضــه الــذي تــ
  . مر الناس فليصلّوا :فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول االله 

  فخرجت فلقيت ناساً لا أكلّمهم ، فلمّا لقيت عمر بن الخطاّب : قال عبداالله 
__________________  

  . ٣/٢٠٢مسند أحمد ) ١(
  . ٢/٤٣٩تاريخ الطبري ) ٢(
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فقـام عمـر في المقـام . بالنـاس يـا عمـر صـلِّ : لم أبغ من وراءه ، وكان أبوبكر غائباً ، فقلـت لـه 
ا : عمــر  فقــال...  مــا كنــت أظــنّ حــين أمــرتني إلاّ أنّ رســول االله أمــرك بــذلك ، ولــولا ذلــك مــ

  . صلّيت بالناس
  . )١(» لماّ لم أر أبابكر رأيتك أحق  من غيره بالصلاة : فقال عبداالله 

وسـلّم لمّـا ] وآله [ إن  النبي صلّى االله عليه « : وفي خبر عن سالم بن عبيد الأشجعي قال 
ا أفــاق قــال غاشــتد  مرضــه أ   ان كلّمــ ه ، فكــ لالاً فليصــلّ : مــي عليــ مــروا بــلالاً فليــؤذّن ، ومــروا بــ

  . )٢(» بالناس 
اس كمــا وقــد كــان مــن قبــل قــد اســتخلف ابــن أ   وم ـ وهــو مؤذّنــه ـ في الصــلاة بالنــ م  مكتــ

  . عرفت

  :  إنّكن  لصويحبات يوسف:  ـ قوله ٥
وهـو » ! إنكّن  لصـويحبات يوسـف« : قال لعائشة وحفصة  ﷐وجاء في الأحاديث أنهّ 

ا لا يرضـاه النـبي  يـدل  علـى أنـّه قـد وقـع مـن المـرأتين ـ مـع الإلحـال الشـديد والحـرص الأكيـد ـ مـ
  فما كان ذلك؟ ومتى كان؟ ...  ﷐

ا عجـز عـن الحضـور للصـلاة بنفسـه ، وطلـب عليـّ ﷐إن  النبي  ع لـه ـ بـل وجـد د  ا  فلـم يـُلمـّ
اس ـ  ال والإصــرار مــن المــرأتين علــى اســتدعاء أبي بكــر وعمــر ـ ثم  أمــر مــن يصــلّي بالنــ الإلحــ

غمي عليه ـ كمـا في الحـديث ـ ومـا أفـاق إلا  والنـاس سامة ـ أ  والمفروض كون المشايخ في جيش أ  
  في المسجد وأبوبكر يصلّي  م 

__________________  
  . ٢/٢٢٠كبرى الطبقات ال) ١(
 ٦٦٠، لكمـال الــدين ابــن العــديم الحنفــي ، المتــوفىّ ســنة  ١٩٤الورقــة . بغيـة الطلــب في تــاريخ حلــب ، مخطــوط) ٢(
  . هـ

ال ابـــن شـــاكر الكتـــبي . تـــرجم لـــه الـــذهبي واليـــافعي وابـــن العمـــاد في تـــواريخهم وأثنـــوا عليـــه كـــان محـــدّثا  فاضـــلا  « : وقـــ
  . ٢/٢٢٠فوات الوفيات » منشئا  بليغا  كتابا  محمودا   حافظا  مؤرّخا  صادقا  فقيها  مفتيا  
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ا ملحّتـين عليــه ...   ا بمـا كانتــ » إنّكــن  لصـويحبات يوســف « : فقـال ... فعلـم أن  المـرأتين قامتــ
  . كما سيأتي... ثمّ بادر إلى الخروج معجّلاً معتمداً على رجلين ، ورجلاه تخطاّن في الأرض 

بات يوســـف يعلـــم مـــا كـــان في ضـــميرهن ، ويســـتفاد عـــدم فمـــن تشـــبيه حـــالهن  بحـــال صـــويح
  ... بفعلهن مضافا  إلى خروجه  ﷐رضاه 

فلو كان هو الـذي أمـر أبـابكر بالصـلاة لمـا رجـع بـاللوم علـيهنّ ، ولا بـادر إلى الخـروج وهـو 
  ... على تلك الحال 

ولكن شراّح الحديث ـ الـّذين لا يريـدون الاعـتراف  ـذه الحقيقـة ـ اضـطربوا في شـرح الكلمـة 
  : ومناسبتها للمقام 

إنّ عائشـة أظهـرت أنّ سـبب إراد ـا صـرف الإمامـة عـن أبيهـا كونـه لا « : قال ابـن حجـر 
بـه ، وقــد يسـمع المـأمومين القـراءة لبكائــه ، ومرادهـا زيـادة علــى ذلـك هـو أن لا يتشــاءم النـاس 

إن  صـواحب يوسـف لم : و ـذا التقريـر ينـدفع إشـكال مـن قـال . صرّحت هي فيما بعد بذلك
  . )١(» يقع منهن  إظهار يخالف ما في الباطن 

  . لكنّه كلام بارد ، وتأويل فاسد:  قلت
إن  أبـابكر رجـل أسـيف فمـر عمـر أن يصـلّي « : ففيه اعـتراف بـأن  قـول عائشـة : أمّا أوّلا  

ث لم يتحمّلــــه النــــبي  ﷐مخالفــــة للنــــبي » بالنــــاس  وقــــال هــــذا  ﷐، وردّ عليــــه منهــــا ، بحيــــ
  . الكلام

ا   ه لا يتناســب مــع فصــاحة النــبي : وأمّــا ثانيــ يشــبّه  ﷐وحكمتــه ، إذ لم يكــن  ﷐فلأنــّ
ولا ريـــب أن  صـــويحبات ... ا كـــان يضـــع المثـــل في موضـــعه الشـــيء بخلافـــة ويمثلّـــه بضـــدّه ، وإنمّـــ

ا أرادتـه الأ   يوسـف إنمـّا عصـين االله بـأن   تنـت بــه  خـرى وف  أرادت كـل  واحـدة مـنهن  مـن يوسـف مـ
ا ولم تــرد شــرف ذلــك كمــا ف   ت عائشــة قــد دفعــت النــبي عــن أبيهــ احبتها ، فلــو كانــ ت بــه صــ تنــ
  المقام 

__________________  
  . ٢/١٢٠فتح الباري ) ١(



٣٣٧ 

ة الرئاسـة وعلـوّ المقـام ، لكـان النـبي في تشـبيهها بصـويحبات يوسـف  الجليل لـه ، ولم تفتـتن بمحبـّ
و أجــلُّ  ه نقــص  قــد وضــع المثــل في غــير موضــعه ، وهــ ا ... مــن ذلــك ، فإنــّ وحينئــذ  يثبــت أن  مــ

ا ، لأّ ـا  ﷐منـه إنمـّا كـان لمخالفـة المـرأة وتقـديمها بـالأمر ـ بغـير إذن  ﷐قالـه النـبي  ـ لأبيهـ
مفتونة بمحبّة الاستطاعة والرغبة في تحصيل الفضيلة واختصاصـها وأهلهـا بالمناقـب كمـا قـدّمناه 

  . في بيان طرف من أحوالها
إنـّه رجـل رقيـق فمـر عمـر « : فقد جاء في بعض الأخبـار أنـّه لمّـا قالـت عائشـة : وأمّا ثالثا  

ومنـه يظهـر أن  السـبب في قولـه ذلـك لم  )١(» مـروا عمـر « : كلمة بل قال لم يجبها بتلك ال» 
  . »إنهّ رجل أسيف « : يكن قولها 

  : وقال النووي بشرح الكلمة 
ـــفي التظـــاهر علـــى مـــا تـــردن وكثـــرة إلحـــاحكن  في طلـــب مـــا تردنـــه وتم  : أي  «  ن إليـــه ، وفي لْ

رض والمشـاورة والإشـارة بمـا يظهـر أنـّه جواز مراجعـة ولي  ألأمـر علـى سـبيل العـ: مراجعة عائشة 
لا تبشـّرهم : مصلحة وتكون المراجعة بعبارة لطيفة ، ومثل هذه المراجعة مراجعـة عمـر في قولـه 

  . )٢(» وأشباهه كثيرة مشهورة . فيتّكلوا
وهذا أسخف من سابقه ، وجوابه يظهر مماّ ذكرنا حوله ، ومـن الغريـب استشـهاده : قلت 

  !! في مواقف كثيرة ﷐ر ومعارضته لرسول االله لعمل عائشة بعمل عم
ومماّ يؤكّد ما ذكرناه من عدم تماميّة ما تكلّفوا به في بيان وجه المناسبة ، أنّ بعضهم ـ كابن 
اس تحريفــه تــتمّ  ه علــى أســ الكي ـ التجــأ إلى تحريــف الحــديث حــتىّ تــتمّ المناســبة ، فإنــّ العــربي المــ

  . وسنذكر نص  عبارته فانتظر... لكلام في التحريف الذي ارتكبه بكلّ وضوح ، لكنّ ا
__________________  

  . ٢/٤٣٩تاريخ الطبري ) ١(
  . ٣/٦٠المنهاج بشرح صحيح مسلم ، هامش القسطلاني ) ٢(



٣٣٨ 

  :  تقديم أبي بكر عمر ـ ٦
حجـر أن  ثم  إنهّ جاء في بعض تلك الأحاديث المذكورة تقديم أبي بكر لعمر ـ بـل ذكـر ابـن 

وقـد وقـع القـول مـن أبي بكـر ـ قولـه لعمـر ... ـ  )١(عائشة كان بطلب  من أبيها أبي بكـر  حإلحا 
صـــلّ بالنـــاس ـ موقـــع الإشـــكال كـــذلك ، لأنــّـه لـــو كـــان الآمـــر بصـــلاة أبي بكـــر هـــو النـــبي : 
  : صل  بالناس؟ فذكروا فيه وجوها  : فكيف يقول أبوبكر لعمر  ﷐

  . ا تأوّله بعضهم على أنهّ قاله تواضعا  م: أحدها 
اني  مـا اختـاره النـووي ـ بعـد الـردّ علـى الأوّل ـ وهوأنـّه قالـه للعـذر المـذكور ، أي كونـه : والثـ

  ! سمع الناسرقيق القلب كثير البكاء ، فخشي أن لا يُ 
أن يكـــون فهـــم مـــن الإمامـــة الصـــغرى الإمامـــة : مـــا احتملـــه ابـــن حجـــر ، وهـــو : والثالـــث 

  . )٢(مى ، وعلم ما في تحمّلها من الخطر ، وعلم قوّة عمر على ذلك فاختاره العظ
كيـــف جـــاز للصـــدّيق مخالفـــة أمـــر : فـــإن قلـــت « : الوجـــوه ذكرهـــا الكرمـــاني قـــائلا   هوهـــذ

ال للعـذر . كأنـّه فهـم أن  الأمـر لـيس للإيجـاب: الرسول ونصـب الغـير للإمامـة؟ قلـت  أو أنـّه قـ
» وقد تأوّله بعضهم بأنهّ قال تواضـعا  . ق كثير البكاء لا يملك عينهالمذكور ، وهو أنهّ رجل رقي

)٣( .  
ايعوه : قلــت  اس وبــ ا اســتخلفه النــ ه عنــد مــ وا قولــ ل فتأويــل ـ وهكــذا أوّلــ « : أمّــا الوجــه الأوّ

  ـ لكنّه ـ كما ترى ـ تأويل لا يلتزم به ذو  )٤(» وليّتكم ولست بخيركم 
__________________  

  . ١/١٢٣ فتح الباري) ١(
  . ١/١٢٣فتح الباري ) ٢(
  . ٥/٧٠الكواكب الدراري ـ شرح البخاري ) ٣(
  . ٣/١٨٢طبقات ابن سعد ) ٤(



٣٣٩ 

  . »وليس كذلك « : مسكة ، ولذا قال النووي 
  . وأمّا الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه من كلام النبي

ال أن يكــــون فهــــم أبــــوبك الإمامــــة !! روأمّــــا الوجــــه الثالــــث فــــأظرف الوجــــوه ، فإنـّـــه احتمــــ
ولم يعلـم النـبي !! علم قوة عمـر علـى ذلـك فاختـاره! من الخطر؟ تحمّلهاوعلم ما في !! العظمى

وإذا كـــان علـــم مـــن عمـــر ذلـــك فعمـــر أفضـــل منـــه وأحـــق  !! بقـــوّة عمـــر علـــى ذلـــك فلـــم يخـــتره
  !! بالإمامة العظمى

ان يعلـم ـ  ﷐لكـن  الوجــه الوجيـه أنـّـه كــان يعلـم بــأن  الأمــر لم يكـن مــن النــبي  ، وعمـر كــ
ال لــه في الجــواب  ت أحــق  بــذلك « : أيضــاً ـ بــذلك ، ولــذا قــ صــل  « : ، وقولــه لعمــر » أنــ

عمر وأبا عبيـدة : يعني » بايعوا أي  الرجلين شئتم « : يشبه قوله للناس في السقيفة » بالناس 
 ...  

  :  خروجه معتمدا  على رجلين ـ ٧
ض في بعـــض ألفـــاظ الحـــديث لخـــروج النـــبي إلى الصـــلاة أصـــلا  وفي بعضـــها  إنــّـه وإن لم يتعـــرّ

إلا  أن  في اللفظ المفصـّل ـ وهـو خـبر عبيـداالله عـن ... إشارة إليه ولكن بلا ذكر  لكيفيّة الخروج 
ثم  إن  النـبي  صـلّى « : ـ جـاء  ﷐عائشة ، حيث طلب منها أن تحدّثه عن مـرض رسـول االله 

  . »وسلّم وجد من نفسه خفّةً ، فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس ] له وآ[ االله عليه 
ا  وخـرج النــبي يهـادي بــين رجلـين ، كــأنيّ أنظـر إليــه يخـطّ برجليــه « : وفي حـديث آخـر عنهــ

  . »الأرض 
ادي بــين « : وفي ثالــث  ه خفّــةً ، فقــام يهــ فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســ

  . »الأرض حتى  دخل المسجد  رجلين ، ورجلاه تخطاّن في
وسلّم من نفسه خفّةً ، فخـرج وإذا ] وآله [ فوجد رسول االله صلّى االله عليه « : وفي رابع 

  . »أبوبكر يؤم  الناس 
  فخرج أبوبكر فصلّى بالناس ، فوجد رسول االله من نفسه « : وفي خامس 



٣٤٠ 

  . »خفّةً ، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطاّن في الأرض 
  : هنا نقاط نلفت إليها الأنظار على ضوء هذه الأخبار : أقول 

   خرج أبوبكر إلى الصلاة؟ ـ متى ١
إنـّـه خــرج إليهــا والنـــبي في حــال غشــوةٍ ، لأنــّـه لمـّـا وجــد في نفســه خفّـــةً خــرج معتمــداً علـــى 

  ... رجلين 

   ؟خرج رسول االله ـ متى ٢
ت  الخفـّـة الـــتي وجـــدها في نفســـه في إنـّـه خـــرج عنـــد دخـــول أبي بكــر في الصـــلاة ، فهـــل كانـــ

ات صــدفةً ، بــأنْ  ه متمكّنــا  مــن الخــروج فخــرج علــى عادتــه أو أنــّه خــرج  تلــك اللحظــ رأى نفســ
وت أبي بكــر؟ إنـّـه لا فــرق بــين  عنــدما علــم بصــلاة أبي بكــر إمّــا بإخبــار مخــبر ، أو بســماع صــ

مــا بــادر إلى مــه ل  الــوجهين مــن حيــث النتيجــة ، فإنـّـه لــو كــان قــد أمــر أبــابكر بالصــلاة في مقا
  ! الخروج وهو على الحال التي وصفتها الأخبار

   خرج رسول االله؟ ـ كيف ٣
بقــادر علــى المشــي بنفســه ، ولا كــان يكفيــه الرجــل الواحــد بــل خــرج  ﷐لم يكــن النــبي 

 معتمــــداً علــــى رجلــــين ، بــــل إّ مــــا أيضــــاً لم يكفيــــاه ، فــــرجلاه كانتــــا تخطــّــان في الأرض ، وإنّ 
ان معـذوراً عـن الخــروج  لام والمسـلمين ، وإلاّ فقـد كــ خروجـاً ـ كهــذا ـ لــيس إلاّ لأمـرٍ يهـمّ الإســ

فـإن كـان خـروج أبي بكـر إلى الصـلاة بـأمر  منـه فقـد جـاء ... للصلاة جماعةً ، كما هو واضح 
ن ليعزله ، كما كان في قضيّة إبلاغ سـورة التوبـة حيـث أمـر أبـابكر بـذلك ثمّ أمـر بعزلـه وذاك مـ

  ... القضايا الثابتة المتّفق عليها ، لكنّه لم يكن بأمرٍ منه للوجوه التي ذكرناها 



٣٤١ 

   ؟من كان معتمدا   ـ على ٤
واختلفت الألفـاظ الـتي ذكرناهـا فـيمن كـان معتمـداً عليـه ـ مـع الاتّفـاق علـى كو مـا أثنـين ـ 

اس « : فمنهــا  انظــروا لي مــن : ل فقــا« : ومنهــا » رجلــين « : ومنهــا » رجلــين أحــدهما العبـّـ
وهنــــاك روايــــات فيهــــا أسمــــاء . »أتّكــــى عليــــه ، فجــــاءت بريــــرة ، ورجــــل آخــــر فاتّكــــأ عليهمــــا 

  ... أشخاص آخرين 
  ... ومن هنا اضطربت كلمات الشراّح 

  : » فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس « فقال النووي بشرح 
فخرج ويد له علـى رجـل  :  وفي الطريق الآخر. وفسّر ابن عبّاس الآخر بعلي  بن أبي طالب

وطريـق الجمـع بـين هـذا كلـّه : بين رجلين أحـدهما أسـامة بـن زيـد : آخر ، وجاء في غير مسلم 
. إّ ـــم كـــانوا يتنـــاوبون الأخـــذ بيـــده الكريمـــة تـــارةً هـــذا وتـــارةً ذاك وذاك ، ويتنافســـون في ذلـــك: 

العمومــة وغيرهــا ، ولهـــذا وأكرمــوا العبـّـاس باختصاصــه بيـــد واســتمرارها لــه ، لمـــا لــه مــن الســـنّ و 
اقين ملازمـاً في جميـع  ذكرته عائشة مسمّئ وأ مـت الرجـل الآخـر ، إذ لم يكـن أحـد الثلاثـة البـ

  . )١(» الطريق ولا معظمه ، بخلاف العبّاس ، واالله أعلم 
الم بــن عبيــد  فجــاءوا ببريــرة ورجــل آخــر فاعتمــد « : وفي خــبر آخــر عنــد ابــن خزيمــة عــن ســ

  . )٢(» الصلاة علهيما ثم خرج إلى 
في جميـــع هــذه الطــرق غــير مـــذكور ، فاضــطرّ النــووي إلى ذكـــر » الرجــل الآخــر « تــرى أن  

ا عــــن  توجيــــه لــــذلك ، بعــــد أن ذكــــر طريــــق الجمــــع بــــين ذلــــك كلّــــه ، لــــئلاً يســــقط شــــيء منهــــ
  ... بعد أن كانت القضيّة واحدة !! الاعتبار

  خرج بين « ين بأنهّ وروى أبو حاتم أنهّ خرج بين جاريتين ، فجمع بين الخبر 
__________________  

  . ٣/٥٧المنهاج شرح مسلم هامش إرشاد الساري ) ١(
  . ٥/١٨٧عمدة القاري ) ٢(



٣٤٢ 

  . )١(» الجاريتين إلى الباب ، ومن الباب أخذه العبّاس وعليّ ، حتىّ دخلا به المسجد 
   )٢(لكن  خبر خروجه بين جاريتين وهم صدر من الذهبي أيضا  

اره النــووي قــائلا  وذكــر الع اس « : يــني الجمــع الــذي اختــ ثم  أشــكل عليــه » وزعــم بعــض النــ
: فأجـاب بقولـه » ... ليس بين المسجد وبيته مسـافة تقتضـي التنـاوب : فإن قلت « : بقوله 

  . )٣(» يحتمل أن يكون ذلك لزيادة  في إكرامه أو لالتماس البركة من يده : قلت « 
ثم  مـن الإشـكال والجـواب عـدم ارتضـائه » م بعـض النـاس وزعـ« وأنت تستشم  مـن عبارتـه 

لما قاله النووي ، وكذلك ابن حجر ردّ ـ كما ستعلم ـ على مـا ذكـره النـووي فيمـا جـاء في روايـة 
ولكنّهــا لا تقــدر علــى « : وروايــة الزهــري » ولكــن  عائشــة لا تطيــب نفســا  لــه بخــير « : معمــر 

  . »تذكره بخير  أن  
... ولكــن عائشــة «  ﷒هــو علــي  » الرجــل الآخــر « إنّ القضــيّة واحــدة ، و:  والتحقيــق

أمّا ما ذكره النووي فقد عرفت مـا فيـه ، وقـد أورد العيـني مـا في روايـة معمـر والزهـري ثمّ قـال » 
وفي هــذا ردّ علــى مــن زعــم أ ــا أ مــت الثــاني لكونــه لم يتعــينّ في جميــع : وقــال بعضــهم « : 

ال العيــني » ولا معظمهـا المسـافة  أشـار  ـذا إلى الــردّ علـى النـووي ولكنــّه مـا صـرحّ باسمــه « : قـ
  . )٤(» لاعتنائه به ومحاماته له 

والعيـــني أيضـــاً لم يـــذكر اســـم القائـــل وهـــو ابـــن حجـــر ، ولا نـــصّ عبارتـــه لشـــدّ ا ، :  قلـــت
ولنـــذكرها كاملـــةً ، فإنــّـه كمـــا لم يصـــرحّ باســـم النـــووي كـــذلك لم يصـــرحّ باســـم الكرمـــاني الـــذي 

ال  اكتفــى هنــا بــأن   وهــي هــذه بعــد  )٥(» لم يكــن تحقــيراً أو عــداوةً ، حاشــاها مــن ذلــك « : قــ
  : ري روايتي معمر والزه

__________________  
  . ٥/١٨٧عمدة القاري ) ١(
  . ٥/١٩٠عمدة القاري ) ٢(
  . ٥/١٨٧عمدة القاري ) ٣(
  . ٥/١٩١عمدة القاري ) ٤(
  . ٥/٥٢الكواكب الدراري ) ٥(



٣٤٣ 

ال «  ن تنطــّع فقــ ا  لا يجــوز أن  : وفي هــذا رد  علــى مــ ن زعــم أّ ــ يظــنّ ذلــك بعائشــة ، وردّ مــ
افة أ مــت الثــاني لكونــه لم يتعــ اس ، ... ين  في جميــع المســ وفي جميــع ذلــك الرجــل الآخــر هوالعبّــ
ا  لــه وهــذا تــوهّم ممــّن قالــه ، والواقــع خلافــه ، لأنّ ابــن عبـّـاس في جميــع . واخــتص  بــذلك إكرامــ

  . )١(» الروايات الصحيحة جازم بأن  المبهم علي  فهو المعتمد 
ينكـر مـا جـاء في روايـة معمـر والزهـري إلا  أن  من القوم من حملتـه العصـبيّة لعائشـة علـى أن 

ولم يقـف الكرمـاني « : ، وقد أجاب عن ذلـك ابـن حجـر حـاملاً الإنكـار علـى الصـحّة فقـال 
  . )٢(» على هذه الزيادة فعبر  عنها بعبارة شنيعة 

  :  حديث صلاته خلف أبي بكر ـ ٨
افة إلى أنـّه في نفسـه كـذب كمـا أئـتم  في تلـك الصـلاة بـأبي بكـر ـ بالإضـ ﷐وحديث أنهّ 

ان ذلـك ... سيأتي ـ دليل آخـر علـى أن  أصـل القضـية ـ أعـني أمـره أبـابكر بالصـلاة ـ كـذب  وبيـ
  . في الوجوه الآتية

  :  وجوب تقديم الأقرأ ـ ٩
ت عنــه مــن وجــوب تقــديم الأقــرأ في  ﷐هــذا ، وينــافي حــديث الأمــر بالصــلاة منــه  مــا ثبــ

ا اســـتووا في القـــراءة ، وفي الصـــحاح أحاديـــث متعـــدّدة دالــّـة علـــى ذلـــك ، وقـــد عقـــد الإمامـــة إذ
  . )٣(» باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم « البخاري 

  وهذا أيضا  من المواضع ... وذلك ، لأنّ أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع 
__________________  

  . ٢/١٢٣فتح الباري ) ١(
  . ٢/١٢٣ي فتح البار ) ٢(
  . ٥/٢١٢صحيح البخاري بشرح العيني ) ٣(



٣٤٤ 

  : المشكلة التي اضطربت فيها كلما م 
وقـــال  ،الأفقــه : اختلــف العلمــاء فــيمن هــو أولى بالإمامــة فقالــت طائفــة « : قــال العيــني 

لأنهّ لا يكاد يوجد إذ ذاك قـارئ « : فأجاب عن الإشكال بعدم التعارض » الأقرأ : آخرون 
  . )١(» وأجاب بعضهم بأن  تقديم الأقرأ كان في صدر الإسلام « : يه إلا  وهو فق

  : قال ابن حجر بشرح عنوان البخاري المذكور 
من حديث أخرجه مسلم مـن روايـة أبي مسـعود الأنصـاري وقـد نقـل  منتزعةهذه الترجمة « 

ولكـــن هــو في الجملـــة . ابــن أبي حــاتم عـــن أبيــه أن  شــعبة كـــان يتوقـّـف في صـــحّة هــذا الحــديث
  . هو على ظاهره: وقيل . المراد به الأفقه: قيل . يصلح للاحتجاج به عند البخاري

الأفقه مقدّم على الأقرأ ، ولهـذا : ا وبحسب ذلك اختلف الفقهاء قال النووي قال أصحابن
ابكر في الصــلاة علــى البــاقين ، مــع أنـّـه صــلّى االله عليــه  علــى  وســلّم نــصَّ ] وآلــه [ قــدّم النــبي أبــ

وأجـابوا عـن الحـديث بـأن  الأقـرأ مـن : بي ـ قـال أقـرؤكم أ  : أن  غيره أقـرأ منـه ـ كأنـّه عـنى حـديث 
  . »الصحابة كان هو الأفقه 

وهـذا الجـواب يلـزم منـه أن  مـن نـص  النـبي علـى أنـّه أقـرأ مـن أبي : قلـت « : قال ابن حجـر 
  . »بكر كان أفقه من أبي بكر ، فيفسد الاحتجاج بأنّ تقديم أبي بكر كان لأنهّ الأفقه 

كـانوا في القـراءة   فـإن  : إن  قوله في حديث أبي مسـعود : ثم  قال النووي بعد ذلك « : قال 
يـدل  علـى تقـديم الأقـرأ . نّة سـواء فأقـدمهم في الهجـرةهم بالسنّة ، فإن كانوا في السُ سواء فأعلم

  . »إنتهى . مطلقا  
  . )٢(» وهو واضح للمغايرة « : قال ابن حجر 

__________________  
  . ٥/٢٠٣عمدة القاري ) ١(
  . ٢/١٣٥فتح الباري ) ٢(



٣٤٥ 

وما ذلـك كلـّه إلا  دلـيلا  علـى عجـزهم  فانظر إلى اضطرابا م وتمحّلا م في الباب ،:  أقول
» صـــدر الإســـلام « عـــن حـــلّ الإشـــكال ، وإلاّ فـــأيّ وجـــهٍ لحمـــل حـــديث تقـــديم الأقـــرأ علـــى 

؟! ؟»الأفقه « فقط؟ أو حمله على أن  المراد هو    ! وهل كان أبوبكر الأفقه حقّاً
وتـــراهم . ..وأمّـــا الوجـــه الآخـــر الـــذي نســـبه النـــووي إلى أصـــحابه فقـــد رد  عليـــه ابـــن حجـــر 

  !! بالتالي يعترفون بوجوب تقديم الأقرأ أو يسكتون
و الإمـام في تلـك الصـلاة  ﷐إن  المتّفق عليه في كتـابي البخـاري ومسـلم أن  النـبي  . كـان هـ

  ... فهذه طائفة من الأخبار صريحة في ذلك ... وكذا جاء في حديث غيرهما 
ان النــبي بــين يــدي « : كالحــديث عنــد النســائي   ...خــرى فيهــا بعــض الإجمــال وطائفــة أ   وكــ

اس خلــف أبي بكــر  وبكر يصــلّي بالنــاس ، والنــ والآخــر عنــد . »أبي بكــر ، فصــلّى قاعــداً ، وأبــ
ول االله حــتى  جلــس إلى جنــب أبي بكــر حــتى  قضــى أبــوبكر صــلاته « : ابــن ماجــة  ثم  جــاء رســ

« .  
: ، كالحديث عند النسائي وأحمـد وطائفة ثالثة ظاهرة أو صريحة في صلاته خلف أبي بكر 

االله رسـول صـلّى « : والحـديث عنـد أحمـد » إن  أبابكر صلّى للنـاس ورسـول االله في الصـف  « 
  . »وصلّى النبي خلفه قاعدا  « وعنده أيضا  » خلف أبي بكر قاعدا  

ومــن هنــا كــان هــذا الموضــع مــن المواضــع المشــكلة عنــد الشــراّح ، حيــث اضــطربت كلمــا م 
  . )١(» وهو اختلاف شديد « : قال ابن حجر ... ت أقوالهم فيه واختلف

اد صـــلاة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه  وســـلّم ] وآلـــه [ فـــابن الجـــوزي وجماعـــة اســـقطوا مـــا أفـــ
  خلف أبي بكر عن الإعتبار ، بالنظر إلى ضعف سنده ، وإعراض البخاري 

__________________  
  . ٢/١٢٠فتح الباري ) ١(



٣٤٦ 

ار الصــحاح علــى أن  النــبي هــو الإمــام « : قــال ابــن عبــدالبر   )١(اجــه ومســلم عــن إخر   )٢(» الآثــ
ال النــووي  ه ، لكــنّ « : وقــ اء زعــم أنّ أبــابكر كــان هــو الإمــام والنــبي مقتــدٍ بــ ان بعــض العلمــ كــ

  . )٣(» الصواب أن  النبي كان هو الإمام وقد ذكره مسلم 
قــد عرفــت أن  جميــع مــا دل  علــى أمــره أنــّه إن كــان دليــل الــردّ ضــعف الســند ، ف: لكــن فيــه 

أبــابكر بالصــلاة ضــعيف ، وإن كــان دليــل الــردّ إعــراض الشــيخين فقــد ثبــت لــدى المحقّقــين أنّ 
نعـم ، خصـوم . إعراضهما عن حديث لا يوهنه ، كمـا أنّ إخراجهمـا لحـديث لا يوجـب قبولـه

  . ابن الجوزي وجماعته ملتزمون بذلك
كـان أبـوبكر هوالإمـام أخـذا  بالأحاديـث الصـريحة في : ا وعبد المغيث بن زهـير وجماعـة قـالو 

صـح  وثبـت أنـّه صـلّى خلفـه مقتـديا  بـه في مرضـه « : ذلك ، قال الضياء المقدسي وابن ناصـر 
  . )٤(» الذي توفيّ فيه ثلاث مراّت ، ولا ينكر ذلك إلاّ جاهل لا علم له بالرواية 

ث ضـــعيفة جـــدّاً ، ومـــن عمـــد : لكـــن فيـــه  ا مـــا رواه شـــبابة بـــن ســـوار المـــدلّس أّ ـــا أحاديـــ
ا ... ا ــروح عنــد المحقّقــين  ارض بقــول بعضــهم » ثــلاث مــراّت « : علــى أن  قولهمــ كــان « معــ

  ... وأمّا رمي المنكرين بالجهل فتعصّب  )٥(وبه جزم ابن حبّان » مرتّين 
د الو  طـــرق   روي حـــديث عائشـــة ب« : قعـــة ، قـــال العيـــني اوالعيـــني وجماعـــة علـــى الجمـــع بتعـــدّ

  . كثيرة في الصحيحين وغيرهما ، وفيه اضطراب غير قادح
  لا تعارض في أحاديثها ، فإنّ الصلاة التي كان فيها النبي : وقال البيهقي 

__________________  
نشـرناها لأول مـرّة بمقدّمـة وتعـاليق هامـّة » آفـة أصـحاب الحـديث « لابن الجوزي رسالة في هذا البـاب أسماهـا ) ١(

  . هـ ١٣٩٨سنة 
  . ٥/١٩١عمدة القاري ) ٢(
  . ٣/٥٢المنهاج ، شرح صحيح مسلم ) ٣(
  . ، لعبد المغيث رسالة في هذا الباب ، ردّ عليها ابن الجوزي برسالته المذكورة ٥/١٩١عمدة القاري ) ٤(
  . ٥/١٩١عمدة القاري ) ٥(



٣٤٧ 

إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد ، والـتي كـان فيهـا مأمومـاً هـي صـلاة الصـبح 
  . نيامن يوم الاثنين وهي آخر صلاه  صلاّها حتى  خرج من الد

ال نعــيم بــن أبي هنــد  ا : وقــ ار الــتي وردت في هــذه القصــة كلهــا صــحيحة ولــيس فيهــ الأخبــ
تعــارض ، فــإنّ النــبي صــلّى في مرضــه الــذي مــات فيــه صــلاتين في المســجد ، في إحــداهما كــان 

  . )١(» إماما  وفي الأخرى كان مأموما  
  :  قلت
اً مضــطرب ، فهــ: أوّلا   ا إنّ كــلام البيهقــي في الجمــع أيضــ و لا يــدري الصــلاة الــتي كــان فيهــ

ـــوم الأحـــد ـــوم الســـبت أو ي ؟ وكـــأن  المهـــم  عنـــده أن يجعـــل الصـــلاة !إمامـــا  أهـــي صـــلاة الظهـــر ي
  !! ثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرىتالأخيرة ـ يوم الأثنين ـ صلاته مأموما  كي 

ار ، وجمـع كـالبيهقي بالتعـدّد إن  نعيم بـن أبي هنـد ـ الـذي حكـم بصـحّة كـل  الأخبـ: وثانيا  
ا ! لكــن مــن غــير تعيــين ، لجهلــه بواقــع الأمــر ــ رجــل مقــدوح مجــروح لا يعتمــد علــى كلامــه كمــ ـ

م في محلّه   . تقدّ
إنهّ اعترف بوجود الاضـطراب في حـديث عائشـة ، وكـذا اعـترف بـذلك ابـن حجـر : وثالثا  

اف أنـّـه ، ثمّ ذكــر الاخــتلاف ، وظــاهره تــرك المطلــب علــى حالــه مــن دون ا « ختيــار ، ثمّ أضــ
اس فيــه  ا  : اختلــف النقــل عــن الصــحابة غــير عائشــة ، فحــديث ابــن عبّــ أن  أبــابكر كــان مأمومــ

  . )٢(» أخرجه الترمذي وغيره . أن  أبابكر كان إماما  : وحديث أنس فيه 
__________________  

  . ٥/١٩١عمدة القاري ) ١(
  . ٢/١٢٠فتح الباري ) ٢(



٣٤٨ 

  :  والتحقيق
خـرج في تلـك الوقعـة إلى المسـجد ونحـّى أبـابكر  ﷐قصّة واحدة لا متعدّدة ، فـالنبيّ إن  ال

  ... عن المحراب ، وصلّى بالناس بنفسه وكان هو الإمام وصار أبوبكر ماموماً 
ار ، وفي تناقضـات القـوم ،  هذا هو التحقيـق بـالنظر إلى الوجـوه المـذكورة ، وفي متـون الأخبـ

ام الشـافعيّة يصـرحّ  ـذا الــذي انتهينـا إليـه ... سـات القصـّة وفي ملاب ال ابــن ... ثمّ وجـدنا إمــ قـ
  : حجر 
افعي بأنــّه صــلّى االله عليــه «  ح الشــ لّم لم يصــل بالنــاس في مــرض موتــه في ] وآلــه [ صــرّ وســ

اً  وبكر فيهــا أوّلاً إمامــ ان أبــ ا قاعــداً ، وكــ ثم  المســجد إلاّ مــرّة واحــدة ، وهــي هــذه الــتي صــلّى فيهــ
  . )١(» سمع الناس التكبير صار مأموما  ي  

افعي مـن أن  أبـابكر  ح بـه الشـ » سـمع النـاس التكبـير صـار مأمومـا  ي  « ثم  إن  هذا الذي صـرّ
ون أهــواءهم في روايــة الخــبر وحكايــة  ممــّا شــقّ علــى كثــيرٍ مــن القــوم التصــريح بــه ، فجعلــوا يتبّعــ

مـا جـاء مشـا اً لهـا في بعـض الأخبـار ، وعبـارة الحـال ، فـانظر إلى الفـرق بـين عبـارة الشـافعي و 
  : من قال 

اس يصــلّون بصــلاة أبي «  و جــالس ، وكــان النــ وبكر يصــلّي بصــلاة رســول االله وهــ ان أبــ فكــ
  . »بكر 

  : ومن قال 
فكـــان أبـــوبكر يصـــلّي قائمـــاً ، وكـــان رســـول االله يصـــلّي قاعـــداً ، يقتـــدي أبـــوبكر بصـــلاة « 

  . »أبي بكر  رسول االله ، والناس مقتدون بصلاة
  : ومن قال 

  . »فصلّى قاعداً وأبوبكر يصلّي بالناس ، والناس خلف أبي بكر « 
__________________  

  . ٢/١٣٨فتح الباري ) ١(



٣٤٩ 

  : ومن قال 
  . »فكان أبوبكر يأتم  بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر « 

  : ومن قال 
  . »جاء رسول االله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى  قضى أبوبكر صلاته « 

وتكــــون حينئــــذٍ كلمــــا م !! إّ ــــم يقولــــون هكــــذا كــــي يوهمــــوا ثبــــوت نــــوع إمامــــة لأبي بكــــر
واختلــف الشــراّح في القضــيّة ... وبالفعــل فقــد وقــع التــوهم  !! مضــطربة مشوّشــة بطبيعــة الحــال

  !! : وتوهّم بعضهم فروعاً فقهيّة ، كقولهم بصحّة الصلاة بإمامين
وذكـر فيـه الحـديث » بالإمـام ويـأتم  النـاس بالمـأموم باب الرجل يـأتم  « : فقد عقد البخاري 
وكان رسول االله يصلّي قاعداً ، ويقتدي أبوبكر بصلاة رسـول االله ، « : عن عائشة الذي فيه 

  . )١(» والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 
ال العيــني بعــد الحــديث  وبكر يصــلي بصــلاته : قيــل للأعمــش « : وقــ ان النــبي يصــلّي وأبــ وكــ

  . »! نعم: ون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه والناس يصل  
ال  ام بعــض المــأمومين بــبعض  وهــو مختــار الطــبري « : قــ ه الشــعبي علــى جــواز ائتمــ اســتدل  بــ

  . أيضاً ، وأشار إليه البخاري ـ كما يأتي إن شاء االله تعالى ـ
عليـه أنـّه  وردّ بأنّ أبـابكر كـان مبلّغـاً ، وعلـى هـذا فمعـنى الاقتـداء اقتـداؤه بصـوته ، والـدليل

وسـلّم كـان جالســاً وأبـوبكر كــان قائمـاً ، فكانـت بعــض أفعالـه تخفــى ] وآلــه [ صـلّى االله عليـه 
  . )٢(» على بعض المأمومين ، فلأجل ذلك كان أبوبكر كالإمام في حقهم 

  : ولذا شرح السيوطي الحديث في الموطأّ بقوله :  أقول
__________________  

  . ٥/٢٥٠عيني ـ صحيح البخاري ـ بشرح ال) ١(
  . ٥/١٩٠عمدة القاري ) ٢(



٣٥٠ 

أي يتعرفّون به ما كان النبيّ يفعله لضعف صوته عـن أن يسـمع النـاس تكبـير الانتقـال ، « 
  . )١(» فكان أبوبكر يسمعهم ذلك 

م عـن جـابر  ول االله صـلّى االله عليـه « : ويشـهد بـذلك الحـديث المتقــدّ ] وآلــه [ اشـتكى رســ
  . »مع الناس تكبيره س  اعد ، وأبوبكر يُ وسلّم فصلّينا وراءه وهو ق

أخـرج الحـديث تحتـه » باب من أسمع الناس تكبـير الإمـام « : بل لقد عقد البخاري نفسه 
)٢( !!  

م على النبي   ـ لا ١٠   :  يجوز لأحد التقدّ
م علـى النـبي  ر إلى ، وأمّـا بــالنظ ﷐هـذا كلـّه بغـض  النظـر عــن أنـّه لا يجـوز لأحـد أن يتقــدّ

هـــذه القاعـــدة المســـلّمة كتابـــاً وســـنّةً فجميـــع أحاديـــث المســـألة باطلـــة ، ولقـــد نـــصّ علـــى تلـــك 
إمـام المالكيـة وأتباعـه ، وعـن القاضـي عيـاض إنـّه مشـهور عـن : القاعدة كبـار الفقهـاء ، مـنهم 
وقال الحلبي بعد حديث تراجع أبي بكـر  )٣(لى الأقاويل وهو أو  : مالك وجماعة أصحابه ، قال 

ن مقامــه  اض علــى أنــّه لا يجــوز لأحــد  أن يؤمّــه صــلّى االله « : عــ وهــذا اســتدل  بــه القاضــي عيــ
وسلّم ، لأنهّ لا يصحّ التقدّم بين يديه ، في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعـذرٍ ولا ] وآله [ عليه 

م أئمّـــتك: لغـــيره ، ولقـــد  ـــى االله المـــؤمنين عـــن ذلـــك ، ولا يكـــون أحـــد شـــافعاً لـــه ، وقـــد قـــال 
وحينئـــذٍ يحتـــاج للجـــواب عـــن صـــلاته خلـــف عبـــدالرحمن بـــن عـــوف ركعـــةً ، وســـيأتي . شـــفعاؤكم

  . )٤(» الجواب عن ذلك 
  : إلى قوله عز  وجل  » وقد  ى االله المؤمنين عن ذلك « : يشير بقوله :  قلت

__________________  
  . ١/١٥٦تنوير الحوالك ـ شرح موطأ مالك ) ١(
  . ٢/١٦٢فتح الباري ) ٢(
  . ٣/١٩٥نيل الأوطار ) ٣(
  .٣/٣٦٥السيرة الحلبية ) ٤(
  



٣٥١ 

وقد تبع في ذلـك إمامـه مالـك  )١( )يا أيهّا الّذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي االله ورسوله  (
قولـه تعـالى « : لكن من الغريب جدّا  قـول ابـن العـربي المـالكي  )٢(بن أنس كما في فتح الباري 

وله  ( أصـــلّ في تـــرك التعـــرّض لأقـــوال النـــبي ، وإيجـــاب أتبّاعـــه  )لا تقـــدّموا بـــين يـــدي االله ورســـ
فقالت عائشة لحفصة . مروا أبابكر فليصل  بالناس: والاقتداء به ، ولذلك قال النبي في مرضه 

إنّ أبابكر رجل أسيف ، وإنهّ متى يقم مقامك لا يسمع الناس مـن البكـاء ، فمـر : قولي له : 
ــ اس ، فقــال النــبي  )٣(ا  عليّ إنّكــنّ لأنــتنّ صــواحب يوســف ، مــروا أبــابكر فليصــلّ : فليصــلّ بالنــ

  . بالناس
  . )٤(» صواحب يوسف الفتنة بالرد  عن الجائز إلى غير الجائز: يعني بقوله 

إنّكـن  صـواحب يوسـف « : لم يتمثـّل بقولـه  ﷐إن  الرجـل يعلـم جيـّدا  بـأن  النـبي :  أقـول
ــا  « إلى » فمــر عمــر « إلاّ لوجــود فتنــةٍ مــن المــرأتين ، فحــرّف الحــديث مــن »  ليــتم  » فمــر عليّ

ائز  ا الــردّ عــن الجــ ويحبات يوســف ، لأنّ المــرأتين أرادتــ لاة أبي « تشــبيه النــبي المــرأتين بصــ و صــ وهــ
  . »! وهو صلاة علي  « إلى غير الجائز » ! بكر

  . إذن ، جميع أحاديث المسألة باطلة
____________  

  . ١:  ٤٩سورة الحجرات ) ١(
  . ٣/١٣٩فتح الباري ) ٢(
ذا مــن جملــة » فمــر علّيــا  « ـ  ٣» فمــر عمــر « ـ  ٢» فمــر غــيره « ـ  ١فكــان الحــديث بثلاثــة ألفــاظ ) ٣( وهــ

ض لـه خوفـا  مـن الإطالـة لكنـّا !! التعارضات الكثيرة الموجودة بين ألفاظ هذه القضيّة الواحـدة نغـض  النظـر عـن التعـرّ
وهو التناقض والتعارض الموجود بـين هـذا الـذي نقلنـاه ! إلا  أنهّ لا مناص من ذكر الأمر الأغرب من هذا الرجل... 

ث يقـول في سـياق ) ١٩٢: العواصـم مـن القواصـم ( وبين الموجود في كتابه الآخـر ) أحكام القرآن ( عن كتابه  حيـ
بي كـان مـدارياً لهـم معينـاً لهـم علـى « !! : على الإماميّة ردّه وطعنه ولا تسـتغربوا هـذا مـن قـولهم ، فهـم يقولـون إن النـ

ه  لّى االله عليــ بي صــ ن قــول النــ ت مــ ن أنــ مــروا عمــر فليصــل : وســلّم حــين سمــع قــول عائشــة ] وآلــه [ نفــاق  وتقيــة وأيــ
  . »لناس انكن لأنتنّ صواحب يوسف ، مروا أبابكر فليصلّ با: بالناس ـ 

  . ٤/١٤٥أحكام القرآن ) ٤(



٣٥٢ 

  . أمّا التي دلّت على الصلاة النبي خلف أبي بكر فواضح جدّا  
هـو الإمـام فلاشــتمالها علـى اسـتمرار أبي بكــر في  ﷐وأمـّا الـّتي دلـّت علــى أنـّه كـان النــبي 

ول االله إلى بــني عمــرو بــن  الصــلاة ، وقــد صــحّ عنــه أنــّه في صــلاته بالمســلمين عنــدما ذهــب رســ
ال » اسـتأخر « وهـو في الصـلاة  ﷐لماّ حضـر رسـول االله ... عوف ليصلح بينهم  « : ثم  قـ

  ... » ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول االله 
  : وهذا نص  الحديث عن سهل بن سعد الساعدي 

هـــب إلى بـــني عمـــرو بـــن عـــوف ليصـــلح وســـلّم ذ] وآلـــه [ إن  رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « 
اس فـأقيم؟ قـال : بيـنهم فحانـت الصــلاة ، فجـاء المـؤذّن إلى أبي بكــر فقـال  . نعــم: أتصـلّي للنــ

فجاء رسول االله والناس في الصلاة ، فتخلّص حـتىّ وقـف في الصـفّ ، فصـفّق . فصلّى أبوبكر
  . الناس ، وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته

وسـلّم ، فأشـار ] وآلـه [ يق التفت فـرأى رسـول االله صـلّى االله عليـه فلمّا أكثر الناس التصف
ث مكانــك ه رســول االله . إليــه رســول االله أن امكــ ا أمــره بــ فرفــع أبــوبكر يديــه فحمــد االله علــى مــ

ول االله صــلّى االله عليــه  وبكر حــتى اســتوى في الصــفّ ؛ وتقــدّم رســ [ مــن ذلــك ، ثمّ اســتأخر أبــ
  . وسلّم فصلّى] وآله 

وبكر : رف قال فلمّا انص مـا كـان لابـن : يا أبابكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتـك؟ فقـال أبـ
  . »... أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول االله 

  : وقد التفت ابن حجر إلى هذا التعارض فقال بشرح الحديث 
م أبــــوبكر : دخــــل في الصــــلاة ، ولفــــظ عبــــدالعزيز المــــذكور : أي . فصــــلّى أبــــوبكر«  وتقــــدّ
  . فاستفتح أبو بكر الصّلاة وهي عند الطبراني: رواية المسعودي عن أبي حازم  وفي. فكبر  

ث  ن الفــرق بــين المقــامين ، حيــث امتنــع أبــوبكر هنــا أن يســتمر إمامــاً وحيــ و ــذا يجــاب عــ
وســـلّم حـــين صـــلّى خلفـــه الركعـــة الثانيـــة مـــن ] وآلـــه [ اســـتمر  في مـــرض موتـــه صـــلّى االله عليـــه 

ح به موسى بن   فكأنهّ لماّ أن مضى . عقبة في المغازي الصبح كما صرّ



٣٥٣ 

  . )١(» معظم الصلاة حسن الاستمرار ، ولماّ أن لم يمض منها إلاّ اليسير لم يستمرّ 
  !! وهذا عجيب من ابن حجر

أي « كمـا في هـذا الحـديث الـذي فسـّره بــ » فصـلّى « : فقد جاء في الأحاديث المتقدّمة 
ــث المنقولــة فــانظر منهــا الحــدي: » دخــل في الصــلاة :  ل والحــديث الســابع مــن الأحادي ث الأوّ

  . عن صحيح البخاري
ول االله في نفســه خفـّـة « : بــل جــاء في بعضــها  فــانظر » فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســ

  . الحديث الثامن من أحاديث البخاري
» فصـلّى رسـول االله خلـف أبي بكـر « : لكن  بعض الكذّابين روى في هذا الحـديث أيضـا  

» رواه الطـبراني وفي إسـناده عبـداالله بـن جعفـر بـن نجـيح وهـو ؛ ضـعيف جـدّا  « : يثمـي قال اله
)٢( .  

ول االله ... فظهــر أن لا فــرق  م علــى رســ ن أفــراد الأمّــة التقــدّ ولا يجــوز لأبي بكــر ولا لغــيره مــ
  ... لا في الصلاة ولا في غيرها  ﷐

  :  الصلاةصلّى االله عليه وسلّم بعد  ـ خطبته ١١
علي والفضل حتى جلس على المنبر وعليـه عصـابة فحمـداالله  قام معتمدا  على ﷐ثم  إنهّ 

  . )٣(وأثنى عليه وأوصاهم بالكتاب وعترته أهل بيته و اهم عن التفافس والتباغض وودّعهم 
__________________  

  . ٢/١٣٣فتح الباري ) ١(
  . ٥/١٨١مجمع الزوائد ) ٢(
  . مخطوط. ١٦٨: جواهر العقدين ) ٣(



٣٥٤ 

  :  في القضيّة ﷒المؤمنين  ـ رأي أمير ١٢
وبعـــد أن لاحظنـــا متـــون الأخبـــار ومـــداليلها ، ووجـــدنا التعـــارض والتكـــاذب فيمـــا بينهـــا ، 

ث لا طريــق صــحيح للجمــع بينهــا بعــد كــون القضــيّة واحــدة  لاة أبي ... بحيــ واستخلصــنا أن  صــ
 ﷒فلنرجــع إلى مولانــا أمــير المــؤمنين ... لم تكــن بــأمر منــه قطعــا   ﷐بكــر في مــرض النــبي 

ة فيكون شاهداً على ما اسـتنتجناه ، ولنـرى أيضـاً أنّ صـلاة أبي بكـر في أصل القضي   لنرى رأيه  
  بأمر من كانت؟؟ 

وب بــن إسماعيــل الل ا  لقــد حكــى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عــن شــيخه أبي يعقــ ول مــ معــاني حــ
  : كان بين أمير المؤمنين وعائشة ، جاء فيه 

ول االله «  ســامة وجعــل فيــه أبــابكر وغــيره مــن في مرضــه ، أنفــذ جــيش أُ  ﷐فلمّــا ثقــل رســ
حدث برسـول االله  حينئذ  بوصوله إلى الأمر ـ إن   ﷒أعلام المهاجرين والأنصار ، فكان عليّ 

غلّب على ظنّه أن  المدينـة ـ لـو مـات ـ لخلـت مـن منـازع ينازعـه الأمـر بالكليـّة حدث ـ أوثق ، وت
فكـان مـن . منازعتـه عليهـا ، فيأخذه صفواً عفواً ، وتتمّ له البيعة فلا يتهيأّ فسخها لو رام ضـدٌّ 

ســامة بإرســالها إليــه وإعلامــه بــأنّ رســول االله يمــوت مــا كــان ، ومــن عــود أبي بكــر مــن جــيش أ  
  . بالناس ما عرف حديث الصلاة

بلالاً ـ مولى أبيها ـ أن يأمره فليصلّ بالنـاس ، لأنّ  أمرت إلى عائشة أّ ا ﷒فنسب علي  
ولم يعـينّ ، وكانـت صـلاة الصـبح ، » ليصـلّ  ـم أحـدهم « : كما روي قال   ﷐رسول االله 

ضـــل بـــن العبّـــاس ، حـــتىّ قـــام في فخـــرج رســـول االله وهـــو في آخـــر رمـــق يتهـــادي بـــين علـــي  والف
المحـراب ـ كمـا ورد في الخـبر ـ ثمّ دخـل ، فمـات ارتفـاع الضـحى ، فجعـل يـوم صـلاته حجّـةً في 

م قــــدمين قــــدّمهما رســـــول االله في  أيّكــــم يطيـــــب نفســــا  أن  : صــــرف الأمــــر إليــــه ، وقــــال  يتقــــدّ
فظتـــه علـــى الصـــلاة ولم يحملـــوا خـــروج رســـول االله إلى الصـــلاة لصـــرفه عنهـــا ، بـــل لمحا! الصـــلاة؟

  . مهما أمكن



٣٥٥ 

  . على إّ ا ابتدأت منها ﷒فبويع على هذه النكتة التي اّ مها عليّ 
إنكّــن  لصــويحبات  ﷐إنـّـه لم يقــل : وكــان علــي  يــذكر هــذا لأصــحابه في خلواتــه ويقــول 

ا ، وإنــّه يوســف إلاّ إنكــاراً لهــذه الحــلال وغضــباً منهــا ، لأّ ــا وحفصــة تبا درتــا إلى تعيــين أبويهمــ
اســتدركها بخروجــه وصــرفه عــن المحــراب ، فلــم يجــد ذلــك ولا أثــّر ، مــع قــوّة الــداعي الــذي كــان 
يدعو إلى أبي بكر ويمهّد له قاعدة الأمر تقرّر حاله في نفوس الناس ومـن اتبّعـه علـى ذلـك مـن 

  ... أعيان المهاجرين والأنصار 
  ! إن  عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول االله لم يعينّه؟: أفتقول أنت :  ﷖فقلت له 

أمّــا أنــا فــلا أقــول ذلــك ، ولكــنّ عليـّـاً كــان يقولــه ، وتكليفــي غــير تكليفــه ، كــان : فقــال 
  . )١(» ... ضرا  ولم أكن حاضرا  اح

  :  نتيجة البحث
في أســـانيدها ، فلـــم نجـــد  لقـــد استعرضـــنا أهـــمّ أحاديـــث القضـــيّة ، وأصـــحهّا ، ونظرنـــا أوّلاً 

» ضـعيف « حديثاً منها يمكن قبوله والركون إليه في مثل هـذه القضـية ، فـرواة الأحاديـث بـين 
وكو ــا في الصــحاح لا يجــدي ، وتلقّــي الكــلّ ... » خــارجي  « و» عثمــاني « و» مــدلّس « و

  ... إياها بالقبول لا ينفع 
ا ومـــداليلها بغـــضّ النظـــر عـــ ن أســـانيدها ، فوجـــدناها متناقضـــة متضـــاربةً ثمّ نظرنـــا في متو ـــ

ب بعضها بعضا   كانـت القضـيّة واحـدة   بعـد أن  ... بحيث لا يمكن الجمع بينها بوجه ... يكذّ
  ... ، كما نصّ عليه الشافعي ومن قال بقوله من أعلام الفقه والحديث 

  يكون  ثم  رأينا أن  الأدلةّ والشواهد الخارجيّة القويمة تؤكّد على استحالة أن  
__________________  

  . ١٩٨ـ  ٩/١٩٦شرح  ج البلاغة ) ١(



٣٥٦ 

  . هو الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقامه ﷐النبي 
وبكر غائبـا  بــأمر النــبي : وخلاصـة الأمــر الواقــع  ث كــان  ﷐أن  النــبي لمّـا مــرض كــان أبــ حيــ

ن زيــد في جيشــه ، وكــان المــع أ   نــبي يصــلّي بالمســلمين بنفســه ، حــتىّ إذا كانــت الصــلاة ســامة بــ
لـــه ، فـــأمر بـــأن يصـــلّي  دع  الأخـــيرة حيـــث غلبـــه الضـــعف واشـــتد  بـــه المـــرض طلـــب عليّـــا  فلـــم يــُـ

بالناس أحدهم ، فلمّـا التفـت بـأنّ المصـلّي  ـم أبـوبكر خـرج معتمـداً علـى أمـير المـؤمنين ورجـل 
ه عـن المحـراب ويصـلّي بالمسـلمين بنفسـه ـ لا أن آخر ـ وهو في آخر رمق  من حياتـه ـ لأن يصـرف

  !!. ـ ويعلن بأنّ صلاته لم تكن بأمر منه ، بل من غيره! يقتدي بأبي بكر
علـــي  مـــع الحـــق  « كـــان يـــرى أن  الأمـــر كـــان مـــن عائشـــة و   ﷒ثم  رأينـــا أن  أمـــير المـــؤمنين 

  . )١(» والحق  مع علي  
وصلّى االله علـى رسـوله الأمـين ، وعلـى أمـير المـؤمنين والأئمـة المعصـومين ، والحمـد االله ربّ 

  . العالمين
__________________  

صحيح الترمذي : كما في الأحاديث الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين ، أنظر من مصادر أهل السنّة العتبرة ) ١(
  . وغيرها ٧/٢٣٣، مجمع الزوائد  ٩/٢٠، جامع الأصول  ٣/١٢٤، المستدرك  ٣/١٦٦



٣٥٧ 

  رسالة 
  في حديث الأقتداء بالشّيخين 



٣٥٨ 



٣٥٩ 

  الرحيم  بسم االله الرحمن
اهرين ، ولعنــة االله  ــين الطــ لاة والســلام علــى محمّــد وآلــه الطيبّ الحمــد الله رب العــالمين ، والصــ

  . على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين
بويـة هـي المصـدر الثـاني مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي عنـد وبعد ، فـلا يخفـى أنّ السـنّة الن

المسلمين ـ وإن وقع الخلاف بيـنهم في طريقهـا ـ فمنهـا ـ بعـد القـرآن الكـريم ـ تسـتخرج الأحكـام 
قائـــد الدينيـــة ، والمعـــارف الفـــذّة ، والأخـــلاق الكريمـــة ، بـــل فيهـــا بيـــان مـــا عالإلهيـــة ، وأصـــول ال

  ... ، وتقييد ما أطلقه ، وإيضاح ما أغلقه  أجمله الكتاب ، وتفسير ما أ مه
فـــنحن مـــأمورون باتبّـــاع الســـنّة والعمـــل بمـــا ثبـــت منهـــا ، ومحتـــاجون إليهـــا في جميـــع الشـــؤون 

  ... ومناحي الحياة ، الفردية والاجتماعيّة 
وهـــذا أمـــر ... إلا  أن  الأيــدي الأثيمـــه تلاعبـــت بالســنّة الشـــريفة حســـب أهوائهــا وأهـــدافها 

  ... به الكل  ثابت يعترف 
... انبرى علماء الحديث لتمييز الصحيح من السقيم ، والحـقّ مـن الباطـل ... ولهذا وذاك 
  ) ... الموضوعات ( وكتب ) الصحاح ( فكانت كتب 



٣٦٠ 

ب الأ راض والــدوافع الباعثــة إلى الاخــتلاق والتحريــف إلى المعــابير غــولكــن  الحقيقــة هــي تســرّ
مـــن الموضـــوعات والأباطيـــل ، ولم ) الصـــحاح ( فلـــم تخـــل ... الـــتي اتخّـــذوا للتمييـــز والتمحـــيص 

وهـذا مـا دعـا آخـرين إلى وضـع كتـب  تكلّمـوا ... من الصـحاح والحقـائق ) الموضوعات ( تخل 
وقـد تعرّضـنا ... وضـوعات المفي درج فيها علـى مـا اخـرج في الصـحاح وأخـرى تعقّبـوا فيهـا مـا أ  

  ... لهذا في بعض بحوثنا المنشورة 
أخرجـه غـير واحـد مـن أصـحاب » اقتدوا باللذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر «  :وحديث 

  . ومن ثم  استندوا إليه في البحوث العلميّة... وقال بصحّته غيرهم تبعا  لهم ... الصحاح 
جعلــوه مــن أقــوى الحجــج علــى إمامــة أبي ... في مبحــث الإمامــة ... ففــي كتــب العقائــد 

  ... وسلّم  بكر وعمر بعد رسول االله عليه وآله
اســــتدلّوا بــــه لترجــــيح فتــــوى الشــــيخين في المســــألة إذا خالفهمــــا غيرهمــــا مــــن ... وفي الفقــــه 

  ... الأصحاب 
يحتجـّــــون بــــــه لحجّيــّــــة اتفّاقهمـــــا وعــــــدم جــــــواز ... في مبحــــــث الإجمــــــاع ... وفي الأصـــــول 

  ... مخالفتهما فيما اتفّقا عليه 
؟    فهل هو حديث صحيح حقّاً

ث بالنقد ، فتتبّعنـا أسـانيده في كتـب القـوم ، ودققّنـا النظـر فيهـا علـى لقد تناولنا هذا الحدي
وء كلمـــات أســـاطينهم ، ثم عثرنـــا علـــى تصـــريحاتٍ لجماعـــة مـــن كبـــار أئمّـــتهم في شـــأنه ، ثم   ضـــ

  ... كانت لنا تأمّلات في معناه ومتنه 
ثلاثـة فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضمّنة تحقيـق هـذا الحـديث في 

واالله أســـأل أن يهـــدينا إلى صـــراطه المســـتقيم ، وأن يجعـــل أعمالنـــا خالصـــة لوجهـــه ... فصـــول 
  . إنهّ خير مسؤول... الكريم 



٣٦١ 

)١ (  

  نظرات في أسانيد 
  حديث الاقتداء 

إنّ حـديث الاقتـداء مـن الأحاديـث المشـهورة في فضـل الشـيخين ، فقـد رووه عـن عـدّةٍ مـن 
لكـــن لم يخرجـــه البخـــاري ومســـلم في صـــحيحيهما مطلقـــاً ، ولم ... الصـــحابة وبأســـانيد كثـــيرة 

يخرج في شيء من الصحاح عن غير حذيفـة وعبـداالله بـن مسـعود ، وقـد ذهـب غـير واحـدٍ مـن 
ما لم يخرجه الشيخان من المناقـب ، وكثـيرون مـنهم إلى عـدم صـحّة  أعلام القوم إلى عدم قبول

  . ما أعرض عنه أرباب الصحاح
ا ذكــر يســقط حــديث الاقتــداء ، مطلقــاً أو مــا كــان مــن حــديث غــير ابــن مســعود  وعلــى مــ

  . وحذيفة
لكنّا ننظر في أسانيد هذا الحـديث عـن جميـع مـن روي عنـه مـن الصـحابة ، إلاّ أنـّا  ـتمّ في 

ث عــن حــديث الآخــرين الأكثــ ان مــن حــديث حذيفــة وابــن مســعود ، ونكتفــي في البحــ ر بمــا كــ
  : بقدر الضرورة فنقول 

  : لقد رووا هذا الحديث عن 
  . ـ حذيفة بن اليمان ١
  . ـ عبداالله بن مسعود ٢
  . ـ أبي الدرداء ٣
  . ـ أنس بن مالك ٤
  . ـ عبداالله بن عمر ٥
  . ـ جدّة عبداالله بن أبي الهذيل ٦

  : نذكر الإسناد إلى كلّ واحدٍ منهم ، وننظر في رجاله  ونحن



٣٦٢ 

  حديث حذيفة 
  :  رواه أحمد بن حنبل قال

حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ، عن عبدالملك بن عمـير ، عـن ربعـي ابـن حـراش ، « 
ر وسلّم ، قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكـ] وآله [ أن  النبي  صلّى االله عليه : عن حذيفة 

  . )١(» وعمر 
  : وقال أيضا  

حديثا وكيع ، حدّثنا سـفيان ، عـن عبـدالملك بـن عمـير ، عـن مـولى لربعـي ابـن حـراش ، « 
ا جلوســاً عنــد النــبي صــلّى االله عليــه  ــ ن ربعــي بــن حــراش ، عــن حذيفــة ، كنّ لّم ] وآلــه [ عــ وســ

شار إلى أبي بكـر إنيّ لست أدري ما قدر بقائي فيكم ، فاقتدوا باللذين من بعدي ـ وأ: فقال 
  . )٢(» وما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه : وعمر ـ قال 

  :  ورواه الترمذي حيث قال
حدّثنا الحسن بن الصـباح البـزاّز ، أخبرنـا سـفيان بـن عيينـة ، عـن زائـدة ، عـن عبـدالملك « 

ال  ول االله صــلّى االله عليــه : بــن عمــير ، عــن ربعــي عــن حذيفــة ، قــ ال رســ : وســلّم ] وآلــه [ قــ
  . تدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراق

  . وفي الباب عن ابن مسعود
  » هذا حديث حسن 

ال  ولىً لربعــي ، « : قــ وري هــذا الحــديث عــن عبــدالملك بــن عمــير ، عــن مــ روى ســفيان الثــ
  . »وسلّم ] وآله [ عن ربعيّ ، عن حذيفة ، عن النبي صلّى االله عليه 

  أخبرنا سفيان بن عيينة ، : قالوا  ع وغير واحد ،يحدّثنا أحمد بن من« : قال 
__________________  

  . ٥/٣٨٢مسند أحمد ) ١(
  . ٥/٣٨٥مسند أحمد ) ٢(



٣٦٣ 

  . »عن عبدالملك بن عمير ، نحوه 
ن عيينــة يــدلّس في هــذا الحــديث فربمّــا ذكــره عــن زائــدة عــن عبــدالملك بــن «  ان ســفيان بــ وكــ

  . »عمير ، وربمّا لم يذكر فيه عن زائدة 
الحــديث ابــراهيم بـن ســعد ، عــن سـفيان الثــوري ، عــن عبـدالملك بــن عمــير ،  وروى هـذا« 

» وسـلّم ] وآلـه [ حذيفة ، عـن النـبيّ صـلّى االله عليـه  عن ربعي ، عن عن هلال مولى ربعي ،
)١( .  

  : وقال 
حدّثنا محمود بن غيلان ، أخبرنا وكيع ، أخبرنا سفيان ، عن عبدالملك بـن عمـير ، عـن « 

  . )٢(» ... كنّا جلوسا  : عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال مولىً لربعي ، 
  ورواه ابن ماجة بسنده 

عـــن عبـــدالملك بـــن عمـــير ، عـــن مـــولىً لربعـــي بـــن حـــراش ، عـــن ربعـــي بـــن حـــراش ، عـــن « 
ال  لّى االله : حذيفــة بــن اليمــان ، قــ ول االله صــ ال رســ إني  لا أدري مــا قــدر : وســلّم ] وآلــه [ قــ

  . )٣(» ... بقائي فيكم 
  :  ورواه الحاكم بإسناده

سمعـت : عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفـة بـن اليمـان ، قـال « 
أبي بكر وعمـر ، : إقتدوا باللذين من بعدي : وسلّم يقول ] وآله [ رسول االله صلّى االله عليه 

  » م  عبد واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابن أُ 
__________________  

  . صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر) ١(
  . صحيح الترمذي ـ مناقب عمّار بن ياسر) ٢(
  . سنن ابن ماجة ـ مناقب أبي بكر) ٣(



٣٦٤ 

  : وعنه ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال 
اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر : وســـلّم ] وآلـــه [ قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه « 

  . »م  عبد فصدّقوه ار ، وإذا حدّثكم ابن أُ وعمر ، واهتدوا  دي عمّ 
  : وعنه 

ن ربعــي بــن حــراش ، عــن حذيفــة ، أنّ رســول االله صــلّى االله «  ولى ربعــي ، عــ عــن هــلال مــ
  . »باللذين من بعدي أبي بكر وعمر  اقتدوا :قال ] وآله وسلّم [ عليه 

  : وبإسناده 
أن  رسـول االله : اليمـان  عن عبدالملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عـن حذيفـة بـن« 

إقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر وعمـــر ، واهتـــدوا : وســـلّم قـــال ] وآلـــه [ صـــلّى االله عليـــه 
  . »م  عبد  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابن أُ 

ال الحــاكم  ا روي في فضــائل الشــيخين ، وقــد أقــام هــذا « : ثم  قــ هــذا حــديث مــن أجــلّ مــ
وكيـع وحفـص بـن عمـر : الحمّاني ، وأقامه أيضاً عن مسعر يحيى : الإسناد عن الثوري ومسعر 

: الحميــدي وغــيره ، وأقــام الإســناد عــن ابــن عيينــة : ثم قصــر بروايتــه عــن ابــن عيينــة  )١(الإيلــي 
  . إسحاق بن عيسى بن الطبّاع

  . )٢(» لم يخرجاه  فثبت بما ذكرنا صحّة هذا الحديث وإن  
__________________  

الــذي عليــه مــدار هــدا الحــديث الــذي بــذل الحــاكم » عبــدالملك بــن عمــير « الكــلام حــول  لقــد اقتصــرنا علــى) ١(
» أجل  ما روي في فضائل الشـيخين « جهدا  في تصحيحه فكان أكثر حرصا  من الشيخين على رواية ما وصفه بـ 

« : قتـداء ثم قـال هذا مثلا  أدرجه العقيلـي في الضـعفاء وروى عنـه حـديث الا» حفص بن عمر الإيلي « وإلا  فإن  
  . ٢/٧٩٧الضعفاء  » أحاديثه كلّها إمّا منكر المتن ، أو منكر الإسناد ، وهو إلى الضعف أقرب

وفيه يحيى بن « : قال الحافظ الهيثمي بعد أن روى الحديث عن الترمذي والطبراني في الأوسط » يحيى الحمّاني « و 
  . ٩/٢٩٥مجمع الزوائد » عبدالحميد الحمّاني وهو ضعيف 

  . ٣/٧٥المستدرك ) ٢(



٣٦٥ 

  نقد السند 
ارىء ، الكــر  ١ ن اليمـان ، ويــرى القــ ا ـ هــذه أشــهر طــرق هـذا الحــديث عــن حذيفــة بــ يم أّ ــ

  : جميعا  تنتهي إلى 
وهــــو رجــــل مــــدلّس ، ضــــعيف جــــدّاً ، كثــــير الغلــــط ، مضــــطرب ) عبــــدالملك بــــن عمــــير ( 

  : الحديث جدّا  
مضطرب الحديث جدّاً مع قلّة روايته ، ما أرى لـه خمسـمائة حـديث ، وقـد « : قال أحمد 

  . )١(» غلط في كثير منها 
  . )٢(» ضعّفه أحمد جدّا  « : إسحاق بن منصور : وقال 
  . )٣(ضعيف يغلط « : أحمد أيضا  : وقال 
ن مسـنده حـديث الاقتـداء وغـيره عـن هـذا الرجـل فـفمـن العجيـب جـدّا  روايـة أحمـد : أقول 

  !! الذي يصفه بالضعف والغلط ، وقد جعل المسند حجّةً بينه وبين االله
  . )٤(» مخلط « : وقال ابن معين 
  . )٥(» ليس بحافظٍ ، تغيرّ حفظه « : وقال أبو حاتم 

  . )٧(» كان شعبة لا يرضاه « : وقال ابن خراش 
  . )٨(» وأمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق « : وقال الذهبي 

  . )٩(» كان مدلّسا  « : وقال السمعاني 
__________________  

  . غيرهو  ٦/٤١١ ذيب التهذيب ) ١(
  . ٢/٦٦٠، ميزان الاعتدال  ٦/٤١٢ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٦/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٦/٤١٢،  ذيب التهذيب  ٢/٤٠٧، المغني  ٦/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٤(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٥(
  . ٦/٤١٢ ذيب التهذيب ) ٦(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٧(
  . ٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ) ٨(
  . »القبطي « في  ١٠/٥٠الأنساب ) ٩(



٣٦٦ 

  . )١(وكذا قال ابن حجر العسقلاني 
وعبــدالملك ـ هــذا ـ هــو الــذي ذبــح عبــداالله بــن يقطــر أو قــيس بــن مســهر الصــيداوي وهــو 

إلى أهــل الكوفــة ، فإنـّـه لمـّا رمــي بــأمر أبــن زيــاد مـن فــوق القصــر وبقــي بــه  ﷒رسـول الحســين 
  . )٢(ريحه إنمّا أردت أن ا  : رمق أتاه عبداللملك بن عمير فذبحه ، فلمّا عيب ذلك عليه قال 

( و ) ربعــي بــن حــراش ( لم يســمع هــذا الحــديث مــن ) عبــدالملك بــن عمــير ( ـ ثم  إن   ٢
ان  حذيفــة( لم يســمع مــن ) ربعـي  ث قــال ) ... بــن اليمــ ال ابــن « : ذكــر ذلــك المنــاوي حيــ قــ
لا يصـح  لأن  : على عبدالملك ، وأعلّه أبو حاتم ، وقـال البـزاّر كـابن حـزم  هاختلف في: حجر 

  . )٣(» لكن له شاهد . عبدالملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمع من حذيفة
ح الحـاكم والمنـاوي فسـتعرف مـا الشاهد إن كان حـديث ابـن مسـعود كمـا هـو صـري:  قلت

  . فيه
  : حذيفة بسند  أخر عن ربعي فهو ما رواه الترمذي بقوله  حديثوإن كان 

الم بـن العـلاء المـرادي ، عـن «  حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، نـا وكيـع ، عـن سـ
االله  كنـّا جلوسـا  عنـد النـبي  صـلّى: عمرو بن هرم ، عـن ربعـي بـن حـراش ، عـن حذيفـة ، قـال 

ائي فـــيكم ، فاقتـــدوا باللـّــذي: وســـلّم فقـــال ] وآلـــه [ عليـــه  مـــن بعـــدي ،  نإنيّ لا أدري مـــا بقـــ
  . )٤(» وأشار إلى أبي بكر وعمر 
  : ورواه ابن حزم بقوله 

وأخـــذناه أيضـــاً عـــن بعـــض أصـــحابنا ، عـــن القاضـــي أبي الوليـــد بـــن الفرضـــي ، عـــن ابـــن « 
  خيل ، عن العقيلي ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا الدَّ 

__________________  
  . ١/٥٢١تقريب التهذيب ) ١(
  . ١٨٥: ، مقتل الحسين  ١٧٧: ، روضة الواعظين  ٣/٣٥تلخيص الشافي ) ٢(
  . ٢/٥٦فيض القدير ) ٣(
  . صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر) ٤(



٣٦٧ 

الم ا لمـرادي ، عـن عمـرو بـن هـرم ، عـن ربعـي بـن حـراش وأبي عبـداالله ـ رجـل مـن وكيـع ، ثنـا سـ
  . )١(» أصحاب حذيفة ـ عن حذيفة 

  وفي سند هذا الحديث 
  . وعليه مداره» سالم بن العلاء المرادي « ـ  ١

م    . »سالم ضعيف « : قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدّ
  . )٢(» معين والنسائي  ضعّفه ابن« : » ميزان الاعتدال « : وفي 
  . )٣(» ضعّف « : » الكاشف « وفي 
  . )٤(» ضعيف الحديث : قال الدوري عن ابن معين « : »  ذيب التهذيب « وفي 
  . )٥(» وضعّفه ابن الجارود ... ذكره العقيلي : » لسان الميزان « وفي 
  . )٦(وقد ضعّفه القطاّن » عمرو بن هرم « ـ  ٢
  . )٧(وهو مقدوح » اح وكيع بن الجر  « ـ  ٣

وهـو مجهـول  » مولى ربعي بـن حـراش « ثم إن  في مسند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه 
  . عليه ابن حزم كما نصَّ 

  : وهو أيضاً مجهول ، قال ابن حزم » هلال « ي هذا المولى في بعض الطرق بـ وقد سمُّ 
__________________  

  . ٢/٢٤٢صول الأحكام الإحكام في ا  ) ١(
  . ٢/١١٢ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ١/٣٤٤الكاشف ) ٣(
  . ٣/٤٤٠ ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٣/٧لسان الميزان ) ٥(
  . ٣/٢٩١ميزان الاعتدال ) ٦(
  . ٤/٣١٢ميزان الاعتدال ) ٧(



٣٦٨ 

هلال مولى ربعي ، وهو مجهول لا يعرف مـن هـو أصـلاً : وقد سمّى بعضهم المولى فقال « 
 «)١( .  

  حديث ابن مسعود 
  :  التّرمذي حيث قال رواه
حدّثنا إبراهيم بـن إسماعيـل بـن يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل ، حـدّثني أبي ، عـن أبيـه ، عـن « 

[ قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه : سلمة بن كهيل ، عن أبي الزّعراء ، عن ابن مسـعود ، قـال 
واهتـدوا  ـدي عمّـار . أبي بكـر وعمـر: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي : وسلّم ] وآله 

  . )٢(» وا بعهد ابن مسعود ، وتمسّك
  : ـ بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة ـ  والحاكم حيث قال

حـــدّثنا أبـــوبكر ابـــن : وقـــد وجـــدنا لـــه شـــاهدا  بإســـناد  صـــحيح عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود « 
إســحاق ، أنبــأ عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل ، ثنــا إبــراهيم بــن إسماعيــل بــن يحــيى بــن ســلمة بــن  

أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنـه ، قـال كهيل ، حدّثنا أبي ، عن 
أبي بكـر وعمـر : إقتـدوا باللـّذين مـن بعـدي : وسـلّم ] وآله [ قال رسول االله صلّى االله عليه : 

  . )٣(» ، واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود 
  :  نقد السند

ح الترمذي بغرابته وقال  ١   لا نعرفه إلا  من حديث يحيى بن « : ـ لقد صرّ
__________________  

  . ٢/٢٤٣صول الأحكام الإحكام في ا  ) ١(
  . ٥/٦٧٢صحيح الترمذي ) ٢(
  . ٣/٧٥مستدرك الحاكم ) ٣(



٣٦٩ 

  : ف الرجل ، وهذا نصّ كلامه ثم ضعَّ » سلمة بن كهيل 
حــديث هـذا حــديث غريـب مــن هــذا الوجـه مــن حـديث ابــن مســعود ، لا نعرفـه إلاّ مــن « 

  . )١(» ف في الحديث يحيى بن سلمة بن كهيل ، ويحيى بن سلمة يضعَّ 
وهـو رجـل ضـعيف ، مـتروك ، منكـر » يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل « : ـ في هذا الإسناد  ٢

  : الحديث ، ليس بشيء 
  . »يضعّف في الحديث « : قال الترّمذي 

ال المقدسـي  اتم « : وقـ اري لـيس بـال: ضـعّفه ابــن معـين ، وقـال أبـو حــ : قوي  ؛ وقـال البخــ
  . )٢(» ضعيف : ليس بثقة ؛ وقال الترمذي : في حديثه مناكير ؛ وقال النسائي 

  . )٣(» ضعيف « : وقال الذهبي 
ال ابــن حجــر  منكــر الحــديث جــدّاً ، لا : ذكــره ابــن حبّــان أيضــا  في الضــعفاء فقــال « : وقــ

ن يكتـــب لـــيس ممــّـ: ابـــن نمـــير  مـــتروك الحـــديث ؛ وقـــال: يحـــتجّ بـــه ، وقـــال النســـائي في الكـــنى 
  . )٤(» ... ضعيف : ضعيف ؛ قال العجلي : متروك ، وقال مرّةً : حديثه ؛ وقال الدار قطني 

  : وهو رجل ضعيف متروك » إسماعيل بن يحيى بن سلمة « :  ـ وفيه ٣
  . )٥(» متروك « : قال الدار قطني والأزدي وغيرهما 

  : وهو لينّ ، متروك ، ضعيف ، مدلّس» يى إبراهيم بن إسماعيل بن يح« :  ـ وفيه ٤
  . » )٦(لينّه أبو زرعة ، وتركه أبو حاتم « : قال الذهبي 

__________________  
  . ٥/٦٧٢صحيح الترمذي ) ١(
  . الكمال في أسماء الرجال ـ مخطوط ـ) ٢(
  . ٣/٢٥١الكاشف ) ٣(
  . ١١/٢٢٥ ذيب التهذيب ) ٤(
  . ١/٣٦٦،  ذيب التهذيب  ١/٨٩ في الضعفاء ، المغني ١/٢٥٤ميزان الاعتدال ) ٥(
  . ١/١٠، المغني  ١/٢٠ميزان الاعتدال ) ٦(



٣٧٠ 

كتـب أبي حديثـه ولم يأتـه ولم يـذهب بي إليـه ولم : قـال ابـن أبي حـاتم « : وقال ابـن حجـر 
ث بأحاديـث عـن يذكر عنه أنـّه كـان يحـدِّ : فيه ، وسألت أبا زرعة عنه فقال  يسمع منه زهادة  

  . أبيه ثم ترك أباه ، فجعلها عن عمّه لأنّ عمّه أجلى عند الناس
روى أحاديــث : كــان ابــن نمــير لا يرضــاه ويضــعّفه وقــال : عــن مطــين  « : وقــال العقيلــي 

  . مناكير
  . )١(» ... ولم يكن إبراهيم هذا بقيّم الحديث : قال العقيلي 

ه » ة بــن كهيــل يحــيى بــن ســلم« ولهــذا ذكــر الحــافظ العقيلــي  » الضــعفاء الكبــير « في كتابــ
وأورد كلمــــات عــــدّة مــــن الأعــــلام في قدحــــه كالبخــــاري ويحــــيى بــــن معــــين والنســــائي ، ثم روى 

  : وهذا نص  عبارته » صحيح الترمذي « الحديث عنه بنفس السند الذي في 
ا «  ان ، ثنــا يحــيى بــن زكريـّـا ، ثنــ ا علــي بــن أحمــد بــن بســطام ، ثنــا ســهل بــن عثمــ ابــن أبي ثنــ

زائدة ، ثنا يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل ، عـن أبيـه ، عـن أبي الزعـراء ، عـن عبـداالله بـن مسـعود ، 
  . )٢(» ... اقتدوا : وسلّم ] وآله [ عن النبي صلّى االله عليه 

سـنده واه  :  قلت  « : وقال الحافظ الذهبي مشيرا  إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحّته 
 «)٣( .  

اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي مـــن أصـــحابي أبي بكـــر وعمـــر ، « : يوطي وقـــال الحـــافظ الســـ
كوا بعهــد ابــن مســعود ، ت غريــب ضــعيف ار ، وتمسّــ . ك وتعقّــب. طــب. واهتــدوا  ــدي عمّــ

  . )٤(» عن ابن مسعود 
  فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به ، وكذا 

__________________  
  . ١/١٠٦ ذيب التهذيب ) ١(
  . ٧/٢٦٥٤كتاب الضعفاء الكبير ) ٢(
  . ٣/٧٦تلخيص المستدرك ) ٣(
  .١/١٣٣الجامع الكبير ) ٤(
  



٣٧١ 

  . )٢(» الترمذي ـ وحسنّه ـ عن ابن مسعود « : والأعجب قوله . )١(المناوي 
ـــدة إخـــراج الترمـــذي أيــّـاه مـــع التّنصـــيص علـــى ضـــعفه في كتابـــه : يقـــول  ولقائـــل أن   فمـــا فائ

  ! الموصوف بالصحّة؟
ا أخرجــه ونــص  عليــه بمــا ذكـر لــئلا  يغــتر  بــه أحــد ويتــوهّم صــحّته :  قلـت ة إنمّــ الرّغم ... لعلــّ بــ

من اشتمال كتابه ـ لا سيّما في باب المناقب ـ على موضوعات كمـا نـص عليـه الحـافظ الـذهبي 
  . »سير أعلام النبلاء « بترجمته من 

رداء    حديث أبي الدّ
  :  قالرواه ابن حجر المّكي عن الطبراني حيث 

اني والسّــبعون «  ن بعــدي : أخــرج الطــبراني عــن أبي الــدرداء : الحــديث الثــ اقتــدوا باللــذين مــ
وثقى الـتي لا  العروة الـ أبي بكر وعمر ، فإّ ما حبل االله الممدود ، من تمسّك  ما فقد تمسّـك بـ

  . )٣(» انفصام لها 
  :  نقد السند

وهـذا نـص   » فيـه مـن لم أعـرفهم « :  ـ لقد روى الحافظ هذا الحديث عن الطبراني وقال ١
  : كلامه 
اقتــــدوا : وســــلّم ] وآلــــه [ قــــال رســــول االله صــــلّى االله عليــــه : وعــــن أبي الــــدرداء ، قــــال « 

باللـذين مـن بعـدي أبي بكــر وعمـر ، فإّ مـا حبــل االله الممـدود ، ومـن تمسّــك  مـا فقـد تمسّــك 
  . بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها

__________________  
  . ١/٥٦فيض القدير ) ١(
  . ١/٥٧فيض القدير ) ٢(
  . ٤٦: الصواعق ) ٣(



٣٧٢ 

  . )١(» وفيه من لم أعرفهم : رواه الطبراني 
براني ليســت مــن الكتــب الــتي وصــفت بالصّــحة ، ولا مــن الكتــب الــتي  ٢ ـ إنّ معــاجم الطــ

  . التزم فيها بالصحّة
  . لا يجوز التمسّك بالحديث بمجرّد كونه في أحد المعاجم الثلاثة للطبراني... وعلى هذا 

  : ـ لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصّه  ٣
: ما أغضبك؟ فقـال : فقلت : دخل علي  أبو الدرداء وهو مغضب : قالت أم  الدرداء « 

  . »وسلّم شيئاً إلاّ أّ م يصلّون جميعاً ] وآله  [واالله ما أعرف من أمر محمّد صلّى االله عليه 
لمـا قـال » ... اقتـدوا « : وسلّم ] وآله [ ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله صلّى االله عليه 

  !! هذا ألبتّة
  حديث أنس من مالك 

  :  قال جلال الدين السيوطي
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا  دي عمّـار ، وتمسّـكوا « 

  . بعهد ابن مسعود
  . )٢(الترّمذي عن ابن مسعود ، الروياني عن حذيفة ، ابن عديّ في الكامل عن أنس 

  :  نقد السند
م: فأمّا حديث ابن مسعود    . فإن  الترّمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدّ

__________________  
  . ٩/٥٣مجمع الزوائد ) ١(
  . ١/٥٦الجامع الصغير بشرح المناوي ) ٢(



٣٧٣ 

  . م أيضا  كما تقدَّ ... وأمّا حديث حذيفة فقد ثبت ضعف جميع طرقه 
اء في  ه » الكامــل « وأمّــا حــديث أنــس ، فقــد جــ . حمــّاد بــن دليــل« : لابــن عــدي  مــا نصّــ

ا زيــد. قاضــي المــدائن ن  حــدّثنا علــي. يكــنى  أبــ ن محمــد بــ ا أحمــد ابــ بــن الحســين بــن ســليمان ، ثنــ
اد بـن دليـل ، عـن عمـر بـن نـافع ، عـن  المعلّى الآدمي ، ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ، ثنا حمـّ

قـال رسـول االله : دخلت أنا وجابر بن زيد على أنـس ابـن مالـك فقـال : عمرو بن هرم ، قال 
وعمـر ، وتمسّـكوا بعهـد  )١(مـن بعـدي أبـوبكر اقتـدوا باللـذين : وسـلّم ] وآلـه [ صلّى االله عليه 

  . مّ عبد ، واهتدوا  دي عمّارابن أ  
ثنا محمد بن عبدالحميد الفرغاني ، ثنا صالح بـن حكـيم البصـري ، ثنـا أبـو رجـاء مسـلم بـن 

  . صالح ، ثنا أبو زيد قاضي المدائن حماّد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، فذكر بإسناده نحوه
ثنا جعفر بن محمد بن الصباح ، ثنا مسلم بـن صـالح البصـري : د الحراني ثنا محمد بن سعي
  . ، فذكر بإسناده نحوه

ثنا علي بن الحسن بن سليمان ، ثنا أحمد بن محمـد المعلـّى الآدمـي ، ثنـا مسـلم ابـن صـالح 
م ، عن ربعـي ، عـن حذيفـة ، عـن ر ، ثنا حماّد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن ه

  . نحوه] وآله [ ى االله عليه النبي صل  
واية: قال ابن عدي   وهذا الحديث قد روى له حمّاد بن دليل . وحماّد بن دليل هذا قليل الرّ

  . »ولا يروي هذين الإسنادين غير حماّد بن دليل . إسنادين
  . )٢(إنتهى بطوله 

  :  نقد السند
  عمر مسلم بن صالح ، عن حماّد بن دليل ، عن : في جميع الأسانيد 

__________________  
  . كذا) ١(
  . ٢/٦٦٦الكامل ) ٢(



٣٧٤ 

  . ابن نافع ، عن عمرو بن هرم
  . فقد عرفت أنهّ مقدوح مطعون فيه» عمرو بن هرم « أمّا 

لا : ، وعن ابـن سـعد  )١(حديثه ليس بشيء : فعن يحيى بن معين » عمر بن نافع « وأمّا 
  . )٢(يحتج  بحديثه 

( والــذهبي في ) الكامــل في الضــعفاء ( فقــد أورده ابــن عــدي  في » حمــاد بــن دليــل « وأمّــا 
ضـعّفه أبـو الفـتح « : واضـاف ) ميزان الاعتدال في نقد الرجـال ( وفي  )٣() الضعفاء  في المغني

  . )٥() الضعفاء ( وابن الجوزي في  )٤(» الأزدي وغيره 
  . فلم أعرفه حتى الآن» مسلم بن صالح « وأمّا 

  عمر حديث عبداالله بن 
  :  رواه الذهبي حيث قال

أحمـــد بـــن صـــليح ، عـــن ذي النّـــون المصـــري ، عـــن مالـــك ، عـــن نـــافع ، عـــن ابـــن عمـــر « 
  . )٦(وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه « : ثم قال » بحديث اقتدوا باللذين من بعدي 

  : ورواه مرةً اخرى ، قال 
  الله بن عاصم محمد بن عبداالله بن عمر بن القاسم بن عبداالله بن عبيدا« 

__________________  
  . ٥/١٧٠٣الكامل ) ١(
  . ٧/٤٩٩ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ١/١٨٩المغني في الضعفاء ) ٣(
  . ١/٥٩٠ميزان الاعتدال ) ٤(
  . ٧/٢٣٦هامش  ذيب الكمال : انظر ) ٥(
  . ١/١٠٥ميزان الاعتدال ) ٦(



٣٧٥ 

 يصح  حديثه ولا يعرف بنقـل لا: ابن عمر بن الخطّاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال 
  : الحديث 

نبّأه أحمد بن الخليل ، حدّثنا إبـراهيم بـن محمـد الحلـبي ، حـدّثني محمـد بـن عبـداالله بـن عمـر 
  . اقتدوا باللذين من بعدي: بن القاسم ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً 

  ... فهذا لا أصل له من رواية مالك 
لـه منـاكير : العمـري هـذا يحـدّث عـن مالـك بأباطيـل ، وقـال ابـن منـدة : وقال الدار قطـني 

 «)١( .  
  :  ورواه ابن حجر وقال

  . هذا حديث منكر لا أصل له: قال العقيلي بعد تخريجه « 
وأخرجه الدار قطني من درايـة أحمـد بـن الخليـل البصـري بسـنده وسـاق نسـبه كـذلك ثم قـال 

  . )٢(... لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف : 
» أحمـد بـن محمـد بـن غالـب البـاهلي « كما أورد الـذهبي وابـن حجـر هـذا الحـديث بترجمـة 

  : فبعد نقل كلما م في ذمّه وجرحه ، قالا 
حدّثنا محمّد بن عبداالله العمري ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابـن : قال : ومن مصائبه « 

لّى االله عليــه : عمــر ، قــال  ول االله صــ ال رســ ل  ] وآلــه [ قــ اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي : م وســ
  . »بكر وعمر 
  : ثم قالا 

__________________  
  . ٣/٦١٠ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥/٢٣٧لسان الميزان ) ٢(



٣٧٦ 

  . » )١(... وهو واه  : فهذا ملصق بمالك ، وقال أبوبكر النقّاش « 
  :  نقد السند

أن  حـديث عبـداالله بـن عمـر هـذا باطـل : لقد علم من كلمات الذّهبي وابن حجر وغيرهمـا 
وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سـائر علمـاء الرجـال في رجالـه رومـا  ... بجميع طرقه 
  . للاختصار

ن عســاكر  افظ ابــ وأمثالــه الــّذين مــلأوا كتــبهم وســوّدوا صــحائفهم  ــذه  )٢(فالعجــب مــن الحــ
  !! وأشباههاالمناكير 

  حديث جدّة عبداالله بن أبي الهذيل 
  :  رواه ابن حزم حيث قال

ور ، ثنـا أحمـد بـن الفضـل الـدينوري ، ثنـا محمـد ... «  كما حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسـ
بن جرير ، ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي ، ثنا محمد بن كثير الملآئي ، ثنا المفضّل الضـبيّ 

ه ، عــن النــبي صــلّى االله عليــه  ، عــن ضــرار بــن مــرةّ ن أبي الهــذيل ، عــن جدّتــ [ ، عــن عبــداالله بــ
اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر ، واهتــدوا  ــدي عمّــار ، وتمسّــكوا : وســلّم ] وآلــه 

  . »م  عبد بعهد ابن أ  
  :  نقد السند

فسـه قبـل ونقتصر ـ في الكلام علـى الحـديث  ـذا السـند ـ علـى مـا ذكـره الحـافظ ابـن حـزم ن
  : ذلك ، وهذا نصّه 

__________________  
  . ١/٢٧٣، لسان الميزان  ١/١٤٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩/٦٤٥تاريخ دمشق ) ٢(



٣٧٧ 

واية «  فحديث لا يصحّ ، لأنهّ مـروي عـن مـولى لربعـي مجهـول ، وعـن ... اقتدوا : وأمّا الرّ
  . »... الجسور المفضّل الضبيّ وليس بحجّة ، كما حدّثنا أحمد بن محمد بن 



٣٧٨ 

)٢(   

  كلمات الأئمة وكبار العلماء 
  حول سند حديث الاقتداء 

قد عرفت سـقوط أسـانيد هـذا الحـديث فيمـا عـرف بالصـحيح مـن الكتـب فضـلا  عـن غـيره 
: وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمّتهم في الطعّـن فيـه إمـّا علـى الإطـلاق بكلمـة ... 
  على وإمّا على بعض الوجوه التي وقفنا» منكر « و» لم يصح  « و» باطل « و» موضوع « 

  : فنقول ... كلما م فيها 

)١(   
  أبو حاتم الرّازي 

فقـد ذكـر العلامّـة ... لقد طعن الإمام أبـو حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي في هـذا الحـديث 
لا يصـحّ ، لأنّ عبــدالملك : وأعلــّه أبـو حــاتم ، وقـال البــزاّر كـابن حــزم ... « : المنـاوي بشـرحه 

  . )١(» ... لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد 
  :  ترجمته

هـ ، يعدّ من أكابر الأئمة الحفّاظ ا مع علـى ثقـتهم  ٢٧٧الرازي ، المتوفىّ سنة  وابو حاتم
  ... وجلالتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم 

__________________  
  . ٢/٥٦فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(



٣٧٩ 

مشـاهير  كـان مـن... إمام عصره والمرجوع إليه في مشـكلات الحـديث « : قال السمعاني 
ل مـن كتـب الحـديث ... العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة  » ... وكـان أوّ

)١( .  
  . )٢(» هو من أقران البخاري ومسلم « : وقال ابن الأثير 
ال الــــذّهبي  أبــــو حــــاتم الــــرازي الإمــــام الحــــافظ الكبــــير محمــــد بــــن إدريــــس بــــن المنــــذر « : وقــــ

  . )٣(» ... الحنظلي ، أحد الأعلام 
» ... وهـو مـن نظـراء البخـاري ... الإمـام الحـافظ الناقـد ، شـيخ المحـدّثين « : وقال أيضـا  

)٤( .  
  : وله ترجمة في 

، الــــــوافي  ١١/٥٩، البدايــــــة والنهايــــــة  ٩/٣١،  ــــــذيب التهــــــذيب  ٢/٧٣تــــــاريخ بغــــــداد 
  . ٢٥٥: ، طبقات الحفّاظ  ٢/١٨٣بالوفيات 

)٢ (  
  أبو عيسى الترمذي 

« : فإنـّه قـال مـا نصـّه » الجـامع الصـحيح « وكذا طعـن فيـه أبـو عيسـى الترمـذي صـاحب 
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، ثني أبي ، عن أبيه سلمة بـن كهيـل ، 

ال  ن أبي الزعــراء ، عــن ابــن مســعود ، قــ ول االله صــلّى االله عليــه : عــ ال رســ : وســلّم ] وآلــه [ قــ
  ن من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، اقتدوا باللذي

__________________  
  . الأنساب ـ الحنظلي) ١(
  . ٦/٦٧الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٢/٥٦٧تذكرة الحفّاظ ) ٣(
  . ١٣/٢٤٧سير أعلام النبلاء ) ٤(



٣٨٠ 

  . مسعود نواهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد اب
د ، لا نعرفه إلاّ من حـديث يحـيى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعو 

وأبو الزعراء اسمه عبداالله بـن هـاني ، . ف في الحديثويحيى بن سلمة يضعَّ . بن سلمة بن كهيل
ه شــعبة والثــوري وابــن عيينــة اسمــه عمــرو بــن عمــرو ، وهــو أخــي أبي  و الزعــراء الــذي روى عنــ وأبــ

  . )١(» الأحوص صاحب ابن مسعود 
  :  ترجمته

هــ ، صـاحب أحمـد الصـحاح  ٢٧٩والترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسـى ، المتـوفىّ سـنة 
ه واعتبــار كتابــه ، ... الســتّة  ن الترجمــة والتعريــف ، إذ لا كــلام بيــنهم في جلالتــه وعظمتــ غــنيّ عــ

  : وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته 
،  ١٣/٢٧٠، ســــير أعــــلام النــــبلاء  ٢/٦٣٣، تــــذكرة الحفّــــاظ  ٤/٢٧٨وفيــــات الأعيــــان 

ــة  ٩/٣٨٧ ــذيب التهــذيب  وافي بالوفيــات  ١١/٦٦، البدايــة والنهاي ، طبقــات  ٤/٢٩٤، الــ
  . ٢٧٨: الحفّاظ 

)٣(   
  أبوبكر البزاّر 

المتـوفى  ســنة » المســند « وأبطلـه الحـافظ الشــهير أبـوبكر أحمــد بـن عبـدالخالق البــزاّر صـاحب 
  . ذكرهـ ، كما عرفت من كلام العلامّة المناوي الآنف ال ٢٩٢

  :  ترجمته
  الحافظ العلامّة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق « : قال الذهبي 

__________________  
  . ٥/٦٧٢صحيح الترمذي ) ١(



٣٨١ 

  . )١(» ... البصري ، صاحب المسند الكبير والمعلّل 
  . )٢(» ... الشيخ الإمام الحافظ الكبير « ووصفه الذهبي أيضا  بـ 

تـــــاريخ بغـــــداد : فراجـــــع ... يـــــه في المصـــــادر التاريخيـــــة والرجاليّـــــة وهكـــــذا وصـــــف واثـــــني عل
، الــــــوافي  ٢/٦٥٣، تــــــذكرة الحفّــــــاظ  ٦/٥٠، المنــــــتظم  ٣/١٥٧، النجــــــوم الزاهــــــرة  ٤/٣٣٤

ات  ، شــذرات الــذهب  ١/١٠٤، تــاريخ أصــفهان  ٢٨٥: ، طبقــات الحفّــاظ  ٧/٢٦٨بالوفيــ
٢/٢٠٩ .  

)٤ (  
  أبو جعفر العقيلي 

« : هــ ، في كتابـه في الضـعفاء  ٣٢٢أبو جعفر العقيلي ، المتوفىّ سـنة وقال الحافظ الكبير 
ولا يصــح  حديثــه ولا يعــرف بنقــل . محمــد بــن عبــداالله بــن عمــر بــن القاســم العمــري عــن مالــك

يبي ، حـدثنا إبـراهيم ابـن محمـد بـن الحلـبي ، حـدثني محمـد ز الحديث حدّثناه أحمد بن الخليـل الخـ
اب ، قـال  بن عبداالله بن عمر بن القاسم بن عبداالله بن عبيداالله بن إبـراهيم بـن عمـر بـن الخطـّ

] وآلـه [ قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه : أخبرنا مالك ، عـن منـافع ، عـن ابـن عمـر ، قـال : 
  . اقتدوا بالأميرين من بعدي أبي بكر وعمر: وسلّم 

  . )٣(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك 
  . وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا عليه كما ستعرف وقد أورد الحافظان الذهبي

  وأورد » الضعفاء « في » يحيى بن سلمة بن كهيل « ترجم العقيلي : وأيضا  
__________________  

  . ٢/٢٢٨تذكرة الحفّاظ ) ١(
  . ١٣/٥٥٤سير أعلام النبلاء ) ٢(
  . ٤/٩٥الضعفاء الكبير ) ٣(



٣٨٢ 

م نــص  » صــحيح الترمــذي « الحــديث عنــه عــن ابــن مســعود بــنفس الســند الــذي في  وقــد تقــدّ
  . عبارته في الفصل الأول

  :  ترجمته
... الحـافظ الإمـام أبـو جعفـر « : قال الذهبي ... وقد أثنى على العقيلي كل  من ترجم له 

وقـال ... ت مثلـه كان العقيلي جليل القدر ، عظيم الخطر ، ما رأيـ: قال مسلمة بن القاسم 
أبـو جعفـر ثقـة جليـل القـدر ، عـالم بالحـديث ، مقـدّم : الحافظ أبـو الحسـن ابـن سـهل القطـّان 

  . )١(»  ٣٢٢في الحفظ ، توفيّ سنة 
: ، طبقـــات الحفّـــاظ  ٤/٢٩١، الـــوافي بالوفيـــات  ١٥/٢٣٦ســـير أعـــلام النـــبلاء : وانظـــر 

  . ، وغيرها ٣٤٦

)٥(   
  أبوبكر النقّاش 

هـ ـ فقد قال  ٣٥٤ظ الكبير أبوبكر النقّاش ـ المتوفّى سنة وطعن فيه الحاف
« : الحافظ الذهبي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمّد بن غالب الباهلي 

  . )٢(» وهو واه  : وقال أبوبكر النقّاش 
  :  ترجمته

اء العلامّـة المفسـّر شـيخ القـر  « ووصفه بــ » سير أعلام النبلاء « ترجم له الحافظ الذهبي في 
  وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام . )٣(» 

__________________  
  . ٣/٨٣٣تذكرة الحفّاظ ) ١(
  . ١/١٤٢ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ١٥/٥٧٣سير أعلام النبلاء ) ٣(



٣٨٣ 

  : فراجع ...  
، وفيـــــات الأعيــــــان  ٧/١٤، المنــــــتظم  ٢/٢٠١، تــــــاريخ بغـــــداد  ٣/٩٠٨تـــــذكرة الحفـّــــاظ 

  . ٣٧١: ، طبقات الحفّاظ  ٢/٢٤٧، مرآة الجنان  ٢/٣٤٥، الوافي بالوفيات  ٤/٢٩٨

)٦ (  
  ابن عدي  

هـــ ، عــن أنــس بــن مالــك بترجمــة  ٣٦٥وأورده الحــافظ أبــو أحمــد ابــن عــدي ، المتــوفىّ ســنة 
« وعنــه الســيوطي في الجــامع الصــغير ، ونــصّ هنــاك علــى أنّ » الضــعفاء « حمــّاد بــن دليــل في 
اد بــن هــذا الحــديث قــد  روى لــه حمــّاد بــن دليــل إســنادين ، ولا يــروي هــذين الإســنادين غــير حمــّ

  . »دليل 
ن عــديّ  وقــد تقــدّم ذكــر عبارتــه كاملــةً ، حيــث عرفــت مــا في الإســنادين المــذكورين عنــد ابــ

  . وغيره من الأئمّة في الفصل الأول
  :  ترجمته

  ... والحافظ ابن عدي  من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم 
ال الســمعاني بترجمتــه  ان حــافظ عصــره ، رحــل إلى الاســكندرية وسمرقنــد ، ودخــل « : قــ كــ

  . كان حافظا  متقنا  لم يكن في زمانه مثله. البلاد وأدرك الشيوخ
في ضـعفاء المحـدّثين ،  يصـنّف كتابـا   سألت الـدار قطـني أن  : قال حمزة بن يوسف السهمي 

؟ فقلت : قال    . )١(» فيه كفاية لا يزاد عليه : نعم ، فقال : أليس عندك كتاب ابن عديّ
__________________  

  . الأنساب ـ الجرجاني) ١(



٣٨٤ 

،  ٢/٣٨١، مــــرآة الجنــــان  ٣/٥١، شــــذرات الــــذهب  ٣/١٦١تــــذكرة الحفـّـــاظ : وانظــــر 
  . وغيرها

)٧ (  

  أبو الحسن الدار قطني 
هــ ـ بعـد أن أخـرج الحـديث  ٣٨٥وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدار قطني ـ المتوفى سـنة 

  . )١(» لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف « : بسنده عن العمري 
  :  ترجمته

  ... وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدار قطني 
حمد البغدادي الحـافظ المشـهور الدار قطني ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أ« : قال الذهبي 

صـار أوحـد عصـره في الحفـظ والفهـم والـورع ، : ذكـره الحـاكم فقـال ... ، صاحب التصانيف 
ادفته فــوق مــا وصــف لي ، ولــه مصــنّفات يطــول ذكرهــا وقــال . وإمامــاً في القــراّء والنحــاة ، صــ

ل القاضـي أبـو وقا... كان فريد عصره ، وفزيع دهره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته : الخطيب 
  . )٢(» !! الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث: الطيّب الطبري 

ال ابـن كثــير  ا الحـافظ الكبــير ، اُ ... « : وقـ سـتاذ هـذه الصــناعة وقبلـه بمــدة وبعـده إلى زماننــ
ام دهــره ... هــذا  وقــال ابـــن ... ولــه كتابـــه المشــهور ... كــان فريــد عصـــره ونســيج وحــده وإمـــ

لـه معرفـة الحــديث والعلـم بــالقراءات والنحـو والفقـه والشــعر ، مـع الإمامــة قـد اجتمــع : الجـوزي 
  . )٣(» والعدالة وصحّة العقيدة 

__________________  
  . ٥/٢٣٧لسان الميزان : انظر ) ١(
  . ٣/٢٨العبر ) ٢(
  . ١١/٣١٧البداية والنهاية ) ٣(



٣٨٥ 

،  ٤/١٧٢زاهـــرة ، النجـــوم ال ١٢/٣٤، تـــاريخ بغـــداد  ٢/٤٥٩وفيـــات الأعيـــان : وراجـــع 
  . ، وغيرها ١/٥٥٨، طبقات القراّء  ٣/٤٦٢طبقات الشافعية 

)٨(   

  ابن حزم الأندلسي 
، هـ ، على بطـلان هـذا الحـديث  ٤٧٥وقد نصّ الحافظ ابن حزم الأندلسي ، المتوفىّ سنة 

اقتــدوا : أمـّـا الروايــة « : فإنـّـه قــال في رأي الشــيخين مــا نصـّـه ... وعــدم جــواز الإحتجــاج بــه 
ول ، وعــن المفضّــل . اللــذين مــن بعــديب ولى لربعــيّ مجهــ ن مــ ه مــرويّ عــ فحــديث لا يصّــح ، لأنــّ

  . الضبي  وليس بحجّة
ا محمــد بــن كثــير الملائّــي ، نــا المفضّــل الضــبيّ ،  ور ، نــ كمـا حــدّثنا أحمــد بــن محمــد بــن الجســ

ى االله عليـه عن ضرار بن مرّة ، عن عبداالله بن أبي الهذيل العنـزي ، عـن جدّتـه ، عـن النـبي صـلّ 
لّم ، قــال ] وآلــه [  ن بعــدي أبي بكــر وعمــر ، واهتــدوا  ــدي عمّــار ، : وســ اقتــدوا باللــذين مــ

  . م  عبدوتمسّكوا بعهد ابن أ  
: نـا أبي قاسـم بـن محمـد بـن قاسـم بـن أصـبغ ، قـال : وكما حدّثناه أحمد بن قاسـم ، قـال 

ا إسماعيــل بــن إســحاق القاضــي ، نــا  ا ســفيان حــدّثني قاســم بــن أصــبغ ، نــ محمــد ابــن كثــير ، أنــ
  ... الثوري ، عن عبدالملك بن عمير ، عن مولى لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة 

وأخـــذناه أيضــــاً عــــن بعــــض أصــــحابنا ، عــــن القاضــــي أبي الوليــــد ابــــن الفرضــــي ، عــــن ابــــن 
الـــدخيل ، عـــن العقيلـــي ، نـــا محمـــد بـــن إسماعيـــل ، نـــا محمـــد بـــن فضـــيل ، نـــا وكيـــع ، نـــا ســـالم 
المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعـي بـن حـراش وأبي عبـداالله ـ رجـل مـن أصـحاب حذيفـة ـ 

  . عن حذيفة
  هلال مولى : وقد سمّى بعضهم المولى فقال . سالم ضعيف: قال أبو محمد 



٣٨٦ 

لا  . ربعــي   ول لا يعــرف مــن هــو أصــ ولــو صــحّ لكــان علــيهم لا لهــم ، لأّ ــم ـ نعــني . وهــو مجهــ
ا أن  أصــحاب . أصــحاب مالــك وأبي حنيفــة والشــافعي ـ أتــرك النــاس لأبي بكــر وعمــر وقــد بيـّنــّ

في خمسة مواضع ، وخـالفوا عمـر في نحـو ثلاثـين  مالك خالفوا أبابكر مماّ رووا في الموطأّ خاصة
ا ، وأنّ أتبّاعهمـا فيمـا . قضية مماّ رووا في الموطأّ خاصـة قـد ذكرنـا أيضـاً أنّ عمـر وأبـابكر اختلفـ

ر ممتنع لا يعذر عليه أحد    . »اختلفا فيه متعذّ
  : وقال في الفصل 

ال أبـو محمـد «  ا نسـتجيز التـدليس والأمـر الـذي لــو ظفـ: قـ ر بـه خصـومنا طـاروا بــه ولـو أننّــ
  . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: فرحا  أو أبلسوا أسفا  ـ لاحتججنا بما روي 

  . )١(» ولكنّه لم يصحّ ، ويعيذنا االله من الاحتجاج بما لا يصحّ : قال أبو محمد 
  :  ترجمته

م حسـنة في  وأبو محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي ، حـافظ ، فقيـه ، ثقـة ، لـه تـراج
  ... كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدّته في عباراته 

الفقيــه الحــافظ الظــاهري ، صــاحب التصــانيف ، كــان واســع « : قــال الحــافظ ابــن حجــر 
القول في التعــديل والتجــريح وتبيــين أسمــاء  ة حافظتــه كــان يهجــم ، كــ الحفــظ جــدّاً ، إلاّ أنــّه لثقــ

  . هام شنيعةالرواة ، فيقع له من ذلك أو 
ال صــاعد بــن أحمــد الربعــي  ان ابــن حــزم أجمــع أهــل الأنــدلس كلّهــم لعلــوم الإســلام : قــ كــ

 ير  وأشــبعهم معرفـــة ، ولــه مـــع ذلـــك توسّــع في علـــم البيــان ، وحـــظّ مـــن البلاغــة ، ومعرفـــة بالسِـــ
  . والأنساب

  كان حافظاً للحديث ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب : قال الحميدي 
__________________  

  . ٤/٨٨الفصل في الملل والنحل . ٢٤٣ـ  ٢٤٢ص ٦الجزء  ٢ا لّد : صول الاحكام الإحكام في ا  ) ١(



٣٨٧ 

ة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثله فيمـا اجتمـع لـه مـن الـذكاء وسـرعة جمَّ  علوم   نّة ، متفنّناً فيوالس  
  . الحفظ والتديّن وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع

خ الأنــدلس أبــو مــروان ابــن حبــّان  ال مــؤرّ ون مــن حــديث وفقــه : قــ كــان ابــن حــزم حامــل فنــ
ونســب وأدب ، مــع المشـــاركة في أنــواع التعـــاليم القديمــة ، وكـــان لا يخلــو في فنونـــه مــن غلـــط ، 

  . )١(» لجرأته في السؤال على كل فن  
غــــــبر  ، العــــــبر في خــــــبر مــــــن ١/٣٦٤، نفــــــح الطيــــــب  ٣/١٣وفيــــــات الأعيــــــان : وراجــــــع 

٣/٢٣٩ .  

)٩(   
  برهان الدين العبري الفرغاني 

هــ ـ علـى  ٧٤٣وقـد نـص  العلاّمـة عبيـداالله بـن محمـد العـبري الفرغـاني الحنفـي ـ المتـوفى  سـنة 
: وقيـــل « : أنـّــه حـــديث موضـــوع لا يجـــوز الاســـتدلال بـــه والاســـتناد إليـــه ، وهـــذا نـــصّ كلامـــه 

لّى االله عليــه  ه صــ اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي : وســلّم ] لــه وآ[ إجمــاع الشــيخين حجّــة لقولــ
. فالرسول أمرنا بالاقتداء  ما ، والأمر للوجوب ، وحينئذٍ يكـون مخالفتهمـا حرامـاً . بكر وعمر

  . ولا نعني بحجّيّة إجماعهما سوى ذلك
  . )٢(» إن  الحديث موضوع لما بيـّنّا في شرح الطوالع : الجواب 
  :  ترجمته

« وعلـى » المنهـاج « القوم في علم الكلام والمعقول ، وشرحه علـى والعبري من كبار أئمّة 
  صول للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم في الكلام والأ  » الطوالع 

__________________  
  . ٤/١٩٨لسان الميزان ) ١(
  . شرح المنهاج ـ مخطوط) ٢(



٣٨٨ 

  . وقد ترجموا له وأثنوا عليه واعترفوا بفضله...  
كـــــان عارفـــــاً بالأصـــــلين ، وشـــــرح مصـــــنّفات ناصـــــر الـــــدين « : حجـــــر قـــــال الحـــــافظ ابـــــن 

بري ـ فقــال ... البيضــاوي  ا وتصــانيفه : ذكــره الــذهبي في المشــتبه ـ في العــ عــالم كبــير في وقتنــ
بعـض فضـلاء العجـم أنـّه مـات  رأيـت بخـط  : قلـت . ٧٤٣ومات في شـهر رجـب سـنة . سائرة

هــو الشـــريف المرتضــى قاضـــي القضـــاة ،  : في غــرّة ذي الحجّـــة منهــا وهوأثبـــت ، ووصــفه فقـــال 
كــــان مطاعــــاً عنــــد الســــلاطين ، مشــــهوراً في الآفــــاق ، مشــــاراً إليــــه في جميــــع الفنــــون ، مــــلاذ 

  . )١(» الضعفاء ، كثير التواضع والإنصاف 
كان أحد الأعلام في علم الكلام والمعقولات ، ذا حظٍّ وافر من بـاقي « : وقال الأسنوي 

  . )٢(» المشهورة  العلوم ، وله التصانيف
الإمـــام العلاّمـــة ، قاضـــي القضـــاة ، عبيـــداالله بـــن محمـــد العـــبري الفرغـــاني « : وقـــال اليـــافعي 

اً بارعــاً ، متفنّنــاً ،  ه ومناظرتــه المثــل ، كــان إمامــ ارع العلاّمــة المنــاظر ، يضــرب بذكائــ الحنفـي ، البــ
افعي ، وأمّــــا . صــــنّف فيهمــــاوأقرأهمــــا و . تخــــرج بــــه الأصــــحاب ، يعــــرف المــــذهبين الحنفــــي والشــــ

ه تصــانيف الأ   ة ، ولــ ا بالإمامــ ول والمعقــول فتفــرّد فيهــ ان ا  ... صــ » ســتاذين في وقتــه ســتاذ الا  وكــ
)٣( .  

)١٠(   
  شمس الدين الذهبي 

  هـ ـ هذا الحديث مرّة بعد  ٧٤٨وأبطل الحافظ الكبير الذهبي ـ المتوفى  سنة 
__________________  

  . ٢/٤٣٣ائة الثامنة الدرر الكامنة في أعيان الم) ١(
  . ٢/٢٣٦طبقات الشافعية ) ٢(
  . ٤/٣٠٦مرآة الجنان ) ٣(



٣٨٩ 

  : وإليك ذلك ... خرى ، واستشهد بكلمات جهابذة فنّ الحديث والرجال ا  
أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمـر « : قال 
  . اقتدوا باللذين من بعدي: بحديث 

  . )١(» ، وأحمد لا يعتمد عليه وهذا غلط 
أحمــد بـــن محمــد بـــن غالــب البـــاهلي غــلام خليـــل ، عــن إسماعيـــل بــن أبي اويـــس « : وقــال 

  . ابن كامل وابن السماك وطائفة: وعنه . وشيبان وقرّة بن حبيب
قلـت : سمعت أبـا عبـداالله النهاونـدي يقـول : قال ابن عدي  . وكان من كبار الزّهاد ببغداد

  . قال وضعناها لنرقّق  ا قلوب العامة: ما هذه الرقائق التي تحدّث  ا؟ قال : لغلام خليل 
  . أخشى أن يكون دجّال بغداد: وقال أبو داود 

  . متروك: وقال الدار قطني 
ائبه  ال : ومــن مصــ ن  :قــ حــدّثنا محمــد بــن عبــداالله العمــري ، حــدّثنا مالــك ، عــن نــافع ، عــ
ال رسـول االله صــلّى االله عليـه : ابـن عمــر ، قـال  اقتــدوا باللـذين مــن بعــدي : وسـلّم ] وآلــه [ قــ
  . أبي بكر وعمر

  . )٢(» ... وهو واه  : وقال أبوبكر النقّاش . فهذا ملصق بمالك
محمد بن عبداالله بن عمر بن القاسم بن عبداالله بن عبيداالله بن عاصـم بـن عمـر « : وقال 

  . بن الخطاّب العدوي ، العمري
لا يصحّ حديثه ، ولا يعرف بنقل الحديث ، حدّثنا أحمـد ابـن الخليـل : ذكره العقيلي وقال 

محمد بن عبـداالله بـن عمـر  ، حدّثنا أحمد ابن الخليل ، حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدّثني
  . اقتدوا باللذين من بعدي: بن القاسم ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً 

  فهذا لا أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن 
__________________  

  . ١/١٠٥ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ١(
  . ١/١٤١ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٢(



٣٩٠ 

  . اليمان
ث عن مالك بأباطيل: وقال الدار قطني    . العمري هذا يحدّ

  . )١(» له مناكير : وقال ابن منده 
ال  عــن يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل ، عــن أبيــه ، عــن أبي الزعــراء ، عــن ابــن مســعود « : وقــ

ا بعهد ابـن و كاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّ : مرفوعا  
  . مسعود

  . )٢(» سنده واه  جدّا  : قلت 
  :  ترجمته

 ، والحجّة عنـدهم في يعرّف ، فهو إمام المتأخرين في التواريخ والسيرِّ  والذهبي أعرف من أن  
وافي بالوفيــات  ٣/٣٣٦الــدرر الكامنــة : وإليــك بعــض مصــادر ترجمتــه ... الجــرح والتعــديل  ، الــ

ات  ٥/٢١٦، طبقــات الشــافعية  ٢/١٦٣ وات الوفيــ الع  ٢/٣٧٠، فــ ،  ٢/١١٠، البــدر الطــ
  . ٢/٧١، طبقات القراّء  ١٠/١٨٢، النجوم الزاهرة  ٦/١٥٣شذرات الذهب 

)١١ (  
  نور الدّين الهيثمي 

وفى  سـنة  هــ ـ علـى ســقوط  ٨٠٧ونـص  الحـافظ نـور الـدين علــي بـن أبي بكـر الهيثمـي ـ المتــ
ول االله صــلّى االله : الــدرداء ، قــال وعــن أبي « : الحــديث عــن أبي الــدرداء حيــث قــال  ال رســ قــ

  اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، : وسلّم ] وآله [ عليه 
__________________  

  . ٣/٦١٠ميزان الاعتدال ) ١(
  .٣/٧٥تلخيص المستدرك ) ٢(
  



٣٩١ 

  . لهافإّ ما حبل االله الممدود ، ومن تمسّك  ما فقد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
  . )١(» وفيه من لم أعرفهم : رواه الطبراني 

  . وقد تقدّمت عبارته. وكذا عن ابن مسعود
  :  ترجمته

  . والحافظ الهيثمي من أكابر حفّاظ القوم وآئمّتهم
ان عجبـــا  في الـــدين والتقـــوى والزهـــد « : قـــال الحـــافظ الســـخاوي بعـــد وصـــفه بـــالحفظ  وكـــ

  ... والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ 
كـان خـيرّاً سـاكناً سـليم الفطـرة ، شـديد الإنكـار للمنكـر ، كثـير : قال شـيخنا في معجمـه 

  ... الاحتمال لشيخنا ولأولاده ، محبّاً في الحديث وأهله 
  . إنهّ كان من محاسن القاهرة: وقال البرهان الحلبي 
  . كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحاً خيرّاً : وقال التقي  الفاسي 

  ... كان إماما  عالما  حافظا  زاهدا  : ال الأفقهسي وق
  . )٢(» ... والثناء علي دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدّا  

، البــــــدر الطــــــالع  ٥٤١: ، طبقـــــات الحفّــــــاظ  ١/٣٦٢حســــــن المحاضــــــرة : وراجـــــع أيضــــــا  
١/٤٤ .  

)١٢ (  
  ابن حجر العسقلاني 

  هـ ـ أثر الحافظ  ٨٥٢سنة  واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى  
__________________  

  . ٩/٥٣مجمع الزوائد ) ١(
  . ٥/٢٠٠الضوء اللامع ) ٢(



٣٩٢ 

  : فقال بترجمة أحمد بن صليح . الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع
أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عـن ابـن عمـر رضـي « 

وأحمــد لا يعتمــد . وهــذا غلــط. باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر اقتــدوا: االله عنهمــا بحــديث 
  . )١(» عليه 

ال بترجمـة غــلام خليـل بعــد كـلام الــذهبي  اكم « : وقـ ن : وقـال الحــ سمعـت الشــيخ أبـابكر ابــ
  . أحمد بن محمد بن غالب ممّن لا أشك  في كذبه: إسحاق يقول 

  . وهو بين  الأمر في الضّعف أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرةً ،: وقال أبو أحمد الحاكم 
ا  : وقال أبو داود  قد عرض علـيّ مـن حديثـه فنظـرت في أربعمائـة حـديث أسـانيدها ومتو ـ

وروى عن جماعة  من الثقات أحاديث موضوعة علـى مـا ذكـره لنـا القاضـي أحمـد . كذب كلّها
  . )٢(» ونعوذ باالله من ورع يقيم صاحبه ذلك المقام . بن كامل ، مع زهده وورعه

اف إلى كــــلام الــــذهبي بترجمــــة محمــــد العمــــري  هــــذا : وقــــال العقيلــــي بعــــد تخريجــــه « : وأضــــ
وأخرجه الدار قطني من روايـة أحمـد الخليلـي البصـري بسـنده وسـاق . الحديث منكر لا أصل له

  . )٣(» لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف : بسند  كذلك ثم قال 
  :  ترجمته

لاق ، وشيخ الإسلام عندهم في جميع الآفـاق ، وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإط
ال الحـافظ ... إليه المرجع في التـاريخ والحـديث والرجـال ، وعلـى كتبـه المعـوّل في جميـع العلـوم  قـ

  : السيوطي 
  الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة في « 

__________________  
  . ١/١٨٨لسان الميزان ) ١(
  . ١/٢٧٢لسان الميزان ) ٢(
  . ٥/٢٣٧لسان الميزان ) ٣(



٣٩٣ 

ا  كثـيرة كشـرح البخـاري . الحديث في الدنيا بأسرها ، لم يكـن في عصـره حـافظ سـواه وألـّف كتبـ
، وتغليـــق التعليــــق ، و ــــذيب التهـــذيب ، وتقريــــب التهــــذيب ، ولســـان الميــــزان ، والإصــــابة في 

  . )١(» ... بن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ، والألقاب الصحابة ، ونكت ا
،  ١/٨٧البـــدر الطـــالع : فراجـــع ... وهكـــذا وصـــف في كـــل  كتـــاب توجـــد فيـــه ترجمـــة لـــه 

، ذيـــل تـــذكرة  ٨٩: ، ذيـــل رفـــع الإصـــر  ٨/٢٧٠، شـــذرات الـــذهب  ٢/٣٦الضـــوء اللامـــع 
  . ٣٨٠: الحفّاظ 

)١٣ (  
  شيخ الإسلام الهروي 

هـ ـ ما  ٩١٦بن يحيى الهروي الشافعي ـ المتوفّى سنة  وقال الشيخ أحمد
  : نصّه 

  : من موضوعات أحمد الجرجاني « 
ليس الخبر  . الإيمان يزيد وينقص. من قال القرآن مخلوق فهو كافر

دانق من حرام أفضل عنداالله من . الباذنجان شفاء من كل  داء. كالمعاينة
. من بعدي أبي بكر وعمر اقتدوا باللّذين. موضوع. سبعين حجة مبرورة

  . باطل
  . )٢(» باطل . إن االله يتجلّى للخلائق يوم القيامة ويتجلّى لأبي بكر خاصّة

  :  ترجمته
  وهذا الشيخ من فقهاء الشّافعية ، وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة ، وهو 

__________________  
  . ١/٣٦٣: حسن المحاضرة ) ١(
  . ٩٧: الدر  النضيد ) ٢(



٣٩٤ 

  . السّعد التفتازانيحفيد 
أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني الهـروي « : ي لقال الزرك

» حفيـــد الســـعد « ، شـــيخ الإســـلام ، مـــن فقهـــاء الشـــافعية ، يكـــنىّ ســـيف الـــدين ويعـــرف بــــ 
لصـفوي  كـان قاضـي هـراة مـدّة ثلاثـين عامـاً ، ولمـّا دخـل الشـاه إسماعيـل بـن حيـدر ا. التفتازاني

وه عنـد الشـاه بالتعصّـب  كان الحفيد ممنّ جلسوا لاستقباله في دار الإمارة ، ولكّن الوشـاة اّ مـ
لـه كتـب منهـا . ، فأمر بقتله مع جماعةٍ من علماء هراة ، ولم يعرف له ذنب ، ونعـت بالشـهيد

  . )١(» ... في العلوم الشرعية والعربيّة . الدر  النضيد من مجموعة الحفيد ط: مجموعة سميّت : 

)١٤(   
  عبدالرؤوف المناوي 

هــ ـ في  ١٠٢٩وطعـن العلاّمـة عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين المنـاوي المصـري ـ المتـوفى  سـنة 
  : وهذا نص  عبارته . سند الحديث عن حذيفة ، وتعقّبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي

ان . بفـــتح الـــذال) اقتـــدوا باللـــذين ( «  أبـــوبكر : مـــن بعـــدي ( أي الخليفتـــين اللـــذين يقومـــ
أمـــره بمطاوعتهمـــا يتضـــمّن الثنـــاء عليهمـــا ، ليكونـــا أهـــلاً لأن يطاعـــا فيمـــا يـــأمران بـــه ) وعمـــر 

. وينهيـــان عنـــه ، المـــؤذن بحســـن ســـير ما وصــــدق ســـرير ما ، وإيمـــاء لكو مـــا الخليفتـــين بعــــده
ث  ع ابقين الأولــين مــا فطــروا عليــه مــن الأخــلاق المرضــيّة والطبيعــة وســبب الحــ لــى الاقتــداء بالســ

القابلة للخيور السنيّة ، فكأّ م كانوا قبل الإسلام كأرض طيبّة في نفسها ، لكنّها معطلّـة عـن 
  فلمّا . الحرث بنحو عوسج وشجر عضاة

__________________  
  . ١/٢٧٠الأعلام ) ١(



٣٩٥ 

اً حســـناً ، فلـــذلك كـــانوا أفضـــل النـــاس بعـــد زيـــل ذلـــك منهـــا بظهـــو ا   ر دولـــة الهـــدى أنبتـــت نباتـــ
  . الأنبياء ، وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبّعهم بإحسان إلى يوم الصراط والميزان

  حيث أمر باتبّاعهما فكيف تخلّف علي رضي االله عنه عن البيعة؟ : فإن قلت 
اد لأوا. كـــان لعـــذر ثم بـــايع: قلـــت  مرهمـــا ونواهيهمـــا وإقامـــة الجمـــع وقـــد ثبـــت عنـــه الانقيـــ

  . والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميتّين
  . صول من أنهّ لم ينص  على خلافة أحدهذا الحديث يعارض ما عليه أهل الا  : فإن قلت 

وهـــذا كمـــا يحتمـــل الخلافـــة يحتمـــل الاقتـــداء  ـــم في . مـــرادهم لم يـــنص  نصّـــا  صـــريحا  : قلـــت 
  . وغير ذلك الرأي والمشورة والصلاة

عـــن ( مـــن حـــديث عبـــدالملك بـــن عمـــير عـــن ربعـــي ) ه(في المناقـــب وحسّـــنه ) حـــم ت ( 
  . بن اليمان) حذيفة 

ال البـزاّر كـابن حـزم . وأعلـّه أبـو حـاتم. اختلف فيه على عبدالملك: قال ابن حجر  لا : وقـ
ن حذيفــة. يصــح   . هدلكــن لــه شــا. لأنّ عبــدالملك لم يســمعه مــن ربعــي ، وربعــي لم يســمعه مــ

  : وقد أحسن المصنّف حيث عقّبه بذكر شاهده فقال 
مـن بعـدي مـن أصـحابي أبي بكـر وعمـر ، واهتـدوا  ـدي ( بفـتح الـذال ) اقتدوا باللذين ( 
بن ياسر ، أي سيروا واسترشدوا بإرشاده فإنهّ ما عرض عليه أمران إلاّ اختار أرشـدهما ) عمّار 

  . عبداالله ، أي ما يوصيكم به) سعود وتمسّكوا بعهد ابن م( ، كما يأتي في حديث 
أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة ، فإنهّ أوّل من شهد بصحّتها : قال التوربشتي 

، كمـا يـومئ إليـه المناسـبة  نبينـاألا نرضى لدنيانا مـن رضـيه لـديننا : وأشار إلى استقامتها قائلا  
  . بين مطلع الخبر وتمامه

اني عــن حذيفــة . مســعود عــن ابــن( وحسّــنه ) ت( ــ بينــا نحــن عنــد رســول االله : قــال ) الروي
  لا أدري ما قدر بقائي فيكم ، ثم : وسلّم إذ قال ] وآله [ صلّى االله عليه 
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  ). عد من أنس . ( ذكره
  . )١(» وسنده واه  : ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي 

  :  ترجمته
من الكتب المفيدة وقد ترجم لـه وأثـنى ) فيض القدير ( كبير ، وكتابه   والمناوي  علامّة محقّق

  : وهذه عبارته » الإمام الكبير الحجّة « عليه العلامّة المحبي  ووصفه بـ 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيـن العابـدين ، الملقّـب بـزين الـدين ، الحـدادي « 

  . ثم المناوي ، القاهري ، الشافعي
م الكبير الحجّة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجلّ أهـل عصـره مـن الإما

  . غير ارتياب
وكان إماماً فاضلاً ، زاهداً ، عابداً ، قانتاً الله خاشعاً له ، كثير النفع ، وكان متقربـاً بحسـن 

ادقاً ، وكــان يقتصــر يومــه وليل ة  العمــل ، مثــابراً علــى التســبيح والأذكــار ، صــابراً صــ تــه علــى أكلــ
  . واحدة  من الطعام

وقـد جمـع مـن العلـوم والمعـارف ـ علـى اخـتلاف أنواعهـا وتبـاين أقسـامها ـ مـا لم يجتمـع في 
  . )٢(» ... أحد  ممنّ عاصره 

)١٥ (  

  ابن درويش الحوت 
اقتـدوا باللـذين مـن ( خـبر « : هــ ـ  ١٠٩٧وقال العلامّة ابـن درويـش الحـوت ـ المتـوفى  سـنة 

  ). بعدي أبي بكر وعمر 
  لا : وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزاّر كابن حزم . رواه أحمد والترمذي وحسنّه
__________________  

  . ٢/٥٦فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(
  . ٤١٦ـ  ٢/٤١٢ أعيان القرن الحادي عشر خلاصة الأثر في) ٢(



٣٩٧ 

وقـال . واهتدوا  دي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابن مسـعود: وفي رواية للترمذي وحسّنها . يصح  
  . )١(» سندها واه  : الهيثمي 

* * *   
__________________  

  . ٤٨: اسنى المطالب ) ١(



٣٩٨ 

)٣(   

  تأمّلات في متن ودلالة 
  حديث الاقتداء 

في المقدّمـــة إلى اســـتدلال القـــوم بحـــديث الاقتـــداء في بـــاب الخلافـــة والإمامـــة وفي  قـــد أشـــرنا
  ... صول في مسائل مهمّة الفقه والا  

وابـن » طوالع الأنوار في علم الكلام « فقد استدل  به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير 
اج السُــ« وابــن تيميّــة في » الصــواعق المحرقــة « حجــر المكّــي في  وولي االله الــدهلوي ـ »  نّةمنهــ

ومـن الطريـف ... » قرّة العينـين في تفضـيل الشـيخين « حجّة االله البالغة ـ في كتابه : صاحب 
  : وهذه عبارته ... جدّا  أن  هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم 

  . مراقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وع: وسلّم ] وآله [ قوله صلّى االله عليه « 
ول االله صـلّى االله عليــه : فعـن حذيفــة  ال رســ أقتـدوا باللــذين مــن بعــدي : وســلّم ] وآلــه [ قــ
  . متّفق عليه. أبي بكر وعمر

اقتـدوا باللـذين : وسـلّم ] وآلـه [ قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه : وعن ابن مسعود ، قـال 
. وا بعهـد ابـن مسـعودمن بعدي من أصـحابي أبي بكـر وعمـر ، واهتـدوا  ـدي عمّـار ، وتمسّـك

  . )١(» أخرجه الترمذي 
اصـــــــطلاحا  خاصـــــــا  » متّفـــــــق عليـــــــه « إلا  أن يكـــــــون ... إذ لا يخفــــــى أن  النســـــــبة كاذبـــــــة 

  !! بالدهلوي ، يعني به اتفّاقهما على عدم الإخراج
  ... ووقع فيما وقع فيه الدهلوي ... واستدل  به الشيخ علي القاري 

__________________  
  . ١٨٩: قرة العينين ) ١(



٣٩٩ 

وف « : » شــرح الفقــه الأكــبر « فقــد جــاء في  ان وعبــدالرحمن بــن عــ أنّ ا تهــد : مــذهب عثمــ
يـترك اجتهـاد نفسـه ويتّبـع اجتهـاد  د غيره إذا كان أعلـم منـه بطريـق الـدين ، وأنْ يقلِّ  يجوز له أن  

  . »الحديث وظاهره  وهو المروي عن أبي حنيفة ، لا سيّما وقد ورد في بعموم هذا. غيره
اري ومسـلم وإلا  فقـد نـص  الحـاكم ـ كمـا عرفـت ـ علـى !! ولعلـّة يريـد غـير صـحيحي البخـ

  !! أّ ما لم يخرجاه
... صـول المعتمـدة ستدل  بـه في كتـب الا  ذكر أو ي  ي  ... وهكذا فإنّك تجد حديث الاقتداء 

  : فقد جاء في المختصر 
ولا بالأئمـة الأربعـة عنـد . وحدهم خلافا  للشـيعة الإجماع لا ينعقد بأهل البيت: مسألة « 

الوا . ولا يأبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ عنـد الأكثـرين. الأكثرين خلافا  لأحمد علـيكم : قـ
اء الراشــدين مــن بعــدينّتي وسُــبسُــ يــدل  علــى أهليــة : قلنــا . اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي. نّة الخلفــ

وخـذوا شـطر ديـنكم . بي كـالنجوم بـأيهّم اقتـديتم اهتـديتمأصـحا: اتبّاع المقلّد ، ومعارض بمثـل 
  . »عن هذه الحميراء 

ت وحــدهم مـع مخالفـة غــيرهم : أقـول « : قـال شـارحه العضــد  لا ينعقـد الإجمــاع بأهـل البيـ
ولا بالأئمـــة الأربعـــة عنـــد الأكثـــرين خلافـــا  . لهــم ، أو عـــدم الموافقـــة والمخالفـــة ، خلافـــاً للشـــيعة

  . وعمر عند الأكثرين خلافا  لبعضهم ولا بأبي بكر. لأحمد
أمّا الشيعة فبنوا على أصـلهم في العصـمة . وقد تكرّر فلم يكرّر. أن  الأدّلة لا تتناولهم: لنا 

: قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : وأمّـــا الآخـــرون فقـــالوا . ، وقـــد قـــرّر في الكـــلام فلـــم يتعـــرّض لـــه
اء الراشــدين مــن بعــدينّتي وسُــعلــيكم بسُــ ال  .نّة الخلفــ اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر : وقــ

  . وعمر
أّ ما إنمّا يدلاّن على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليـد المقلـّد لهـم ، لا علـى حجّيـة : الجواب 

  . )١(» ... أصحابي كالنجوم : ثم إنهّ معارض بقوله . قولهم على ا تهد
__________________  

   .٢/٣٦شرح المختصر في الاصول ) ١(



٤٠٠ 

 ﷒وذهب بعضهم إلى أن  إجماع الشيخين وحدهما حجـّة لقولـه « : وفي المنهاج وشرحه 
: رواه أحمـد بـن حنبـل وابـن ماجـة والترمـذي وقـال . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: 

  . حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه
 كــــالنجوم بــــأيهّم اقتــــديتم أصــــحابي: وأجــــاب الإمــــام وغــــيره عــــن الخــــبرين بالمعارضــــة بقولــــه 

بـــأن  ابـــن ) شـــرح اللمـــع ( وأجـــاب الشـــيخ أبـــو إســـحاق في . وهـــو حـــديث ضـــعيف. اهتـــديتم
ائل انفـرد  ـا ، وابـن مسـعود انفـرد بـأربع مسـائل ،  الف جميـع الصـحابة في خمـس مسـ عبّاس خـ

  . )١(» ... ولم يحتج  عليهما أحد بإجماع 
المؤمنين أبي بكـر وعمـر  جماع بالشيخين أميري  ولا ينعقد الإ« : وفي مسلّم الثبوت وشرحه 

عند الأكثر ، خلافاً للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعـة خلافـاً لأحمـد الإمـام ولـبعض الحنفيـة 
] وآلـــه [ قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه : كـــون اتفّـــاق الشـــيخين إجماعـــاً ، قـــالوا : قـــالوا ... 

ا حــرام . كــر وعمــراقتــدوا باللــذين مـن بعــدي أبي ب: وسـلّم  : قلنــا ... رواه أحمـد ، فمخالفتهمــ
ا حــرام . هــذا خطــاب باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر : قلنــا ... رواه أحمــد ، فمخالفتهمــ

ان لأهليــّة الأتبّــاع ، لا حصــر  اب للمقلــّدين ، فــلا يكــون حجّــة علــى ا تهــدين ، وبيــ هـذا خطــ
الأمر للإباحــة أو للنــد ب ، وأحــد هــذين التــأويلين ضــروري ، لأنّ الاتبّــاع فــيهم ، وعلــى هــذا فــ

ـــدون غـــيرهم ولم ينكـــر علـــيهم أحـــد ، لا  ـــدون كـــانوا قـــد يقلّ ا تهـــدين كـــانوا يخـــالفو م ، والمقلّ
و ـــذا انـــدفع مـــا قيـــل إنّ . الخلفـــاء أنفســـهم ولا غـــيرهم ، فعـــدم حجّيـــة قـــولهم كـــان معتقـــدهم

  . )٢(» ... الإيجاب ينافي هذا التأويل 
في مسـائل الفقـه والاصـول ... ستدلال القوم بحـديث الاقتـداء بالشـيخين فهذه نماذج من إ

 ...  
  ... لكن  الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن  الأكثر على عدم حجّية أجماعهما 

__________________  
  . ٢/٣٦٧الإ اج في شرح المنهاج ) ١(
  . ٢/٢٣١فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت ) ٢(



٤٠١ 

لم يـنص  علـى خلافـة أحـد   ﷐ذلـك أن  الأكثـر ـ أيضـا  ـ علـى أن  النـبي وإذا ضـممنا إلى 
] وآلـه [ والإمام الحق  بعد النبي صلّى االله عليه « كما جاء في المواقف وشرحها ... من بعده 

ولم ينص  رسـول االله صـلّى ... أبوبكر ثبتت إمامته بالإجماع ، وإن توقّف فيه بعضهم : وسلّم 
وســـلّم علـــى أحـــدٍ خلافـــاً للبكريـــة ، فـــإّ م زعمـــوا الـــنصّ علـــى أبي بكـــر ، ] وآلـــه [ الله عليـــه ا

لي كـرّم االله وجهـه ، إمّـا نصّـاً خفيـّاً ، والحـقّ عنـد الجمهـور ’علـى  وللشيعة فإّ م يزعمون النصّ 
  . )١(» نفيهما 

ول مـن أنـّه هـذا الحـديث يعـارض مـا عليـه أهـل الأصـ: فإن قلت « : وقال المناوي بشرحه 
  . لم ينص  على خلافة أحد  

لم يـنصّ نصّـاً صـريحاً ، وهــذا كمـا يحتمـل الخلافـة يحتمـل الاقتـداء  ــم في : مـرادهم : قلـت 
  . )٢(الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك 

علمنـــا أنّ المســـتدلّين  ـــذا الحـــديث في جميـــع ا ـــالات ـ ابتـــداءً ببـــاب الإمامـــة والخلافـــة ، 
  ... وأتباعهم » البكرية « لاجتهاد والإجماع ـ هم وانتهاء  بباب ا

وإن  المســـتدلّين بـــه قـــوم ... فـــالأكثر يعرضـــون عـــن مـــدلول هـــذا الحـــديث ومفـــاده ... إذن 
  ... وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه ... متعصّبون لأبي بكر وإمامته 

نّة التمسـّــك بالسُــــب قـــوم لا خـــلاق لهـــم يـــدّعون قـــد تعصَّــــ« : قـــال الحـــافظ ابـــن الجـــوزي 
  . )٣(» ... فوضعوا لأبي بكر فضائل 

  لكن من هم؟ 
  !! البكرية أنفسهم« هم 

__________________  
  . شرح المواقف ـ مباحث الإمامة) ١(
  . ٢/٥٦فيض القدير ) ٢(
  . ١/٣٠٣الموضوعات ) ٣(



٤٠٢ 

ـــة مـــا صـــنعت الشـــيعه « : قـــال العلامّـــة المعتـــزلي  احبها  )١(فلمّـــا رأت البكري ، وضـــعت لصـــ
ث في مقابلـــة هـــذه الأحاديـــث ، نحـــو  فـــإّ م وضـــعوه في ) لـــو كانـــت متّخـــذا  خلـــيلا  : ( أحاديـــ

، فقلبتـه البكريــة إلى  ﷒فإنـّه كـان لعلــي ) سـد  الأبــواب ( ونحـو ). حـديث الإخــاء ( مقابلـة 
و . أبي بكــر ا  لا يخ إيتــني: ( ونحــ اض أكتــب فيــه لأبي بكــر كتابــ ان بــدواة  وبيــ ثم ) تلــف عليــه إثنــ

فــــإّ م وضـــعوه في مقابلـــة الحــــديث المـــروي عنــــه في ) يـــأبي االله والمســــلمون إلا  أبـــابكر : ( قـــال 
اختلفوا عنـده وقـال قـوم . إبتوني بدواة  وبياض أكتب لكم ما لا تضـلّون بعـده أبـدا  : ( مرضه  فـ
اب االله : مـنهم  و حـديث ) لقــد غلبـه الوجــع ، حسـبنا كتــ ا راض  : ( ونحــ عنـك ، فهــل أنــت  أنــ

  . )٢(» ونحو ذلك ) عني  راض؟ 
  وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟ 

اوي  ول المنــ ا « : يقــ ا فيمــ ا ، ليكونــا أهــلاً لأن يطاعــ ا يتضــمّن الثنــاء عليهمــ أمــره بمطاوعتهمــ
  . »... يأمران به وينهيان عنه 

ل شـيء يعـتر  ا ومـن تبعـه عـن البيعـة مـع أمرهمـ ﷒ض عليـه بـه تخلـّف أمـير المـؤمنين لكن  أوّ
  : به ، ولذا قال 

  حيث أمر باتبّاعهما فكيف تخلّف علي رضي االله عنه عن البيعة؟ : فإن قلت « 
  . )٣(» ... كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما : قلت 
وم ـ بعـد إنكـار الـنص  وحصـر دليـل الخلافـة في الإجمـاع ـ في مـأزق كبـير لقد وقع القـ: أقول 

  وإشكال شديد ، وذلك لأّ م قرّروا في علم الاصول أنهّ إذا خالف 
__________________  

ّ ـا باعتبـار أ ﷒الذي صنعته الشيعة أّ ا استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السـنّة في فضـل أمـير المـؤمنين ) ١(
  . وغيره» شرح المواقف « نصوص جليّة أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب 

  . ١١/٤٩شرح  ج البلاغة ) ٢(
  . ٢/٥٦فيض القدير ) ٣(



٤٠٣ 

  . مّة أو اثنان لم ينعقد الإجماعواحد من الا  
مّة أو اثنـان لم ينعقـد الإجمـاع دونـه ، فلـو مـات لم إذا خالف واحد من الا  « : قال الغزاّلي 

  . )١(» ... مّة كافةّ أن  المحرّم مخالفة الا  : ودليلنا . ر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهمتص
يكون واحـدا  أو  إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن  : قيل « : وفي مسلّم الثبوت وشرحه 

اط العصــمة... أثنــين إجمــاع  اء الكــل  الــذي هــو منــ ار أنـّـه لــيس بإجمــاع لانتفــ وا ثم اختلفــ. والمختــ
بــل حجّــة ظنّيــة غــير الإجمــاع ، لأنّ : لــيس بحجّــةٍ أصــلاً كمــا أنــّه لــيس بإجمــاع ، وقيــل : فقيــل 

  . »... ربمّا كان الحق  مع الأقل وليس فيه بعد : قيل ... الظاهر إصابة السواد الأعظم 
صح  خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد ابـن عبـادة « : فقال المكتفون بإجماع الأكثر 

  . »وسلمان 
هذا واضـح في أمـير المـؤمنين علـي . ويدفع بأن  الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته« : فأجيب 

« .  
، فما الجـواب عـن تخلـّف سـعد بـن عبـادة  ﷒فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين 

  ! ؟»
ض لهــذه المشــكلة  اوي فلــم يتعــرّ ض لهــا شــارح مســلّم الثبــوت ... أمّــا المنــ ال بعــدوتعــرّ ا  فقــ مــ

م  لكنّ رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنهّ تخلّف ولم يبايع وخـرج عـن المدينـة ، ولم « : تقدّ
ن خلافــة أمــير المــؤمنين  ات بحــوران مــن أرض الشــام لســنتين ونصــف مضــتا مــ ينصــرف إلى أن مــ

كـــذا في . مـــات ســـنة إحـــدى عشـــرة في خلافـــة أمـــير المـــؤمنين الصـــدّيق الأكـــبر: عمـــر ، وقيـــل 
أنّ تخلّفـه لم يكـن عـن اجتهـاد ، فـإنّ أكثـر : فـالجواب الصـحيح عـن تخلّفـه . ستيعاب وغـيرهالا

ا كـان لـه حـب  ... منّا أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم : الخزرج قالوا  ولم يبايع سـعد لمـ
  السيادة ، وإذا لم 

__________________  
  . ١/٢٠٣المستصفى ) ١(



٤٠٤ 

  ... فلا يضر  الإجماع تكن مخالفته عن الاجتهاد 
فحينئذ  قد مات هو رضي االله عنـه شـاق  عصـا المسـلمين مفـارق الجماعـة وقـد : فإن قلت 

لّى االله عليــه  ول االله صــ ال رســ لم يفــارق الجماعــة أحــد ومــات إلا  : وأصــحابه وســلّم ] وآلــه [ قــ
  . لجاهليةوالصحابة لا سيّما مثل سعد برآء عن موت ا. رواه البخاري. مات ميتة الجاهلية

هـــب أنّ مخالفـــة الإجمـــاع كـــذلك ، إلاّ أنّ ســـعداً شـــهد بـــدراً علـــى مـــا في صـــحيح : قلـــت 
مســـلم ، والبـــدريوّن غـــير مؤاخـــذين بـــذنب ، مـــثلهم كمثـــل التائـــب وإن عظمـــت المصـــيبة ، لمـــا 

ايع في العقبـة : وأيضـا  . أعطاهم االله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصـة  ـم هـو عقـبي ممـّن بـ
فإيـّاك وسـوء . وأصـحابه وسـلّم الجنـّة والمغفـرة] وآله [ ، وقد وعدهم رسول االله صلّى االله عليه 

  . )١(» ... فاحفظ الأدب . الظنّ  ذا الصنيع
ــف الصــدّيقة الزهــراء  واب عــن تخلّ ادة ، فمــا الجــ ! ؟﷓ولــو تنزلّنــا عــن قضــية ســعد بــن عبــ

  . ﷐وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول 
فإذا كان الصحابة ـ لا سيّما مثل سعد ـ برآء عن مـوت الجاهليـة ، فمـا ظنـّك بـالزهراء الـتي 

ال رســـول االله  ال  )٢(» فاطمــة بضـــعة مـــني  فمــن أغضـــبها أغضــبني « :  ﷐قــ فاطمـــة « : وقـــ
ا يقبضــها ويبســطني مــا يبســطها  ال . )٣(» بضــعة مــنيّ ، يقبضــني مــ اء « : وقــ فاطمــة ســيّدة نســ

هـذه الأحاديـث الـتي اسـتدلّ  ـا الحـافظ السـهيلي وغــيره  )٤(» أهـل الجنـّة إلا  مـريم بنـت عمـران 
  . )٥(من الحفّاظ على أّ ا أفضل من الشيخين فضلاً عن غيرهما 

__________________  
  . ٢٢٤ـ  ٢/٢٢٣فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ) ١(
  . عن البخاري في المناقب ٤/٤٢١فيض القدير ) ٢(
  . ٤/٤٢١فيض القدير ) ٣(
  . ٤/٤٢١فيض القدير ) ٤(
  . ٤/٤٢١فيض القدير ) ٥(



٤٠٥ 

وأن  ... فارقــت الــدنيا ولم تبــايع أبــابكر  ﷓فــإن  مــن ضــرورياّت التــاريخ أن  الزهــراء ...  
لم يفـــارق الجماعـــة أحـــد « م أنــّـه لم يأمرهـــا بالمبـــادرة إلى البيعـــة ، وهـــو يعلـــ ﷒أمـــير المـــؤمنين 

  !! »ومات إلا  مات ميتة الجاهليّة 

  : أقول 
ا زعمــوه أو أرادوا لــه الاســتدلال بــه فمــا هــو ... إذن  ــدل  هــذا الحــديث علــي شــيء ممــّ لا ي

  واقع الحال؟ 
  ... بيل الاحتمال في  اية المقال سسنذكر له وجها  على 

  . خردلالة والمعنى وجوها  ا  ثم  إن  مماّ يبطل هذا الحديث من حيث ال

  ـ  ١ـ 
ــاع المختلفــين متعــذّر غــير  ال ، واتبّ ام ، والأفعــ إنّ أبــابكر وعمــر اختلفــا في كثــير مــن الأحكــ

وبكر جــواز المتعــة ومنعهــا عمــر: فمــثلا  ... ممكــن  ن . أقــر  أبــ ث أحــدا  مــ ورّ ــ وأن  عمــر منــع أن ي
  ! داء؟فبمن يكون الاقت... الأعاجم إلا  واحدا  ولد في العرب 

الف الشـــيخين في كثــير مـــن أقوالــه وأفعالـــه وأحكامــه  وهـــو عنـــدهم ... ثم جــاء عثمـــان فخــ
  ... ثالث الخلفاء الراشدين 

ام الشـــرعية والآداب  ان في الصّـــحابة مـــن خـــالف الشـــيخين أو الثلاثـــة كلّهـــم في الأحكـــ وكـــ
ان واقــع هــذا الحــديث  ... صــول وكــل  ذلــك مــذكور في مظانـّـه مــن الفقــه والا  ... الدينيّــة  ولــو كــ

  !! كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل  هؤلاء

  ـ  ٢ـ 
  إن  المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلاميّة مماّ يتعلّق 



٤٠٦ 

فهـل يـأمر النـبي ... صول والفروع ، وحتىّ في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم بالا  
وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هـذه حالـه ويـأمر بـالرجوع إليـه والانقيـاد لـه ] وآله [ عليه  صلّى االله

  ! في أوامره نواهيه كلّها؟

  ـ  ٣ـ 
إنّ هذا الحديث  ذا اللفظ يقتضي عصـمة أبي بكـر وعمـر والمنـع مـن جـواز الخطـأ عليهمـا 

ن لــيس بمعصــوم إيجــاب ، ولـيس هــذا بقــول أحـدٍ مــن المســلمين فيهمـا ، لأنّ إيجــاب الاقتــداء بمـ
  ... ن كونه قبيحا  لما لا يؤمن م  

  ـ  ٤ـ 
ولكـن ... لا حـتج  بـه أبـوبكر نفسـه يـوم السـقيفة  ﷑ولو كان هذا الحديث عـن النـبي 

نقل واشـتهر فلو كان ل  ... لم نجد في واحد  من كتب الحديث والتاريخ أنهّ احتج  به على القوم 
  ... ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة 

  . بل لم نجد احتجاجا  له به في وقت  من الأوقات

   ـ ٥ـ 

أبـا : يعـني » الـرجلين شـئتم  بايعوا أيَّ « : بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله 
  . )١(عبيدة وعمر بن الخطاّب 

__________________  
، السيرة الحلبية  ٣/٢٠٩، تاريخ الطبري  ١/٥٦صحيح البخاري ـ باب فضل أبي بكر ، مسند أحمد : نظر ا  ) ١(
  . ، وغيرها ٣/٣٨٦



٤٠٧ 

  . )١(» بايعك مدد يدك ا  ا  « : ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراّح قائلا  

   ـ ٦ ـ

  : ثم  لماّ بويع بالخلافة قال 
  . )٢(» ... أقيلوني ، أقيلوني ، فلست بخيركم « 

   ـ ٧ـ 

  : ثم  لماّ حضرته الوفاة قال 
وددت أنيّ ســــألت رســــول االله لمــــن هــــذا الأمــــر ، فــــلا ينازعــــه أحــــد ، وددت أني كنــــت « 

  . )٣(» هل للأنصار في هذا الأمر نصيب : سألت 

   ـ ٨ ـ

  : وجاء عمر يقول 
  . )٤(» وه كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى المسلمين شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتل« 

__________________  
  . ٣/٣٨٦، السيرة الحلبية  ١/٣٥، مسند أحمد  ٣/١٢٨الطبقات الكبرى ) ١(
  . ٣/١٣٢، كنز العمّال  ١/١٧٥، الرياض النضرة  ٣٠: ، الصواعق المحرفة  ١/١٤الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٢/٣٠٢، مروج الذهب  ١/١٨، الإمامة والسياسة  ٢/٢٥٤، العقد الفريد  ٣/٤٣١تاريخ الطبري ) ٣(
  . ٦٧: ، تاريخ الخلفاء  ٥: ، الصواعق المحرقة  ٥/٢٠٨صحيح البخاري ) ٤(



٤٠٨ 

  :  وبعد
  فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟ 

  ... سقوط هذا الحديث معنى  على فرض صدوره  قد عرفت  
إمّـا وقـوع التحريـف في لفظـه ، : فلا بد  من الالتزام بأحد أمـرين ... الفرض المذكور وعلى 

  ... وإمّا صدوره في قضيّة خاصّة 
ل فيشهد به  » أبابكر وعمر « أنهّ قد روي هذا الخبر بالنصب ، أي جاء بلفظ : أمّا الأوّ

  . )١(... قتداء وجعل أبوبكر وعمر مناديين مأمورين بالا» أبي بكر وعمر « بدلا  عن 
النبي  ـــــ مــــع تخصــــيص  لأبي بكــــر وعمـــــر » اقتــــدوا « يــــأمر المســــلمين عامــــة  بقولــــه  ﷐فــــ

لاه اللــذان طالمــا أمــر » الكتــاب والعــترة « وهمــا » باللــذين مــن بعــده « بالخطــاب ـ  ا ثقــ ، وهمــ
  . )٢(بالاقتداء والتمسّك والاعتصام  ما 

كـان سـالكا  بعـض   ﷐أن  النـبي : مـن أن سـبب هـذا الخـبر :  فهو ما قيل... وأمّا الثاني 
وبكر وعمــر متــأخّرين عنــه ، جــائيين علــى عقبــه ، فقــال النــبي  لــبعض  ﷑الطــرق ، وكــان أبــ

ه واللحــوق بــه  اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي « : مــن ســأله عــن الطريــق الــذي ســلكه في اتبّاعــ
  . )٣(وعني في سلوك الطريق دون غيره »  بكر وعمر

ه قــرائن تخصّــه بمــورده ، فأســقط  وعلــى هــذا فلــيس الحــديث علــى إطلاقــه ، بــل كانــت تحفّــ
اً بالاقتـداء بــالرجلين  اهره أمـراً مطلقــ وكـم لهــذه ... الـراّوي القـرائن عــن عمـدٍ أو ســهو ، فبـدا بظــ

  ة القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيري  
__________________  

  . ٣/٣٥تلخيص الشافي ) ١(
خلاصة عبقات الأنوار في إمامـة « راجع حديث الثقلين بألفاظه وطرقه ودلالاته في الأجزاء الثلاثة الأولى من ) ٢(

  . بقلم علي الحسيني الميلاني» الأئمّة الأطهار 
  . ٣/٣٨تلخيص الشافي ) ٣(



٤٠٩ 

وهـذا ... نفسـه في بعـض طرقـه » حـديث الاقتـداء « ذيل  ما في... ومن ذلك ... والتاريخيّة 
ليظهر لـك أنّ هـذا الحـديث ـ لـو كـان صـادراً ـ لـيس حـديثاً واحـداً ، ... ما نتكلّم عليه بإيجاز 

دة صدر كل  منها في مورد  خاص  لا علاقة له بغيره    ... بل أحاديث متعدّ

  :  تكملة
  : لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث 

  ... باللذين اقتدوا « 
  . واهتدوا  دي عمّار
مـا حـدّثكم ابـن : أو . م  عبـد  فصـدّقوهإذا حدّثكم ابـن أ  : أو : م  عبد وتمسكوا بعهد ابن أ  

  . »مسعود فصدّقوه 
ولى تخصّ الشيخين ، والثانيـة عمّـار ابـن ياسـر ، فالحديث مشتمل على ثلاث فقرات ، الاُ 

  . والثالثة عبداالله بن مسعود
وظهـر ... ولى فكانت موضوع بحثنا ، فلـذا أشـبعنا فيهـا الكـلام سـنداً ودلالـة الفقرة الا  أمّا 

عــدم جــواز الاســتدلال  ــا والأخــذ بظــاهر لفظهــا ، وأنّ مــن المحتمــل قويـّـاً وقــوع التحريــف في 
لفظهــا أو لـــدى النقـــل لهـــا بإســـقاط القـــرائن الحافـّـة  ـــا الموجـــب لخـــروج الكـــلام مـــن التقييـــد إلى 

ا هـو معلـوم لـدى أهـل  الإطلاق ، فإنهّ نوع مـن أنـواع التحريـف ، بـل مـن أقبحهـا وأشـنعها كمـ
  . العلم

ض لهمـا إلا  مـن ناحيـة المـدلول والمفـاد لـئلا يطـول بنـا المقـام وأمّا الفقرتان الا   خريان فلا نتعـرّ
ائل أمــير ...  وإن ذكــرا في فضــائل الــرجلين ، وربمّــا اســتدلّ  مــا بعضــهم في مقابلــة بعــض فضــ

  : فنقول ... المؤمنين عليه الصلاة والسلام 
  . »سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده « : معناه » اهتدوا  دي عمار « : قوله 

  فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟ 
  !! وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟



٤١٠ 

  !! هذه كتب السير والتواريخ بين يديك
  : » إرشاده « و » سيرته « وهذه نقاط من 

ال لعبــد الــرحمن بــن عــوف ـ حينمــا قــال للنــاس في قصــة  )١(تخلـّـف عــن بيعــة أبي بكــر  وقــ
  . )٢(» إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّا  « ـ  أشيروا عليَّ : الشورى 

ال  ان ـ : وقــ ا معشــر قــريش ، أمّــا إذ صــدفتم هــذا الأمــر عــن أهــل « : بعــد أن بويــع عثمــ يــ
هنـــا مـــرّةً هاهنـــا مـــرةًّ ، فمـــا أنـــا بـــآمن مـــن أن ينزعـــه االله فيضـــعه في غـــيركم كمـــا بيـــت نبـــيكم ها

منـــذ اليــوم الأول حـــتى  ﷒وكــان مـــع علــي  )٣(» نزعتمــوه مـــن أهلــه ووضـــعتموه في غــير أهلـــه 
ول االله  مـن « و )٤(» عمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة « :  ﷑استشهد معه بصـفّين وقـد قـال رسـ

  . )٥(» عادى عمّارا  عاداه االله 
: بالاهتداء  دي عمّار والسير على سيرته؟ لأنهّ قال له من قبـل  ﷑ثم لماذا أمر النبي  

يا عمّار ، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً غـيره فاسـلك مـع علـي ، « 
ن هــدى فإنـّـه لــن يــدليك في ردى ولــن يخر  إنّ طاعــة علــي مــن طــاعتي ، : يــا عمــار ... جــك مــ
  . )٦(وطاعتي من طاعة االله عز  وجل  

مـــا » م  عبـــد فصـــدّقوه إذا حـــدّثكم ابـــن أ  « أو » م  عبـــد وتمسـّــكوا بعهـــد ابـــن أ  « : وقولـــه 
  معناه؟ 

ث؟ » الحديث « إن كان  ق في كل  ما حدّ   فهل يصدّ
  فقد منعوه من ... خلافه وقد وجدناهم على ... هذا لا يقول به أحد 

__________________  
  . ١/١٨٧، تتمّة المختصر  ١/١٥٦المختصر في أخبار البشر ) ١(
  . ٢/١٨٢، العقد الفريد  ٣/٣٧، الكامل  ٣/٢٩٧تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٢/٣٤٢مروج الذهب ) ٣(
ـــند ) ٤( ــبري  ٢/١٦٤المســـ ــــاريخ الطـــــ ــــعد  ٤/٢٨و  ٤/٢، تـــ ــن ســـ ـــ ــــات ابــ ـــائ ٣/٢٥٣، طبقــ ،  ١٣٣: ص ، الخصــــ

  . ١٦/١٤٣، كنز العمّال  ٢٤/١٩٩٢، عمدة القاري  ٣/٣٧٨المستدرك 
  . ٢/٢٦٥، إنسان العيون  ١٣/٢٩٨، كنز العمال  ٢/٥٠٦، الإصابة  ٣/١١٣٨الاستيعاب ) ٥(
و  ٥٧: ، المناقـب ـ للخـوارزمي ـ  ١/١٧٨، فرائد السمطين  ١٢/٢١٢، كنز العمّال  ١٣/١٨٦تاريخ بغداد ) ٦(

١٢٤ .  



٤١١ 

  . )١(... فراجع ما رووه ونقلوه ... ديث ، بل كذّبوه ، بل ضربوه الح
  فأي  عهد  هذا؟ » العهد « كان   وإن  

  ... لم تنقله الرواة ... صدر في مورد  خاص  ... يكون إشارة  إلى أمر خاص   لابد  أن  
مـا رضـيت لكـم « : لقد رووا في حق  ابن مسعود حديثا  آخر ـ جعلوه مـن فضـائله ـ بلفـظ 

  ولكن ما هو؟ ...  )٢(» م  عبد رضي به ابن ا  
  ... لم ننقله الرواة ... بالنسبة إلى أمر  خاص  ... يكون صادرا  في مورد  خاص   لابد  أن  

  : إنهّ ـ فيما رواه الحاكم ـ كما يلي 
  . إقرأ: وسلّم لعبد االله بن مسعود ] وآله [ قال النبي  صلّى االله عليه « 

  ! نزل؟وعليك ا  اقرأ : قال 
  . حب  أن أسمع من غيريا  إني  : قال 
فكيـف إذا جئنـا مـن كـل  امـّة  بشـهيد وجئنـا بـك  (: فافتتح سـورة النسـاء حـتى بلـغ : قال 

  . وسلّم ، وكفّ عبداالله] وآله [ فاستعبر رسول االله صلّى االله عليه  )على هؤلاء شهيدا  
  . متكل  :  ﷐فقال له رسول االله 

لّم ] وآلـه [ فحمـد االله في أول كلامـه وأثـنى علـى االله وصـلّى علــى النـبي صـلّى االله عليـه  وســ
  : وقال . وشهد شهادة الحق  

  . رضينا باالله رباًّ وبالإسلام ديناً ، ورضيت لكم ما رضي االله ورسوله
  . عبد م  رضيت لكم ما رضي لكم ابن أ  : وسلّم ] وآله [ فقال رسول االله صلّى االله عليه 

__________________  
، الريـاض  ١٩٤: ، المعـارف  ٨ـ  ١/٥، تـذكرة الحفّـاظ  ٢/٣٣٦، طبقـات ابـن سـعد  ١/٦١مسـند الـدارمي ) ١(

  . ٣/٢٥٩سد الغابة ، اُ  ١٥٨، تاريخ الخلفاء  ٢/١٦٣النضرة 
  . ٤/٣٣فيض القدير : ظر ان  ... هكذا رووه في كتب الحديث ) ٢(



٤١٢ 

  . )١(» ولم يخرجاه  هذا الحديث صحيح الإسناد
فضـــلّوا وأضـــلّوا ... نّة الشـــريفة وا في السُـــفوتصـــر   ﷑فـــانظر كيـــف تلاعبـــوا بـــأقوال النـــبي 

 !!...  
ول  ود فنقــ ايا : ونعــ إنّ الســنّة الكريمــة بحاجــةٍ ماسّــةٍ إلى تحقيــق وتمحــيص ، لا ســيّما في القضــ

صـول العقائـد ، وتتفـرعّ منهـا الأحكـام بنى عليهـا أ  التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف ، ت
  . الشرعيّة

إنهّ سميع مجيـب وهـو علـى كـل  ،  واالله نسأل أن يوفقنا لتحقيق الحق  وقبول ما هو به جدير
  . شيء قدير

* * *   
__________________  

  .٣/٣١٩المستدرك على الصحيحين ) ١(
  



٤١٣ 

  رسالة 
  في المتعتين 



٤١٤ 



٤١٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  . الحمدالله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
ا مـــن ... وبعـــد  فـــإنّ البحـــث عـــن المتعتـــين قـــديم جـــدّاً ، وكتابـــات الســـلف والخلـــف عنهمـــ

ا في أنّ  ث رووهــ اً ، وهــذه رســالة وجيــزة كتبتهــا بمناســبة أحاديــ النــواحي المختلفــة كثــيرة جــدّاً أيضــ
ا عــن  ﷐نــبي  ال اري ومســلم وغيرهمــ اء ، وعمــد ا مــا أخرجــه البخــ هــو الــذي حــرّم متعــة النســ

يقـول  منهـا أنـّه قـال لابـن عبـّاس ـ وقـد بلغـه...  ﷒أمير المؤمنين الإمـام علـي  بـن أبي طالـب 
خيـبر ، ن متعة النسـاء يـوم إنّك رجلّ تائه ،  انا رسول االله ع« : بالمتعة ، واللفظ لمسلم ـ  أنهّ

أحاديث موضوعة مختلفة ، يعترف بذلك كلّ من ينظر في أسانيدها ومـداليلها وينصـف . وهي
  . ، واالله هو الموفّق

  :  تمهيد
  ... لا خلاف بين المسلمين في نزول القرآن المبين بالمتعتين 

  : أمّا متعة الحجّ ، فقد قال عزّ وجلّ 
ن لم يجــد فصــيام ثلاثــة أيــّام في فمــن تمتّــع بــالعمرة إلى الحــ ( ا استيســر مــن الهــدي فمــ ج  فمــ

   الحج  وسبعة  إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري



٤١٦ 

  . )١( )المسجد الحرام 
جورهن  فريضة أ  فآتوهن   فما استمتعتم به منهنَّ  (: وأمّا متعة النساء ، فقد قال عزّ وجلّ 

( )٢( .  
  ... وكان على ذلك عمل المسلمين 

  : حتى  قال عمر بعد شطر  من خلافته 
ا ] وآلـــه [ متعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد رســـول االله صـــلّى االله عليـــه «  وســـلّم وأنـــا أ ـــى عنهمـــ

  . »وأعاقب عليهما 
  ... فوقع الخلاف 

ار التــابعون لــه ، الجــاعلون قولــه أصــلاً مــن الأُ  ول ، كيــف يوجِّ وحــ ه وهــو صــريح صــ :  فيهونــ
  ! ؟...وأقول ... قال االله 

  :  متعة الحج  
أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامـه في أشـهر الحـجّ مـن الميقـات ، فيـأتي مكّـة ، : ومتعة الحج  

ويطــــوف بالبيــــت ، ثمّ يســــعى ، ثمّ يقصــــرّ ، ويحــــلّ مــــن إحرامــــه ، حــــتىّ ينشــــئ في نفــــس تلــــك 
اً آخــر للحــجّ مــن مكّــة ، والأفضــل مــن المســ ات ، ثمّ الســفرة إحرامــ جد الحــرام ، ويخــرج إلى عرفــ

  ... إلى آخر أعمال الحج ... المشعر 
  . فيكون متمتّعا  بالعمرة إلى الحج  

ورات الإحــرام ، في تلــك  ــا سمّــي  ــذا الاســم لمــا فيــه مــن المتعــة ، أي اللــذّة بإجابــة محظــ وإنمّ
  ... المدّة المتخلّلة بين الإحرامين 

  ... مان ومعاوية وغيرهما وهذا ما حرّمه عمر وتبعه عليه عث

  :  موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها
  الحافظ للشريعة المطهّرة  ﷒وكان في المقابل أمير المؤمنين علي  

__________________  
  . ١٩٦:  ٢سورة البقرة ) ١(
  . ٢٤:  ٤سورة النساء ) ٢(



٤١٧ 

  . نّة المكرّمةوالذاب  عن الس  
ل ـ  كـان عثمـان ينهـى عـن المتعـة ، « : أخـرج أحمـد ومسـلم عـن شـقيق قـال ـ واللفـظ لـلأوّ

ا ، فقـال عثمـان لعلـيّ  لقـد علمـت أنـّا : علـي  )١(ثم  قـال . إنـّك كـذا وكـذا: وكان عليّ يأمر  ـ
  . )٢(» أجل : وسلّم؟ فقال ] وآله [ تمتّعنا مع رسول االله عليه 

ان ينهــى  جتمــع علــيٌّ ا« : وعــن ســعيد بــن المســيّب ، قــال  وعثمــان بعســفان ، فكــان عثمــ
ن المتعــة والعمــرة ال لــه علــيٌّ . عــ ول االله صــلّى االله عليــه  مــا تريــد إلى أمــر  :  فقــ ] وآلــه [ فعلــه رســ
  . )٣(» إني  لا أستطيع أن أدعك :  فقال عليٌّ ! دعنا عنك: فقال عثمان ! وسلّم تنهى عنه؟

ال  ان ينهــى عــن المتعــة وأنْ شــهدت عثمــا« : وعــن مــروان بــن الحكــم ، قــ ــاً ، وعثمــ  ن وعليّ
ما كنـت لأدع : لبيّك بعمرةٍ وحجّةٍ معاً ، قال : ذلك أهلّ  ما  فلمّا رأى عليٌّ . يجمع بينهما

  . )٤(» نّة النبي  لقول أحد س  
  ... وعلى ذلك كان أعلام الصحابة 

وسـلّم ، ] وآلـه [ تمتّع النبي صـلّى االله عليـه « : فقد أخرج أحمد أنهّ قال ...  كابن عباّس  *
اس عــ ــى أبـوبكر وعمـر : فقـال عـروة بــن الـزبير  ال ابـن عبـّ !! )٥(يـّـة ر  مــا يقـول ع  : ن المتعـة ، فقــ

  . ن المتعةع ى أبوبكر وعمر : يقول : قال 
!  ـى أبـوبكر وعمـر:  ؛ ويقولـون قال النـبي: أراهم سيهلكون ، أقول : ابن عبّاس : فقال 

 «)٦( .  
__________________  

علـى كلمـات عثمــان  ﷒، كمـا أ مـوا جـواب الإمـام  ﷒لقـد أ ـم الـرواة مـا قالـه خليفـتهم عثمـان لعلــيّ ) ١(
  . »فقال عثمان لعلّي كلمة « : وفي بعض المصادر ... 

  . ١/٩٧مسند أحمد ) ٢(
  . ورواه البخاري ومسلم في باب التمتّع. ١/١٣٦مسند أحمد ) ٣(
  . ورواه البخاري أيضا  وجماعة. ١/٩٥مسند أحمد ) ٤(
  . تحقيرا  له» عروة « تصغير ) ٥(
  . ١/٣٣٧مسند أحمد ) ٦(



٤١٨ 

عـن محمـد بـن عبـداالله ابـن الحـارث بـن « : فقـد أخـرج الترمـذي ...  وسعد بن أبـي وقـّاص *
الضـحّاك بـن قـيس ـ وهمـا يـذكران التمتـّع بـالعمرة إلى الحـج  ـ نوفل أنـّه سمـع سـعد بـن أبي وقـاص 

ال الضــحّاك بــن قــيس  الى: فقــ ال ســعد . لا يصــنع ذلــك إلا  مــن جهــل أمــر االله تعــ بئســما : فقــ
اب قــد  ــى ذلـك: فقــال الضــحّاك . قلـت يــا ابــن أخـي ال ســعد . فـإنّ عمــر بــن الخطـّ قــد : فقــ

  . م وصنعناها معهوسل  ] وآله [ صنعها رسول االله صلّى االله عليه 
  . )١(» هذا حديث صحيح 

ال لــه رجـــل « : فقـــد أخــرج أحمــد ...  وأبــي موســـى الأشــعري * : أنـّــه كــان يفـــتى بالمتعــة فقـــ
اك ، فإنــّك لا تــدري مــا أحــدث أمــير المــؤمنين في النســك بعــدكرويــدك بــبعض ف   حــتى لقيــه ! تيــ
] وآلــه [ صـلّى االله عليـه فسـأله عـن ذلـك ، فقــال عمـر ، قـد علمـت أنّ النـبي  أبـو موسـى بعـد  

ـــوا  ـــنّ معرّســـين في الأراك ، ثم يروحـــون  وســـلّم قـــد فعلـــه هـــو وأصـــحابه ولكـــن كرهـــت أن يظلّ
  . )٢(» بالحج تقطر رؤوسهم 

ال ...وجــابر بــن عبــداالله * اس « : فقــد أخــرج مســلم وغــيره عــن أبي نضــرة ، قــ كــان ابــن عبّــ
 ىعلـ: فقـال . رت ذلـك لجـابر ابـن عبـدااللهقـال فـذك. يأمر بالمتعة ، وكان ابن الـزبير ينهـى عنهـا

قـال  )٣(عمـر  موسـلّم فلمـّا قـا] وآلـه [ تمتّعنا مع رسـول االله صـلّى االله عليـه . يدي دار الحديث
ه ، فافصـلوا حجّكــم مــن :  اء بمـا شــاء وإن القــرآن قـد نــزل منازلــ ا شــ إنّ االله كـان يحــلّ لرسـوله مــ

ى برجل  نكح امرأة  إلى أجل  إلا  رجمته بالحجـارة أوت نكاح هذه النساء فلن   )٤(عمرتكم ، وأبتوا 
 «)٥( .  

__________________  
  . ٤/٣٨صحيح الترمذي ) ١(
  . ١/٥٠مسند أحمد ) ٢(
  . أي بأمر الخلافة) ٣(
  . اقطعوا ، اتركوا: أي ) ٤(
  . صحيح مسلم ، باب جواز التمتع) ٥(



٤١٩ 

. أن  عبـداالله بـن عمـر سـئل عـن متعـة الحـج  « : فقد أخرج الترمـذي ...  وعبداالله بن عمر *
أرأيـت إن كـان أبي  ـى : فقـال . إنّ أباك قد  ى عنهـا: فقال له السائل . هي حلال: فقال 

فقـال   وسـلّم؟] وآلـه [ عنها وصنعها رسول االله أمر أبي نتّبـع أم أمـر رسـول االله صـلّى االله عليـه 
ول: الرجــل  ال . االله بــل أمــر رســ ول االله صــلّى االله عليــه : قــ » وســلّم ] وآلــه [ فقــد صــنعها رســ

)١( .  
ار لــذلك حــتى  في مــرض موتــه ـ فقــد أخــرج  )٢(وعمــران بــن حصــين  * ـ وكــان شــديد الإنكــ

ن مطــرف قــال « : مســلم  وفي  فيــه فقــال : عــ : بعــث إلى عمــران بــن حصــين في مرضــه الــذي تــ
ا بعــديإنيّ محــدّثك بأحاديــث ، لعــلّ االله أن ي ت   وإن   )٣(فــإن عشــت فــاكتم علــي . نفعــك  ــ مــ

وسـلّم قـد ] وآلـه [ واعلم أن  نبي  االله صـلّى االله عليـه . لّم عليَّ إنهّ قد س  . شئت فحدّث  ا إنْ 
فقال رجل برأيـه فيهـا . جمع بين حجّ وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب االله ، ولم ينه عنها نبيّ االله

  . )٤(» ما شاء 
ال النــووي اره  قــ وهــذه الروايــات كلّهــا متّفقــة علــى أن  مــراد عمــران أن  « : بشــرح أخبــار إنكــ

ران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمـر بـن الخطـّاب التمتّع بالعمرة إلى الحجّ جائز ، وكذلك القِ 
  . »منع التمتّع 

  :  بالخطأ دفاع ابن تيميّة ثم  إقراره
  إنمّا « : عمر وجوهاً ، كقوله وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع عن 

__________________  
  . ٤/٣٨صحيح الترمذي ) ١(
ذكر كلّ من ابن عبدالبرّ في الاستيعاب وابن حجـر في الإصـابة أنـّه كـان مـن فضـلاء الصـحابة وفقهـائهم ، بـل ) ٢(

ه كـان يـرى الملائكـة وتسـلّم عليـه وهـو مـا أشـار  نصّ ابن القيّم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنـّ
  . بالبصرة ٥٢توفي  سنة »  م عليَّ لِّ قد س  « : قوله بإليه في الحديث 

  !! لاحظ إلى أين بلغت التقيّة) ٣(
  وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عند . صحيح مسلم باب جواز التمتّع) ٤(



٤٢٠ 

كـان عبـداالله « ا رواه عـن ابنـه مـن أنـّه واستشهد له بم» كان مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل 
ون : فيقـول . إنّ أبـاك  ـى عنهـا: بن عمـر يـأمر بالمتعـة ، فيقولـون لـه  » إن  أبي لم يـرد مـا تقولـ

ح به في آخره حيث قـال  فكـان  يـه عـن المتعـة علـى وجـه الاختيـار « : وحاصل كلامه ما صرّ
  . »ا حرّمهمأنا أ  « : ، لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل 

ن :  قلــت ن ابــ ا حكــاه عــ ا مــ ا هــو أفضــل ، فتأويــل باطــل ، وأمّــ أمّــا أنّ مــراده كــان الأمــر بمــ
ا ثبـت عنـه في الكتـب المعتـبرة ، وقـال ابـن كثـير عمر فتحريف ل   كـان ابنـه عبـداالله يخالفـه « : مـ

ا: فيقــال لــه  ول ! إن  أبــاك كــان ينهــى عنهــ ! يقــع علــيكم حجــارة مــن الســماء خشــيت أن  : فيقــ
  . )١(» ! نّة عمر بن الخطاّب؟نّة رسول االله نتّبع أم س  ل رسول االله ، أفسُ قد فع

  ! وسنذكر جمعا  ممنّ رواه. »حرمّهما وأنا ا  « : والعمدة إنكاره قول عمر 
ة يعلـم بـأن فائـدة فيمـا تكلّفـه في توجيـه تحـريم عمـر والـدفاع عنـه ،  لا هذا ، وكأنّ ابـن تيميـّ

  : فاضطر  إلى أن يقول 
نّة متّفقون على أنّ كلّ واحدٍ من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلاّ رسـول االله ، وإنّ الس  أهل « 

ن الإقــرار علــى الخطــأ إلاّ رســول االله صــلّى االله عليــه  ون عــ ] وآلــه [ عمــر أخطــأ ، فهــم لا ينزّهــ
  . )٢(» وسلّم 

م عـن » إحـداث « مـن عمـر ، بـل هـو » خطـأ « لكنّه ليس  كمـا جـاء في الحـديث المتقـدّ
  :  ﷐وقد قال رسول االله ... بي موسى الأشعري أ

يــا رب  : دوني ، فــأقول  أنــا فــرطكم علــى الحــوض ، ولــيرفعنّ رجــال مــنكم ثم ليخــتلجنَّ « 
  . )٣(» ! إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال ! أصحابي

__________________  
  . ٤/٤٣٤أحمد في المسند 

  . ٥/١٤١تاريخ ابن كثير ) ١(
  . ٢/١٥٤منهاج السنّة ) ٢(
  . أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض) ٣(



٤٢١ 

ـــة ، فـــإّ م إن  الغـــرض الأصـــلي مـــن التحـــريم هـــو إحيـــاء سُـــ: ولقائـــل أن يقـــول  « نّة الجاهليّ
  . )٤(» كانوا يرون العمرة في أشهر الحج  من أفجر الفجور في الأرض 

وسـلّم عائشـة في ذي الحجـّة ] وآلـه [ ما أعمر رسول االله صلّى االله عليه « : قال البيهقي 
  . )١(» إلا  ليقطع بذلك أمر الشرك 

لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت مـا « : وسلّم ] وآله [ ولذا صح  عنه صلّى االله عليه 
يـا رسـول االله هـي : ال فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقـ. أهديت ، ولولا أنّ معي لأحللت

أخرجـه أربـاب الصـحاح كافـّة ، وعقـد لـه البخـاري في . »لا ، بل للأبـد : لنا أو للأبد؟ فقال 
  . صحيحة بابا  

  :  متعة النساء
وهي أن تزوجّ المرأة الحرّة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهرٍ مسـمّىّ إلى أجـلٍ مسـمّىً ، 

، أو الـــزواج الموقــّـت ، ويعتـــبر فيـــه جميـــع مـــا يعتـــبر في  فيقبـــل الرجـــل ذلـــك ، فهـــذا نكـــاح المتعـــة
النكاح الدائم ، من كون العقـد جامعـاً لجميـع شـرائط الصـحّة ، وعـدم وجـود المـانع مـن نسـبٍ 
أو سببٍ وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بـالأب كمـا يلحـق بـه 

  ... تبّة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدّة فيه ، وتترتّب عليه سائر الاثار المتر 
ل الـزوج ، وأنّ بـَإلا  أن  الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بـل بانقضـاء المـدّة أو هبتهـا مـن ق  

العدّة ـ إن لم تكن في سنّ اليأس الشرعي ـ قـرءان إن كانـت تحـيض ، وإلاّ خمسـة وأربعـون يومـاً 
ت عليهــا الأدلـّـة الخاصّــة ، ولا ، وأنــّه لا تــوارث بينه ة لهــا عليــه وهــذه أحكــام دلـّـ مــا ، ولا نفقــ

  . كون متعة النساء شيئا  في مقابل النكاح مثل ملك اليمينتتقتضي أن 
__________________  

  . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتّع والعمرة) ١(
  . ٤/٣٤٥سنن البيهقي ) ٢(



٤٢٢ 

  :  ة والإجماعن  ثبو ا بالكتاب والسُ 
  : وقد دل  على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام 

وقــد روي عــن  )١( )... فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن   (: ، في قولــه عــزّ وجــلّ  ـ الكتــاب ١
ه التصــريح بنــزول  ار الصــحابة والتــابعين ، المرجــوع إلــيهم في قــراءة القــرآن واحكامــ جماعـة مــن كبــ

... فما استمتعتم به مـنهن  إلى أجـل  « : هذه الآية المباركة في المتعة ، حتىّ أّ م كانوا يقرأو ا 
  : لمتعة ، ومن هؤلاء ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذٍ ـ نصّ في ا» 

اس ، واُبي بــن كعـب ، وعبـداالله بــن مسـعود ، وجـابر بــن عبـداالله وأبـو ســعيد  عبـداالله بـن عبـّ
  . )٢(الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدّي ، وقتادة 

  . »واالله لأنزلها االله كذلك ـ ثلاث مراّت « : بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله 
  .  ا غير منسوخةبي التصريح بكو وعنه وعن أ  

« : بـل نـصّ القـرطبي علـى أنّ دلالتهـا علـى نكـاح المتعـة هـو قـول الجمهـور ، وهـذه عبارتـه 
  . )٣(» المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام : وقال الجمهور 

ا بواحــدٍ ممــّا أخرجــه وفي السُــ:  نّةـ السُــ ٢ نّة أحاديــث كثــيرة دالــّة علــى ذلــك ، نكتفــي منهــ
  : مسلم وأحمد وغيرهم عن عبداالله بن مسعود قال البخاري و 

ـــا نغـــزو مـــع رســـول االله صـــلّى االله عليـــه «  ألا : فقلنـــا . وســـلّم لـــيس لنـــا نســـاء] وآلـــه [ كنّ
: نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قـرأ عبـداالله 

  أحل  االله لكم ولا تعتدوا  يا أيهّا الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما (
__________________  

  . ٢٤: سورة النساء ) ١(
ور: راجـــع التفاســـير ) ٢( ــدر  المنثـــ ــرطبي وابـــن كثـــير والكشـّــاف والـ ــا  . كلّهـــا بتفســـير الآيـــة. الطـــبري والقـ : وراجـــع أيضـ

لمغـني لابـن ، ا ٦/١٢٧، شـرح مسـلم ـ النـووي ـ  ٧/٢٠٥، سـنن البيهقـي  ٢/١٤٧أحكـام القـرآن ـ للجصـّاص ـ 
  . ٧/٥٧١قدامة 

  . ٥/١٣٠تفسير القرطبي ) ٣(



٤٢٣ 

  . )١( )إن  االله لا يحب  المعتدين 
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحـديث ، فإنـّه كـان ممـّن 

  . حرّم المتعة من أنكر على
اح» المتعــة « فإنـّـه لا خــلاف بــين المســلمين في أن  :  ـ الإجمــاع ٣ نــص  علــى ذلــك . نكــ

  : القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال 
لم يختلــــف العلمــــاء مــــن الســــلف والخلــــف أنّ المتعــــة نكــــاح إلى أجــــل ، لا مــــيراث فيــــه ، « 

اء الأجــل مــن غــير طــلاق  ة هــذا النكــاح ثم  نقــل عــن ابــن عطيّــة كيفيّــ» والفرقــة تقــع عنــد انقضــ
  . )٢(وأحكامه 

هذه هي المتعة ، الرجل يـنكح المـرأة بشـرطٍ إلى أجـل « وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي ، 
  . )٣(» مسمّى 

تعـة نكـاح ، لا إشـهاد فيـه ، وأنـّه أجمعـوا علـى أن  الم« : » التمهيد « وعن ابن عبدالبر  في 
  . »بينهما  نكاح إلى أجل  يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث

  :  تحريم عمر
وزمـن أبي بكـر ، وفي شـطرٍ مـن  ﷐وكانـت متعـة النسـاء ـ كمتعـة الحـج  ـ حـتى  وفـاة النـبي 

  : خلافة عمر بن الخطاّب ، حتىّ قال 
وقـد وردت قولتـه » متعتان كانتا على عهد رسول االله وأنا أ ى عنهما وأعاقـب عليهمـا « 

، شــرح  ٢/١٦٧تفســير الــرازي : هــذه في كتــب الفقــه والحــديث والتفســير والكــلام أنظــر منهــا 
،  ٧/١٠٧المحلّـــــى  ١/٣٤٦، بدايـــــة ا تهـــــد  ٧/٢٠٧، ســـــنن البيهقـــــي  ٣٧٤معـــــاني الاثـــــار 

  ، شرح التجريد  ١/٢٧٩ـ  أحكام القرآن ـ للجصّاص
__________________  

حيح البخـــاري) ١( اح وفي تفســـير ســـورة المائـــدة ، صـــحيح مســـلم كتـــاب النكـــاح ، مســـند أحمـــد /صـــ في كتـــاب النكـــ
١/٤٢٠ .  
  . ٥/١٣٢تفسير القرطبي ) ٢(
  . تفسير الطبري بتفسير الآية) ٣(



٤٢٤ 

زاد المعــاد في هــدي خــير ،  ٧/٥٢٧، المغــني  ٢/٣٧٠للقوشــجي الأشــعري ، تفســير القــرطبي 
  . ٥/١٩٧، وفيات الأعيان  ٨/٢٩٣، كنز العمّال  ٢/١٤١، الدرّ المنثور  ٢/٢٠٥العباد 

ومنهم من نصّ على صحّته كالسرخسي ، ومنهم من نصّ على ثبوتـه كـابن قـيّم الجوزيـة ، 
ال يحــيى بــن أكــثم لشــيخ بالبصــرة « : وفي المحاضــرات للراغــب الأصــبهاني  في بمــن اقتــديت : قــ

ا؟: فقال . بعمر بن الخطاّب: جواز المتعة؟ قال  قـال ! كيف هـذا وعمـر كـان أشـد  النـاس فيهـ
بر الصــحيح قــد أتــى أنــّه صــعد المنــبر فقــال :  وله أحــلا  لكــم متعتــين وإني  : لأن  الخــ إن  االله ورســ

  . »أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه 
أن  النهي كان عن المتعتين وحي  على خير العمل  :وفي بعض الروايات 

)١( .  
اء ، عــن جــابر بــن عبــداالله  ن عطــ [ اســتمتعنا علــى عهــد رســول االله صــلّى االله عليــه « : وعــ

وسلّم وأبي بكر وعمـر ، حـتى إذا كـان في آخـر خلافـة عمـر اسـتمتع عمـرو بـن حـديث ] وآله 
نعـم : لغ ذلك عمر ، فـدعاها فسـألها فقالـت بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فب

  ! قال فهلا  غيرها؟. وليّها مّي أم  أ  : لا أدري قال : ، قال من أشهد؟ قال عطاء 
  . )٢(» فذلك حين  ى عنها 

  . )٣(خرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم ومثله أخبار أ  
  ... فالذي  ى عن المتعة هو عمر بن الخطاّب 

  قدم بن الشام ، فمكث مع امرأةٍ إلى ما شاء االله أن  أن  رجلا  : وفي خبر  
__________________  

  . كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر) ١(
حيح مســلم بــاب نكــاح المتعــة ) ٢( ند أحمــد  ٦/١٢٧صــ امش القســطلاني ، مســ ووي هــ ، ســنن  ٣/٣٠٤بشــرح النــ

  . ٧/٤٦٩، والقصّة هذه في المصنّف لعبد الرزاّق  ٧/٢٣٧البيهقي 
ت قـبره« : بـل عنـه أنـّه قـال ) ٣( ج امـرأة  إلى أجـل  إلا  رجمتـه ولـو أدركتـه ميّتـا  لرجمـ ط ـ المبسـو » ! لا أؤتـى برجـل  تـزوّ

  . ٥/١٥٣للسرخسي ـ 



٤٢٥ 

اب ، فأرســل إليــه فقـال يمكـث ، ثمّ إنـّـه خــرج ، فـأُ  ا حملــك علــى : خبر بــذلك عمــر بــن الخطـّ مــ
ثم  مع أبي بكـر فلـم . فعلته مع رسول االله ، ثمّ لم ينهانا عنه حتىّ قبضه االله: الذي فعلته؟ قال 

أم والـذي نفسـي بيـده : ال عمر فق. دث لنا فيه  ياً ينهانا حتى قبضه االله ، ثمّ معك ، فلم تحُ 
  . )١(» لو كنت تقدّمت في  يٍ لرجمتك 

ه في جميـع الأخبـار ينسـبون النهـي إلى عمـر ، يقولـون  فلمـّا كـان عمـر « : ومن هنـا تـرى أنـّ
ة » قال رجل برأيه ما شاء « و »  ى عنها عمر « و»  انا عنهما  ونحو ذلـك ، ولـو كـان ثمـّ

ا ترتــّب عليــه مــن الآثــار الفاســدة إلى عمــر  ﷐ ــي عــن رســول االله  لمــا كــان لنســبة النهــي ومــ
لو لا أنّ عمر  ـى عـن المتعـة « : قوله  ﷒وقد جاء عن أمير المؤمنين . وجه كما هو واضح

اس  )٢(» مــا زنى إلا  شــقي  ن ابــن عبّــ ا  ة  مــا كانــت المتعــة إلا  رحمــ« : وعــ مــن االله تعــالى رحــم  ــ
  . )٣(» ولولا  ي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي  عباده ،

  . )٤(ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطاّب 
فلا يخبر عن » كانتا على عهد رسول االله ، وأنا أ ى عنهما « : بل إن  عمر نفسه يقول 

ب ، بـــل إنــّـه لم يكـــذّب ، بـــل ينســـب النهـــي إلى نفســـه ويتوعّـــد بالعقـــا ﷐ ـــي لرســـول االله 
ا أجابــه بمــا سمعــت ، بــل لمـّـا قــال لــه  » ثمّ معــك فلــم تحــدث لنــا فيــه  يــاً « : الرجــل الشــامي لمـّـ

  . »تحدث  « اعترف بعدم النهي مطلقا  حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل  عليه كلمة 
__________________  

  . ٨/٢٩٤كنز العمّال ) ١(
رزاّق بــن همــام ـ ) ٢( ، تفســير الــرازي  ٢/٤٠، الــدرّ المنثــور  ٥/١٧، تفســير الطــبري  ٧/٥٠٠المصــنّف ـ لعبــد الــ
٣/٢٠٠ .  
النهايـة وتـاج العـروس وغيرهمـا مـن : نظـر أ  . أي قليـل» شـفا « ومنهم مـن رواه بلفـظ . ٥/١٣٠تفسير القرطبي ) ٣(

  . كتب اللغة
  . تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ) ٤(



٤٢٦ 

  :  تحريمها علي  وكبار الصحابة من موقف
ثبت علـى القـول بحليّـّة  تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبداالله بن الزبير ، لكنْ  ثم إنهّ وإن  

ت  المتعـة ـ تبعـاً للقـرآن والسـنّة ـ أعـلام الصـحابة ، وعلـى رأسـهم مولانـا أمـير المـؤمنين وأهـل البيـ
  : قال ابن حزم ...  ﷕
أسمـاء : على تحليلها بعد رسـول االله جماعـة مـن السـلف ، مـنهم مـن الصـحابة  وقد ثبت« 

بنـت أبي بكـر وجـابر بـن عبـداالله وابـن مسـعود وابـن عبـّاس ومعاويـة ابـن أبي سـفيان وعمـرو بـن 
  . ميّة بن خلفحريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أ  

بكـر وعمـر إلى قـرب آخـر خلافـة  ورواه جابر عن جميع الصحابة مـدّة رسـول االله ومـدّة أبي
  . »عمر 

... طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزّهـا االله : ومن التابعين « : قال 
 «)١( .  

وذكـــر ذلـــك القـــرطبي : ولم يـــذكر ابـــن حـــزم عمـــران بـــن حصـــين وبعـــض الصـــحابة الآخـــرين 
اف عــن ابــن عبــدالبر   ــرون المتعــة   اصــحاب ابــن عبــاس مــن أهــل مكّــة والــيمن« : وأضــ كلّهــم ي

  . )٢(» حلالا  على مذهب ابن عبّاس 
ائلين بحليّّــة المتعــة  اء مكّــة المكرّمــة القــ عبــدالملك بــن عبــدالعزيز ، المعــروف : ومــن أشــهر فقهــ

هـــ ، وهـــو مــن كبــار الفقهــاء وأعــلام التــابعين وثقـــات  ١٤٩بــابن جــريج المكّــي ، المتــوفىّ ســنة 
ج نحوا  من تسعين امرأة بنكاح المتعة المحدّثين ومن رجال الصحيحين ، فقد   . ذكروا أنهّ تزوّ

  : قال . وذكر ابن خلّكان أن  المأمون أمر أياّم خلافته أن ينادى بحلّيّة المتعة
__________________  

  . ٩/٥١٩المحلّى ) ١(
  . ٥/١٣٣تفسير القرطبي ) ٢(



٤٢٧ 

ول ـ متعتـان  : وهـو متغـيّظ ـ  فـدخل عليـه محمـد بـن منصـور وأبـو العينـاء ، فوجـداه يسـتاك ويقـ
ومـن أنـت يـا جعـل حـتى : قـال . كانتـا علـى عهـد رسـول االله وعهـد أبي بكـر وأنـا أ ـى عنهمـا

ه ، فأومـــأ إليـــه أبـــو مـــفـــأراد محمـــد بـــن منصـــور أن يكل  ! رســـول االله وأبـــو بكـــر؟ فعلـــهتنهـــى عمّـــا 
ا يقـول نكلّمـه نحـن؟: العينـاء وقـال  ه يحـيى بــن ودخـل عليـ! رجـل يقـول في عمـر بـن الخطـّاب مـ

  . )١(» أكثم فخلا به وخوّفه من الفتنة ، ولم يزل به حتى صرف رأيه 

  :  عن عمر الأقوال في الدفاع
كمـا هـو شـأ م ... وجاء دور المدافعين والمـوجّهين الـّذين يتعبـون أنفسـهم في هـذا السـبيل 

وبالضروة من الدين ... نّة حيث الحكم ثابت بالكتاب والس  ... في كل  قضيّة من هذا القبيل 
  ... حكم رب  العالمين ... والخليفة يخالف بكل  صراحة  ... 

وا إلى طوائــف  هــو الــذي حرّمهــا ، وقائــل بــأنّ  ﷐بــين قائــل بــأن النــبي ... لكــنّهم اختلفــ
باحـة لكـن لم يعلـم هو الذي نسـخ حكـم الإ ﷐النبي  وقائل بأن  ... عمر هو الذي حرّمها 

  !! به إلا  عمر
  : أمّا القول الأخير فهو للفخر الرازي ، فقد قال 

ان مـراده أن  المتعــة كانـت مباحــة  في زمـن الرســول : فلـم يبــق إلا  أن يقـال «  ا  ﷒كــ ، وأنــ
  . )٢(« ما ثبت عندي أنهّ نسخها أ ى عنه لِ 

  : وقال النووي بعد قولة عمر 
  . )٣(» محمول على أن  الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ « 

__________________  
  . بترجمة يحيى بن أكثم ٥/١٩٧وفيات الأعيان ) ١(
  . تفسير الرازي ، بتفسير الآية) ٢(
  . ٦/١٢٨المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ) ٣(



٤٢٨ 

  . )١(ة وأمّا القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيّم الجوزي  
  . )٢(إلى أقوال سبعة  ﷐لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي 

  . وهذا قول طائفةٍ ، منهم الشافعي: ـ أنهّ يوم خيبر  ١
  . ـ أنهّ في عمرة القضاء ٢
  . وهذا قول ابن عيينة وطائفة. ـ أنهّ عام فتح مكّة ٣
  . ـ أنهّ في أوطاس ٤
ال ابــن القــيّم . ام حنــينـ أنــّه عــ ٥ ال غــزاة : قــ ول الثــاني ، لاتّصــ وهــذا في الحقيقــة هــو القــ

  . حنين بالفتح
  . وسأذكر الحديث فيه: قلت 

  . وسأذكر الحديث فيه: ـ أنهّ عام تبوك  ٦
  . ـ أنهّ عام حجّة الوداع ٧

ال ابــن القــيّم  افر فيــه وهمــه مــن فــتح مكّــة إلى حجّــ« : قــ ن بعــض الــرواة ، ســ ة وهــو وهــم مــ
وسفر الوهم مـن زمـان إلى زمـان ، ومـن مكـان إلى مكـان ، ومـن واقعـة إلى واقعـة ،  ... الوداع 

  . )٣(» كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دو م 
ول الثــاني في وجــه تحــريم مــا أحلـّـه االله ورســوله وبقــي الحكــم   وعمــدة مــا ذكــره أصــحاب القــ

إن  عمـر « : ــ هـو  ﷐بعـده  كذلك حـتى ذهـاب رسـول االله إلى ربـه ـ وقـد تقـرّر أن لا نسـخ
  . )٤(» هو الذي حرّمها و ى عنها ، وقد أمر رسول االله باتبّاع ما سنّه الخلفاء الراشدون 

__________________  
  . وسنذكر عبارته ٢/١٨٤زاد المعاد ) ١(
ة الــوداع ، والثلاثـــة الاخـــرى مــن فـــتح البـــاري : ذكــر منهـــا ابــن القـــيّم أربعـــة هــي ) ٢( خيـــبر ، الفـــتح ، حنــين ، حجّـــ
٩/١٣٨ .  
  . ٢/١٨٣زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣(
  . ٢/١٨٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٤(



٤٢٩ 

لمضــطربة وأقــوالهم فهــذه هــي الأقــوال الــتي يستخلصــها المتتبـّـع المنقّــب مــن خــلال كلمــا م ا
  ... المتعارضة 

  :  به إلا  عمر نقد القول بأن  السنخ من النبي  ولم يعلم
نفسه ، ولكن لم يعلم بـه غـير عمـر  ﷐أمّا القول الثالث ـ وهو أن  النسخ كان من النبي  

امهم ــ فقــد كــان الأولى بإمــ إذ كيــف يثبــت النســخ عنــد عمــر ! الفخــر الــرازي أن لا يتفــوّه بــه!! ـ
! بالعلم به دو ـم؟ ﷐ولماذا خصّة النبي  ! وجمهور الصحابة؟ ﷒بت عند علي ثفقط ولا ي

وادة ! عنده وهلا  أخبر هو عن هذا النسخ ـ الثابت ـ حين قال له ناصحه ، وهو عمران ابن سـ
ت متعـة النسـاء وقــد كانـت رخصــة  : قـال ... مّتـك منــك أربعـا  عابـت أ  « :  وذكــروا أنـّك حرّمــ

ال . مــن االله ، نســتمتع بقبضــةٍ ونفــارق عــن ثــلاث ] وآلــه [ إن  رســول االله صــلّى االله عليــه : قــ
  . )١(» ... إلى سعة وسلّم أحلّها في زمان ضرورة ، ثم رجع الناس 

  ! مّة منه ذلك وبقي الخلاف حتى اليوم؟ولماذا لم تقبل الأ  

  :  ويجب اتبّاعه نقد القول بأن  التحريم من عمر
فمـــا تصـــنعون بمـــا رواه مســـلم في صـــحيحه عـــن جـــابر بـــن : فـــإن قيـــل « : قـــال ابـــن القـــيّم 

لـى عهـد رسـول االله وأبي بكـر ، القبضة من التمر والدقيق الأيـّام عبكنّا نستمتع : عبداالله قال 
ال . حتى  ى عنها عمر في شـأن عمـرو بـن حريـث ت عـن عمـر أنـّه قـ متعتـان كانتـا : وفيمـا ثبـ

؟ : على عهد رسول االله أنا أ ى عنهما    متعة النساء ومتعة الحجّ
  : الناس في هذا طائفتان : قيل 

__________________  
  . هـ٢٣تاريخ الطبري ـ حوادث سنة ) ١(



٤٣٠ 

[ إنّ عمر هو الذي حرّمها و ى عنها ، وقد أمر رسول االله صـلّى االله عليـه : ئفة تقول طا
ولم تـر هـذه الطائفـة تصـحيح حـديث سـبرة بـن . وسلّم باتبّاع مـا سـنّة الخلفـاء الراشـدون] وآله 

ه عــن  برة عــن أبيــ ــة عبــدالملك ابــن الربيــع بــن ســ معبــد في تحــريم المتعــة عــام الفــتح ، فإنــّه مــن رواي
ة . فيــه ابـن معـين تكلـموقـد . هجـد   ولم يــر البخـاري إخـراج حديثـه في صــحيحه مـع شـدّة الحاجــ

ول الإســلام ه أصــلا  مــن أصــ . ولــو صــح  عنــده لم يصــبر مــن إخراجــه والإحتجــاج بــه. إليــه وكونــ
الوا  ا: قــ ــروي أّ ــم فعلوهــ ج  ويحــت. ولــو صــحّ حــديث ســبرة لم يخــف علــى ابــن مســعود ، حــتىّ ي
  . بالآية

ول االله ، وأنــا أ ــى عنهــا ولــ: وأيضــا   عاقــب أ  و و صــحّ لم يقــل عمــر إّ ــا كانــت علــى عهــد رســ
ولـو صـح  : قـالوا . وسلّم حرّمها و ـى عنهـا] وآله [ عليها ، بل كان يقول إنهّ صلّى االله عليه 

  . لم تفعل على عهد الصدّيق وهوعهد خلافة النبوّة حقّا  
 يصح  فقـد صـح  حـديث علـي  رضـي االله والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة ، ولو لم

  . عنه أن رسول االله حرّم متعة النساء
فوجب حمل حـديث جـابر علـى أن  الـذي أخـبر عنهـا بفعلهـا لم يبلغـه التحـريم ولم يكـن قـد 

  . اشتهر حتى كان زمن عمر ، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر
  . )١(» التوفيق وباالله . و ذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها

فالقـــائلون  ـــذا القـــول يلتزمـــون بـــأنّ التحـــريم كـــان مـــن عمـــر لا مـــن االله ورســـوله ، :  أقـــول
وله باعتبـــار أنّ رســـول االله و لكـــنّهم ي أمـــر  ﷐جّهـــون تحـــريم عمـــر ، بـــل ينســـبونه إلى االله ورســـ

  . باتبّاع ما سنّه الخلفاء الراشدون
أن  رسـول االله أمـر باتبّـاع مـا سـنّة الخلفـاء الراشـدون «  يثبـت فإذا لم... هذا عمدة دليلهم 

ا فعلــه عمــر كــان »  ال غــير » إحــداثا  في الــدين « لم يبــق منــاص مــن الاعــتراف بــأن  مــ ا قــ كمــ
  ! واحد  من الصحابة

  اشارة إلى ما يروونه » وقد أمر رسول االله باتبّاع ما سنّه الخلفاء « : إن  قوله 
__________________  

  . ٢/١٨٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) ١(



٤٣١ 

نّة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديّين مـــن بعـــدي وعضّـــوا نّتي وسُـــعلـــيكم بسُـــ« : أنـّــه قـــال  ﷐عنـــه 
  !. عليها بالنواجذ

  ). الأحاديث الموضوعة ( لكن هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في 
إنـّــه حـــديث باطـــل بجميـــع أســـانيده وطرقـــه ، ولقـــد أفصـــح عـــن بطلانـــه بعـــض كبـــار الأئمّـــة  

« : هــ ، قـال ابـن حجـر بترجمـة عبـدالرحمن السـلمي  ٦٢٨كالحافظ ابن القطاّن ، المتوفىّ سنة 
ـــان والحـــاكم في : لـــه في الكتـــب حـــديث واحـــد في الموعظـــة صـــحّحه الترمـــذي قلـــت  وابـــن حبّ

  . المستدرك
  . )١(» إنهّ لا يصحّ ، لجهالته : طّان الفاسي وزعم ابن الق

  . )٢(وقد ترجم لابن القطاّن وأثنى عليه كبار العلماء 
ي حرّمها  ﷐وبقي القول بأن  النبي  ائلين بـه اختلفـوا علـى ... هو الذّ وقـد عرفـت أن  القـ

  : أقوال 
... هو وهم من بعـض الـرواة « : يّم ابن الق قال أمّا القول بأنهّ كان عام حجّة الوداع فقد

« .  
هـذا في الحقيقـة هـو القـول الثـاني « : وأمّا القول بأنهّ كان عام حنين ، فقد قـال ابـن القـيّم 

  . »، لاتّصال غزاة حنين بالفتح 
ال الســهيلي  ول بأنـّـه كــان في غــزوة أوطــاس فقــد قــ مــن قــال مــن الــرواة كــان في « : وأمّــا القــ

  . )٣(» لمن قال عام الفتح غزوة أوطاس فهو موافق 
أغرب مـا روي في ذلـك روايـة « : وأمّا القول بأنهّ كان في عمرة القضاء فقد قال السهيلي 

وقال ابن حجر . )٤(» من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن أنّ ذلك كان في عمرة القضاء 
  وأمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من « : 

__________________  
  . ٦/٢٣٨ ذيب التهذيب ) ١(
  . ٤٩٤: وطبقات الحفّاظ  ٤/١٤٠٧تذكرة الحفّاظ : نظر أ  ) ٢(
  . ٩/١٣٨فتح الباري ) ٣(
  . ٩/١٣٨فتح الباري ) ٤(



٤٣٢ 

مرســل الحســن ، ومراســيله ضــعيفة ، لأنـّـه كــان يأخــذ عــن كــلّ أحــد ، وعلــى تقــدير ثبوتــه فلعلّــه 
  . )٢(» واحدة ، كما في الفتح وأوطاس سواء  أراد أياّم خيبر لأّ ما كانا في سنةٍ 

  »والصحيح أن  المتعة إنمّا حرّمت عام الفتح « : قال ابن القيّم 
الطريـــق الـــتي أخرجهـــا مســـلم مصـــرّحة بأّ ـــا في زمـــن الفـــتح أرجـــح ، « : وقـــال ابـــن حجـــر 

  . »فتعين المصير إليها 
: حـتى قـال ... هـا بالتفصـيل قال هـذا بعـد أن ذكـر روايـات الأقـوال الأخـرى ، وتكلـّم علي

وفي غـزوة . فلـم يبـق مـن المـواطن ـ كمـا قلنـا ـ صـحيحا  صـريحا  سـوى غـزوة خيـبر وغـزوة الفـتح« 
م    . )٣(» خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّ

  . )٤(بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور 

  :  التحريم عام الفتح ـ حديث ١
  : م بسنده وهذا نص  الحديث عند مسل: قلت 

حـــدّثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم ، أخبرنـــا يحـــيى بـــن آدم ، حـــدّثنا إبـــراهيم بـــن ســـعد ، عـــن « 
أمرنـا رسـول االله صـلّى االله : عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عـن أبيـه ، عـن جـدّه ، قـال 

  . )٥(»  وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لن يخرج حتى  انا عنها] وآله [ عليه 
__________________  

  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ١(
  . ٦/١٢٧زاد المعاد ) ٢(
  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ٣(
  . ٩/١٣٨فتح الباري ) ٤(
  . ٦/١٢٧صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ ) ٥(



٤٣٣ 

  :  التحريم في غزوة تبوك ـ حديث ٢
  : ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن 

  . ﷒ـ أمير المؤمنين  ١
  . ـ جابر بن عبداالله ٢
  . ـ أبي هريرة ٣

  : فقد ذكره النووي قائلا   ﷒أمّا الحديث عن أمير المؤمنين 
وك ، مــن روايــة إســحاق بــن «  لم عــن علــيّ أنّ النــبيّ  ــى عنهــا في غــزوة تبــ وذكــر غــير مســ

  . )١(» ليّ ، عن أبيه ، عن عليّ راشد ، عن الزهري ، عن عبداالله بن محمد بن ع
  . وأمّا الحديث عن جابر فأخرجه الحازمي

ا ابــن  ــرة فأخرجــه ابــن راهويــه وابــن حبـّـان مــن طريقــه وقــد أوردهمــ وأمّــا الحــديث عــن أبي هري
  . ولا حاجة إلى ذكرهما اكتفاء  بما سنذكره في نقدهما )٢(حجر 

  :  التحريم في غزوة حنين ـ حديث ٣
فقـد أخـرج ... كـذلك   ﷒حريم في غـزوة حنـين عـن مولانـا أمـير المـؤمنين ورووا حديث الت

  : النسائي قائلا  
ن علــيّ ومحمّــد بــن بشّــار ومحمــد بــن المثــّنى ، قــالوا «  أنبأنــا عبــدالوهّاب ، : أخبرنــا عمــرو بــ
أخـــبرني مالـــك بـــن أنـــس أن  ابـــن شـــهاب أخـــبره أن  : سمعـــت يحـــيى بـــن ســـعيد ، يقـــول : قـــال 

ا محمــد بــن علــي  أخبرهمــا أن علــي  بــن أبي عبــداالله  والحســن ابــني محمــد بــن علــي  أخــبراه أن  أباهمــ
  .  ى رسول االله يوم خيبر عن متعة النساء: طالب قال 

__________________  
  . ٦/١١٩المنهاج ، شرح صحيح مسلم هامش القسطلاني ) ١(
  . ٩/١٣٨فتح الباري ) ٢(



٤٣٤ 

  . )١(» هكذا حدّثنا عبدالوهّاب من كتابه : قال يوم حنين ، و : قال ابن المثنى  

  :  حديث التحريم في يوم خيبر ـ ٤
ن أمــير المــؤمنين  وم خيــبر عــ ــ كــذلك ،   ﷒ورووا في الصــحاح وغيرهــا حــديث التحــريم في ي

  : لكن باختلاف في اللفظ كما سترى ، ونكتفي هنا بما جاء عند البخاري ومسلم 
: ا مالـك بـن إسماعيـل ، حـدّثنا ابـن عيينـة أنـّه سمـع الزهـري يقـول حـدّثن« : أخرج البخاري 

أخـبرني الحسـن بـن محمـّد بـن علـي  وأخـوه عبـداالله عـن أبيهمـا إن  عليـّا  رضـي االله عنـه قـال لابـن 
وسـلّم  ـى عـن المتعـة وعـن لحـوم الحمـر الأهليـة زمـن ] وآلـه [ إن  النبي صلّى االله عليه : عبّاس 
  . )٢(» خيبر 

قــرأت علــى مالــك ، عــن ابــن شــهاب ، : حــدّثنا يحــيى بــن يحــيى ، قــال « : مســلم وأخــرج 
عن عبداالله والحسن ابني محمد بن عليّ ، عن أبيهمـا ، عـن علـيّ بـن أبي طالـب أن رسـول االله 

  . نسيةوسلّم  ى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإِ ] وآله [ صلّى االله عليه 
ــة ، عــن مالــك  ــذا الإســناد  وحــدّثناه عبــداالله بــن محمــد بــن أسمــاء الضــبعي ، حــدّثنا جويري

بمثـل حـديث . إنّك رجل تائه ،  انا رسـول االله: سمع علي  بن أبي طالب يقول لفلان : وقال 
  . يحيى عن مالك

: زهـير حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعـاً ، عـن ابـن عيينـة ، قـال 
حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهـري ، عـن حسـن وعبـداالله ابـني محمـد بـن علـيّ ، عـن أبيهمـا 

وسلّم  ى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن ] وآله [ أن  رسول االله صلّى االله عليه : ، عن عليّ 
  . لحوم الحمر الأهلية

__________________  
  . ٦/١٢٦سنن النسائي ) ١(
  . ٩/١٣٦ي ـ بشرح ابن حجر ـ صحيح البخار ) ٢(



٤٣٥ 

وحــدّثنا محمــد بــن عبــداالله بــن نمــير ، حــدّثنا أبي ، حــدثنّا عبيــداالله ، عــن ابــن شــهاب ، عــن 
الحسن وعبداالله ابني محمد بن عليّ ، عن أبيهما ، عن علـيّ إنـّه سمـع ابـن عبـّاس يلـين في متعـة 

وسـلّم  ـى عنهـا ] وآلـه [ عليـه  مهلاً يـا ابـن عبـّاس ، فـإنّ رسـول االله صـلّى االله: النساء فقال 
  . يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

أخبرنـا ابـن وهـب ، أخـبرني يـونس ، عـن ابـن : وحدّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قالا 
ا أنـّه سمـع علــيّ  شـهاب ، عـن الحســن وعبـداالله ابـني محمــد بـن علـيّ بــن أبي طالـب ، عـن أبيهمــ

اس  ــ ول لابــن عبّ ول االله صــلّى االله عليــه : بــن أبي طالــب يقــ ة ] وآلــه [  ــى رســ وســلّم عــن متعــ
  . )١(» النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 

  :  أقول
ا جميعـاً ، حـتى لـو صـحّت   ول ببطلا ـ وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجـب القـ

  ... كلّها سندا  
ديث فــــتح مكّــــة لكونــــه القــــول فنـــذكر تلــــك النقــــود المشــــتركة بإيجــــاز ، ثم نتعــــرّض لنقــــد حــــ

المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصـيل لكونـه المشـهور عنـدهم عـن أمـير المـؤمنين 
  !! ، وهو من أحاديث الصحيحين ﷒

لأّ ـم رووهمـا عـن أمـير ... وإنمّا تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين 
  . كذلك  ﷒المؤمنين 

__________________  
  .١٣٠ـ  ٦/١٢٩صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ) ١(
  



٤٣٦ 

  :  مشتركة نقود
ا مــع الــبعض الآخــر ، الأمــر الــذي حــار  ــث تكــاذب الــبعض منهــ وأوّل مــا في هــذا الأحادي

 حلـّت ثمفاضـطر  بعضـهم إلى القـول بـأن  المتعـة أ   )١(القوم واضطربوا وتضاربت كلما م في حلـّه 
ان « : حــتى  عنــون مســلم في صــحيحه ... رمــت حلــّت ثم  ح  رمــت ثم  أ  ح   اح المتعــة وبيــ بــاب نكــ

  . »أنهّ أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة 
ا قــال  لكــن الأخبــار لم تنتــه بــذلك ، بــل جــاءت بالتحليــل والتحــريم حــتى ســبعة مــواطن كمــ

  . )٢(القرطبي 
وهـذه ! يّم ينصّ على أنّ النسخ لا يقع في الشـريعة مـرتّين ، فكيـف بـالأكثر؟إلا  أن  ابن الق

ولـو كـان التحـريم زمـن خيـبر لـزم النسـخ مـرتّين ، « : عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح 
  . )٣(» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّه ولا يقع مثله فيها 

» ... عهــد رســول االله ، وأنــا أ ــى عنهمــا  متعتــان كانتــا علــى« : ثم تكــذيب قولــة عمــر 
فإنـّه في هـذا القـول الثابـت عنـه ـ معـترف بأنـّه هـو الـذي حـرّم مـا كـان حـلالا  علــى : لجميعهـا 

  . عهد رسول االله عليه وآله وسلّم
ا  ثم قول الأصحاب ، قبل عمر وفي زمانه وبعـده ـ بحليّـّة المتعـة ، وأنّ عمـر هـو الـذي حرّمهـ

  ... يمه لما زنى إلا  شقي ، وأنهّ لولا تحر 
__________________  

فمـا بعـدها ، وفـتح البـاري ـ لابـن حجـر ـ  ٦/١١٩المنهـاج للنـووي : راجع إن شئت الوقوف على طـرف  منهـا ) ١(
٩/١٣٨ .  
  . ٥/١٣٠تفسير القرطبي ) ٢(
  . ٢/١٨٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٣(



٤٣٧ 

  نقد حديث عام الفتح 
ت مــن كــلام ابــن القــيّم عــدم صــحّته ، قــال  فإنــّه مــن « : أمّــا حــديث عــام الفــتح فقــد عرفــ

برة ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه وقــد تكلّــم فيــه ابــن معــين ، ولم يــر  روايــة عبــدالملك بــن الربيــع بــن ســ
  . »البخاري إخراج حديثه في صحيحه 

 شــار في كلامــه إلىنكتفــي هنــا مــن ترجمــة الرجــل بمــا ذكــره ابــن حجــر العســقلاني وأ:  أقــول
و خيثمــة « : هــذا الحــديث ، وهــذا نــصّ عبارتــه  ث : قــال أبــ ــ ســئل يحــيى بــن معــين عــن أحادي

وحكى ابن الجـوزي عـن ابـن معـين . ضعاف: عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن عن جدّه فقال 
ت عدالتـــه ، وإنْ : وقـــال أبـــو الحســـن ابـــن القطــّـان . عبـــدالملك ضـــعيف: أنــّـه قـــال  كـــان   لم تثبـــ

  . إنتهى. م أخرج له فغير محتج  بهمسل
  . )١(» وقد نبّه على ذلك المؤلّف . ومسلم إنمّا أخرج له حديثا  واحدا  في المتعة متابعة  

  نقد حديث حنين 
فسـنتكلّم عليـه  ﷒وأمّا حديث التحـريم يـوم حنـين الـذي رواه النسـائي عـن أمـير المـؤمنين 

ض لما رووه عنه    . ﷒عندما نتعرّ
ة نفسه أن  التحريم كان في حجـّة الـوداع هذا مضافاً إلى أّ م رووا عن الربيع بن سبر :  قلت

 :  
  حدّثنا مسدّد بن مسهّر ، حدّثنا عبدالوارث ، عن إسماعيل « : أخرج أبو داود 

__________________  
  . ٦/٣٤٩ ذيب التهذيب ) ١(



٤٣٨ 

فقـال لـه . مـر بـن عبـدالعزيز ، فتـذاكرنا متعـة النسـاءكنّا عنـد ع: ميّة ، عن الزهري ، قال ابن ا  
ول االله  ــى عنهــا في حجّــة : رجــل يقــال لــه ربيــع بــن ســبرة  اشــهد علــى أبي أنــّه حــدّث أنّ رســ

  . )١(» الوداع 

  نقد حديث غزوة تبوك 
  . سنذكره كذلك ﷒فالذي عن أمير المؤمنين ... وأمّا حديث عزوة تبوك 
ن جــابر لا يصــح ، « بــن عبــداالله فقــد نــص  ابــن حجــر العســقلاني علــى أنــّه  وأمّــا الــذي عــ

  . )٢(» فإنهّ من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك 
عبـّاد « و» عبّاد بن كثير الثقفـي البصـري « : ذكر ابن حجر في  ذيب التهذيب :  أقول

وعة » « مــتروك « وكلاهمــا » بــن كثــير الرملــي الفلســطيني  ــث موضــ ــروي أحادي ب   «، » ي كــذّ
ظننـت أنـّه أحسـن حـالا  مـن عبـّاد بـن كثـير البصـري فـإذا « : وعن أبي حاتم بترجمة الثـاني ـ . »

  . )٣(» هو قريب منه ، ضعيف الحديث 
هذا ، وكأنّ واضعه وضعه ليقابل بـه الحـديث الصـحيح الثابـت عنـه الـدالّ علـى بقائـه علـى 

  . الإباحة حتى آخر لحظة  من حياته
  . كما سنشير... العديدة في رجوع ابن عبّاس  كما وضعوا الأحاديث

  !. كما ستعلم...  ﷒وكما وضعوا عن أمير المؤمنين 
ال ابــن حجــر  إنّ في حــديث أبي هريــرة مقــالاً ، فإنــّه مــن روايــة « : والــذي عــن أبي هريــرة قــ

  . )٤(» مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمّار ، وفي كلّ منهما مقال 
__________________  

  . ١/٣٢٤سنن أبي داود ) ١(
  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ٢(
  . ٨٩ـ  ٥/٨٧ ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ٤(



٤٣٩ 

  . )١(شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما  فإن  :  أقول

  نقد حديث يوم خيبر 
لأن  أمـير المــؤمنين ...  ﷒مـا وضـع علــى لسـان أمـير المـؤمنين ... وأهـم  أحاديـث المسـألة 

وتزلفّـا  إلى الحكـّام ...  حسـبة  ... فلتبذل الهمم من الّذين أشربوا في قلو م ... المعارضين  أهمُّ 
  . والولاة المتسلّطين

د الأيــدي  ة متهافتــة لتكثــّر القالــّة عليــه وتعــدّ وعة علــى لســانه متكاذبــ لكــن الأحاديــث الموضــ
  ... الحق   وهذه آية من آيات علو  ... المختلقة 

ه محمــد بــن الحنفيـّـة  ولم يضــعوه علــى ... لقــد وضــعوا الحــديث علــى لســان أحفــاده عــن ابنــ
لأّ ـم يعلمـون أنّ مثـل هـذه التهمـة ... عن أمـير المـؤمنين ... عنهما ... لسان أولاد الحسنين 

  ... لا تلتصق  م 
ول ... اس يخاطب ابن عمّه عبداالله بن العب  . ﷒على لسانه ... وضعوه  وقد بلغه أنهّ يقـ

ة ... بالمتعة    ... يخاطبه بلهجة  حادّ
وامّهم  ولقــد كــان بالإمكــان أن   لــولا ... تنطلــي الحقيقــة علــى خــواص  النــاس فضــلا  عــن عــ

  ! اختلاف الاختلاق
  : فلنشرع في شرح القضيّة ببعض التفصيل في فصول 

  :  الحديث عن علي  في وقت التحريم ـ تعارض ١
هــذا الحــديث عـــن الزهــري ، عــن الحســـن بــن محمــد بــن علـــيّ وأخيــه عبــداالله بـــن  لقــد روي

  : أنهّ قال لابن عبّاس  ﷒محمد بن عليّ ، عن أبيهما ، عن عليّ 
  إنّك رجل تائه ، إنّ رسول االله  ى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 

__________________  
  . ٧/٢٣٢، و ١٠/٣٣٩ ذيب التهذيب ) ١(



٤٤٠ 

  . )١(» الإنسية 
  . )٢(» يوم حنين « ... وعن الزهري ، عنهما ، عن أبيهما ، عن عليّ 

  : وعن الزهري ، عن عبداالله بن محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ 
  . )٣(» إنّ النبي  ى عنها في غزوة تبوك « 

  : لابن عبّاس  ﷒محمّد بن الحنفيّة أنهّ قال ... وعن 
  . )٤(» ك رجل تائه ، إنّ رسول االله  ى عن متعة النساء في حجّة الوداع إن  « 

  : وعن الشافعي عن مالك بإسناده عن علي  
ولم يــــزد علــــى ذلــــك ، » إنّ رســــول االله  ــــى يــــوم خيــــبر عــــن أكــــل لحــــوم الحمــــر الأهليــــة « 

  . )٥(» وسكت عن قصّة المتعة 
  ...!! حول أمر واحد   ﷒فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين 

  . ليس كلّها بصحيح  عندهم:  فإن قلت
  . أمّا الأول فقد اتفّقوا على صحّته واستندوا إليه في بحوثهم:  قلت

  . وأمّا الثاني فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم
  . )٦(» ح رجاله رجال الصحي« : وأمّا الرابع الذي رواه الطبراني فقد أورده الهيثمي وقال 

لم يتابعـه أحـد علـى هـذا « : نعم ، الثالث ذكـره النـووي ثم قـال نقـلاً عـن القاضـي عيـاض 
  . )٧(» وهو غلط 

__________________  
  . ٦/١٢٩صحيح مسلم بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ـ ) ١(
  . ٦/١٢٦سنن النسائي ) ٢(
  . ٦/١٣٠المنهاج في شرح مسلم ـ هامش القسطلاني ـ ) ٣(
  . ٤/٢٦٥مجمع الزوائد ) ٤(
  . عمدة القاري ـ شرح البخاري) ٥(
  . ٤/٢٦٥مجمع الزوائد ) ٦(
  . ٦/١٣١المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ـ ) ٧(



٤٤١ 

ال ابــن حجــر  : وأغــرب مــن ذلــك روايــة إســحاق بــن راشــد عــن الزهــري عنــه بلفــظ « : وقــ
  . )١(»  ي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضاً 

  : تعلق به نقاط أمّا الخامس فت
ا ســكت عــن القصّــة ، لأنـّـه تــدليس  كــان  إنـّه لــو قــد ثبــت عنــده  ــي عــن المتعـة يــوم خيــبر لمــ

  . قبيح كما لا يخفى
  . )٢(وفي يوم خيبر  ﷐لكن  الشافعي  نفسه ممنّ يرى أن  التحريم من النبي 

ن الزهـــري ، عـــن عبـــداالله عـــ: مضـــافاً إلى أنّ الحـــديث عـــن مالـــك ، وهـــو يـــروي في الموطــّـأ 
نـادى منـادي رسـول االله ، « : والحسن ، عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي أنهّ قال 

اكم عـن المتعـة ] وآله [ ألا إن  االله تعالى ورسوله صلّى االله عليه : نادى يوم خيبر  » وسلّم ينهـ
)٣( .  

  :  تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر ـ ٢
ت أن  الصـــ في هـــذا البـــاب حـــديث  ﷒حيح عنـــدهم ممــّـا رووا عـــن أمـــير المـــؤمنين وإذ عرفـــ

فـلا بــأس ...  ﷒التحـريم يـوم خيــبر وعمدتـه حـديث الزهــري عـن ابـني محمــد بـن الحنفيـة عنــه 
  : بأن تعلم القوم رووه بألفاظ مختلفة 

ــــة  ال ابــــن تيميّ عــــن عبــــداالله ، رواه الثقــــات في الصــــحيحين وغيرهمــــا عــــن الزهــــري ، « : قــــ
والحسن ابني محمد بن الحنفيّة عن أبيهمـا محمـد بـن الحنفيـّة ، عـن علـيّ بـن أبي طالـب أنـّه قـال 

إن  رسول االله حـرّم المتعـة ولحـوم الحمـر الأهليـة عـام ! إنّك امرؤ تائه: لابن عبّاس لماّ أباح المتعة 
  نّة رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالس  . خيبر

__________________  
  . ١٣٧/فتح الباري) ١(
  . زاد المعاد في هدي خير العباد) ٢(
  . بشرح السيوطي ٢/٧٤الموطأّ ) ٣(



٤٤٢ 

مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممـّن : وأحفظهم لها ، أئمّة الإسلام في زمنهم ، مثل 
اتفّــق علــى علمهــم وعــدالتهم وحفظهــم ، ولم يختلــف أهــل العلــم بالحــديث في أنّ هــذا حــديث 

  . )١(» صحيح يتلقّى بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه 
أخــبرني الحســن بــن محمــد بــن علــي  « : ن الزهــري وفي البخــاري ومســلم والترمــذي وأحمــد عــ

 إنّ النــبي  ــى عــن المتعــة وعــن لحــوم: وأخــوه عبــداالله ، عــن أبيهمــا أنّ عليـّـاً قــال لابــن عبـّـاس 
  . »الأهليّة زمن خيبر  الحمر

  . »إنّك رجل تائه : سمع علي  بن أبي طالب يقول لفلان « : وفي مسلم 
  . »مهلا  يا ابن عبّاس : تعة فقال سمع ابن عبّاس يلين في الم« : وفيه 

إنّك تائه ، : سا  فقال أعن أبيهما أن  عليّا  بلغة أن  رجلا  لا يرى بالمتعة ب« : وفي النسائي 
  . »إنهّ  اني رسول االله عنها وعن لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر 

مــــن  أمّّــــا الشــــافعي فــــروى حــــديث خيــــبرٍ ، لكــــن ســــكت عــــن قصّــــة المتعــــة لمــــا علــــم فيهــــا
  ! الاختلاف

ال لــه « : وأمّــا الطــبراني فــروى الحــديث بلفــظ  اس في متعــة النســاء فقــ ــ تكلّــم علــي  وابــن عبّ
فـروى الحـديث » إنّك رجل تائه ، إنّ رسول االله  ى عن متعة النساء في حجّـة الـوداع : علي  

  ! لكن جعل زمن التحريم حجّة الوداع

  :  دلالة حديث خيبر ـ نظرات في ٣
  : ذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية ثم  إن  ه

اس   ﷒إن  أمــير المــؤمنين :  أوّلا ــ اح المتعــة ، حــتى أنــّه خاطــب ابــن عبّ ــرى حرمــة نكــ ان ي كــ
  . »إنّك رجل تائه « : القائل بالحليّة بقوله 

  كان على رأس المنكرين   ﷒وهذا كذب ، فالكلّ يعلم أنّ الإمام 
__________________  

  . ٢/١٥٦نّة منهاج الس  ) ١(



٤٤٣ 

لتحـــريم نكـــاح المتعـــة ، كمـــا كـــان علـــى رأس المنكـــرين لتحـــريم متعـــة الحـــجّ ، ولكـــن لا غرابـــة في 
وهـو ... وضع القوم الحديث على لسانه في باب نكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحـج  

عـن عبـداالله والحسـن « : وى البيهقـي فقـد ر ... محمـد عـن أبيهمـا عنـه  أيضا  عن لسان ولـدي  
ن علــي  عــن أبيهمــا  ابــني   ا بــني أفــرد : أنّ علــيّ بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه ، قــال : محمــد بــ يــ

  . )١(» بالحج  فإنهّ أفضل 
ة النســاء كــان يــوم خيــبر :  وثانيــا   اظ ، ثمّ ... إن  تحــريم متعــ ه كبــار الحفّــ ه وكذّبــ وهــذا مــا غلّطــ

  : حاروا في توجيهه 
ال  ويتّصــل  ــذا الحــديث تنبيــه علــى إشــكال ، لأنّ « : ابــن حجــر بشــرحه عــن الســهيلي قــ

» فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شـيء لا يعرفـه أحـد مـن أهـل السـير ورواة الأثـر 
)٢( .  

  . )٣(» وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط : قال عبدالبر  « : وقال العيني بشرحه 
  . )٤(» لا يعرفه أحد من أهل السير : قال البيهقي « : بشرحه وقال القسطلاني 
قصّة خيبر لم يكن فيها الصـحابة يتمتّعـون باليهوديـّات ، ولا اسـتأذنوا « : وقال ابن القيّم 

ه أحــد قــطّ في هــذه الغــزوة ، ولا كــان للمتعــة فيهــا ذكــر ألبتـّـة لا  ول االله ، ولا نقلــ في ذلــك رســ
  . )٥(» فعلا  ولا تحريما  

قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي  بأنهّ وقع فيه تقـديم « : وقال ابن كثير 
  ومن هذا . وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجّاج المزي. وتأخير

__________________  
  . ٥/٥سنن البيهقي ) ١(
  . ٩/١٣٨فتح الباري ـ شرح البخاري ) ٢(
  . ١٧/٢٤٦عمدة القاري ـ شرح البخاري ) ٣(
  ...  ٨/٤١و  ٦/٥٣٦إرشاد الساري ـ شرح البخاري) ٤(
  . ٢/١٨٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٥(



٤٤٤ 

  . )١(» ما رجع ابن عبّاس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها 
  . سألةفي مثل هذه الم ﷒إن  عبّاس كان على خلاف أمير المؤمنين :  وثالثا  

لا ســـيّما في مثـــل هـــذه  ﷒وهـــذا ممــّـا لا نصـــدّقه ، فـــإبن عبــّـاس كـــان تبعـــاً لأمـــير المـــؤمنين 
  . المسألة التي تعد  من ضرورياّت الدين الحنيف

ام  ــه بعــد أن بلّغــه الإمــ اؤه علــى رأي حكــم االله  ﷒ولــو تنزلّنــا عــن ذلــك ، فهــل يصــدّق بقــ
  ! ورسوله في المسألة؟

« : قـال ابـن تيميـّة ... واالله ، ولذا اضطرّ الكذّابون إلى وضع حديث يحكي رجوعـه كلا  
  . )٢(» وروي عن ابن عبّاس أنهّ رجع عن ذلك لماّ بلغه حديث النهي 

ـــال  ال ابـــن حجـــر العســـقلاني عـــن ابـــن بطّ ـــه خـــبر مكـــذوب عليـــه ، قـــ وروي عنـــه « : لكنّ
ن كثــير  )٣(» الرجــوع بأســانيد ضــعيفة  ا  ... «  :ولــذا قــال ابــ ا رجــع ابــن عبّــاس عمّــ ومــع هــذا مــ

  . »كان يذهب إليه من إباحتها 
  : نعم ، لم يرجع ابن عبّاس حتى آخر لحظةٍ من حياته 

ام بمكـّة فقـال  ناسـا  أعمــى إن  أ  « : أخـرج مسـلم عـن عـروة بــن الـزبير أن  عبـداالله بـن الـزبير قــ
إنـّك لجلـف : فنـاداه فقـال . برجـل   االله قلـو م ـ كمـا أعمـى أبصـارهم ـ يفتـون بالمتعـة ، يعـرّض

فقـال لـه ابـن . جاف ، فلعمري لقد كانت المتعـة تفعـل في عهـد إمـام المتّقـين ـ يريـد رسـول االله ـ
ب بنفسك : الزبير    . )٥(» ، فواالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك  )٤(فجرّ

   :فّ بصره ، فلذا قال ض به ، وقد كان قد كُ وابن عبّاس هو الرجل المعرَّ 
__________________  

  . ٤/١٩٣تاريخ ابن كثير ) ١(
  . ٢/١٥٦نّة منهاج الس  ) ٢(
  . ٩/١٣٩فتح الباري ) ٣(
  . »فجرت نفسك « : رواه بعضهم بلفظ ) ٤(
  . ٦/١٣٣بشرح النووي . كتاب النكاح باب المتعة. صحيح مسلم) ٥(



٤٤٥ 

في حــديث أبي نضــرة وقــد وقــع التصــريح باسمــه . »اعمــى االله قلــو م كمــا أعمــى أبصــارهم « 
  . الذي أخرجه مسلم أيضا  وأحمد

ول ... فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابـن الـزبير بمكـّة  فـابن عبـّاس  كـان مسـتمر  القـ
ول بمــا  واز نســبة القــ اء مكّــة كمــا عرفــت ، ومــن الواضــح عــدم جــ علــى جــواز المتعــة ، وتبعــه فقهــ

؟ يخالف االله ورسوله والوصيّ إلى ابن عبّاس ، لو ك   ان النبي  قد حرّم المتعة وأبلغة الإمام به حقّاً

  :  ﷒سند ما روي عن علي   في ـ نظرات   ٤
ــّة عــن أمــير المــؤمنين  ث المتعارضــة المروي ــت أنّ الأحاديــ ول  ﷒هــذا ، وقــد رأي في تحــريم رســ

محمـد عـن أبيـه  فكلّهـا عـن الزهـري عـن ابـني  ... نكاح المتعة مروية كلّها بسند واحـد  ﷐االله 
 ...  

  ... وبغض  النظر عمّا ذكروا بترجمة عبداالله والحسن ابني محمد بن الحنفيّة 
ن عبــداالله مــن  ابر بــ أن  « وعمّــا جــاء في خــبر الحســن بــن محمّــد عــن ســلمة بــن الأكــوع وجــ

ا بالحرمـة ، إذ لا يعقـل أن  )١(» في المتعـة رسول االله أتانا فأذن لنا  مـن الدلالـة علـى عـدم قولهمـ
ا ـ أو لم يخــبراه ـ النســخ  يــروي الرجــل عــن هــذين الصــحابيين حكــم التحليــل ولا يــروي عنهمــ

  : بالتحريم لو كان 
  ... ض النظر عن ذلك غب

  ... ا بينها موبغّض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود في
  . »الزهري « الأحاديث على فإن  مدار هذه 

__________________  
  . ٤/٥١وأحمد في المسند . أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة) ١(



٤٤٦ 

  :  ترجمة الزهري موجز
الـذي وضـع الأحاديـث المختلفـة المتعارضـة علـى مولانـا » الزهـري « وهذا مـوجز مـن ترجمـة 

  . ﷒أمير المؤمنين 
، وكان يجالس عـروة بـن الـزبير فينـالان  ﷒رفين عن أمير المؤمنين ـ كان من أشهر المنح ١
  . منه

ان يــرى الروايــة عــن عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص ، قاتــل الإمــام الحســين بــن علــيّ  ٢ ـ كــ
﷔ .  
ار العلمــاء  ٣ ــّة ومشــيدّي أركا ــا ، حــتىّ أنكــر عليــه كبــ ـ كــان مــن عمــال الحكومــة الأموي
  . ذلك
  . قدح فيه الإمام يحيى بن معين حين قارن بينه وبين الأعمش ـ ٤
يوبخّه ويؤنبّه على كونه في قصـور  ﷒ـ كتب إليه الإمام علي  بن الحسين زين العابدين  ٥

  !! ولكن لم ينفعه ذلك... الظلمة 
  شئت التفصيل فراجع رسالتنا حول صلاة أبي بكر ؛  وإن  

  :  عةالبحث في نكاح المت نتيجة
  : ويتخلّص البحث في خصوص نكاح المتعة في خطوط 

ية بالكتـــاب والســـنّة والإجمـــاع ، وكـــان علـــى ذلـــك ر ـ إنــّـه مـــع أحكـــام الإســـلام الضـــرو  ١
  . المسلمون قولا  وفعلا  

  . ـ وإن  عمر بن الخطاب حرّمه بعد شطر  من خلافته ٢
  : ـ واختلف القوم ـ بعد الإقرار بالأمرين المذكورين ـ واضطربوا في توجيه تحريم عمر  ٣

  ولم يعلم  ﷐فمنهم من قال بأن النسخ كان من النبي 



٤٤٧ 

  . ن البطلان بمكانمبه غير عمر ، وهذا 
ومـــنهم مـــن قـــال بـــأنّ التحـــريم كـــان مـــن عمـــر نفســـه لكـــن يجـــب اتبّاعـــه ، لقـــول رســـول االله 

ولكـــــن هـــــذا الحـــــديث مـــــن أحاديـــــث . »علــــيكم بســـــنّتي وســـــنّة الخلفـــــاء الراشـــــدين « :  ﷐
  !! سلسلتنا

هـذا التحـريم علـى ثم  اختلفـوا في وقـت ... نفسـه  ﷐ومنهم من قال بأن  المحـرّم هـو النـبي 
  ... لكنّها أحاديث موضوعة ... أقوالٍ ، واستندوا إلى أحاديث 

ام الإســلام ، والأحاديــث في تحــريم النــبي موضــوعة ،  ٤ ـ وإذا كانــت حليّــة المتعــة مــن أحكــ
ة  ه يشــكّل الحلقــة السادســ و الــذي حــرّم ، وأنّ الحــديث المســتدلّ بــه لوجــوب اتبّاعــ وإنّ عمــر هــ

  ... من سلسلتنا 
  . »... إياّكم ومحدّثات الأمور «  ﷐وقد قال رسول االله » حدث « ا هو إلا  فم

  : أقول 
ث والأقـوال الـواردة  هذا ما توصّلت إليه في البحث الوجيز الذي وضعته في حـدود الأحاديـ

احثون مـــن فق هـــاء فيـــه ، مـــن غـــير تعـــرّض للأبعـــاد المختلفـــة والجوانـــب المتعـــدّدة الـــتي طرحهـــا البـــ
  ... ومتكلّمين في كتبهم المفصّلة المطوّلة 

ا لتحقيــق الحــقّ واتبّاعــه ، وأن يجعــل أعمالنــا خالصــةّ لوجهــه الكــريم ،  واالله أســأل أن يوفقّنــ
  . وأن يحشرنا في زمرة محمد وآله وأشياعه ، إنهّ هو البرّ الرحيم



٤٤٨ 



٤٤٩ 

  رسالة 
  » سيّدا كهول أهل الجنّة « في حديث 



٤٥٠ 



٤٥١ 

   لرحيما بسم االله الرحمن
حدّثنا الحسن بن الصباح البزاّر ، حدّثنا محمد بن كثـير العبـدي ، عـن « : قال الترمذي * 

ال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم لأبي بكـــر : الأوزاعـــي ، عـــن قتـــادة ، عـــن أنـــس ، قـــال  قـــ
  . هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأولين والآخرين إلا  النبيين  والمرسلين: وعمر 

  . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه :قال 
ا الوليـــد بـــن محمـــد المـــوقري ، عـــن الزهـــري ، عـــن علـــيّ بـــن  حـــدّثنا علـــيّ بـــن حجـــر ، أخبرنـــ

كنت مع رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إذ طلـع : الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال 
ـــة مـــن الأوّلـــين هـــذان ســـيّدا كهـــول أهـــل الج: أبـــوبكر وعمـــر ، فقـــال رســـول االله عليـــه وســـلّم  نّ
  . والآخرين إلا  النبيّين والمرسلين ؛ يا علي  لا تخبرهما

ف في الحـديث ، والوليد بن محمـد المـوقري يضـعَّ . هذا الحديث غريب من هذا الوجه: قال 
  . ولم يسمع علي  بن الحسين من علي  بن أبي طالب

  . وقد روي هذا الحديث عن علي  من غير هذا الوجه



٤٥٢ 

  . ن أنس وابن عبّاسوفي الباب ع
ذكــر داود ، عــن : حــدّثنا يعقــوب بــن إبــراهيم الــدورقي ، حــدّثنا ســفيان بــن عيينــة ، قــال 

أبــو بكــر وعمــر : الشــعبي ، عــن الحــارث ، عــن علــيّ ، عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم قــال 
» ا يـا علـي  سيّدا كهول أهـل الجنـّة مـن الأوّلـين والآخـرين مـا خـلا النبيـّين والمرسـلين ؛ لا تخبرهمـ

)١( .  
ال ابــن ماجـة  ن « : وقـ حــدّثنا هشـام بــن عمّـار ، ثنــا سـفيان ، عــن الحسـن بــن عمـارة ، عــ

أبـو بكـر وعمــر :  ﷐قـال رسـول االله : فـراس ، عـن الشـعبي ، عـن الحـارث ، عـن علــيّ قـال 
ا دامـا  سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلـين والآخـرين إلا  النبيـّين والمرسـلين ؛ لا تخبرهمـا يـا علـي  مـ

  . )٢(» حيّين 
ال  ن « : وقــ ن الهيــثم الواســطي ، ثنــا عبــد القــدّوس بــن بكــر بــ الح بــ حــدّثنا أبــو شــعيب صــ

ال  ون بـن أبي جحيفــة ، عــن أبيــه ، قــ ا مالــك بــن مغــول ، عــن عــ ول االله : خنـيس ، ثنــ ال رســ قــ
الأوّلـين والآخـرين إلا  النبيـّين أبوبكر وعمـر سـيّدا كهـول أهـل الجنـّة مـن : صلّى االله عليه وسلّم 

  . )٣(» والمرسلين 
ال عبــداالله بــن أحمــد  حــدّثني وهــب بــن بقيــة الواســطي ، ثنــا عمــر بــن يــونس ـ يعــني « : وقــ

اليمـامي ـ عـن عبـداالله بـن عمـر اليمـامي ـ عـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن ، حـدّثني أبي ، عـن 
فأقبـل أبـوبكر وعمـر رضـي االله  ﷐كنـت عنـد النـبي : أبيه ، عن علـيّ رضـي االله عنـه ، قـال 

  . )٤(» يا عليّ ، هذان سيّدا كهول أهل الجنّة وشبا ا بعد النبيّين والمرسلين : هم ، فقال عن
__________________  

  . ٥/٥٧٠صحيح الترمذي ) ١(
  . ١/٣٦سنن ابن ماجة ) ٢(
  . ١/٣٨سنن ابن ماجة ) ٣(
  . ١/٨٠المسند ) ٤(



٤٥٣ 

  :  نظرات في سنده
قد ذكرنا أهمّ أسانيد هذا الحديث في أهمّ كتبهم ، فالترمذي يرويه بسنده عـن أنـس بـن :  أقول

وابـن ماجـة يرويـه عـن ..  ﷒مالك ، وهو وابن ماجة وعبداالله بن أحمد يروونه عن أميـر المـؤمنين 
م اعتبارهـا بأسانيد اعترفوا بعد وربّما روي في خارج الصحاح عن بعض الصحابة لكن  .. أبي جحيفة 

)١( .  
ا لم يخرجــاه في كتابيهمــا ،  وأوّل مــا في هــذا الحــديث إعــراض البخــاري ومســلم عنــه ، فإّ مــ
ا علــى تركــه ، بــل إنّ أحمــد بــن حنبــل لم يخرجــه في  وقــد تقــرّر عنــد كثــير مــن العلمــاء ردّ مــا اتفّقــ

ى أن  مـــا لـــيس في ، وقـــد نـــصّ أحمـــد علـــ )٢(مســـنده أيضـــاً ، وإنمّـــا أورده ابنـــه عبـــداالله في زوائـــده 
إن  هذا كتاب قد جمعته وانتقيته مـن أكثـر « : المسند فليس بحجّة حيث قال في وصف كتابه 

ا اختلـف فيـه المسـلمون مـن حـديث رسـول االله فـارجعوا إليـه ،  من سبعمائة وخمسـين ألفـاً ، فمـ
  : كان فيه وإلا  فليس بحجّة    فإن  

  : تبار بجميع طرقه المذكورة ساقط عن الأع: ثم إنهّ 

  :  ﷒أمّا الحديث عن علي  
  . فقد رواه عنه الترمذي بطريقين ، وعبداالله بن أحمد بطريقٍ ثالث

  : فقد نبّه على ضعفه الترمذي  أمّا الطريق الأول
بـــأنّ علـــيّ بـــن الحســـين لم يســـمع مـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، والواســـطة بينهمـــا غـــير : أولا  

  . نّةأهل الس   مذكور ، وهذا قادح على مذهب
__________________  

  . ١/٨٩مجمع الزوائد ) ١(
وي إلاّ هــذا المــورد ، وهــو مــن حــديث عبــداالله بــن » كهــل « لم يــذكر في مــادة ) ٢( مــن معجــم ألفــاظ الحــديث النبــ

  . أحمد وليس لأحمد نفسه
  . لاحظ ترجمة أحمد في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي) ٣(



٤٥٤ 

  . ف في الحديثضعَّ ن محمد الموقري ي  بأن  الوليد ب: وثانيا  
  . ضعيف لا يكتب حديثه: وقال ابن المديني 
  . صولكان غير ثقة ، يروي عن الزهري عدّة أحاديث ليس لها أُ : وقال الجوزجاني 

  . لين  الحديث: وقال أبو زرعة الرازي 
  . ضعيف الحديث: وقال أبو حاتم 
  . ليس بثقة ، منكر الحديث: وقال النسائي 

  . لا يحتّج به: وقال ابن خزيمة 
  . روى عن الزهري أشياء موضوعة: وقال ابن حبّان 

  . )١(وكذا قال غيره . كذّاب: بل قال ابن معين ـ في رواية عنه ـ 
  :  قلت

  !! وهذا الحديث عن الزهري
  . في بعض بحوثنا السابقة فلا نعيد له ، فقد ترجمنا» الزهري « وأمّا 

  :  وأمّا الطريق الثاني
  ... عند الترمذي ... فهو عن الشعبي عن الحارث عن علي 

  . في بعض البحوث السابقة له أمّا الشعبي ، فقد ترجمنا
  : فإليك بعض كلما م فيه » الحارث بن عبداالله الأعور « وأمّا الحارث ، وهو 

  . لا يحتج  بحديثه: أبو زرعة 
  . ليس بقوي  ولا ممنّ يحتج  بحديثه: ابو حاتم 

  . ليس بالقوي  : لنسائي ا
__________________  

  . ١١/١٣١ ذيب التهذيب ) ١(



٤٥٥ 

  . ضعيف: الدار قطني 
  . عامّة ما يرويه غير محفوظ: ابن عدي  

  ! بل وصفه غير واحد  منهم بالكذب
كيـف ! وقد وقع هذا عندهم موقع الإشـكال!! كان كذّابا  : بل عن الشعبي ـ الراوي عنه ـ 

  ! إن  هذا يوجب القدح في الشعبي نفسه! نه؟يكذّبه ثم يروي ع
ب حكاياته لا في الحديث: فقيل    . )١(! وإنمّا نقم عليه إفراطه في حب  علي  . إنهّ كان يكذّ
إن كـــان كـــذلك فقـــد ثبـــت القـــدح للشـــعبي ، إذ الإفـــراط في حـــبّ علـــيّ لا يوجـــب : قلـــت 

د  يـنص  علـى وثاقـة الحـارث القدح ولا يجوّز وصفه بالكذب ، ومن صفا هنـا تـرى أنّ غـير واحـ
 ...  

الحسـن بـن « هذا ، ولا حاجة إلى النظر في حال رجال السندين حتى الشـعبي ، وإلاّ فـإنّ 
  : عند ابن ماجة » عمارة 

ال الطيالســي  ال شــعبة : قــ ــر بــن حــازم فقــل لــه : قــ ــت جري لا يحــل  لــك أن تــروي عــن : ائ
  ... الحسن بن عمارة فإنهّ يكذب 

  . جرحه عندي شعبة وسفيان ، فبقولهما تركت حديثه: وقال ابن المبارك 
  . متروك الحديث: وقال أبو المروزي عن أحمد 

  . كان يضع: وقال عبداالله بن المديني عن أبيه 
  . متروك الحديث: وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي الدار قطني 

  . ضعيف متروك ، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه: وقال الساجي 
  . ساقط: وقال الجوزجاني 

ارك عــن ابــن عيينــة  ال ابــن المبــ ث عــن الزهــري : وقــ كنــت إذا سمعــت الحســن بــن عمــارة يحــدّ
  . جعلت إصبعي  في أذني  

__________________  
  . ٢/١٢٦لاحظ ذلك كلّه بترجمة الحارث من  ذيب التهذيب ) ١(



٤٥٦ 

  . كان ضعيفا  في الحديث: وقال ابن سعد 
  . )١(ف بإجماع منهم ضعي: وقال السهيلي 

وروى عنه سفيان مع علمـه  ـذه ! فهذا حال هذا الرجل الذي روي عنه ابن ماجة:  قلت
ألا يوجـــب ذلــك القـــدح في ســـفيان  ! وإذا كـــان ســـفيان جارحــا  لـــه فكيـــف يــروي عنـــه؟! الحــال

  ! وهذا الحديث من ذلك! كذلك وسقوط جميع رواياته عنه؟
  :  وأمّا الطريق الثالث

  : وهو رواية عبداالله ، ففيه 
م: أوّلا     . إنهّ مماّ أعرض عنه أحمد بناء  على ما تقدّ

أحاديثـه « : وقال ابن عـدي  . ضعيف: قال ابن معين ... إن  فيه الحسن بن زيد : وثانيا  
  . )٢(» عن أبيه أنكر مماّ روى عن عكرمة 

  ! وهذا الحديث من ذاك:  قلت
  . وهذا يختصّ  ذا السند وهو كذب قطعاً » وشبا ا « لى إن  لفظه يشتمل ع: وثالثا  

  :  عن أنس وأمّا الحديث
  : وهو الذي أخرجه الترمذي ، ففيه 

ان مدلِّ » قتـــادة «  ـــدعو إليهـــا ، حاطـــب ليـــل ، وكـــ ســـاً ، يرمـــى بالقـــدر ، رأســـاً في بدعـــةٍ ي
ث عن ثلاثين رجلا  لم يسمع منهم    . )٣(إلى غير ذلك مماّ قيل فيه ... حدّ

  نفسه لايجوز الاعتماد عليه ، لا سيّما في مثل هذا » أنس بن مالك «  و
__________________  

  . ٢/٢٦٣لاحظ هذه الكلمات وغيرها بترجمته من  ذيب التهذيب ) ١(
  . ٢/٢٤٣ ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٨/٣١٧لاحظ ترجمته في  ذيب التهذيب ) ٣(



٤٥٧ 

وكتمـه للشـهادة بـالحق  حـتى دعـا عليـه  )١(الحديث ، فقد ثبت كذبه في حديث الطائر المشويّ 
  . )٢(، وهو مع الحقّ  ﷒ عليُّ 

  :  وأمّا حديث أبي جحيفة
  : وهو الذي أخرجه ابن ماجة ، ففيه 

وس بن بكر بن خنيس «  ذكر محمود بن غيلان عن أحمـد « : قال ابن حجر » عبد القدّ
  . )٣(» بن معين وأبي خيثمة أّ م ضربوا على حديثه وا

  : تتمّة 
» لا تخبرهمـا يـا علـّي « : إنهّ لا يخفـى اخـتلاف لفـظ آخـر الحـديث عـن علـيّ ، ففـي لفـظ 

  ...! وفي ثالث لم يذكر هذا الذيل أصلا  » لا تخبرههما يا علي  ما داما حيّين « وفي آخر 
  ... أمّا في الحديث عن أنس فلا يوجد أصلا  

ولمـــاذا لم ينـــه أنـــس عـــن ذلـــك ، بـــل بـــالعكس أمـــره بـــأن ! يخبرهمـــا؟ ولمـــاذا  ـــى عليّـــاً مـــن أنْ 
  . يبشّرهما ـ وعثمان ـ في حديث  يروونه عنه

__________________  
ــى أفضــــلية أمــــير المــــؤمنين) ١( ة علــ ــ خلافتــــه ، أخرجــــه و  ﷒ حــــديث الطــــائر المشــــوي  مــــن أشــــهر الأحاديــــث الدالــّ

الترمـذي والحـاكم والطـبراني وأبـو نعـيم والخطيـب وابـن عسـاكر : عشرات الأئمّـة والعلمـاء الأعـلام في كتـبهم ، مـنهم 
  . ٣/١٣٠راجع منها المستدرك ... وابن الأثير 

مـن شـهد مـنهم غـدير خـم  فلـيقم  النـاس في رحبـة الكوفـة بـأن   ﷒كان ذلك في قضيّة مناشدة أمير المؤمنين ) ٢(
ن الحاضــرين وامتنــع أنــس في نفــر مــنهم  : روى ذلــك ...  ﷒فــدعا علــيهم الإمــام ... ويشــهد ، فشــهد جماعــة مــ

  . ١/١٩٢راجع كتاب الغدير ... ابن قتيبة والبلاذري وابن عساكر وآخرون 
  . ٦/٣٢٩ ذيب التهذيب ) ٣(



٤٥٨ 

فإنـّه ... إلا  عنـد ابـن العـربي المـالكي ... لـذلك وجهـا   لم أجد ـ في ما بيدي مـن المصـادر ـ
 اه أن يخبرهما لـئلاّ يعلمـا قـرب « وأنهّ !! »قال ذلك لعلي  ليقرّر عند تقدّمهما عليه « : قال 

  . )١(!! »مو ما في حال الكهولة 
؟   ! وهل كان يحتاج علي  إلى الإقرار إن كان تقدّمهما عليه بحقّ

! وهـــل كانـــا يخافـــان المـــوت؟! لـــم بقـــرب مو مـــا في حـــال الكهولـــة؟وهـــل كـــان يضـــرّهما الع
  !ولماذا؟

* * *  
__________________  

  .١٣/١٣١عارضة الأحوذي ) ١(
  



٤٥٩ 

  رسالة 
  »  جوم  أصحابي كالنُّ « في حديث 



٤٦٠ 



٤٦١ 

  الرحيم  بسم االله الرحمن
،  الطـاهرينوالصـلاة والسـلام علـى عبـاده الـذين اصـطفى محمـد وآلـه ،  الحمد الله رب  العالمين

   .واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
) أصحابي كالنجوم بـأيهّم اقتـديتم اهتـديتم ( ضمّن تحقيق حديث تأمّا بعد ، فهذه صفحات يسيرة ت

  : اقتصرت فيها على البحث في هذا الحديث من النواحي التالية 
  . م فيهـ كلمات كبار الأئمّة والحفّاظ من أهل السنة ورأيه ١
  . ـ نظرات في أسانيده على ضوء آراء علماء الجرح والتعديل منهم ٢
  . ـ تأملات في متنه ومعناه ومؤداّه ٣

  . وهو ولي التوفيق... ومن االله أستمد العون 



٤٦٢ 

  تمهيد 

  اللغة  الصحبة في
. صـــحبته أصـــحبه صـــحبة فأنـــا صـــاحب: ، يقـــال  )٢(المعاشـــرة أو الملازمـــة : الصـــحبة لغـــة 

  . )٣(صحب ، وأصحاب ، وصحابة : والجمع 
  . )٤(» ... ولا يقال في العرف إلا  لمن كثرت ملازمته « : قال الراغب 

لغـة ـ مـن عاشـره ، أو لازمـه ، سـواء   ةـ علـى مـا يقتضـيه معـنى الكلمـ ﷐فصـاحب النـبي 
افراً ، اً  كـان مســلماً أو كــ ه أو منافقــ اجراً ، مؤمنــاً بــ إذا الأصــل في هــذا الاطــلاق ـ  ... بــراًّ أو فــ

  . )٥(» لمن حصل له رؤية ومجالسة « كما قال الفيومي ـ 
في » الصـــــحابي « في اللغـــــة ، فلننتقـــــل إلى الكـــــلام حـــــول » الصـــــحبة « وإذا تبـــــين معـــــنى 

  : الاصطلاح 
__________________  

   .»صحب « القاموس المحيط ) ١(
  . »صحب « المفردات في غريب القرآن ) ٢(
  . إنه لم يجمع فاعل على فعالة إلا  هذا: قال ابن الأثير وغيره ) ٣(
  . »صحب « المفردات ) ٤(
  . »صحب « المصباح المنير ) ٥(



٤٦٣ 

   صوليينعند الأ   ـ ١
»  اصـحابي« صوليّون والمحدّثون بالاجماع كونـه مسـلما  حـتى يصـح  اطـلاق اسـم إشتراط الأ  

  : كلما م في تعريفه   تثم  اختلف. عليه
على طريق التتبع له  ﷑من طالت مجالسته مع النبي « : صوليين هو فالمشهور عند الأ  

  . )١(» والأخذ عنه ، بخلاف من وفد إليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة 

   ـ عند المحدّثين ٢
كــــــل  مســــــلم رأى رســــــول االله « : إن  الصــــــحابي هــــــو : والمعــــــروف بــــــين جمهــــــور المحــــــدّثين 

﷐  «)٢( .  
  . )٣(» وإن لم يره  ﷑من أدرك زمنه « : وقيل 

 مؤمنـــا  بـــه ومــات علـــى الإيمـــان والاســـلام وإن   ﷐مـــن لقــي النـــبي « إنـّــه : وقــال بعضـــهم 
  . )٤(» تخللت ردة 

  . خرى وصفت بالشذوذوهناك أقوال أ  

  :  الصحابة حال
وأمّا النسبة إلى الصحابة وحالهم من حيث العدالة وعـدمها ، فقـد اختلـف المسـلمون علـى 

  : ثلاثة أقوال 
__________________  

  . ١٠مقباس الهداية ، الدرجات الرفيعة ) ١(
  . ٢/٦٧حكاه في المختصر ) ٢(
  . ه في مقباس الهداية عن جماعة من المحدثينحكا) ٣(
ونسـبه شـيخنا المامقـاني  ١/١٠وابـن حجـر العسـقلاني  ٩/والسيد علي خان المدني ١٢٠/اختاره الشهيد الثاني) ٤(

  . وابن حجر إلى المحققين



٤٦٤ 

  :  كفر الجميع:  الأول
اكلتهم إلى القــــول» الكامليــــة « لقــــد ذهبــــت الفرقــــة  بكفــــر  ومــــن كــــان في الغلــــو  علــــى شــــ

  . )١(الصّحابة جميعا  
  ... وهذا القول لا فائدة في البحث عن قائليه وأدلتّهم وردّها 

  :  عدالة الجميع:  الثاني
بأنّ الصّحابة كلّهم عـدول ثقـات ، لا يتطـرّق إلـيهم الجـرح : نّة القول واشتهر بين أهل الس  

المنقولة عنهم ، فكـأّ م بمجـرّد  طعّن في الأقوالال، ولا يجوز تكذيبهم في شيء من روايا م ، و 
  ... أصبحوا معصومين عن الخطأ ، ومحفوظين من الزلل  ﷐صحبتهم للرّسول 

  . )٢(» ... كلّهم ثقة مؤتمن « : قال المزني 
  . )٣(» ... عدالة الصّحابة ثابتة معلومة « : وقال الخطيب 
  . )٤(» الصّحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعا  « : وقال ابن حزم 

  ... وغيرهم  )٧(والغزالي  )٦(وابن الأثير  )٥(و ذا صرحّ ابن عبدالبرّ 
  وابن  )٨(وأمّا دعوى الاجماع على ذلك من بعضهم كابن حجر العسقلاني 

__________________  
  . ١٢/مسائل جار االله ذكره السيد عبدالحسين شرف الدين في أجوبة) ١(
  . سيأتي نص كلامه في الكتاب) ٢(
  . ١٨ـ  ١/١٧نقل ذلك عنه ابن حجر في الإصابة ) ٣(
  . ١/١٩الاصابة ) ٤(
  . ١/٨الاستيعاب ) ٥(
  . ١/٣اسد الغابة ) ٦(
  . إحياء علوم الدين) ٧(
  . ١٨ـ  ١/١٧الاصابة ) ٨(



٤٦٥ 

  : فيكذّ ا نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من كبار أئمتهم  )١(عبدالبر 
الأكثر على عدالة الصّحابة ، وقيل كغيرهم ، وقيـل إلى حـين الفـتن « : قال ابن الحاجب 

اً  ... فلا يقبل الداخلون ، لأن الفاسـق غـير معـينّ ، وقالـت المعتزلـة ، عـدول إلاّ مـن قاتـل عليـّ
 «)٢( .  

والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها « : الجوامع وشرحه حيث قال  وكذا في جمع
  . )٣(خرى ثم نقل الأقوال الأ  » ... في رواية ولا شهادة 

ازاني  ح جماعــة مــنهم الســعد التفتــ اد الحنبلــي  )٥(والمــارزي شــارح البرهــان  )٤(بــل صــرّ وابــن العمــ
 )٩(والشــيخ محمــد عبــدة  )٨(ود أبــو ريــة وآخــرون ، ومــن المتــأخرين الشــيخ محمــ )٧(والشــوكاني  )٦(

ا  )١٠(والسـيد محمــد بــن عقيــل العلــوي  والشــيخ  )١٢(والشــيخ المقبلــي  )١١(والســيد محمّــد رشــيد رضــ
ادق الرافعــي  ومين وفــيهم العــدول وغــير ... وآخــرون  )١٣(مصــطفى صــ بــأن  الصــحابة غــير معصــ

  : وهذا بعينه هو رأي الشيعة الامامية ... العدول 
__________________  

  . ١/٨الاستيعاب ) ١(
  . وكذا في شرحه ٢/٦٧المختصر ) ٢(
  . ١٦٠/النصائح الكافية) ٣(
  . ٥/٣١٠شرح المقاصد ) ٤(
  . ١٦١/، النصائح الكافية ١/١٩الاصابة ) ٥(
  . عن الآلوسي ١٦٢/النصائح الكافية) ٦(
  . إرشاد الفحول) ٧(
  . وراجع أضواء على السنة المحمدية له أيضا   ١٠١/شيخ المضيرة أبو هريرة) ٨(
  . أضواء على السنة المحمدية) ٩(
  . النصائح الكافية) ١٠(
  . شيخ المضيرة) ١١(
  . المصدر نفسه) ١٢(
  . إعجاز القرآن) ١٣(



٤٦٦ 

  :  فريطتلا إفراط ولا :  الثالث
فإّ م أجمعوا على أن الصحابة كسائر الناس فيهم العادل والفاسـق ، المـؤمن والمنـافق ، وأن 
الصـحبة ليسـت بوحـدها ـ وإن كانـت شـرفاً ـ مقتضـية عصـمتهم ونفـي القبـيح عـنهم ، والقـرآن 

ول  الهم في  ﷐مشــحون بــذكر المنــافقين مــن الصــحابة ، الــذين آذوا الرســ نفســه بــأقوالهم وافعــ
  ... وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام 

  ... في ذم بعضهم كثيرة  ﷐والأحاديث عنه 
وكتـــب الحـــديث والآثـــار مشـــحونه بـــردّ بعضـــهم علـــى بعـــض ، وتكـــذيب بعضـــهم بعضـــاً ، 

  ... وطعن بعضهم في رواية بعض 
الصـــحابة مســـجلة في   وأمـّـا أئمّـــة الحـــديث وكبـــار التـــابعين فتلـــك آراؤهـــم بالنســـبة إلى بعـــض

  : كتب الرجال والتاريخ 
عمـن أخـذ بحـديثين مختلفـين حدّثـه  مـا ثقـة عـن رسـول االله « : فقد سئل مالـك بـن أنـس 

  عليه وآله وسلّم أتراه من ذلك في سعة؟ 
لا واالله حتى يصيب الحق ، ما الحق إلاّ في واحد ، قولان يكونان صـوابا؟ً مـا الحـق : فقال 

  . )١(»  واحد وما الصواب إلا  في
  : وعنه أنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال 

  . )٢(» خطأ وصواب ، فانظر في ذلك « 
  : وعن أبي حنيفة 

  . )٣(الصّحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً ، ثم عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك « 
  : وعن الشافعي 

__________________  
  . احكام الاحكام لابن حزم) ١(
  . بيان العلم لابن عبدالبرجامع ) ٢(
  . شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٣(



٤٦٧ 

معاوية وعمرو بـن العـاص : لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم : إنهّ سر  إلى الربيع « 
  . )١(» والمغيرة وزياد 

  : وقال شعبة 
  . )٢(» كان أبو هريرة يدلّس « 

  : وعن الليث 
  . )٣(» إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط « 

* * *   
  ... وإلى هذا كلّه استند الإمامية فيما ذهبوا إليه 

ا  لام قــد زكيّــ وله عليــه وعلــى آلــه الصــلاة والســ وا أن االله ســبحانه ورســ وأمّــا أهــل الســنة فزعمــ
 تأويـــــل كـــــل  مـــــا يـــــؤثر عـــــنهم مـــــنو الصّـــــحابة وعـــــدّلاهم جميعـــــاً ، فوجـــــب المصـــــير إلى ذلـــــك ، 

المخالفات والمنافيات للنصوص الصريحة من القرآن والسنة ، واسـتدلوا في دعـواهم تلـك بآيـات 
ث رووهــا في كتــبهم عــن الرســول الكــريم  في فضــل الصــحابة  ﷐مــن القــرآن الحكــيم ، وأحاديــ

 ...  
ديتم أصـحابي كـالنجوم بـأيهّم اقتـ« حـديث : وإن  أشهر هـذه الأحاديـث المشـار إليهـا هـو 

  ... وهو موضوع هذا البحث الوجيز » اهتديتم 
  : فلنرجع ـ أولا  ـ إلى كتبهم لنرى ما هو رأى كبار أئمتهم وحفّاظهم في هذا الحديث 

__________________  
  . المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء) ١(
  . البداية والنهاية لابن كثير) ٢(
  . عن جامع بيان العلم) ٣(



٤٦٨ 

)١(   

  كبار الأئمّة والحفّاظ في حديث النجوم   كلمات
ح جماعـــة كبـــيرة مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة وأئمّـــتهم في الحـــديث والتفســـير والأصـــول  لقـــد صـــرّ

وم والرّجــال ، بضــعف حــديث ال للريــب في ســقوط  النجــ ث لا يبقــى مجــ بألفاظــه وطرقــه ، وبحيــ
  : هذا الحديث عن درجة الاعتبار والاستناد إليه ، وإليك البيان 

   .)٢٤١(بن حنبل إمام الحنابلة  أحمد ـ ١
  : إنّ الحديث النجوم غير صحيح عند أحمد بن حنبل ، نقل عنه ذلك جماعة منهم 

  ). التقرير والتحبير ( ابن أمير الحجاج في كتابه 
  ). المنتخب ( وابن قدامة في 

  . )١() التيسير في شرح التحرير ( وصاحب 
  ترجمة أحمد بن حنبل 

وحليــــة  ٤/٤١٢حمــــد بـــن حنبــــل في كافـــة المعــــاجم الرجاليـــة كتــــاريخ بغـــداد وتوجـــد ترجمـــة أ
اء  ووفيــات الأعيــان  ٢/١٧وتــذكره الحفــاظ  ٦٣ـ  ٢/٢٧وطبقــات الشــافعية  ٩/١٦١الأوليــ

  ...  ٢/٣٠٤والنجوم الزاهرة  ٢/٩٦وشذرات الذهب  ١/٤٧
  : قال الذهبي 

__________________  
  . ١/٧٩، وسيأتي أيضاً ، سلسلة الأحاديث  ٣/٢٤٣التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، التيسير ) ١(



٤٦٩ 

  . شيخ الإسلام وسيّد المسلمين في عصره ، الحافظ الحجة« 
إنّ االله أيـّـد هـــذا الــدين بــأبي بكـــر الصــدّيق يــوم الـــردّة ، وأحمــد بـــن : قــال علــي بـــن المــديني 

  . حنبل يوم المحنة
  . إنتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد: و عبيد وقال أب
  . أرادوا أن أكون مثل أحمد واالله لا أكون مثله: ن معين من طريق ابن عياش عنه بوقال ا

  . ما رأى أحمد بن حنبل مثل نفسه: وقال همام السكوني 
ور يقـول : وقال محمد بن حمـاد الطهـراني  أحمـد أعلـم ـ أو قـال أفقـه ـ مـن : إني سمعـت أبـا ثـ

  . »الثوري 

   .)٢٦٤(تلميذ الشافعي وصاحبه ،  ـ المزني ٢
  : لم يصحّح أبو إبراهيم المزني حديث النجوم ، فقد قال الحافظ ابن عبدالبرّ ما نصه 

ول رسـول االله«  ال المـزني ـ رحمـة االله ـ في قـ أصـحابي كـالنجوم ، :  صـلّى االله عليـه وسـلّم قـ
ا نقلـوا عنـه وشـهدوا بـه عليـه  ـ إن  : قال  فكلّهـم ثقـة مـؤتمن علـى : صح هذا الخبر ـ فمعناه فيمـ

  . ما جاء به ، لا يجوز عندي غير هذا
وأمّا ما قالوا فيـه بـرأيهم فلـو كـان عنـد أنفسـهم كـذلك مـا خطـّأ بعضـهم بعضـاً ، ولا أنكـر 

  . )١(» فتدبر ... بعض ، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه بعضهم على 
وأما ما ذكره من معنى الحـديث فنـترك الحكـم ... يفيد ما نحن بصدده » إن صح « فقوله 

  . )٢(... فيه إلى المحقّقين من أهل الحديث 
__________________  

  . ٩٠ـ  ٢/٨٩جامع بيان العلم لابن عبدالبر ) ١(
ه عليــه المــزني « المعاصــر قــال الألبــاني ) ٢( ا  ﷖الظــاهر مــن ألفــاظ الحــديث خــلاف المعــنى الــذي حملــ راد مــ ، بــل المــ

  قالوه برأيهم ، وعليه يكون معنى الحديث دليلاً آخر على أن الحديث موضوع ليس من 



٤٧٠ 

  ترجمة المزني 
ه راجــع  ة أربــاب المعــاجم بمــا لا مزيــد عليــ ومــرآة  ١/١٩٦وفيــات الأعيــان : أثــنى عليــه كافّــ

افعية  ١٧٨ـ  ٢/١٧٧الجنــان  بر  ١٠٩ـ  ٢/٩٣وطبقــات الشــ وحســن المحاضــرة  ٢/٢٨والعــ
١/٣٠٧ .  

  : قال اليافعي 
افعي«  ام أبــو إبــراهيم إسماعيــل بــن يحــيى المــزني المصــري الشــ ان زاهــدا  عابــدا  . الفقيــه الامــ وكــ

  . مجتهداً غوّاصاً على المعاني الدقيقة ، اشتغل عليه خلق كثير
  . ناصر مذهبي: افعي في صفة المزني قال الش

وهو إمـام الشـافعيين وأعـرفهم بطريـق الشـافعي وفتـاواه ومـا ينقـل عنـه ، صـنف كتبـاً كثـيرة ، 
وكان في غاية مـن الـورع ، وكـان مـن الزهـد علـى طريقـة صـعبة شـديدة ، وكـان مجـاب الـدعوة ، 

م عليـه في شـيء ث نفسـه بالتقـدّ مـن الأشـياء ، وهـو  ولم يكن أحد من أصـحاب الشـافعي يحـدّ
  . »الذي تولى  غسل الشافعي 

   )٢٩٢(أبوبكر البزاّر  ـ ٣
وم وبــينّ وجــوه ضــعفه ، فقــد قــال الحــافظ  افظ أبــوبكر البــزار في حــديث النجــ ولقـد قــدح الحــ

  : ابن عبدالبر ما لفظه 
  قال لنا أبوبكر أحمد : حدّثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أبوب الرقي قال « 

__________________  
قتـدي بكـلّ رجـل مـن الصـحابة ، مــع ن نألنـا  يجيـز ﷐، إذا كيـف يسـوغ لنـا أن نتصـوّر أن النـبي  ﷐كلامـه 

  . »... أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلك 



٤٧١ 

سألتم عمّا يروى عن النبي صلّى االله عليه وسـلّم ممـّا في أيـدي : ابن عمرو بن عبدالخالق البزار 
أصــحابي كمثــل النجــوم ـ أو أصــحابي  : العامــة يروونــه عــن النــبي صــل  االله عليــه وســلّم أنــه قــال 

  . كالنجوم ـ فبأيهّا اقتدوا اهتدوا
ه وســـلّم ، رواه عبـــدالرحيم بـــن زيـــد وهـــذا الكـــلام لا يصـــح  عـــن النـــبي صـــلّى االله عليـــ: قـــال 

العمّي عن أبيه عن سعد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلّى االله عليه وسـلّم ، وربمّـا رواه 
  . عبدالرحيم عن أبيه عن ابن عمر

وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيد ، لأن أهل العلـم قـد سـكتوا عـن 
  . الرواية لحديثه

والكلام أيضـاً عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ، وقـد روى عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم 
عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراّشدين المهدّيين بعـدي فعضـّوا عليهـا بالنواجـد : بإسناد صحيح 

  . وهذا الكلام يعارض حديث عبدالرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت
  . )١(» هذا آخر كلام البزار. واالله أعلم. ده من أصحابهوالنبي لا يبيح الاختلاف من بع

عليكم بسـنتي وسـنة « وفي هذا الكلام وجوه عديدة في قدح حيث النجوم ، وأمّا حديث 
  . )٢(فللبحث فيه مجال آخر » الخلفاء الراّشدين المهديين 

  ترجمة البزار 
وتـذكرة الحفـاظ  ٤/٣٣٤ب تـاريخ الخطيـ: ترجم له في المعاجم الرجالية بكل إطـراء ، منهـا 

بر  ١/٥٩وميزان الاعتدال  ١/١٠٤وتاريخ إصبهان  ٢/٢٠٩وشذرات الذهب  ٢/٢٢٨ والعـ
٢/٩٢ .  

__________________  
  . وغيرها ٥/٥٢٨، والبحر المحيط  ٢/٢٢٣وانظر إعلام الموقعين . ٢/٩٠جامع بيان العلم ) ١(
  . ٢٦: العدد » ثراثنا « هو من أحاديث سلسلتنا ، وقد نشرت رسالتنا فيه في ) ٢(



٤٧٢ 

  : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
وبكر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــدالخالق البصــري صــاحب المســند الكبــير «  الحــافظ العلامــة أبــ
  . والمعلّل

هدبة بن خآلد ، وعبدالأعلى بن حماد ، والحسن بن علـي بـن راشـد ، وعبـداالله بـن : سمع 
  . ض الزماني وطبقتهممعاوية الجمحي ، ومحمد بن يحيى بن فيا

عبدالباقي بن قانع ، ومحمـد بـن العبـاس بـن نجـيح ، وأبـوبكر الختلـي ، وعبـداالله : روى عنه 
  . بن الحسن ، وأبو الشيخ وخلق كثير

  . إرتحل في آخر عمره إلى إصبهان وإلى الشام والنواحي ينشر علمه
  . »ثقة يخطأ ويتّكل على حفظه : ذكره الدار قطني فأثنى عليه وقال 

   )٣٦٥(ابن عدي  ـ ٤
لقد أورد الحافظ أبو أحمد عبداالله بن عدي المعروف بابن القطـّان حـديث النجـوم في كتابـه 

 بـن جعفـر( ــ وموضـوعه الضـعفاء والمقـدوحون وموضـوعا م ـ في ترجمـة ) الكامـل ( المسـمى بــ 
ن كـــلام الـــزين كمـــا ســـيأتي إن شـــاء االله مـــ) حمـــزة النصـــيبي ( و ) عبدالواحـــد الهـــاشمي القاضـــي 

  . العراقي الحافظ
  ترجمة ابن عدي 

وشـذرات  ٣/١٦١يوجد الثناء البالغ عليه في الأنساب ـ في نسبة الجرجاني وتذكرة الحفاظ 
  . وغيرها ٢/٣٣٧والعبر  ٢/٣٨١ومرآة الجنان  ٣/٥١الذهب 

  : قال السمعاني 
ن الحــافظ مــن أهــل أبــو أحمــد عبــداالله بــن علــي بــن محمــد الجرجــاني المعــروف بــابن القطـّـا« 

كـــــان حـــــافظ عصـــــره ، رحـــــل إلى الإســـــكندرية وسمرقنـــــد ، ودخـــــل الـــــبلاد ، وأدرك : جرجـــــان 
  . الشيوخ

  . كان حافظا  متقنا  لم يكن في زمنه مثله



٤٧٣ 

سألت الـدار قطـني أن يصـنّف كتابـاً في ضـعفاء المحـدّثين ، : قال حمزة بن يوسف السهمي 
  . »فيه كفاية لا يزاد عليه : فقال . عمن: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت : قال 

   )٣٨٥(الحسن الدار قطني  ـ أبو ٥
ه  ، ) غرائــب مالــك ( ولقــد ضــعّف الحــافظ الــدار قطــني حــديث النجــوم إذ أخرجــه في كتابــ

  . )١(ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ترجمة الدار قطني 

ووفيــــــات الأعيــــــان  ٣/١٨٦تــــــذكرة الحفــــــاظ : جـــــاءت ترجمتــــــه بكــــــل تعظــــــيم وتبجيـــــل في 
وشـذرات  ١١/٣١٧وتـاريخ ابـن كثـير  ١٢/٣٤وتاريخ الخطيـب  ٢/١٣٠والمختصر  ٢/٤٥٩

  . وغيرها ٤/١٧٢والنجوم الزاهرة  ٣/١١٦الذهب 
  : قال ابن كثير 

ن عبـداالله «  الحـافظ الكبــير ، : علـي بـن عمــر بـن أحمـد بــن مهـدي بـن مســعود بـن دينـار بــ
اســـتاذ هـــذه الصـــناعة وقبلـــه بمـــدة وبعـــده إلى زماننـــا هـــذا ، سمـــع الكثـــير ، وجمـــع وصـــنف وألـــف 

  . وأجاد وأفاد ، وأحسن النظر والتعليل والإنقياد والإعتقاد
وكـــان فريـــد عصـــره ونســـيج وحـــده وإمـــام دهـــره في أسمـــاء الرّجـــال وصـــناعة التّعليـــل والجـــرح 

ن التصــنيف ــة والتّعــديل ، وحســ ــة والاطــلاع التــام في الدراي لــه كتابــه . والتــأليف ، واتســاع الرواي
المشهور من أحسن المصنّفات في بابه ، لم يسبق إلى مثله ولا يلحـق في شـكله إلاّ مـن اسـتمد 
من بحره وعمل كعملـه ، ولـه كتـاب العلـل ، بـينّ فيـه الصـواب مـن الـدخل والمتصـل مـن المرسـل 

فـــراد الـــذي لا يفهمـــه فضـــلا  عـــن أن ينظمـــه إلا  مـــن هـــو مـــن والمنقطـــع والمعضـــل ، وكتـــاب الأ
  الحفاظ الأفراد والأئمّة النقّاد 
__________________  

  . وسيأتي نصه ٢/٦٢٨تخريج أحاديث الكشاف ) ١(



٤٧٤ 

  . والجهابذة الجياد ، وله غير ذلك من المصنّفات التي هي كالعقود في الأجياد
  . الفهم الثاقب والبحر الزاخروكان من صغره موصوفا  بالحفظ الباهر و 

  . لم ير الدار قطني مثل نفسه: وقال الحكم أبو عبداالله النيسابوري 
وقـــد اجتمـــع لـــه مـــع معرفـــة الحـــديث والعلـــم بـــالقراءات والنحـــو والفقـــه : وقـــال ابـــن الجـــوزي 

  . والشعر مع الامامة والعدالة وصحة العقيدة
ا في فن واحد فربما رأيت من هو أفضل أم  : هل رأى مثل نفسه؟ قال : وسئل الدار قطني 

  . »مني ، وأما فيما اجتمع لي من الفنون فلا 

   )٤٥٦(ابن حزم  ـ ٦
وعاً ، ذكـر ذلـك  كذّب الحافظ ابن حزم أيضاُ حـديث النجـوم وحكـم ببطلانـه وكونـه موضـ

  : جماعة منهم أبو حيّان حيث قال عند ذكره هذا الحديث 
إبطـــال الـــرأي والقيـــاس ( د بـــن حـــزم في رســـالته في قـــال الحـــافظ أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــ« 

وهذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصـح قـط « : ما نصه ) والاستحسان والتعليل والتقليد 
 «)١( .  

  ترجمة ابن حزم 
ووفيـــات الأعيـــان  ٣/٢٣٩والعـــبر  ١/٣٦٤نفـــح الطيـــب : تجـــد ترجمتـــه في الكتـــب التاليـــة 

  . وغيرها ٤/١٩٨يزان ولسان الم ٨/٢٤٥وتاج العروس  ٧ـ  ٣/١٣
  : قال ابن حجر 

  الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف ، كان واسع الحفظ جداً ، إلاّ « 
__________________  

  . ١/٧٨، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ٥/٥٢٨البحر المحيط ) ١(



٤٧٥ 

اء الــرواة ، فيقــع لــه  القول في التعــديل والتجــريح وتبيــين أسمــ أنــّه لثقــة حافظتــه ، كــان يهجــم ، كــ
  . من ذلك أوهام شنيعة

اعد بــن أحمــد الربعــي  ال صــ لام ، : قــ كــان ابــن حــزم أجمــع أهــل الأنــدلس كلهــم لعلــوم الاســ
ســــير وأشــــبعهم معرفــــة ، ولــــه مــــع ذلــــك توسّــــع في علــــم البيــــان وحــــظ مــــن البلاغــــة ومعرفــــة بال

  . والأنساب
كـان حافظـاً للحـديث مسـتنبطاً للأحكـام مـن الكتـاب والسـنّة ، متقنـاً في : قال الحميدي 

ا رأينــا مثلــه فيمــا اجتمــع لــه مــن الــذكاء وســرعة الحفــظ والتــديّن  املاً بعلمــه ، مــ وم جمــة ، عــ علــ
  . وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع

ال مـؤرخ الأنـدلس أبـو مـروان ابـن حبـان ه  وقـ ان ابـن حـزم حامـل فنـون مـن حـديث وفقــ ، كــ
ونسب وأدب ، مع المشاركه في أنواع التعاليم القديمة ، وكان لا يخلو في فنونه مـن غلـط لجرأتـه 

  . »في السؤال على كل فن 

  :  )٤٥٧(البيهقي  ـ ٧
علـــى مـــا نقـــل عنـــه ) المـــدخل ( ولقـــد ضـــعّف حـــديث النجـــوم الحـــافظ البيهقـــي في كتابـــه 

  . )١(ر العسقلاني الحافظ ابن حج
  ترجمة البيهقي 

افعية  ٣/٣٠٤شــذرات الــذهب : تــرجم لــه بكــل تجليــل وتكــريم في   ٤/١٦٨وطبقــات الشــ
وتــــذكرة الحفــــاظ  ٥٨ـ  ١/٥٧ووفيــــات الأعيــــان  ٥/٧٧والنجــــوم الزاهــــرة  ٣/٣٤٢والعــــبر 

  . وغيرها ٣/٣٠٩
  أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله الحافظ أبوبكر « : قال ابن تغري بردى 

__________________  
  . ٢/٦٢٨الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع على هامش الكشاف ) ١(



٤٧٦ 

  . البيهقي ، مولده سنة أربع وثمانين
ص الامـام الشـافعي ـ كان أوحد زمانه في الحديث والفقه ، وله تصانيف كثيرة ، جمع نصـو 

  . رضي االله عنه ـ في عشرة مجلدات
  . »ومات بنيسابور في جمادى الاخرى 

   )٤٦٣(ـ ابن عبدالبر  ٨
  : قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر ما نصه 

قـال رسـول االله : قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمـر قـال 
  . مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتمأصحابي : صلّى االله عليه وسلّم 

  . وهذا إسناد لا يصح ، ولا يرويه عن نافع من يحتج به
حـــدثنا : وقــد روى في هــذا الحـــديث إســناد غــير مـــا ذكــر البــزار عـــن ســلام بــن ســـليم قــال 

ال  ابر قــ ارث بــن غصــين عــن الأعمــش عــن أبي ســفيان عــن جــ ول االله صــلّى االله : الحــ ال رســ قــ
  . ابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأصح: عليه وسلّم 

  . )١(» هذا إسناد لا تقوم به حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول : قال ابو عمرو 
  ترجمة ابن عبدالبر 

وترجمة ابن عبدالبر موجودة في كـل معجـم وضـعت يـدك عليـه بكـل اطـراء واحـترام كوفيـات 
وتـــذكرة  ٣/٢٥٥والعـــبر  ١٨٨ـ  ٢/١٨٧والمختصـــر  ٣/٨٩ومـــرآة الجنـــان  ٦/٦٣الأعيـــان 
  . ٣/٣٧وتاج العروس  ٣/٣٤٩الحفاظ 

__________________  
  . ٩١ـ  ٢/٩٠جامع بيان العلم ) ١(



٤٧٧ 

  : قال الذهبي 
يخ الاســلام حــافظ المغــرب ، ولــد ســنة ثمــان وســتين وثلاثمائــة في ربيــع الآخــر ، الإمــام شــ« 

  . وطلب الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان
  . لم يك بالاندلس مثل أبي عمر في الحديث: قال أبو الوليد الباجي 

ال ابــن حــزم  ثلــه التمهيــد لصــاحبنا أبي عمــر ، لا أعلــم في الكــلام علــى فقــه الحــديث م: وقــ
  . اصلا  فكيف أحسن منه

  . أبو عمر أحفظ أهل المغرب: سمعت أبا الوليد الباجي يقول : قال ابن سكرة 
أبو عمر فقيه حافظ عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجـال ، : قال الحميدي 

  . »قديم السماع ، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي 

   )٥٧١(ابن عساكر  ـ ٩
ح بض   . وسيأتي ذلك من كلام المناوي. عف حديث النجوم الحافظ ابن عساكروصرّ

  ترجمة ابن عساكر 
اء العظــــيم عليــــه في طبقــــات الشــــافعية  و  ٣/٥٩والمختصــــر  ٤/٢٧٣تجــــد ترجمتــــه مــــع الثنــــ

 ٢/١٢٤وتتمــــة المختصــــر  ٣/٣٩٣ومــــرآة الجنــــان  ٣/٢١٢والعــــبر  ٢/٤٧١وفيــــات الأعيــــان 
  . وغيرها ١٢/٢٩٤ابن كثير  وتاريخ ٨٧ـ  ١٣/٧٧٣ومعجم الأدباء 
  : قال اليافعي 

افظ المــتقن الضــابط ، ذو العلــم الواســع ، شــيخ الاســلام «  ارع الحــ الفقيــه الامــام المحــدّث البــ
ومحدّث الشام ، ناصر السنّة قـامع البدعـة ، زيـن الحـافظ ، بحـر العلـوم الزاخـر ، رئـيس المحـدّثين 

  الدين ، أبو ، المقر له بالتقدّم ، العارف الماهر ، ثقة 



٤٧٨ 

القاسم علي بن الحسن هبة االله ابن عساكر ، الذي اشـتهر في زمانـه بعلـو شـأنه ، ولم يـر مثلـه 
ه  ول ، كــان محــدّث زمانــ ول والمنقــول ، والمميــز بــين الصــحيح والمعلــ في أقرانــه ، الجــامع بــين المعقــ

ينــا  جمــع بــين ومــن أعيــان الفقهــاء الشــافعية ، غلــب عليــه الحــديث واشــتهر بــه ، كــان حافظــاً د
  . »... معرفة المتون والأسانيد 

   )٥٩٧(ابن الجوزي  ـ ١٠
  : وقال الحافظ ابن الجوزي ما نصه 

نا عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بـن المسـيب : روى نعيم بن حماد ، قال « 
ول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم : عـن عمـر بـن الخطـاب قـال  لــف سـألت ربي فيمـا يخت: قـال رســ

إن  أصـحابك عنـدي بمنزلـة النجـوم في السـماء : فيه أصحابي من بعدي ، فأوحى إليّ يا محمد 
  . بعضها أضوأ من بعض ، فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم فهو على هدى

ال المؤلــف  ال يحــيى بــن معــين . وهــذا لا يصــح ، نعــيم مجــروح: قــ » عبــدالرحيم كــذاب : وقــ
)١( .  

  ترجمة ابن الجوزي 
اء في تــاريخ ابــن كثــير  اءت ترجمتــه مــع المــدح والثنــ ـ  ٢/٣٢١ووفيــات الأعيــان  ١٣/٢٨جــ

  . وغيرها ٩٠ـ  ٤/٨٩والأعلام  ٢/١١٨وتتمة المختصر  ٣٢٢
  : قال ابن خلكان 

أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بـن محمـد بـن علـي ابـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن « 
  ... حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي 

__________________  
  . ٤/٧٦العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، وانظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(



٤٧٩ 

واعظ المل ان علامــة عصــره ، وإمــام وقتــه في : قــب جمــال الــدين الحــافظ الفقيــه الحنبلــي الــ كــ
  . الحديث وصناعة الوعظ

  . »... صنف في فنون عديدة 

   )٦٣٣(ـ ابن دحية  ١١
وم ونفـي صـحته ، فقـد قـال الحـافظ الـزين العراقـي  وقدح الحافظ ابن دحيـة في حـديث النجـ

  : ما نصه 
  . )١(» ـ حديث لا يصح وقال ابن دحية ـ وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم « 

  ترجمة ابن دحية 
 ٤/١٦٠وشـــذرات الـــذهب  ٢/٢١٨بغيـــة الوعـــاة : توجـــد ترجمتـــه مـــع الاطـــراء والثنـــاء في 

  . وغيرها ١/٣٥٥وحسن المحاضرة  ٣/١٢١ووفيات الأعيان 
  : قال السيوطي في حسن المحاضرة 

ا  بالحـديث معتنيـا  الامام العلاّمة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسـن ، كـان بصـير « 
لـــه تصــانيف ، وطـــن مصـــر ، وأدّب الملـــك . بــه ، لـــه حـــظ وافــر مـــن اللغـــة ومشــاركة في العربيـــة

  » ... الكامل ، ودرّس بدار الحديث الكاملية 

   )٧٤٥(حيان الأندلسي  ـ أبو ١٢
  : وللحافظ أبي حيان تحقيق قيّم حول حديث النجوم ننقله نصا  لفوائده الجمعة 

  كيف كان القرآن تبيانا  لكل  شيء؟ : قلت  فإن  : زمخشري قال ال« قال 
__________________  

  . جاء ذلك عنه في عبقات الأنوار. تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي) ١(



٤٨٠ 

ث كــان نصــاً علــى بعضــها ، وإحالــة : قلــت  ه بــينّ كــل شــيء مــن أمــور الــدين حيــ المعــنى إنــ
 )وما ينطق عـن الهـوى  (عليه وسلّم وطاعته ، وقال على السنّة حيث أمر باتبّاع رسول االله 

وقـد رضـي رسـول االله صـلّى االله عليـه  )يتبع غير سبيل المؤمنين  (وحثا  على الاجماع في قوله 
أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم : مته اتبّاع أصحابه والاقتداء بآثاره في قوله وسلّم لأ  

وا طريــــق ا لقيـــاس والاجتهــــاد ، فكانــــت الســــنة والاجمــــاع والقيــــاس وقـــد اجتهــــدوا وقاســــوا ووطئــــ
  . )١(مستندة إلى تبيين الكتاب ، فمن ثمّ كان تبياناً لكلّ شيء 

ه وســلّم ـ إلى قولــه ـ اهتــديتم ، لم يقــل ذلــك  رســول وقــد رضــى: وقولــه  االله صــلّى االله عليــ
  . رسول االله صلّى اله عليه وسلّم وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول االله

إبطــال الــرأي والقيــاس والاستحســان ( قـال الحــافظ أبــو محمــد بــن أحمــد بــن حــزم في رســالته 
وهذا خبر مكذوب عن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ممـا في أيـدي : ما نصه ) والتعليل والتقليد 

إنمـا مثـل أصـحابي كمثـل النجـوم ـ : العامة ترويـه عـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه قـال 
  . أو كالنجوم ـ بأيهّا اقتدوا اهتدوا

عــن  يوهـذا كـلام لم يصــح عـن النــبي صـلّى االله عليــه وسـلّم ، رواه عبــدالرحيم بـن زيــد العمّـ
وإنما أتى ضـعف هـذا . أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم
والكـلام أيضـا  منكـر . الحديث من قبل عبدالرحيم ، لأن أهـل العلـم سـكتوا عـن الروايـة لحديثـه

مـن  عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ولم يثبت ، والنبي صلّى االله عليه وسلّم لا يبـيح الاخـتلاف
  . هذا نص كلام البزار. بعده من أصحابه
  . عبدالرحيم بن زيد كذّاب ليس بشيء ، وقال البخاري هو متروك: قال ابن معين 

__________________  
  .٢/٦٢٨هذا كلام الزمخشري في الكشاف ) ١(
  



٤٨١ 

  . )١(» ة هذا ساقط متروك ز وحم. رواه أيضا  حمزة الجزري
  ترجمة أبي حيان 

وفـوات الوفيـات  ٤/٣٠٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : يوجد الثناء البالغ عليه في 
 ٢/٢٨٥وطبقـــات القـــراء  ٢/٢٨٨والبـــدر الطـــالع  ٢٨١ـ  ١/٢٨٠وبغيـــة الوعـــاة  ٢/٥٥٥

  . وغيرها ١٠/١١١والنجوم الزاهرة  ١٤٦ـ  ٦/١٤٥وشذرات الذهب  ٣/٢٨٩ونفح الطيب 
  : قال ابن العماد 

  . ومفسّره ومحدّثه ومقريه ومؤرّخه وأديبه هام أثير الدين أبو حيان نحوي عصره ولغوي  الام« 
أكــــب  علــــى طلــــب الحــــديث وأتقنــــه وشــــرع فيــــه وفي التفســــير والعربيــــة والقــــراءات والأدب 

  . والتاريخ ، واشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدّموا في حياته
يســبّح أو يشـتغل أو يكتــب أو ينظـر في كتــاب ، وكـان ثبتــاً لم أره قـط إلا  : قـال الصــفدي 

قيّماً ، عارفاً باللغة ، وأمّا النحـو والتصـريف فهـو الامـام المطلـق فيهمـا ، خـدم هـذا الفـن أكثـر 
عمــــره ، حـــــتى صــــار لا يدركـــــه أحـــــد في أقطــــار الأرض فيهـــــا ، ولـــــه اليــــد الطـــــولى في التفســـــير 

  . صوصا  المغاربةوالحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقا م خ
  . »كان ثبتا  صدوقا  حجة سالم العقيدة : وقال الأدفوي 

   )٧٤٨(الدين الذهبي  ـ شمس ١٣
ميــزان الاعتــدال في نقــد ( وقــدح الحــافظ الــذهبي في حــديث النجــوم في مواضــع عديــدة مــن 

  ). الرجال 
 __________________  

  . ٥٢٨ـ  ٥/٥٢٧البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) ١(



٤٨٢ 

ال بعـد أن نقـل كلمـات : منها  عنـد ترجمـة جعفـر بـن عبدالواحـد الهـاشمي القاضـي ، فإنـه قـ
  : العلماء فيه 

اه «  الح عــن أبي هريــره : ومــن بلايــ ن الأعمــش عــن أبي صــ عــن وهــب بــن جريــر عــن أبيــه عــ
  . )١(» أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى : عن النبي صلّى االله عليه وسلّم 

  . )٢(» فهذا باطل « : ند ترجمة زيد العمّي حيث قال بعد إيراد الحديث ع: ومنها 
  ترجمة الذهبي 

ـ  ٣/٣٣٦ترجم له في كافـة المراجـع الرجاليـة بـالاطراء البـالغ والثنـاء العظـيم كالـدرر الكامنـة 
ـ  ٢/١١٠والبـدر الطـالع  ٣٧٢ـ  ٢/٣٧٠وفـوات الوفيـات  ٥/٢١٦وطبقات الشافعية  ٣٣٨
والنجـــــوم الزاهـــــرة  ٦/١٥٣وشـــــذرات الـــــذهب  ١٦٨ـ  ٢/١٦٣لوفيـــــات والـــــوافي با ١١٢
  . وغيرها ٢/٧١وطبقات القراء  ١٠/١٨٢

  : قال ابن تغرى بردى 
انيف المفيـدة شمـس الـدين أبـو عبـداالله الـذهبي «  الشيخ الامام الحـافظ المـؤرخ صـاحب التصـ

  . تعالى ـ أحد الحفاظ المشهورة ﷖الشافعي ـ 
ل الـــبلاد ، وكتـــب وألــّـف ، وصـــنّف وأرخّ ، وصـــحّح وبـــرع في الحـــديث سمـــع الكثـــير ، ورحـــ

  . »وعلومه ، وحصّل الأصول وانتقى ، وقرأ القراءات السبّع على جماعة من مشايخ القرءات 

   )٧٤٩(تاج الدين ابن مكتوم  ـ ١٤
  لقد قدح تاج الدين ابن مكتوم القيسي في حديث النجوم ، إذ استشهد 

__________________  
  . ١/٤١٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢/١٠٢ميزان الاعتدال ) ٢(



٤٨٣ 

الـدر اللقـيط ( في كتابـه ) البحر المحـيط ( بكلام شيخه أبي حيّان الآنف الذكر ناقلا  نصّه عن 
  . )١() من البحر المحيط 

  ترجمة ابن مكتوم 
 ١/٤٧وحســـن المحاضـــرة  ١/١٧٤الـــدرر الكامنـــة : أثـــنى عليـــه كـــلّ مـــن تـــرجم لـــه ، راجـــع 

  . وغيرها ١/٧٥والجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة  ١/٧٠وطبقات القراّء 
  : قال السيوطي 

وم تـــاج الـــدين أبـــو محمـــد القيســـي ، جمـــع الفقـــه «  أحمـــد بـــن عبـــدالقادر بـــن أحمـــد بـــن مكتـــ
  . والنحو واللغة ، وصنّف تاريخ النحاة ، والدرّ اللقيط من البحر المحيط

  . » ٧٤٩مات سنة ، و  ٦٨٢ولد في ذي الحجة سنة 

   )٧٥١(قيم الجوزية  ـ ابن ١٥
  :وقدح شمس الدين ابن القيم في حديث النجوم ، حيث قال في ردّ المقلّدين وأدلتهم 

: يكفـــــي في صـــــحّة التقليلـــــد الحـــــديث المشـــــهور : قـــــولهم : الوجـــــه الخـــــامس والأربعـــــون « 
  . أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  : جوابه من وجوه 
ابر ، ومــن :  أحــدها إنّ هــذا الحــديث قــد روي مــن طريــق الأعمــش عــن أبي ســفيان بــن جــ

  . حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر
  . ولا يثبت شيء منها

__________________  
  . ٥/٥٢٧المطبوع على هامش البحر المحيط : الدر اللقيط من البحر المحيط ) ١(



٤٨٤ 

إن أبا عبداالله بـن مفـرح حـدّثهم ثنـا : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد : ل ابن عبدالبر قا
وأمّا ما يـروى عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم : قال لنا البزار : محمد بن أيوب الصّموت قال 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم 
 «)١( .  

  ترجمة ابن القيم 
والبدر الطـالع  ٤٠٣ـ  ٣/٤٠٠الدرر الكامنة : له تراجم ضافية في كثير من الكتب أمثال 

ات  ١٤٦ـ  ٢/١٤٣ ن   ٦٣ـ  ١/٦٢وبغيــه الوعـاة  ٢٧٢ـ  ٢/٢٧٠والـوافي بالوفيــ وتــاريخ ابــ
  . وغيرها ١٤/٢٣٤كثير 

  :  ٧٥١قال ابن كثير في حوادث سنة 
وفي ليلـــة الخمـــيس ثالـــث عشـــر رجـــب وقـــت أذان العشـــاء تـــوفي صـــاحبنا الشـــيخ الامـــام « 

  . العلامّة شمس الدين إمام الجوزية وابن قيّمها
وم متعــــددة لا ســــيّما علــــم التفســــير والحــــديث  سمــــع الحــــديث واشــــتغل بــــالعلم وبــــرع في علــــ

ه ولا يسـتغيبه يـولا يؤذ دا  حـوالأصلين ، وكـان حسـن القـراءة والخلـق ، كثـير التـودّد ، لا يحسـد أ
  . »ولا يحقد على أحد 

   )٨٠٦(الزين العراقي  ـ ١٦
  : قال الحافظ الزين العراقي ما نصّه 

) الفضـــائل ( رواه الـــدار قطـــني في : حـــديث أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهّم اقتـــديتم اهتـــديتم « 
ال ) العلم ( وابن عبدالبر في  و : من طريقه من حديث جابر وقـ م بـه حجّـة ، هـذا إسـناد لا تقـ

  . لأن الحارث بن غصين مجهول
  من رواية عبدالرحيم بن زيد العمّي عن ) مسنده ( ورواه عبد بن حميد في 

__________________  
  . ٢/٢٢٣إعلام الموقعين ) ١(



٤٨٥ 

  . منكر لا يصح: قال البزار . أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر
من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عـن ابـن عمـر ) الكامل ( ورواه ابن عدي في 

فـــأيهم أخـــذتم بقولـــه ـ بـــدل اقتـــديتم ـ وإســـناده ضـــعيف مـــن أجـــل حمـــزة فقـــد أّ ـــم : بلفـــظ 
  . بالكذب

اس بنحـوه ، ومـن وجـه ) المدخل ( ورواه البيهقي في  من حديث عمر ومن حديث ابن عبـ
  . متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد: آخر مرسلا  وقال 
ي بعض معناه حديث أبي موسى : قال البيهقي  النجوم أمنـة لأهـل السـماء ـ وفيـه ـ : ويؤدّ

  . )١(» رواه مسلم . متي الحديثأصحابي أمنة لأ  : 
  ترجمة الزين العراقي 

ات القــراء : نهــا تجــد ترجمتــه في كافــة المعــاجم مــع الثنــاء البــالغ عليــه ، أنظــر م  ١/٣٨٢طبقــ
ـ  ٧/٥٥وشـذرات الـذهب  ٣٥٦و  ١/٣٥٤والبـدر الطـالع  ١٧٨ـ  ٤/١٧١والضـوء اللامّـع 

٥٦ .  
  :  ٨٠٦قال ابن العماد في حواديث سنة 

... الحافظ زين الدين عبدالرحيم بـن الحسـين العراقـي الشـافعي ، حـافظ العصـر : وفيها « 
« .  

   )٨٥٢(ابن حجر العسقلاني  ـ ١٧
  : الحافظ شهاب الدين ابن الحجر العسقلاني ما نصه  قال
  . حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم« 

__________________  
ث تخــريج) ١( وســيأتي تضــعيفه لمــا أســنده البيهقــي في المــدخل مــن حــديث . المنهــاج ، عنــه في عبقــات الأنــوار أحاديــ

  . ابن عباس المشتمل على حديث الاختلاف



٤٨٦ 

من رواية سلام بن سليم عن الحارث ابن غصين عـن الأعمـش ) المؤتلف ( ر قطني في الدا
  . عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً ، وسلام ضعيف

من طريق حميد بن زيد عـن مالـك عـن جعفـر ابـن محمـد عـن ) غرائب مالك ( وأخرجه في 
فبأيّ قـول أصـحابي أخـذتم اهتـديتم ، إنمـا مثـل أصـحابي : أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه 

ا اهتــدى ، وقــال  وم مــن أخــذ بــنجم منهــ لا يثبــت عــن مالــك ، ورواتــه دون مالــك : مثــل النجــ
  . مجهولون

افع عــن ) الفضــائل ( حميــد والــدار قطــني في ورواه عبــد بــن  مــن حــديث حمــزة الجــزري عــن نــ
  . وحمزة ا موه بالوضع. ابن حمزة

مــن حــديث أبي هريــرة ، وفيــه جعفــر بــن عبدالواحــد ) مســند شــهاب ( ورواه القضــاعي في 
  . الهاشمي ، وقد كذّبوه

ر كـان متهمـا  ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسن عن الزبيري عـدي عـن أنـس ، وبشـ
  . أيضا  

ن عبــاس) المــدخل ( وأخرجــه البيهقــي في  ة جــويبر عــن الضــحاك عــن ابــ ــ وجــويبر . مــن رواي
  . وهو مرسل. متروك ، ومن رواية جويبر عن جوّاب بن عبيداالله مرفوعاً 

  . هذا المتن مشهور وأسانيده كلّها ضعيفة: قال البيهقي 
ربي فيمـــا يختلـــف فيـــه أصـــحابي مـــن ســـألت : أيضـــا  عـــن ابـــن عمـــر ) المـــدخل ( وروى في 

بعدي فأوحى إلي  يا محمـّد أصـحابك عنـدي بمنزلـة النجـوم في السـماء بعضـها أضـوأ مـن بعـض 
وفي اسـناده عبــدالرحيم . فمـن أخـذ بشـيء ممـّا هـو عليـه مــن اخـتلافهم فهـو عنـدي علـى هـدى

  . )١(» وهو متروك . بن زيد العمّي
__________________  

  . ٢/٦٢٨تخريج أحاديث الكشاف المطبوع  امش الكتاب ،  الكافي الشاف في) ١(



٤٨٧ 

  ترجمة ابن حجر 
 ١/٨٧والبدر الطالع  ٣١٦٦ـ  ١/٣٦٣حسن المحاضرة : ترجم له بكل تكريم وتعظيم في 

  . وغيرها ٢٧٣ـ  ٨/٢٧٠وشذرات الذهب  ٤٠ـ  ٢/٣٦والضوء اللامع  ٩٢ـ 
  : قال السيوطي 

اء ، إنتهـــت إليـــه الرّحلـــة والرياســـة في الحـــديث في إمـــام الحفّـــاظ في زمانـــه ، قاضـــي القضـــ« 
  . الدنيا باسرها ، فلم يكن في عصره حافظ سواه

وألّف كتباً كثيرة كشرح البخاري ، وتعليق التعليق ، و ذيب التهذيب ، وتقريـب التهـذيب 
ال الأربعــة وشــرحها ،  ابة في الصــحابة ، نكــت ابــن الصــلاح ، ورجــ ان الميــزان ، والاصــ ، ولســ

  . »... لقاب والأ

   )٨٦١(الهمام  ـ ابن ١٨
ح ابن الهمام ـ وهو من أكابر أئمة الحنفية ـ بأن  حديث النجوم لم يعرف    . )١(لقد صرّ

  ترجمة ابن الهمام 
 ١/٤٧٤وحسن المحاضـرة  ٢٠٢ـ  ١/٢٠١ترجم له مع التجليل والاحترام في البدر الطالع 

 ٤ـ  ١/٣والتيسـير في شـرح التحريــر  ٢/٢٠١وهديـة العــارفين  ١٦٩ـ  ١/١٦٦وبغيـة الوعـاة 
  . وغيرها ٧/٢٩٨وشذرات الذهب 

  :  ٨٦١قال ابن العماد في حوادث سنة 
  بن عبدالحميد بن مسعود  كمال الدين محمد بن عبدالواحد: وفيها « 

__________________  
  . ، في مبحث الاجماع ٣/٢٤٣التحرير بشرح أمير بادشاه الحسيني ) ١(



٤٨٨ 

  . السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الامام العلامّة
ال في بغيــة الوعــاة  كــان علامّــة في الفقــه والأصــول والنحــو والتصــريف والمعــاني والبيــان : قــ

ان يقــول  وف والموســيقي وغيرهــا ، محققــاً جــدلياً نظــّاراً ، وكــ لا أقلّــد في المقــولات أحــدا  : والتصــ
 ...« .  

   )٨٧٩(أمير الحاج  ـ ابن ١٩
   :لقد أوضح ابن أمير الحاج وهن حديث النجوم حيث قال 

ا  بمعارضــــة كــــل منهمــــا : أي ) وبمعارضــــته ( «  بأصــــحابي كــــالنجوم بــــأيهم ( وأجيــــب أيضــــ
ول الشــيخين  أي عائشــة وإن  ) اقتــديتم اهتــديتم ، وخــذوا شــطر ديــنكم عــن الحمــيراء  الف قــ خــ

ة  بنــاء ) لم يعــرف ( أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديم : أي ) إلا  أن  الأول ( او الأربعــ
ول ابــن حــ مكــذوب موضــوع باطــل ، وإلاّ فلــه طــرق مــن روايــة : زم في رســالته الكــبرى علــى قــ

عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة أقر ا إلى اللفظ المذكور ما أخـرج ابـن عـدي 
قـال رسـول االله صـلّى االله : عن ابـن عمـر قـال ) بيان العلم (  في وابن عبد البر) الكامل ( في 

ومـا أخـرج . حابي مثل النجـوم يهتـدى  ـا ، فـأيهّم أخـذتم بقولـه اهتـديتممثل أص: عليه وسلّم 
مثل أصـحابي : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم : الدار قطني وابن عبدالبر عن جابر قال 

  . في أمتي مثل النجوم فبأيهّم اقتديتم اهتديتم
لا يصـح هـذا : ار حـديث لا يصـح ، والبـز : نعم لم يصح منها شيء ، ومن ثمة قال أحمد 

  . الكلام عن النبي صلّى االله عليه وسلّم
روينـاه في حـديث موصـول بإسـناد غـير قـوي ، ) الاعتقاد ( قال في كتاب . إلا  أن البيهقي

وفي حـــديث آخـــر منقطـــع ، والحـــديث الصـــحيح يـــؤدي بعـــض معنـــاه وهـــو حـــديث أبي موســـى 
  . )١(» ... المرفوع 

__________________  
   ٢٤٤ـ  ٣/٢٤٣التحبير في شرح التحرير ، وانظر التيسير في شرح التحرير التقرير و ) ١(



٤٨٩ 

  ترجمة أمير الحاج 
وشـــذرات الـــذهب  ٩/٢١٠الضـــوء اللامـــع : تـــرجم لـــه كبـــار العلمـــاء بكـــل إطـــراء ، راجـــع 

  . وغيرها ٢/٢٥٤والبدر الطالع  ٦/٣٢٨
  : قال ابن العماد 

اج الحلـبي الحنفـي شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الم«  عروف بابن أمير الحـ
  . عالم الحنفية بحلب وصدرهم

ابر ، وافتخـروا  كان إماماً عالماً مصنّفاً ، صنّف التصانيف الفاخرة الشهيرة وأخذ عنـه الأكـ
  . »بالانتساب إليه ، وتوفي بحلب في رجب عن بضع وخمسين سنة 

   )٩٠٢(السخاوي  ـ ٢٠
  : ديث ما نصه وقال السخاوي الحافظ حول هذا الح

مـن حـديث سـليمان بـن أبي كريمـة ) المـدخل ( البيهقـي في . حديث اختلاف أمتي رحمـة« 
مهمـا : قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم : عـن جـويبر عـن الضـحاك عـن ابـن عبـّاس قـال 

 لم يكـن في كتـاب االله فبسـنة مـني أوتيتم من كتاب االله فالعلم به لا عذر لأحـدٍ في تركـه ، فـإنْ 
لم تكن سنة مني فما قال أصـحابي ، إنّ أصـحابي بمنزلـة النجـوم في السـماء فأيمّـا  ماضية ، فإنْ 

  . أخذتم به اهتديتم واختلاف أمتي رحمة
وجــــويبر ضــــعيف ، . ومــــن هــــذا الوجــــه أخــــرج الطــــبراني والــــديلمي في مســــنده بلفــــظ ســــواء

  . )١(» والضحاك عن ابن عباس منقطع 
__________________  

  . ٢٦/٢٧قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة الم) ١(



٤٩٠ 

  ترجمة السخاوي 
 ١٧ـ  ٨/١٥شـــذرات الـــذهب : تجـــد ترجمتـــه في أكثـــر الكتـــب الرجاليـــة والتاريخيـــة أمثـــال 

ن  افر  ٢/١٨٤والبــدر الطــالع  ٣٢ـ  ٨/٢والضــوء اللامــع  ١/١٧٨ومفاكهــة الخــلاّ ور الســ والنــ
  . وغيرها ١٦ص

  . ٩٠٢قال ابن العماد في حوادث سنة 
ن : وفيهــا «  الحــافظ شمــس الــدين أبــو الخــير محمــد بــن عبــدالرحمن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــ

  . عثمان بن محمد السخاوي
بـــــرع في الفقـــــه والعربيـــــة والقـــــراءات والحـــــديث والتـــــاريخ ، وشـــــارك في الفـــــرائض والحســـــاب 

  . والتفسير وأصول الفقه والميقات وغيرها
  . تكاد تحصرلا قروءاته ومسموعاته فكثيره جدا  وأما م

وأخـــذ عـــن جماعـــة لا يحصـــون يزيـــدون علـــى أربعمائـــة نفـــس ، وأذن لـــه غـــير واحـــد بالافتـــاء 
والتدريس والاملاء ، وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وانتهى إليـه علـم 

  . »مسلكه  لم يكن بعد الذهبي أحد سلك: الجرح والتعديل ، حتى قيل 

   )٩٠٦(أبي شريف  ـ ابن ٢١
وقــــد قــــدح ابــــن أبي شــــريف الشــــافعي في حــــديث النجــــوم نــــاقلا  عــــن شــــيخه ابــــن حجــــر 

  . العسقلاني ، كما ستعرف ذلك من كلام المناوي إن شاء االله تعالى
  ترجمة ابن أبي شريف 

 ٢٤٤،  ٢/٢٤٣والبـــدر الطـــالع  ٦٧ـ  ٩/٦٤الضـــوء اللامـــع : تجـــد ترجمتـــه الضـــافية في 
ن  ٢/٢٨٨والأنــــــس الجليــــــل  وشــــــذرات الــــــذهب  ٢١١،  ١٧٥،  ١/١٢٦ومفاكهــــــة الخــــــلاّ

  . وغيرها ٨/٢٩



٤٩١ 

  : قال ابن العماد 
كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد ابن أبي بكر بن علـي بـن أبي « 

  . شريف المقدسي الشافي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان
  . »الشيخ الامام شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام 

   )٩١١(الدين السيوطي  ـ جلال ٢٢
) الجـامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير ( وأخرجـه الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي في 

  . )١(وهو رمز الضعف » ض « واضعا  عليه الحرف 
  ترجمة السيوطي 

،  ١/٣٢٨والبــــدر الطــــالع  ٣٤٤،  ١/٣٣٥وتوجــــد ترجمتــــه الضــــافية في حســــن المحاضــــرة 
ن  ٥٥،  ٨/٥١وشذرات الذهب  ٣٣٥   . ، وغيرها ١/٢٩٤ومفاكهة الخلاّ

  :  ٩١١قال ابن العماد في حوادث سنة 
افعي ، المســــند المحقّــــق المــــدقق صــــاحب : وفيهــــا «  الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي الشــــ

  . المؤلفّات الفائقة النافعة
  » ... لم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه كان أع: قال تلميذه الداودي 

   )٩٧٥(علي المتقي  ـ ٢٣
وم في  منتخـب كنـز ( و ) كنـز العمـال ( وقدح الشيخ علي المتقي الهنـدي في حـديث النجـ

  . حيث نقل فيهما تضعيف الحافظ السيوطي )٢() العمال 
__________________  

  . ٤/٧٦الجامع الصغير بشرح المناوي ) ١(
  . ، منتخب كنز العمال  امش مسند أحمد ٦/١٣٣كنز العمال ) ٢(



٤٩٢ 

  ترجمة المتقي 
 ٣٤وســــبحة المرجــــان  ٣١٩ـ  ٣١٥تــــرجم لــــه بكــــل تفخــــيم وتعظــــيم في النــــور الســــافر 

  . وغيرها ٨٩٥وأبجد العلوم  ٨/٣٧٩وشذرات الذهب 
  : قال ابن العماد 

اد االله علـــي المتقـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي ثم المكـــي ، كـــان مـــن «  العلمـــاء العـــالمين وعبـــ
ه  ادة ورفــض الســوى ، ولــ اد في العبــ الصــالحين ، علــى جانــب عظــيم مــن الــورع والتقــى والاجتهــ

  . »مصنفات عديدة ومقامات كثيرة ، وتوفي بمكة المشرفة بعد مجاورته  ا مدّةً طويلة 

   )١٠١٤(علي القاري  ـ ٢٤
  : وقال الشيخ علي القاري المكي ما نصّه 

ال ابــن الــديبع «  إعلــم أن حــديث أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم ، أخرجــه : قــ
ولم أجـده في سـنن ابـن ) تخـريج أحاديـث الشـفاء ( ابن ماجة ، كذا ذكره الجلال السـيوطي في 

  . ماجة بعد البحث عنه
في بــاب أدب القضــاء ، ) تخــريج أحاديــث الرافعــي ( وقــد ذكــره ابــن حجــر العســقلاني في 

  . إنه موضوع باطل: أطال الكلام عليه وذكر أنهّ ضعيف واه ، بل ذكر عن ابن حزم و 
ي بعـض معنـاه ـ يعـني قولـه صـلّى : لكـن ذكـر عـن البيهقـي أنـه قـال  إن حـديث مسـلم يـؤدّ

ي : الحديث ـ قال ابن حجر .. النجوم أمنة للسماء : االله عليه وسلّم  صدق البيهقي هـو يـؤدّ
لنجوم ، أما في الاقتـداء فـلا يظهـر ، نعـم يمكـن أن يـتلمح ذلـك مـن صحة التشبيه للصحابة با
  . معنى الاهتداء بالنجوم

  . الظاهر إن الاهتداء فرع الاقتداء: قلت 
  وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة : قال 



٤٩٣ 

  . انتهى. من طمس السنن وظهور البدع وفشو الجور في أقطار الأرض
الأصـلي في الكـلام علـى ) شرح ابـن الحاجـب ( وتكلّم على هذا الحديث ابن السبكي في 

ولفظــه عــن ابــن المســيب ) جــامع الأصــول ( عدالــة الصــحابة ولم يعــزه لابــن ماجــة ، وذكــره في 
: اهتـديتم ، وكتـب بعــده : الحـديث إلى قولــه ... سـألت ربي : عـن عمـر بـن الخطــاب مرفوعـا  

ا ابـن الأثـير ) تجريـد الأصـول ( في  رزيـنيـث الـتي ذكـره فهـو مـن الأحاد. أخرجه ولم يقـف عليهـ
  . )١(» أخرجه رزين : وقال ) المشكاة ( في الأصول المذكورة ، وذكره صاحب 

  ترجمة القاري 
وكشـف  ٤٤٦ـ  ١/٣٥٥والبـدر الطـالع  ٣/١٨٥خلاصـة الأثـر : توجـد ترجمـة القـاري في 

  . وغيرها ٢/١٧٠٠الظنون 
  : قال المحبي 

علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقـاري الحنفـي نزيـل مكـة وأحـد صـدور العلـم ، « 
فـــرد عصـــره ، البـــاهر الســـمت في التحقيـــق وتنقـــيح العبـــارات ، وشـــهرته كافيـــة عـــن الاطـــراء في 

  . وصفه
إشــتهر ذكــره ، وطــار صــيته ، وألــّف التــآليف الكثــيرة اللطيفــة التأديــة ، المحتويــة علــى الفوائــد 

  . ةالجليل
  . »منها شرحه على المشكاة في مجلدات ، وهو أكبرها وأجلّها 

   )١٠٢٩(ـ المناوي  ٢٥
مـا ... ) سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي مـن بعـدي : ( وقال المناوي بشرح الحديث 

  : نصه 
__________________  

  . كما اعترف بضعفه في شرح الشفاء وأورده أيضا في الموضوعات. ٥/٥٢٣المرقاة في شرح المشكاة ) ١(



٤٩٤ 

عـن عمـر ) التـاريخ ( وابـن عسـاكر في ) الابانة عن أصول الديانة ( السجزي في كتاب « 
  . بن الخطاب

  . هذا لا يصح) : العلل ( قال ابن الجوزي في 
  . إنتهى. طلهذا الحديث با) : الميزان ( وفي 

لا يصـح : حـديث غريـب سـئل عنـه البـزار فقـال ) : تخـريج المختصـر ( وقال ابن حجر في 
  . انتهى. ﷐هذا الكلام عن النبي 

ال الكمــال ابـن أبي شــريف  . كــلام شـيخنا ـ يعــني ابـن حجــر ـ يقتضـي أنــه مضــطرب: وقـ
عليــه ، والأمـر بخلافــه فإنـّه تعقّبــه  ظـاهر صــنيع المصـنف أن ابــن عسـاكر خرّجــه سـاكتا  : وأقـول 
: وقـال ابـن عـدي . زيد العمي أبو الحواري ، كان ضعيفاً في الحـديث: قال ابن سعد : بقوله 

  . )١(» عامة ما يرويه عنه ضعفاء 
  ترجمة المناوي 

 ١/٣٥٧والبدر الطالع  ٤١٦ـ  ٢/٤١٢خلاصة الأثر : ترجم له مع الاطراء والاحترام في 
  . وغيرها ٧٦ـ  ٨/٧٥والأعلام 

  : قال المحبي 
ن زيــن العابــدين الملقّــب بــزين الــدين الحــدادي ثم «  عبــدالرؤف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــ

  . المناوي القاهري الشافعي
الامام الكبير الحجة الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة وأجل أهل عصره مـن غـير 

  . ارتياب
وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً قانتاً االله خاشعاً لـه كثـير النفـع ، وكـان متقربـاً بحسـن العمـل 
ادقاً ، وكــان يقتصــر يومــه وليلتــه علــى اكلــة واحــدة مــن  ابراً صــ مثــابراً علــى التســبيح والأذكــار صــ

  . الطعام
__________________  

  . ٤/٧٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(



٤٩٥ 

ا وتبـاين أقسـامها مـا لم يجتمـع في أحـد وقد جم ع من العلوم والمعارف علـى اخـتلاف أنواعهـ
  . »... ممن عاصره 

   )١٠٩٦(ـ الشهاب الخفاجي  ٢٦
وم ) شـرح الشـفاء ( وقد أذعن الشيخ شهاب الدين الخفـاجي في   )١(بضـعف حـديث النجـ

ترض عليــه إخراجــه هــذا اض ، رداً علــى مــن اعــ ( الحــديث في  ثم جعــل يــدافع عــن القاضــي عيــ
  . بصيغة الجزم وهو شارحه أبوذر الحلبي) الشفاء 

  ترجمة الخفاجي 
 ٣٠٩ـ  ٢٧٢وريحانـة الألبـاء  ٣٤٣ـ  ١/٣٣١خلاصـة الأثـر : جـاءت ترجمتـه الضـافية في 

  . وغيرها من المصادر الرجالية ٢٢٨ـ  ١/٢٢٧والأعلام 
  : قال المحبي 

لقـّب بشـهاب الـدين الخفـاجي المصـري الشيخ احمد بن محمد بـن عمـر قاضـي القضـاة الم« 
الحنفــي صــاحب التصــانيف الســائرة ، وأحــد أفــراد الــدنيا ا مــع علــى تفوقــه وبراعتــه ، وكــان في 
عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم ، رأس المؤلفين ورئيس المصنفين ، سـار ذكـره سـير 

نـاه أو سمعنـا بـه ممـن أدرك وقتـه المثل ، وطلعت أخباره طلـوع الشـهب في الفلـك ، وكـل مـن رأي
معترفـــون لـــه بـــالتفرد في التقريـــر والتحريـــر وحســـن الانشـــاء ، ولـــيس فـــيهم مـــن يلحـــق شـــأوه ولا 

  . يدعى ذلك ، مع أن في الخلق من يدعي مال ليس فيه
  . »... وتآليفه كثيرة وممتعة مقبولة ، وانتشرت في البلاد 

__________________  
  . ٤٢٤ـ  ٤/٤٢٣نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ) ١(



٤٩٦ 

   )١١١٩(القاضي البهاري  ـ ٢٧
  :وقال القاضي محب االله البهاري عند نفي حجية إجماع الشيخين أو الخلفاء الأربعة

  . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر: قالوا « 
  . الحديث... وعليكم سنتي 

ان لأهليـة الاتبـاع ، لأنّ ا تهـدين كـانوا يخـالفو م ، والمقلـدين خطاب للمقلدين وبيـ: قلنا 
  . قد يقلّدون غيرهم
) المختصـر ( وخذوا شـطر ديـنكم عـن الحمـيراء كمـا في . بأصحابي كالنجوم: أما المعارضة 

  . )١(» فتدفع بأ ما ضعيفان : 
  ترجمة البهاري 

 ٩٠٥وأبجـــد العلـــوم  ٧٨ـ  ٧٦ســـبحة المرجـــان في علمـــاء هندوســـتان : توجـــد ترجمتـــه في 
  . ٦/١٦٩وكشف الظنون ، وهدية العارفين ، وإيضاح المكنون ، والاعلام 

  : قال الزركلي 
قـاض ، مـن الأعيـان مـن أهـل  ـار ، وهـي . محب  االله بـن عبـد الشـكور البهـاري الهنـدي« 

  . مدينة عظيمة شرقي بورب بالهند
لكنهو ، ثم قضاء حيـدر آبـاد الـدكن ،  مولده في موضع يقال له كره بفتحتين ، وليّ قضاء

  . ثم وليّ صدارة ممالك الهند ، ولقّب بفاضل خان ، ولم يلبث أن توفي
مسلم الثبـوت في أصـول الفقـه ، والجـوهر الفـرد رسـالة ، وسـلّم العلـوم في المنطـق : من كتبه 

« .  
__________________  

  . ٢/٢٤١مسلم الثبوت بشرح الأنصاري ) ١(



٤٩٧ 

   )١٢٥٠(الشوكاني  القاضي ـ ٢٨
  : وقال القاضي الشوكاني في مبحث الاجماع 

وهكذا حديث أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم ، يفيـد حجيـة قـول كـلّ واحـد « 
  . منهم

ي عـن أبيـه ، وهمـا ضـعيفان جـداً ، بـل وفيه مقال معروف ، لأن في رجالـه عبـدالرحيم العمّـ
  . وقال البخاري متروك ، وكذا قال أبو حاتمإن عبدالرحيم كذّاب ، : قال ابن معين 

منكـر الحـديث ، : وهـو ضـعيف جـدّاً ، قـال البخـاري  صيبيحمزة الن: وله طريق أخرى فيه 
  . عامة مروياته موضوعة: لا يساوي فلساً ، وقال ابن عدي : وقال ابن معين 

  . )١(» جميل بن زيد ، وهو مجهول : وروى أيضا  من طريق 
   ترجمة الشوكاني

 ١٩١ـ  ٧/١٩٠والأعلام  ٨٧٧وأبجد العلوم  ٢٢٥ـ  ٢/٢١٤البدر الطالع : ترجم له في 
  . وغيرها

  : قال الزركلي 
  : محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني « 

مـن بـلاد خـولان ( شـوكان  هفقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ولد  جر 
ومـــات حاكمـــاً  ـــا ، وكـــان يـــرى تحـــريم  ١٢٢٩ونشـــأ بصـــنعاء ، ووليّ قضـــاءها ســـنة ) بـــاليمن 
  . »... مؤلفّا   ١١٤له . التقليد

__________________  
  . ٨٣إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) ١(



٤٩٨ 

   )١٣٠٧(حسن خان  ـ صديق ٢٩
  : لة عدالة الصحابة حيث ذكر هذا الحديث بالقول واكتفى صديق حسن خان في مسأ

  . )١(» أصحابي كالنجوم ، على مقال فيه معروف : وقوله « 
  ترجمة الصديق حسن 

 ١/١٠وإيضـــاح المكنـــون  ٩٣٩وأبجـــد العلـــوم  ٣٧ـ  ٧/٣٦الأعـــلام : توجـــد ترجمتـــه في 
  . وغيرها

  : قال الزركلي 
الحســـيني البخـــاري القـــونجي أبـــو محمـــد صـــديق خـــان بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن لطـــف االله « 
  . الطيب

مـــن رجـــال النهضـــة الاســـلامية ا ـــدّدين ، ولـــد ونشـــأ في قنـــوج بالهنـــد ، وتعلــّـم في دهلـــي ، 
  . وسافر إلى  وبال طلباً للمعيشة ففاز ثروة وافرة

ال في ترجمــة نفســه  ال ، : قــ ة  وبــ ال في محروســ وّل فألقــى عصــا الترحــ أقــام  ــا ، وتــوطّن وتمــ
  . ناب وألّف وصنّفواستوزر و 

  . وتزوّج بملكة  وبال ، ولقّب بنواب عالي الجاه أمير الملك  ادر
  . »له نيف وستّون مصنفا  بالعربية والفارسية والهندية 

* * *   
اء لم يكــن علــى ســبيل الحصــر ، وإنمــا كــان  ا علــى أن ذكــر هــؤلاء العلمــ ويجــب أن ننبــه هنــ

  على سبيل التمثيل ، إذ أنّ هناك علماء كثيرين غيرهم يصرحون بضعف حديث 
__________________  

  . ٥٦حسن المأمول من علم الأصول ص ) ١(



٤٩٩ 

  : النجوم منهم 
  . ابن الملقّن
  . وابن تيمية

  . والجلال المحلي
  وأبو نصر السجزي 

  . وأبوذر الحلبي
  . وأحمد بن قاسم العبادي

  . والسبكي
  . صولوابن امام الكاملية صاحب منهاج الأ  

  . والمولوي نظام الدين صاحب صبح صادق في شرح المنار
  . وولده المولوي عبدالعلي بحر العلوم صاحب شرح مسلّم الثبوت

  : ومن العلماء المتأخرين 
  . )١(محمد ناصر الدين الألباني 

  . والسيد محمد بن عقيل العلوي
إن رأي كافـة العلمـاء ، مـن القـدماء والمتـأخرين ـ الـذين يجـوزون الخطـأ : بل يمكـن أن نقـول 

« على الصـحابة ، ولا يـذهبون إلى عـدالتهم وعصـمتهم أجمعـين ، وقـد تقـدم ذكـر بعضـهم في 
  ... » التمهيد 

* * *   
__________________  

  . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ١(
  .النصائح الكافية لمن يتولى معاوية) ٢(
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  تكملة 
أن بعــض طـــرق حـــديث النجــوم يشـــتمل علـــى : لقــد علـــم فيمـــا ســبق في غضـــون الكتـــاب 

وقــد ضـعّف جماعـة مـن المحـدّثين الاسـناد المشــتمل » إخـتلاف أمـتي رحمـة « حـديث آخـر وهـو 
  . على الحديثين

  . يت من المناسب أن أورد هنا بعض كلما م بالنسبة إلى هذا الحديث خاصةفرأ
  : قال الحافظ العراقي 

( تعليقـا  وأسـنده في ) الأشـعرية ( ذكره البيهقي في رسالته : حديث اختلاف أمتي رحمة « 
  . إختلاف أصحابي لكم رحمة: من حديث ابن عباس بلفظ ) المدخل 

  . )١(» وإسناده ضعيف 
  :  )٢(وقال الحافظ محمد بن ظاهر 

اس رفعــه في . إخــتلاف إمــتي رحمــة) : المقاصــد ( في «  البيهقــي عــن الضــحاك عــن ابــن عبــ
  . إختلاف أصحابي لكم رحمة: حديث طويل بلفظ 

  : وكذا الطبراني والديلمي 
  . )٣(» مرسل ضعيف : والضحاك عن ابن عباس منقطع ، وقال العراقي 

وصرح محمد ناصر الدين الألباني المعاصر بأنه لا أصل لـه ، ونقـل كلمـات جماعـة في ذلـك 
)٤( .  

* * *  
__________________  

  . ١/٣٤المغني عن حمل الأسفار في الأسفار  امش إحياء العلوم ) ١(
  . ٩٨٦توفي سنة  ٨٩٥وأبجد العلوم  ٣٦١والنور السافر  ٨/٤١٠شذرات الذهب : ترجمته في ) ٢(
  . ٩١ـ  ٩٠تذكرة الموضوعات ) ٣(
  . ٧٨ـ  ١/٧٦سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة ) ٤(
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كانت هذه كلمات هؤلاء الأعلام من أهل السنة في رد  حديث النجوم وتضـعيفة والحكـم 
فلننتقـــل إلى الناحيـــة التاليـــة وهـــي أســـانيد هـــذا الحـــديث ورجالهـــا ، لنـــرى كلمـــات ... بوضـــعه 

  : ل الأئمة فيها بالتفصي
* * *   
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)٢(   

  نظرات في أسانيد ورواة 

  حديث النجوم وآراء أئمة الجرح 

  والتعديل فيهم 
ا الشـــهرة ، لكـــن التتبــّـع لهـــا يفيـــد  أن : إنّ الحـــديث النجـــوم أســـانيد عديـــدة تفيـــد بمجموعهـــ

ة الجــرح والتعــديل مــن  ال وأئمــ لم مــن طعــن علمــاء الرجــ انيد لم يكــن ليســ واحــدا  مــن تلــك الأســ
   .أهل السنة

  :  بن الخطاب رواية عبداالله بن عمر
  : لقد رووا هذا الحديث عن عبداالله بن عمر ، إلاّ أنّ في سند الرواية 

  . »عبدالرحيم بن زيد « ـ  ١
لابـن أبي ) العلـل ( للنسـائي ، و ) الضـعفاء ( للبخـاري و ) الضـعفاء ( ومن راجع كتاب 

( و ) ميـــزان الاعتـــدال ( لابـــن الجـــوزي ، و ) العلـــل المتناهيـــة ( و ) الموضـــوعات ( حـــاتم ، و 
وغيرها ... للخزرجي ) خلاصة تذهيب  ذيب الكمال ( للذهبي و ) المغني ( و ) الكاشف 

ضـعيف « و » كـذاب « و» لـيس بشـيء « : ن والذم لهذا الرجل كقـولهم وجد كلمات الطع
  . »كذاب خبيث « و» 

  . وقد مر في مواضع من الكتاب بعض تلك الكلمات
  . »ي زيد العم  « ـ  ٢

عامـّة « وقد صرّحوا بضعفه أيضاً ، بل تقـدم في كـلام المنـاوي عـن الحـافظ ابـن عـدي قولـه 
  . »ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء 

* * *   
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  : ورووه بسند آخر من عبداالله بن عمر أيضا  إلا  أن فيه 
  . »حمزة الجزري « 

وفي » منكـر الحـديث :  يبيحمـزة بـن أبي حمـزة النصـ« للبخاري ) الضعفاء ( الذي جاء في 
ال يحـيى لـيس بشـيء « ) : الموضـوعات ( وفي » مـتروك الحـديث « : للنسائي ) الضعفاء (  قـ

لا « وعـن يحـيى » هـو مطـروح الحـديث « وفيـه عـن أحمـد » الحـديث  ، وقال ابن عـدي يضـع
( و ) الميـزان ( لأبي حيـان و ) البحـر المحـيط ( وتجد أمثـال هـذه الكلمـات في » يساوي فلسا  

  . للذهبي وغيرها ، وقد تقدم بعضها) الكاشف 

  الخطاب  رواية عمر بن
  : سند الرواية  لقد رووا هذا الحديث عن عبداالله بن عمر ، إلاّ أنّ في

  . »نعيم بن حماد « ـ  ١
  . وهو مجروح كما تقدم في كلام ابن الجوزي

  »عبد الرحيم بن زيد « ـ  ٢
  . »زيد العمي « ـ  ٣

  . وقد تقدم الكلام فيهما

   رواية جابر بن عبداالله الأنصاري
بـــن ورووا هـــذا الحـــديث عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله ، إلاّ أن رواتـــه مجهولـــون ، فقـــد تقـــدم عـــن ا

  : قوله ) تخريج أحاديث الكشاف ( حجر العسقلاني في 
من طريق حميد بن زيد عـن مالـك عـن ) غرائب مالك ( وأخرجه ـ يعني الدار قطني ـ في « 

  : جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه 
منهـا فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم ، إنمّا مثل أصحابي مثل النجوم ، مـن أخـذ بـنجم 

  . اهتدى
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  . »ورواته دون مالك مجهولون : لا يثبت عن مالك : قال 
* * *   

  : ورواه بسند آخر عن جابر أيضاً ، إلاّ أن فيه 
  . »أبو سفيان « ـ  ١

  . )١(» أبو سفيان ضعيف « وقد قال ابن حزم 
  . »سلام بن سليم « ـ  ٢

  . »وسلام ضعيف « : وقد قال ابن حجر 
  . »يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك « : وقال ابن حزم 

  . »كذب « : وقال ابن خراش 
  . »روى أحاديث موضوعة « : وقال ابن حبان 

وعة والضــعيفة ( ونقــل هــذه الكلمــات في  اف أنــه ) سلســلة الأحاديــث الموضــ مجمــع ( وأضــ
  ). على ضعفه 

  . »الحارث بن غصين « ـ  ٢
هـذا إسـناد لا تقـوم بـه « : بر بعد أن نقـل الحـديث بالاسـناد عـن جـابر وقد قال ابن عبدال

  . »حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول 
  ... وقد تقدم أن الزين العراقي أورد كلام ابن عبدالبر هذا مرتضيا  إياّه 

  عباس  رواية عبداالله بن
  : ورووا أيضاً هذا الحديث عن ابن عبّاس ، إلاّ أن في سند الرواية 

  . »سليمان بن أبي كريمة « ـ  ١
__________________  

  . ١/٧٨راجع سلسلة الأحاديث ) ١(
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عامـة « : وقد ضعّفه أبو حاتم الرازي والجلال السيوطي ومحمد بن طـاهر وقـال ابـن عـدي 
لابـــن ) الموضـــوعات : ( راجـــع » لـــين  صـــاحب منـــاكير « : وقـــال الـــذهبي » أحاديثـــه منـــاكير 

انون ( لابـن حجـر و ) لسـان الميـزان ( للــذهبي ، ) المغـني ( و ) عتـدال ميـزان الا( الجـوزي و  قــ
  . لمحمد بن طاهر ، وغيرها) الموضوعات 

  . »جويبر بن سعيد « ـ  ٢
) الضـعفاء ( والبخـاري في » مـتروك الحـديث « : عنه ) الضعفاء ( الذي قال النسائي في 

ويبرا  : يى جـــويبر بـــن ســـعيد البلخـــي عـــن الضـــحاك ، قـــال علـــي بـــن يحـــ« :  كنـــت أعـــرف جـــ
ـــث فضـــعّف  وأمـــا « ) : الموضـــوعات ( وابـــن الجـــوزي في » بحـــديثين ، ثم أخـــرج هـــذه الأحادي

ال أحمــد . جــويبر فــأجمعوا علــى تركــه ال ابــن معــين « ) الميــزان ( وفي » لايشــتغل بحديثــه : قــ : قــ
اني  مـتروك « : ا لا يشـتغل بـه ، وقـال النسـائي والـدار قطـني وغيرهمـ: ليس بشيء وقال الجوزجـ

  . إلى غير ذلك من الكلمات» تركوه « ) : الكاشف ( وفي » الحديث 
  . »الضحاك بن مزاحم « ـ  ٣

لابـن حجـر )  ذيب التهذيب ( للذهبي و ) المغني ( و ) الميزان ( وقد جاء في ترجمته من 
   .إنّ الرجل كان لا يحدّث عنه ، ضعيفاً في الحديث ، مجروحاً : العسقلاني وغيرها 

  ... وقد أنكر شعبة وجماعة من كبار الأئمّة أن يكون لقي الرجل ابن عباس 

  هريرة  رواية أبي
  : ورووا هذا الحديث عن أبي هريرة أيضاً ، إلاّ أن في سند الرواية 

  . »جعفر بن عبدالواحد القاضي الهاشمي « 
يظهـر مـن مراجعـة كمـا ... وكان هذا لرجل متهماً بوضع الحديث وسـرقته ، متروكـاً كـذاباً 

ث الكشــاف (  ( و ) المغــني ( لابــن حجــر العســقلاني ، و ) لســان الميــزان ( و ) تخــريج أحاديــ
  للجلال ) اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( للذهبي ، و ) الميزان 
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  . السيوطي وغيرها
  . بغض النظر عن المقال المعروف في أبي هريرة نفسه... هذا 

  مالك  رواية أنس بن
  : ولقد رووا هذا الحديث كذلك عن أنس بن مالك ، إلاّ أن في سند الرواية 

  . »بشر بن الحسين « 
: قـال الـدار قطـني « ) : المغـني ( يرويه عن الـزبير بـن عـدي عـن أنـس وقـد قـال الـذهبي في 

  . »يكذب على الزبير : متروك ، وقال أبو حاتم 
  . لابن حجر )١() لميزان لسان ا( ولاحظ سائر الكلمات في ذمه في 

* * *  
__________________  

  . ٢٣ـ  ٢/٢١لسان الميزان ) ١(
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)٣(   

  تأملات في متن حديث 

  النجوم 
؟ وهـل  ﷐هلم  معـي لنـرى هـل يصـح صـدور مثـل هـذا الكـلام مـن رسـول االله ... والآن 

كــان جميــع الصــحابة علــى خــير مــن بعــده؟ وهــل كــانوا جميعــاً مــؤهلين لأن يقتــدى  ــم؟ وهــل  
؟    ... كانوا جميعا  هادين حقاً

  : إذا كان كذلك ، فما معنى قوله تعالى 
  . )١( )أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم  (

  : وقوله تعالى 
النفـاق لا تعلمهـم نحـن  ينة مـردوا علـىوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المد (

  . )٢( )نعلمهم سنعذّ م مرتّين ثم يردون إلى عذاب عظيم 
وغيرهمـــــا مـــــن الآيـــــات الكريمـــــة الـــــتي تـــــنص علـــــى وجـــــود المنـــــافقين بـــــين أصـــــحاب الرســـــول 

﷐ .  
  مة الاسلامية؟ كان لا يعلم ما سيقع بعده بين الأ  ﷐ثم هل يمكن الاعتقاد بأنه 

كـان علـى علـم بجميـع مـا سـيحدث بـين أصـحابه وأمتـه إلى   ﷐إنـّه ... ثم  كـلا  ... كلا  
بر فيهــا عليــه وعلــى الــه الصــلاة  ــث الكثــيرة الــتي لا تحصــى يخــ وم القيامــة ، لــذا وردت الأحادي يــ

  والسلام عن القضايا التي سيستقبلها 
__________________  

  . ١٤٤:  ٣آل عمران  سورة) ١(
  . ١٠١:  ٩سورة التوبة ) ٢(
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  . المسلمون
... ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة « : إنه صلّى االله عليه وعلى آله الطاهرين قال 

 «)١( .  
ا  وردت في خصـوص صـحابته تفيـد سـوء حـال جـم غفـير مـنهم  وهناك أحاديث كثيرة أيضـ

  . دين عن الدين راجعين بعده كفارا  خاسرين، وانقلا م من بعده على أعقا م ، مرت
  : فيما أخرجه البخاري  ﷐قوله : منها 

ال مـنكم ، ثمّ ليخـتلجنّ دوني ، فـأقول «  يـا رب : أنا فرطكم علـى الحـوض ، ولـيرفعنّ رجـ
سـحقا  لمـن غـير  : فـأقول : وفي حـديث » إنك لا تدري مـا احـدثوا بعـدك : أصحابي ، فيقال 

  . )٢(» إّ م ارتدّوا على أدبارهم القهقرى « : وفي بعض الأحاديث » ي بعد
  : لأصحابه  ﷐قوله : ومنها 

  . )٣(» لا ترجعوا بعدي كفارا  « 
  :  ﷐قوله : ومنها 

  . )٤(» الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل « 
وم عــن رســول االله ...   ا القــ ث الــتي رواهــ في ذم الصــحابه  ﷐إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــ

  آحاداً وجماعات ، في موارد كثيرة ومناسبات مختلفة 
__________________  

رواياتـــه  وحـــديث افـــتراق الأمـــة إلى ســـبعين فرقـــة « ) : العلـــم الشـــامخ ( رواه جماعـــة ، وقـــال العلامـــة المقبلـــي في ) ١(
  . ١٤المذاهب الاسلامية لمحمد أبو زهرة ص. »كثيرة يعضد بعضها بعضا  بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه 

  . وغيره من الصحاح وكتب الحديث ٨٨ـ  ٤/٨٧صحيح البخاري باب في الحوض ) ٢(
  . ٧٦إرشاد الفحول ص) ٣(
ه الإمــام أحمـــد في المســـ. الجــامع الصـــغير) ٤( ند ، وكــذا أبـــو يعلـــى عــن أبي نفيســـة ، ورواه أحمـــد قــال المنـــاوي ، خرّجـــ

  . ٤/١٧٣فيض القدير . والطبراني عن أبي موسى ، وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر



٥٠٩ 

  ... ومواطن عديدة 
ه والحــال  ا  يهتــدى بــ ه أن يجعــل كــلا  مــن هــؤلاء نجمــ فكيــف يحســن منــه ســلام االله عليــه وآلــ

  هذه؟ 
وا  ــة والخطــأ في علــى أن كثــيرا  مــن الصــحابة اعترفــ ــدة بالجهــل وعــدم الدراي في مناســبات عدي

ولـذا كـان بـاب التخطئـة والـرد مفتوحـا  لـدى ... الفتيا ، حتى اشتهر عن بعـض أكـابرهم ذلـك 
ــا تجــاوزت التخطئــة حــد الاعتــدال وبلغــت  أصــحاب رســول االله تعــالى عليــه وعلــى آلــه ، بــل ربمّ

  . في كتب الآثار وتلك قضاياهم مدونة... التكذيب والتجهيل والتكفير 
هل أعجب من دعوى كون جميعهم نجوماً يهتدى  م والحال أنه لم تكن لهـم هـذه المنزلـة و 

  عند أنفسهم ، كما هو واضح عند من راجع أخبارهم؟ 
اً ، ونفـي بعضـهم لـبعض فقـد كـان فاشـياً  وأمّا سبّ بعضهم بعضاً ، وضرب بعضـهم بعضـ

  ... ض فيما بينهم ، بل لقد استباح بعضهم قتل بع
ا أخبـار كـل  واحـد مـن الصـحابة وتتبعنـا أفعـالهم وقضـاياهم لعثرنـا علـى أشـياء  أما إذا راجعنـ
غريبة عن الاسلام ، بعيدة عنه كلّ البعـد ، مـن شـربٍ للخمـر ، وشـهادة زورٍ ، ويمـينٍ كاذبـة ، 

المحرمــة إلى غــير ذلــك مــن الكبــار ... وفعــل للزنــا ، وبيــعٍ للخمــر ، والأصــنام ، وفتيــاً بغــير علــم 
  ... نشير هنا إلى بعضها باختصار ... بأصل الشرع واجماع المسلمين 

الحـوأب ( ـ كذب جماعة مـن مشـاهير الصـحابة وأعيـا م في قضـية الجمـل في موضـوع  ١* 
  . )١(... ، وتحريضهم الناس على شهادة الزور كما شهدواهم ، والقصة مشهورة ) 

  ـ قصة خالد بن الوليد وقوم مالك على عهد أبي بكر إذ وقع فيهم قتلا   ٢
__________________  

... هذه القصة مشهورة رواها كافة أرباب التواريخ ، كالطبري وابن الأثير وابن خلدون والمسعودي وأبي الفداء ) ١(
  . وغيرهم
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ليلتـه بغـير عـدة ، حـتى أنكـر عمـر بـن باً ، ثم نكح امرأة رئيسهم مالـك بـن نـويرة مـن لو باً وس
  . )١(الخطاب ذلك 

  : ـ زنا المغيرة بن شعبة في قضية  هذا مجملها  ٣
: إن المغيرة بن شعبة زنا بأم جميل بنـت عمـر ، وهـي أمـرأة مـن قـيس ، وشـهد عليـه بـذلك 

  . أبوبكرة ، نافع بن الحارث ، وشبل بن معبد
اد بـن سميـة ـ أو  زيـاد بـن أبيـه ـ ليشـهد أفهمـه عمـر ابـن الخطـاب  :ولمـا جـاء الرابـع وهـو زيـ

رغبتـــه في أن يـــدلي بشـــهادته بحيـــث لا تكـــون صـــريحة في الموضـــوع حـــتى لا يلحـــق المغـــيرة خـــزي 
  : بإقامة الحدّ عليه ، ثم سأله عمّا رآه قائلاً 
  . أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة

  . لا: فقال 
  . إليهم فاضر ماالله اكبر ، قم يا مغيرة : فقال عمر 

  . )٢(فقام يقيم الحدود على الشهود الثلاثة 
  : ـ بيع سمرة بن جندب الخمر على عهد عمر بن الخطاب ، فقال عمر لماّ بلغه ذلك  ٤
  . )٣(» ؟ ...قاتل االله فلاناً ، باع الخمر « 
  : ا نصه م) المبسوط ( ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الأصنام ، فقد جاء في  ٥
بعث معاوية رحمة االله بتماثيل مـن صـفر تبـاع بـأرض الهنـد : قال  ﷖وذكر عن مسروق « 

واالله لـــو أني أعلـــم أنـــه يقتلـــني لغرقتهـــا ، ولكـــني أخـــاف أن : قـــال  ﷖فمـــر  ـــا علـــى مســـروق 
  : يعذّبني فيفتنني ، واالله لا أدري أي الرجلين معاوية 

__________________  
قعة أيضـاً مشـهورة تجـدها في جميـع التـواريخ والسـير وكتـب الكـلام ، وهـي إحـدى مـوارد الطعـن في أبي وهذه الوا) ١(

  . بكر بن أبي قحافة
وفي الواقعـة هـذه مخالفتـان للنصـوص الشـرعية . ٤/٢٠٧، الطـبري  ٧/٨١، ابـن كثـير  ٢/٤٥٥وفيات الأعيـان ) ٢(

  . والأحكام الاسلامية الضرورية كما لا يخفى
  . لبخاري وغيرهصحيح ا) ٣(
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  . )١(» ... رجل قد زيّن سوء عمله ، أو رجل لقد يئس من الآخرة فهو يتمتّع في الدنيا 
الخمـر علـى عهـد أبيـه في ) وكنيته أبو شـحمة ( ـ شرب عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب  ٦

  . مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها
عـد أن طلبـه مـن مصـر ـ وقـد أقـام عمـرو وقـد أقـام عمـر الحـد علـى ولـده هـذا في المدينـة ـ ب

  . )٢(الحد  عليه هناك وهو مريض ثم حبسه أشهر فمات على أثر ذلك 
ـ جهل بعض كبار الصـحابة بالأحكـام الشـرعية ، بـل بمعـاني الألفـاظ العربيـة ، وقولـه في  ٧

  . ذلك بغير علم
الرغم مــن نزولهــ» الكلالــة « فقــد اشــتهر عــن أبي بكــر أنــه لم يعــرف معــنى  ا في القــرآن ، بــ

  : معناها للأمة ، فقال حينما سئل عنها  ﷐وبيان النبي 
ــت في الكلالــة رأيــاً ، فــإنّ كــان صــواباً فمــن االله وحــده لا شــريك لــه ، وإن يكــن «  إني رأي

  . )٣(» ... خطأ فمني والشيطان ، واالله برئ منه 
  : ما نصه ) الموطأ ( ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الشيء بأكثر من وزنه ، فقد جاء في  ٨
إن معاوية بن أبي سـفيان بـاع سـقاية مـن : مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار « 

سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم : ذهب أو ورق بأكثر من وز ا ، فقال له أبو الدرداء 
  . ما أرى بمثل هذا باسا  : هذا ، إلاّ مثلاً بمثل ، فقال له معاوية ينهى عن مثل 

  من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول االله صلّى : فقال أبو الدرداء 
__________________  

  المبسوط في الفقه الحنفي كتاب الاكراه ) ٢(
  . كما لا يخفى  ط مصر ، وفي القضية مخالفات للنصوص الشرعية ٣/١٢٣شرح النهج ) ٢(
  . ذكر ذلك جميع المفسرين وعلماء الكلام) ٣(
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  . )١(» االله عليه وسلّم ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرضٍ أنت  ا 
ـ إقـدام زيـد بـن أرقـم علـى أمـر  قالـت عائشـة أنـه أبطـل جهـاده مـع رسـول االله صـلّى االله  ٩

عـن أم يـونس « والفقهـاء والمفسـرين فقـد روى جماعـة مـن المحـدّثين ... عليه وسـلّم إن لم يتـب 
ا أم محبـة أم ولـد لزيـد بـن أرقـم الأنصـاري :  إن عائشة زوج النبي صلّى االله عليه وسلّم قالـت لهـ
ـــد بـــن أرقـــم؟ قالـــت :  ـــا أم  المـــؤمنين أتعـــرفين زي فـــإني بعتـــه عبـــدا  إلى العطـــاء : نعـــم ، قالـــت : ي

بئســــما شــــريت : بســــتمائة ، فقالــــت  بثمانمائــــة ، فاحتــــاج إلى ثمنــــه فاشــــتريته منــــه قبــــل الأجــــل
وبئسما اشتريت ، ابلغي زيداً أنـه قـد أبطـل جهـاده مـع رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إن لم 

  . يتب
: ـ مــؤامرة عائشــة وحفصــة علــى زينــب بنــت جحــش ، فقــد روي عــن عائشــة أ ــا قالــت  ١٠

لا  عنــد زينــب بنــت جحــش لّى االله عليــه وســلّم يشــرب عســ ول االله صــ ث عنــدها  كــان رســ ويمكــ
لا : ؟ قـــال )٣(فلتقـــل لـــه ؛ أكلـــت مغـــافير . فتوأطـــات أنـــا وحفصـــة علـــى أن  أيتّنـــا دخـــل عليهـــا

  . )٤(» ولكن أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، لا تخبري بذلك أحداً 
ـــة ، وكتـــب التـــاريخ : والخلاصـــة  ـــث النبوي ـــات الكريمـــة مـــن القـــرآن الكـــريم والأحادي فـــإنّ الآي

لا يجيــز لنــا الاقتــداء  ﷐قــه تشــهد علــى بطــلان حــديث النجــوم ، وتــدل علــى أن النــبي والف
  بكلّ واحد من صحابته ،  رد صحبته 

__________________  
  . ، وانظر شرحه للسيّوطي ٢/٥٩الموطأ ) ١(
مـن سـورة البقـرة النازلـة في تحـريم  ٢٧٥كلاهما في تفسـير الآيـة   ١/٣٦٥، الدر المنثور  ١/٣٢٧تفسير ابن كثير ) ٢(

ــا ، وأضــــاف ابــــن كثــــير  ــر مشــــهور « : الربــ ــه ( وذكــــره ابــــن الأثــــير في » وهــــذا الاثــ ــاني في ) جامعــ ) هدايتــــه ( والمرغيــ
  ). بدائعة ( والكاساني في 

  . صمغ كريه الرائحه يسيل من بعض الشجر: المغفور ، جمعه مغافر ومغافير ) ٣(
  . تجده في الصحاح وغيرها) ٤(
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  ... وفيهم المنافق والفاسق وا رم 
فمعـــنى حـــديث النجـــوم دليـــل آخـــر علـــى أنــّـه موضـــوع ، بالاضـــافة إلى ضـــعف جميـــع رواتـــه 

  ... وطرقه 
 )١(وقد نص على بطلان هذا الحديث من هـذه الناحيـة جماعـة مـن علمـاء الحـديث كـالبزاّر 

  . )٣(وابن حزم  )٢(وابن القيّم 
* * *   

هناك في كتب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة في الحديث ، أحاديـث رووهـا عـن النـبي . نعم
اذير  ﷐ ال لـورود شــيء مــن المحــ نـؤمن بمضــمو ا ، ونأخــذ بمؤدّاهـا ، ونعتقــد بمــدلولها ، ولا مجــ

  :  ﷐فيها ، 
  . )٤( »النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي «

  : وقوله 
النجــوم أمــان لأهــل الســماء ، فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســماء وأهــل بيــتي أمــان « 

  . )٥(» لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 
  : وقوله 

  النجوم أمان الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمتي من « 
__________________  

  . وسلّم) وآله ( والكلام أيضا  منكر عن النبي صلّى االله عليه : تقدم قوله ) ١(
  . ٢٢٤ـ  ٢/٢٢٣إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٢(
وسـلّم ) وآلـه ( فمن المحال أن يأمر رسول االله صلّى االله عليـه « : حيث قال  ١/٨٣راجع سلسلة الأحاديث ) ٣(

  . »... باتبّاع كل  قائل من الصحابة 
عـن جماعـة مـن أئمـة  ١٩، إحيـاء الميـت )  ﷐ذكر أ م أمان لأمة محمـد ( تحت عنوان  ١٧ذخائر العقبى ) ٤(

  . الحديث
  . كلاهما عن أحمد)  امش نور الأبصار (  ١٣٠، إسعاف الراغبين  ١٧ذخائر العقبى ) ٥(



٥١٤ 

  . )١(» يس الاختلاف ، فاذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابل
ا قلنــا ذلــك  ــث المتــواترة عــن النــبي الكــريم : وإنمــ ــات القــرآن العظــيم والأحادي ادها بآي لاعتضــ

بالكتـاب والسـنة ، ) وبنـوه الأحـد عشـر  يوهـم علـ( ، وثبوت عصمة أئمـة أهـل البيـت  ﷐
  ... سة وعدم اختلافهم في شيء من الأحكام ، وحرصهم التام على تطبيق الشريعة المقد

  ؟ ﷐هل يصح هذا الحديث عن النبي : وختاما  نعود فنسأل 
فـــإنّ التتبــــع لكلمــــات أئمـــة أهــــل الســــنة وآرائهـــم في هــــذا الحــــديث ، ... كــــلا  : والجـــواب 

كــــل  ذلــــك يــــدل بوضــــوح علــــى أن هــــذا الحــــديث ... والنظــــر في أســــانيده ، والتأمّــــل في متنــــه 
  . أسانيده لا يصح التمسك به والاستناد إليهموضوع باطل بجميع ألفاظه و 

ادر في الحــــديث  ويــــرى القــــارئ الكــــريم أنــــا لم نعتمــــد في هــــذا البحــــث إلا  علــــى أوثــــق المصــــ
صـول والتاريخ والتراجم وغيرها ، ولم ننقل إلاّ عن أعيـان المشـاهير وأئمّـة الحـديث والتفسـير والأُ 

  . والتاريخ
ا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنـا لتحقيـق السـنّة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالن

و بــه جــدير  ا هــو بــذلك حقيــق ، والاقتــداء بمــن هــ اع مــ ــ وصــلّى االله علــى ســيّدنا محمـّـد ... واتبّ
  . الهادي الأمين وآله المعصومين والحمد الله رب العالمين

__________________  
ت ) ١( اء الميــ حّحها الحــاكم علــى « : قــال « الاخــتلاف «  إلى ١٣٠عــن الحــاكم ، إســعاف الــراغبين  ٢٤إحيــ صــ

  .»شرط الشيخين 
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  ١٣٣  ......................... ................................  الراّية حديث
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  ١٣٥  ...............................................  بالأنبياء التشبيه حديث

  ١٣٦  ................. ................................  الأمّة أعلم ﷒ علي

  ١٣٨  ................. ................................  الأمّة أزهد ﷒ علي

  ١٣٨  ...............................................  الناس أشجع ﷒ علي
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  ١٥٤  ......................... ................................  الإمام نصب

  ١٦١  ...................................................  الإمام في يشترط ما
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  ٢٠٤  ........................................................  الغدير حديث
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  ٢٢١  ......................................  الآخرين امةإم في القدح موارد من
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  ٢٥٥  ......................................  ... ) بكر أبي مثل وأين:  وقوله( 
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  ٢٦٠  ........................................  ... ) عمر ابن فعن الأثر وأمّا( 
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  ٢٦٣  ..........  ... ). والمعقول والسنة بالكتاب تمسّكوا علي بأفضليّة القائلون( 

  ٢٦٤  ...............................................................  على( 

  ٢٦٥  ...............................................................  وإن  ( 
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  ٣٨٢  .......................... ................................  النقّاش أبوبكر

 الحافظ قال فقد ـ هـ ٣٥٤ سنة المتوفّى ـ النقّاش أبوبكر الكبير الحافظ فيه وطعن
 النقّاش أبوبكر وقال« :  الباهلي غالب بن محمّد بن أحمد بترجمة رواه أن بعد الذهبي

  ٣٨٢  ............................................................  .)٢(»  واه   وهو: 
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  ٣٨٥  ......................................................  الأندلسي حزم ابن

  ٣٨٧  ..............................................  الفرغاني العبري الدين برهان

  ٣٨٨  ......................................................  الذهبي الدين شمس

  ٣٩٠  .......................................................  الهيثمي الدّين نور

  ٣٩١  .....................................................  العسقلاني حجر ابن

  ٣٩٣  .....................................................  الهروي الإسلام شيخ

: نصّه ما ـ هـ ٩١٦ سنة المتوفّى ـ الشافعي الهروي يحيى بن أحمد الشيخ وقال
  ............................................................................  ٣٩٣  

  ٣٩٣  .......................................  : الجرجاني أحمد موضوعات من« 

  ٣٩٣  .........................................  .باطل. وعمر بكر أبي بعدي من 

  ٣٩٤  ...................................................... المناوي عبدالرؤوف

  ٣٩٦  ......................................................  الحوت درويش ابن

  ٣٩٨  ...................................................  ودلالة متن في تأمّلات

  ٣٩٨  .......................... ................................  الاقتداء حديث

  ٤٠٥  ..............................................................  : أقول

  ٤٠٩  .............................................................  : تكملة

  ٤١٣  ....................................................................  الةرس

  ٤١٣  .............................................................  المتعتين في
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  ٤١٥  ..............................................................  : تمهيد

  ٤١٦  .......................... ................................  : الحج   متعة

  ٤١٦  ................................  : تحريمها من الصحابة وكبار علي موقف

  ٤١٩  .......................................  : بالخطأ إقراره ثم   تيميّة ابن دفاع

  ٤٢١  ........................................................  : النساء متعة

  ٤٢٢  .......................................  : والإجماع والسُنّة بالكتاب ثبو ا
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  ٤٢٦  ................................  : تحريمها من الصحابة وكبار علي   موقف
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  ٤٢٩  .....................  : عمر إلا   به يعلم ولم النبي   من السنخ بأن   القول نقد
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  ٤٣٣  ....................................  : حنين غزوة في التحريم حديث ـ ٣

  ٤٣٤  ......................................  : خيبر يوم في التحريم حديث ـ ٤

  ٤٣٦  .......................................................  : مشتركة نقود

  ٤٣٧  ................ ................................  الفتح عام حديث نقد

  ٤٣٧  .................................................... حنين حديث نقد

  ٤٣٨  ................ ................................  تبوك غزوة حديث نقد

  ٤٣٩  ................. ................................  خيبر يوم حديث نقد

  ٤٣٩  .........................   : التحريم وقت في علي   عن الحديث تعارض ـ ١

  ٤٤١  ................................  : خيبر حديث لفظ في القوم تلاعب ـ ٢

  ٤٤٢  .....................................: خيبر حديث دلالة في نظرات ـ ٣

  ٤٤٥  ............................  : ﷒ علي   عن روي ما سند في نظرات   ـ ٤

  ٤٤٦  ..................................................  : الزهري ترجمة موجز

  ٤٤٦  .........................................  : المتعة نكاح في البحث نتيجة
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  ٤٤٧  ..............................................................  : أقول

  ٤٤٩  ....................................................................  رسالة

  ٤٤٩  ...................................  » الجنّة أهل كهول سيّدا«  حديث في

  ٤٥١  ................ ................................  الرحيم الرحمن االله بسم

  ٤٥٣  ..........................................  : ﷒ علي   عن الحديث أمّا

  ٤٥٦  ...............................................  : أنس عن الحديث وأمّا

  ٤٥٧  .............................................  : جحيفة أبي حديث وأمّا

  ٤٥٧  ...............................................................  : تتمّة

  ٤٥٩  ....................................................................  رسالة

  ٤٥٩  ........................................  » كالنُّجوم   أصحابي«  حديث في

  ٤٦٢  ......................................................  اللغة في الصحبة

  ٤٦٣  ....................................................  الأُصوليين عند ـ ١

  ٤٦٣  ......................................................  المحدّثين عند ـ ٢

  ٤٦٣  ......................................................  : الصحابة حال

  ٤٦٤  ................ ................................ : الجميع كفر:  الأول

  ٤٦٤  ................ ................................  : الجميع دالةع:  الثاني

  ٤٦٦  .........................................  : تفريط ولا إفراط لا:  الثالث

  ٤٦٨  .........................   النجوم حديث في والحفّاظ الأئمّة كبار كلمات

  ٤٦٨  ................................  ).٢٤١( الحنابلة إمام حنبل بن أحمد ـ ١

  ٤٦٩  ............................  ).٢٦٤( وصاحبه الشافعي تلميذ ، المزني ـ ٢

  ٤٧٠  ..............................................  )٢٩٢( البزاّر أبوبكر ـ ٣

  ٤٧٢  ................ ................................  )٣٦٥( عدي ابن ـ ٤

  ٤٧٣  .....................................  )٣٨٥( قطني الدار الحسن أبو ـ ٥

  ٤٧٤  ..................................................  )٤٥٦( حزم ابن ـ ٦

  ٤٧٥  ................ ................................  ) :٤٥٧( البيهقي ـ ٧
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  ٤٧٦  ...............................................  )٤٦٣( دالبرعب ابن ـ ٨

  ٤٧٧  ...............................................  )٥٧١( عساكر ابن ـ ٩
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  ٤٧٩  ...............................................  )٦٣٣( دحية ابن ـ ١١

  ٤٧٩  ......................................  )٧٤٥( الأندلسي نحيا أبو ـ ١٢
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